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«نى رد الخلافات الى المدهب يوم ع اصول التوحيد » 


لجز الث م 
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من متهدى القرن الثامن الجر سيه 


1 2 عل نفقة شركة طبع الكتب العربية بمصر » 14 5 14 


«قر رت شركة طبع الكت العربية بمصسر طبع هذا الكتاب الجليل 
ارات فيه من عظلم الفائدة العائمدة على كل ناطق لاد . ولم نكن توجد 
منه لسخة فى معر فاستنسخته من مكتية الجامع الاموي «دمثش-ق الشام 
واغتنت متصحيجه :كل الاعتناء لخاء من أجل وأجل ما تتف. م اليالحثون ل 
المذاهب الدبئية الجامعة لاصول التوحيد وكن الفراغ من طبعه في شبر 
جمادى الثانية سنة مم١‏ هجرية على صاما أفضل الصلاة وأزكي السلام 


وام التحية » 


له لله رب العالمين أ "كل اللمد على ججيم هداياته وممارفه. وعطالاهوعوارفه | 
وأفضل: للارلانه وتثالك؟.وخبالة اللطرنات الباوكات واكرامس؛ غلم وص لهة|) 
وحيديه وصفونه مد الأأمان : خاكم العدين وال ملكة. الدع جه ,ال اند 
الل لق الت مزع ووداءة درك انين والتران البدينت: 
تزف“ العامة فق تقطن الخالفين له في الدين « سينالهم غضت من 
يم وذلة فى المياة الذنيا وكذلك تزى المفترن » وصلى الله وسلم عليهوععل 
اهل ته الطيبين الطاهرين . ورضي الله عن الصحابة احمعين . الصادقين 
الساشين . والذين جاوًا من بعدهم من التايمين لهم باحسان الى بوم اللدين . 
[اافاد )'فاى نظرت الى غلدة الخلاق واختلاف المقلاء والاذكياء 
وأع النياشنات امليمة ول وير سار اين أهل الاو لاك 
0 من ذلك بين اهل ا من اهل القّو ابن 5-7 البر 00 
واهل القوانينالرياضية الرهبانة:. واهل التفاسير والتاودل للايات الرامة 
وأهل الآثار والانظار في الفروع الظنية . فرأيت اختسلافا كبيرا ٠‏ وتعاديا 
ا" سبق الى ظن الناظر فيه انه لا طربق له مع سعة 
ذلك اللي تمييز المدق من المبطل والمصيب من الخطى' بالدليل المحيح لان 
القييز الصحيح اذلك لا محصل الآ بعد بلوغ الغابة التدوي في طرق ججيع 
هذه الطوائف حتي يعترف له بالامامة فى كل فر من تلك الفذون كل امام 


ع 


3 غارف ومن ظ ص فرقه 7 5 اهان كل م من أمتهم لدعوام وحمائفهم 


ميزالمعارفهم ومراح . 19م 1 ار من أن لسع لذلك مع شرليغه عن 

الشواغل المزاحة لذلك ثم الطلى الشديد له فكيف يتيس عل جميع ذلك فى 
2-000 التكليف معالث واغل اج والتّصيرالكثير من الا كاب رالمتصدرين 

للتعايم كيف ا!تعلمين المقصرين المقتصرين على تلن مذاهب أسلافهم ض 
غير الثفات الي الاهمام بتحقيق أدالهم التى.مخصهم . دع عنك الاهتمام بأدلة 
خصومهم ويف ]| مع شدّة الاشكالات ودقتها ومعارضة الاذكياءوالرهبان 
لعض_بم لبعض فى كل ملة وكل فرقة ومع استعرار مرن ظاهيه اليم 
والانصاف من أهل الاسلام على ذلك الاختلاف فمظءت هذه الفكرة 
عندي واهتم لما قابي لولا ما عارضها من ااهل اليسين بل الضرورى بما 
الاكثرين من المقائد الباطلة ومعارضة اق الواضح بالشبه السأقطة وتمرف 
ذلك بمطالم ةكتى الملل والنحل والاهواء والتجاهل فنظرت فى كيفيةالنجاة 
مع ذلك مستمدا من الل تعالي داعياً طالباً . راغباً راهباً . وان الله تعالي وله 
امد والشكر والثناء وفني حينقذ الي أو ضح الطرقفى علمى وألعدهامن الشبه 


والشكوك الى معرفة ماتمين الضزورة الي معزقنه من. اطق الذى || 


امضرة هله وهو الذي جاء الاسلام وجوب] معرفته أوآص ما أو دب 
الها من الكتات والسيئة دون معرفة مام بدل عمل ولا سمع 1 وحوب 


معر فنّه ولا 1 8 الشر لعة استحياها م ورك هذا العسم اسل الااعس ْ 
ويهون الحطب فان الذي وسع دائرة المراء والضلال هوالبحث تمالا بعلم والسعى || 
فما لا يدرك وطول السير والسمى في الطربق التي لا توصل الى المطلوب ظ 


والاقتداء عن يظن فيه الاصاءة وهو مخطىء والاشتغال بالبحث عن الدقائق 


سبي - 


هوه » 
ري الى مروقترا ولا بو مت الت عنبا الي البنين ولا الى الوفاق رلا 
ظهرت للخوض فها مع طوله مرة نافعة . لا باليقين صادعه . ولا للافتراق 
والعدبانوطة زوق عن احلا الا ساء عليهم السلام ولا صح عن 55 
الالق الكن ام . وربما انقطع هذا العمر المصير فى تلك الطرق البعيدةقيل 
البلوغ الى المقصود بها وهو معرفة اق الواجب من الباطل المهاك ومعرفة 
86 مق المبطل : ولد الطاى لكل عل مود . ولا كل مطلوبعوجود 
أما الثالية فوفاقية وأما الاولى فممّلا وسمماً . أما المّل فانه لا حسسن قطم 
الارشه ى:وون اطحازة وكل الثرات:وحو ذلك ممالا شيد والعلة انه 
عبث ولعس لايضر ولا تفع ين عا يضر وق ار ير 
خواذلك االقائقى تجمفر رمه اللهتعالي . وأمأ السمع فد قال تعالي فى متعلمى 
التكوا امهم يتعلمون مايضرم ولا عمو قال تعاللي فلماجاء نهم ر سابم بالبينات 
فرحوا عأ عندثم من العم والانة قتفى ذم علمومو ذمهم 3 
وفى الأدرث ان من العلر جملا قال ابن الاثير في النهاءة قيل في تفسيره 

00 رامنا ج اليه كالنجوم وعلوم الاوائل وبدع ماهو حتاج اليه 
في دبله من عل اله َك واليينة *وقال تمال درؤلى جبلنام ملكا معان رحلا 
وللبسسنا علييسم مابلبسون». وعلم آدم الحنيل» دون الملاقكة وإنانا من ادر 

ليلا مع قدريه على أن يؤنا كيرا فه فقَال في ذلك دوما انيم من العلم الا 
قايلاً »وه قول الحضر أ وسي عليها السلام ماعلمي وعلمك وءا نجع 
الحلائق في عل الله الا م أخذ هذا الطائر عنقاره من هذا البحروقال و أن| 
عل من على الله لا ينجي لك امد ليه وات على عم من علم م 
| لي أن أعلءه فدل ذلك كله على أنه لا ينبي لماقل أن بتعرض لعل مالم يعلمنا 


9 + » 
الله ورسوله . ونتضح معقوله ومنقوله . لقول الملائكه" عاء بم البلالاسر 
لنا الا ما عامتنا والى ذلك الاشارة وله« تعالي قل هاتوا 58 هذا ذكر 
من هي وف اكرزوسن الكل" . وهذه الابة دالة على ان 5: عت انل لاارت ) 
البراهين الحتاج الها ؤ فسن الدن م6 بارا فى هذا الختصر متتو عتلبان 
عا اسه ماك 
وب للا لاعلر نا الآ ماعامتنا اشارة الى ذلك بل دلالة 

530 م حين قظموا على فساد ١١‏ ادم مع أخبار الله تعالى 4م اله مستخلفه 

فى الاارض المديافا ونا سد و بم فيا لم يعلهم الله تعالي اذ وا ملي الله 
ما أخطؤًا فيه فلماتيين لمم خطأه هم نظروا من ابن جاءه م الحلا على علو مز لهم 
فعرفو| اليف أنخطة | نا تمرذوا للم مالم علمهم الله سبحانه فقالوا حيك- ف 
«سبحانك لاءل | لنا الآ ماعاء 17 وثم نووم انبل ق بالعلم و والكشف الغائيات 
فامم ال رلا نيوا سيدا ولااهواء غااءة . ولذلك ذم اللهالذين 
فُْ لومم ز زيغ باينه حا اىكارزل المتشأ نه ومدح الراسخين بالاعتراف,الءحزما هو 
معروف غن على عليه السلام فى أمالى السيد الامام أبي طالب عليه السلام 
وفى نح البلاغة على ماسيآني قربره والحجة عليه . وذم اليهود على تماطي 
مام لعلمدوا 0 تعالى هاا ثم هؤلاء حا جح م قالع بع م تاجون ب 
لوكلا لكم عل 
اليه 5 لعأ! لاد رسو له صلي طبه وال رن بارلا 
ندر الكثير من المشركين قلي لا ف المنام ثم فى اليمظة للمصلحة . واختلف 
لن الضمير فى قوله تهسالي « برونمم مثليهم رأي المين » وقال سبحانه في 
لساعة « أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسهمي » أي أخق علمها الي 


« 7 يه 


١ 


١‏ فت لقت تجزم سيااان قالياء لات بلي البسدوانتةاوالار 
لا نيكم الآ بفتة » وكنى بذلك حجة صادعة علىأن المصاحة لاخاق قدتاق 
| يجهل بعض العلوم وما بوضح ذلك قول عيسى عليهالسلام « ولأبين لكم 
بعض الذي مختلفون.فيه » 6] ذ كر فى الكشاف.ولان حكنةالله وحمحكمءه 
الذى لا يغالب قد بقتضي ذلك عموما 6 اقتضت كم الانجال على الاكثربن 
وجاء فى الديث الصحيح أن أبأ بكر رضى الله تعالى عنه أوّل رؤيا عندرسول 
ل صل الله عليه وال وس 1 أصبت بضالا أخمطأت 8 فسأله سان 
مااصاب فيه وها اخطا فالى عليه فمّال اقسءت عليك الا ما اخبرتى فمّال لا 
ظ قم فهذا مع اكرامة له وانه على لق عظيم 6 قال الله تعالى فلولا ان الجهل 
دن 0 يت ساروا 0 خليل رقن اخيارى ملد هذا 
الالخاح الكيز عن هلدا الصاحب الكبيره حل عل انه لياع ف 5ل ء عل 
صلاح العباد وان قدرنا انه حصل من غير خط ولا لعب ولا غطر تفكيف 
مع خوف الفوت والخطر العظيم والتمب الشديد بل هو مع تحّق ذلك فى 
ع الا كثرن بالتجارب الضرورية 
ومن ذلك قول رسول الله صل لله عليه وسلم حين رفم عم ليلة المدر 

عب وى انسيكونخيرا لك رواه البخارى وقوله في حد.ث معاذ 
دعهم عملوا متفق على صحته وشواهده جمة كثيرة صحيحة . ومن ذلك وهو 
عله وأشبره قصة الحضر ومودى عليع) السلام وهى شافية كافية وهى 
صر نحة فى اختللاف امصاطى 1 علوم . ومنه قوله تعالي بعد حكانة الاختلاف 
بين داود وسلوان عليهما السلام و 1 اننا حك) وعلا" 
وذ كر الشيخ الما بم بالبليي فى مقالانه الشهورة رة ة العامة مال عدن 
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نهم السلامة مين أو ثلاثا. وفى شعر العلامة ابن أبي الديد المعتزلى وقد | 
5 1 نه فى عم الكلام حتى قال 

واسائل 8 السني اختافت * فى الددبن حت عأيد الوعق 

ولد فر اليه ال فها طلبت ومبري' شجنى 

فاذا الذي استكثر ت منه هو القجانى على عظاتم المحن 

فضالت. فى به “سلا عل ». وعقت. :فق الاسطيق 
وقال الفخر الرازي فى ذلك 

الء عل للرحمن جل جلاله * وسواه فى حهلانه عم 
ماللتراب وللعلوم وانما * سمي ليعلم انه لا يهلم 

وقال صاحب نبابة الاقدام 

قد طفت فى تلاك المعاهدكاها *# وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فل أرالاً واضعاً كتن شار و بعلل يق او وارلا ” نأدم ١‏ 
فبذاكلام سلاطين أئمة المعارف العمّلية . من فربتى الملة الاسلامية . وسيآني 
هذا مسوطا فىموضعه 

فأما بعض الطلبة من أنباع أهل التكلام الذين قلدوا في تلك التواعد 
وهم يحسبون انهم من الحمَين فم أبلد وأبعد من أنيعرفوا ما أوجباعتراف 
هو لاءالاعة الجهل والعجز واما هم عنزلة من سمع اخبارالزوك والشجمال 
وهؤلاء الاثمة :)زلة من مارس مةارعة الابطال ومنازلة الافران ولا بازم 

ن التزهيه فى طلى مالا حل والاشتفال : ما يضر من علوم الةلاسفة 
والممتدعة الزهيد في العم النافم ومياق اتام القول في عظم فضله والحث 
عليه لععد شربر نه والرد الشافي على من نفأه 
لب 


6 7 5-5 ظ 


ظ رت هاهنا آم وسول الله على الله عليه وآله وسلم الاقتصاد ى 


ظ تعالى معلما للامبين ور<ة للءالمين وعلم بالغمرورة لا باخبار الا حاد . ان ذلك 
ظ كان خلته وديئه عند العلاء النقاد . فتعين حيتئة طلب الطريق القرمة 
الممكنة التى هى فطرة الله التي فطر الناس عليها ما نص على ذلك فى كتابه 
الكريم ا سكن الصلاة والتسليم . ولولا ماوقم فيها من 
التغبير لا احتاجت اليطلب ولكنه قد وقم فا اتير 6 أخاز ذلك رول 
الله صلى الله عليه وسلم في المديث المتفق على صحته عند اهل النقل وفيه تشسير 


0 
١‏ 
7 وتقر برهأ من المبلغ الممين 4 0 عليه من الهدي والنور حيك قال 
ؤ 


3 ان الك او متا قطع ولا ظم قافو وهر الذي اختاره الله 


كل مولود بولد عل المطرة وأعا انواه مهوّدانه وبنصرانهويمجسانه . وفى ذلك 
قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام فى ممادح ربه سبحانه 
وتعالي التى اودعبا خطبه في محافل المسلمين٠و‏ امام العارفين٠‏ وعلمبا مرن 
ظ 00 اخبار"الممنين,خيث قال فى محامد رب العالمين لم يطلع الجذول 
عل د بذ 1-0 52 حجما عن واجب معرفته فهو الذي لشبد له اعسلام 
لبن فوعل اقرار قاب ذى المحود ٠وقّد‏ جود فى شرحه ولصرنه الملامة 

ان أبى المديد وعمزاه الىقاضى الضْأةوفرق د نه ودين قول الماحظ فمال انا 
|اماادعيئانىهذا المقام الا ان الم بأنات الم صانم هوالغروري واللاحظ ادعى 
فى جيع المعارف ام باسمف م القولين مر نح الآخر التي كلام 
الشيسخ وبدل عليه قوله تعالي « م ذلك الكتا ا الارريين فبه.وقوله م 
تغزيل الكتاب لا ريب فيه ٠‏ وقوله تمالى قالت رسلبهم أفى الله شك فاطر 


| 


2 انان 


ظ .» 
3 ات والارض » ولذلككان الختارفي حمَيمّة النظر انديجر بد القاب عن 
0 لا نريب المقدمات م ذكره الشيخ عختار الممدزلى فى كتابه الجتى | 
فتأمل ذلاك 

قات وبيان هذه الملةنى أمرين . احدهما بان الحتاجم اليه من المعارف 
الاسلامية فى الاصول وهى سبعة امو ركابا فطرءة جلية ها يأتى وعلها مدار 
حاف الاك د وانما تدرك بالفطرة قبل التغيير أو مع الشعور بذلك 
التغيير فان مداواءه بعد الشعور به سبلة وذلاك لان البصيرة فى المللومات 
كالبصبر فى الحس.وسات كلاهها لوقان فى الاصل على الكيال مالم ينيرافتى 
وقم فم | التغمير و | لشعر بهصاحبه خش جهله و 9 متى شعر دذلك سهل 
علااجة ابت زاك و لكل عليه 3 الممبأن ..والله المستمان |لاد 00 
سان أنخو ض جميع ف احا ان الفر قالاسلامية توقن 
دائما و غاليا على 0 فُْ مملاناتت أعللة اليتاءة وجيع تلاك المقدمات 
خلت.ديا شبد المحسالدت بن اذ كياء السالم وغول عل الممتولات من | ؛ 
عياء الاسلام دع عنك ميرم . ومن شرط المقدمات أن تكون أجل ٠‏ 
وان لا تكون بالشنك والاخثلاف اولي : فلينظر باتضاق مر 0000 
يل النظر من علاء التكلام فى تلك القواعد الدقيقة ٠‏ والمباحث العميقة . ظ 
والمعارضات الشديدة والمناقشات اللطيفة في أحكام القدم ومتى لصح من ظ 
الله تعالى ايجاد الموادث وما لزم كل خائض في ذلك حتى التزم عض شيوخ | 
الكلام لني القدرة على قديم اتقاق عن وقته ولمضهم ان الموادث | 
لا نهاءة لاني الابتداء م لانهاية للها في الاتهاء.وقال جرورم انه قادر فى | 
القدم ولا يصح منه الفمل فيه مع قدرنه وكذلك اختلافهم فها تماق به العلم ظ 
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فق العدم وف أحكام الوجود والموجود وهل هما ثىء واحد عل التحفيق ٠‏ 
9 هما فرق دقيق . وفى دعوي أبي هاثم وأتعابه ان الثبوتغيرالوجود 
حتي جرعوا بين الثبوت والعدم دون الوحدود والعدم وقضوا بآن الله تعالي 
لا دل فى قدرنه سيحانه ان ا ن هو المثبت للاشياء ألثاتة فى العمدم 
مع قضامم بثبو تجيع الاشياء في العدم بير مؤثر وانما نفسير خاق الله للاشياء 
عندم ان يكسيها بعد ثبوتما صفة الوجود مم خالفة جبور العقلاءلهم نيذلك 
وني أداتهم عليه 6أأوضحهصاحبهم أنو المسين واصحابه وأوضوا أيضا عخالفتهم 
[الاالاكوان والالك مدلال بها اليه الغال ذلك اكعيزة لها اششطلك 
باتكو لاءن انيه والملمن :لارازي وشرحه: والمتحائت الالميسة 
للقي الرقية ومدو هامن جوامم هذا الفن فعلى قدرمافى تلك القواعد من 
الشكوك والاحمالات :عرف ضعف ماشرع عها. واعل كثيرا من النظار 
التأخرين يمسترف بانهامحارات ومجاهل لا هدابة لامقول فها الى البتين ثم 
يمتقّد ان عمَائْده المبنية علها سصميحة قطعية وهذهغفلة عظيمة فان الفرع 
لايكون اقوى من الاصل لاني علوم المع ولا فىعاومالمقّل.ثمان المتتكامين 
كثيراما فون المعارف الإليلة الواضحة علىادلة دقيئّة خفية فيتولد من ذلك 
مفاسد . منها اجاب مالا جب من الاستدلال وتكانه وتكلينه المسلمين . 
الاشار ها ل كرف اذك اانه ومعاداته ومع ذلك تحريمه يؤدي 
لفحل ام آخر وهو التفرق الذى نص القَران الكريم على النيهي عنه . ومنها 
كين اعداء الاسلام من التشكييك على المسلمين فيه وفىامثاله . ومنها الابتداع 
وتوسيغ لوقه رما اولان وه اذ امه الؤمنين على عليه السلام فىمش ذلك 

العم نكتة سير كارا امو اليد 


١ 90‏ اي 
ولك و 55 ذلك ' مرج" نه عن اللهمة بدعوىمالم يكن مهم موق 
انا لا ممت اج الى دليل على وجوب الله تعالى بعد علمئا بالضرورة الفطر ةأنه 
الذي 73 جد الموجودات وخاق العوامو ديرها واستحق الحامدجيعها والاسماء 
المسنى كلما وانه على كل شيء قدر . وبكل شيء عليم خبير : وهذا هو قول 
الشيخ أبى المسين وأصحابه واكثر المدّلاء وجاهير الامة. وذه ب الشيخ ابو 
م الما وج ادر باعه الي انا بعد علمئا بذاك كله نشك هل هو سيحأنه موجود 

أومعدوم بعك علمئا بأنه 0100 ومديره | القيوم بأ وأ عد ألء 
بذلك ومعه تحتاجج الى النظر الدقيق فى دلول بدل على ان خالقنا التكامل 
الاخاءوالتوات عن 0 كينا الم بأنه خالقنا ومدبرنا دايلا علي 
والزوس ا كلل عع لوااطى كو ورك تاج ى لقيو خاته أخوى ناف التي للا 
بوجوده من الدليل الذى بتكافونه على ذلك في فطر العقلاء واه ارنف أمكن 
الشك فى هذه النطرة أمكن الشك فى داليلهم عاها اذ لا يمكن أن يكون 
أقو ي منها بل هو 3 بغير شك كم يمل ذلكمن وقف على أدائمنفىذلك. 
وقد كنت/ وردما هنا وان مافها م ل 0 دباجة ه_ذا 


سي م + عسي 


ا مختصر من ذلاك ولو من لدان بداب أن انلك ذلك فى فصل ممرد ظ 
في اخر هذا الختصن الث اء الله تعالي والا فهي فى العوادم م بجزعة ول كما 
الكلام مفرقة وانما فعلت ذلك معأ ليسم 5 1 10 3 
تفع انا بالنظر في الشكوك الواردة عليه أهل السكلام والنظر.ان شاء الله 
تعالي ٠‏ وانما اضطر ابو هائم واتباعه الي ذلك لانهم جوزوا للمعدوم تحدما 
فى الا رج لاني الذهن على ديه الشسيخ تار المءتزلي فى كنتاءه لد تتى فى 
الفصل الرابع فى صفات الله تعالي 


م ا مس مس سب سس سس سس 


2 ا 
واعلمان كثرة التعنتفى ازنك نودي الي طا إل نما تلاس والنتكلتا 
شه وقد حر بنا ذلك ا قُْ الموسوسين ف الما بارة وف النبة وأم الا || 


الور وي ذاش يس ضل الوزن في الضرزو وباج ويك التمنين 

0000 الماصل فكيف اذا وقم هذا السبب فى محارات العقول 
ودقائق السكلام وتوم المبتلى بالوسوسة انه ل طريق له الممعرفة اللتمالى | 
الا تلك الدقائق الخفية ٠‏ والّواعدا حتاف ذهابين اذ كياء البرية. هيما مارة عدم 
اال توا اللافا رهن طول البحيت ين .الاذ كياء مره هلز 
الانصاف ومن علاء أهل الاسلام ٠‏ ولا تحسين ان المل: فىذلك دقتها بل 
العلة عدم الطردق الى معرقتها. بوضح هذا ان عل المبابة والتاك وكير 


5 والعمر ومعرقة 4 الكسونن اق دق 0 7 دده فان 


وال بت اللنانضات وعر ها مع دقته . ولذلك لا تاف علاء العرية 0 


والميأ نَ 0 كلدقيق, بل التفقورل.-<. ث تكو نالقدمات صحيدة وان دكت 5 


ختلهون إلا حدثث العكيين المقدماتظنية بل المتكلمو نف اله بتمكذلكككن | 


2001100ظ2ظ عن علم الك موعن معرفما فىعل الكلام 
9 مختصون من بين اهل العلو م بدعوى أله لع في مواطع الظذون وبر ئيت 
التعادي و تأي والتكفير على تلاك الدعاوى الا افرادا من أممسم واذكياتهم 
عاد داحتية ار نهمانهوا اليمحاراتمنتهي الول فبها الميل اللي امارات ظنية 


سي لصم ل 


للج 22-77-7577 


ظ 
ظ 


#11 9 


فر<ءوأ الي التسليم وله اكيز 3 ان سان ذلاك عم ولصوصهم شه 


ومن العير الحلية فى هذا المت الو اويا أهل دنا الوص وكة 
اما لعب وهو ومتاع عك أقنوا مو ون معرفه 00 من الباطل فوابيهم 


ربوا ني ]ل تادر عق لاس_تطيع احد تدليس الباطل مع وذمم ٍ 


وكيز م اذلك بتلاك الموازين الموص_لة الى الءلم اليقين القاطع لامكان الاجاج 
والخلاف من الخالفين فلو استطاع أهل الكلام ان يضءوافى أمور الدين 
ونشنى الصدور مثل موازين أهل الدنياما كرهوا ذلك وم لا يمون 
التفط انق ذنله وى امن انمسم تركوا الاعماد على تمل اق من 
اكات الذي يا ل الباطل من دين نيه ولا من خايية الذي ا/زله 
من أنزل الممزان ليتعرف م المق :بهد ندلالة الاحجاز عل ضدقه6 زر فلل 
في الاموال بالميزان بعد دلالة المقل عل حته ولذلك جعبما الله (الليفى قوله 
الله الذى انزّل الكتاب: باعلق والمنذان) انول الكتات امراف الى الال 
والممزان لتءريف اللق الدنيوىفترك الا كترون الاعماد عليه لما سنذكره من 


الاسباب التي ظبرت فى اعذار الالفين وان كان السبب الا كبرالذى أخبر عنه || 


علام الشتؤئ لدت 000 1 م بالق ولكن اكثر؟ م لاحق كارهون ) 


واءرضوالما لاعكن آم كينا الج فى لانتضح ا قُْ الطرق ْ 


الى لا توصل ملي 4 زطا الله تعاليولا عل ,ار سلهولا اجتمءت 
عايهاعةول المقلاء وفطن الاذ كياء وما خر عن ذلك كله فن أن هالوضوح 
حتى يكون له ميزان عيز بهاأق من الباطل عد الدقة والمفاءوالاختلاف 
الشديدفتامل ذلك بانصاف 


و ٠5‏ 
الحارات الخالية من ذلككله وقد قال الله تعالى بعد الام نوفاء الكيل 


ار ؤن ان الاد داف نفسا الا وسعما» مع وضوح الوفاء فيم-ما وامكان 
الحبوالاسشفكك جنك اللبق:وبتعدر يله الامحتراظ لمكن قد عكر الك 
لاساعوا فى ذلك من <هة انل الضرورة بل الماجة ندع اليه كالوزن هذا 
مع مافي الشكفير للمخطىءفى هذه الدقائق من المفسدة وذلك عدمجسرة 
الناظر على اللخالفة لامها صارت مثل الردة من الدين ولولا ذلك لاتضح 
تراش الدقائو فال اء اثل اهل عل الكلاء لاءد أن صروام هو العادة 
الداعة فى كل من ابتدأمالم سبق اليه فيا كفرو | الخالف كثم بمضهم المخالفة 
وتكلف بعضهم لأمافتةرالعاو انا القباد ةو تمد الا كزوق قدت كر و عي 
عبان للقران انهةاسلوه سيدا لمعل الكل نفوق:النادات 
بدلك على ان فى علم الكلام من الخطر مالا .تعرض له حازم بعد معرفته 
وذلك ماذ كرهالسيد امو بد باللعليه السلام فانه ذكر فى أواخركتاءه ماذكره 
في الزيادات مالفظه 

(فصل فها يجب على العامي والمستفتي ) قال عليه السلام والاولىعندي 
ا الو ض فما انار الذابية إلى مملزافته من عل الكلام لان الصحيح من 
المذهب ان لول قبيح ومموواال يعرم لالت سريمن شيا اردق 
دو ال نلضس سامون إ .لطن فى سحيالة من الكلام وخا ولولم يشتفل بها 
وترك النظن فها أمن ذلك ولو اصابكانماستحق من الثواب على الاصابة 
السيرا والعاقل اذا اختار اأزم الختار الاعراض عنها دون النظ فبها. الي اخر 
كلدمة فى ذلك واراد عليه السلامبالجهل القبيح الجهل الاصطلاجي عند اهل 


© اذاي 


الكلام وهو اعتماد الثىء على خلاف ماهو عليه لا اتإمل اللذوى الذي هو 
التوقف في موضعه فبو الذى ام نه وحكم غياة صاحبه . ومن عيوب عل 
الكلام تعرضهم لا لا نفع فى الحموض فيه مع تددم الامان من المضرة فيه 
كالخوض في الروح والنفس وانهماشيء واحد اوشيئان ختلفان فان ادلهم 
فى ذلك كله ضعيفةظنية واحسن ماستدلون 3 فى ذلك هو التلازم لقن 
من الادلة القاطعة وقد اختار ابن متوبه والخا كر منْهم وغيرهها انالروح هو 
النفس اطار ى شتح الفاء لاجل التلازم فوهموا وها فا<شا فان الأئين فى 
يطن أمه لا بتّنفس بعد خياته ونفخ الروح فيه بالنص والمس بل خيوان 
الماء لا يننفس فيه ولو سلم لهم جواز دوام التلازم لم يكن حجة قاطعة على 
أنحاد النفس والروح فليحذر الموض فى امثال ذلك لقوله تعالي « ولا ثقف 
مالس لك ه علم) ولما تقدممنكلام المؤيد بالله فى ذلك وقد وافق المو بد 
أ| الله على ذلك خلائق من أمة العترةوالامةم ذكره صاحب المامع الكاى 
عن د بن منصور فى كتاب اجملة والاللفة وحكى الحاكم الممترل فلي 
له جبى فى معرفة الله ان جعفر بنمبشر وجمفر بن حربمن ابمة اكلام رجما 
عن الموض فى دقَيمّه وقد بالغ الغزالى فى ذلك في احياء علوم الدين ولا حاجة 
الى التطويلل بذ كر ذلك وهو معروف في مواضعه 
واني مار ات طردق النجاة من 2 الكلام 5 #شمع عامأ أهمل 
الكلامدع غيرثم .ور يبا ان كانت طر شّاصكيحةفالمامتوقفةولا بد عل التحميق 
فيه والبحث العميق عن لطاغه وخوافيه المودعة فى عل اللطيف الذى نذ كرة 
ابن متوبه من #تصر انه وحلياته وملخص الرازى من مو<زانه ومتوسطانه 
وأعة أهله اعني عل السكلام فىغاية المباعدة والمنافاة <تى ان الشييخ أبا المسين 


»3 ١ 

ذ كر انه بكى فى معرفة لطلان مداهب أصحاءه الباشمة من المعتزلة رد 
معرفة مقاصدم مع انهم اجميع من أنمة الاعتزال هذا مع وقوع كثير من أعة 
الكلام فى الشك والليرة ظ 

فلاعرفت ذلك كله.علمت من غير شلك :ضعو بة منرفة ط ردق الننعاة 
من هدا الفن على الا كتررن 

وقد لهم مق ان] را االبالشكرا_واالغداء الى اقريارةاطود و وأ خف 
فى علمي الي اليقين والنجاة ونصرة طرد ق الصحابءة والسلف الى عل ريرم 
علها بالضرورة من الدبنوهي فطرة الله التى فطر الناس علا واتما عندتني 
| توضيحها وجديدها بمد دروسها ومداواة ماقد وقم من تغرير المنيرين للها 
بلاطا اليه المدديث فى قوله صيى الله عليه وس_ل فابواه بهوّدانه وينصرانه 
3 قدم ظ 
وسان ذلك الى تامات جبيع الإلفعالاىي) الى اقم ين النائن. من الملك 
اللكفرية والفرق الاسلامية فاذا هو على كثرته وتشعبه يرجع فى اجخملة الي 
سبعة أشياء مدركها بالنطرة قريب بدون الله تمالى بل هى فطرة اللهالتي فطر 
الناس علا 

(أوها) اثبات العلوم الضرورية التى ببتني الاسلام على مبوتها ٠‏ وثانها 
بوت الرب عن وجل ٠‏ ونالها توحيده سبحانه وتمالي ٠‏ ورالمها 6كله باسمانه 
المسبنى ٠‏ وخامسها ثبوت النبوات وصتها فى اجثملة ٠‏ وسادسها الابعان يجميعهم | 
وعدم التفريق 7 وسايمها ترك الابتداع في ديهم بالزيادة على ما جاؤًا به 
والنتيمن منهافاذا تامليت: هاه“ الإمون الششبعة بالأبطرة الاو والئليلة من 
التغيير بالمادات والطواري المذيرات لم نشك أن المطر المذوف من عمّاب 


سيت عححي و 


الامو ان ف جميعيا . وامأ الشده الاولي كل اع دن الأسلامالذي 
فطر الله عياده 2 معر فته والحلاف فى كل واحد مها كفر مم عليه والادلة 
عليها جلية وفاقية بين المسامين ولا حكن وجود أحوط منما ولا أولي وأحرى 
6 قال تعالى ( فن أسلم فاؤائك محروا رشدا ) واما السايم وهو عدم الزيادة 
والتمص فُْ الدين شرو الننية من البدع المفرقة دين المسلينوهو لاق عأ 
قبلهفى ثبوته فى الفطرة مع اضطراركاره البدعة اليه لكرن لابثت فيه 
المكميو' عال! .با دييشار جه فى جزا ضيه لاه ظ 
وسر هذا الكلام ان المذاب الا كبر مخوف فى الخالفة لأحد هذه 
ظ القواعد السبمة المليلة والعقل واكمع مجتمعان على حسن السعي في دفم المضار 
المذوفة المدوزة التحويز اللسنتو الطرفينووحجوب السعى في دفع المضارالمطاويه 
وو<حوب البسي ُُ الاحتياط ف ذلك وهدامعلوم فُْ فطر العملاء ومع ونه 
معقولا فد ذ كره الله تمالى فى كتاءهالمبين وذ كر العمّلاء.هان كانوا عنه غافلين. 
قال فى دللكروبب العالين ( قل أرأنتم ان كآن من عند الله + 1 كفرتم ' له من 


ع 


ال ابرع الو ب اخر (اتل آرم اذكانمن 
عند الله وكفرم نه وشبد شاهد من بى اءسر اثيل على مثله فا من واستكبرتم 
ان الله لامهدي القومالظالمين) وقال سيحانهحكانة عن خليله ابراهيم عليه السلام 
(وكيف أخاف ماأ؛ شركم ولا مخافوناني! شركم بالله مام زل به علي سنلطاا 
فاي الفريقين أحق بالامن ان كثتم تملمون. وتلك <جتنا ا نيناها ابراهيم على 
قومه رفع درجات من نشاء إن ربك حكم عليم ) ومنه ماحكاه الله تماليعن 
مؤمن آل فرعون من قوله ( أنقتلون رجلا أن بقول رب الله وقد جاءك 


| بالبيئات من ربك وان : يككاذبا فعليه كذبه وان يكصادقا يبك بعض الذي 
|| 


“05 “*””'”717س١‏ تت مر 0 0 ا ا ا ةل ا اا ااا اا ا اا لأا 0 2 


« وا » 

يعدكم )وفى معنأه قوله تمالى ايضا ( وياقوم مالي أدعوك الي التجاة ودعي 
الي الناز ):الآياتوهو بين فى :هذا الم لان السلامة امتحممة فى الاغان 
ار نز قم إلقلاك الويف عداافقهء ومد الست كل الامماتةف 


3 لس 
يي حي لي الي ال سي و سرب وروي د لوطريات 3 


دعاء قومه ولذلك حك الله تمالييحسن احتجاجه عليهم فينبني تأمله والانتفاع | 
نه ولذيك أنبع لوعن اموق اليرت لها ورف وبلطط انيه اقطويئا 
ن ثرا .شال (كيك تتكفوورتحة يالب وكنتم أموانا فاحيا كم ثم عي تكمثم | 
حبيكم ثم اليه ترجءون لج ب ادر 0 م 
والخحشه فان البراهين تكنى العارفين . والمخاوف توقظ بام الغافلين وتلين 
قساوة العاتين الماردين ٠‏ ومع ذلك تقوى دواعى العارفين. و 1 م وسوس 
الث_ياطين . ومن ذلك قوله تعالي (وماذا عليهم لو امنوا باللّه واليوم الا خر) 
وهذا القدر اعنى الدخول فى الاسلام على جه-ة الاحتياط من غير علم 
نصحته بالادلة يحصل ادني مراتب الاسلام عند كثيرمن علاء الاسسلام كن 


لايكفر المقلدن لاهل الأق ومن مول المدارف ضرورية وغيرثم وحجتهم 
ع 0000 قرير الني صل لتسماية وس و [الملنامة وقول (الظطيافة 
مهم ٠‏ ومنها قوله تعالي ( قالت الأعرات امناقل لم تكمتو) وطلك و فوتر ١‏ القلردا 
ولا لليذل الاعان فيفا كم وأندتطيعو ا الى ووس وله لا لدم من أعمال كم 
شا انْ الله عمو د رحيم رو لل الا نه حجة حسنة على ذلك . ومهأ مأصح 
واشتهر وتوائر فى أحاديث الشفاعة من تقرير امان المشفوع لمم مثاقيل الذر 
وادني أدنى أدنى من ذلك الانرى انك مخاف الاب عل الخالفة فى كل 
العلاسن هلله اللابمة الاامور ولا مخافي"العذا ب بالقول شاه مادو للا صد 
احوط منها ولا أنجي لخيذئذ علمت «الفطرة علا قربا جليا تطمئن به اللوب 


١ه‏ 
وتؤءن معه من الخوف الاعظم انه لامكن ان بوجد اصح ولا أنجي من 
المخاوف من دين الاسلام . ومتادمة حمد عليه أفضل الصلاة والسلام . 
فلأخال ةف 34" الماتمن منيناة الام وباك الله واكم الكلام فها 
|| ونصرتها بجههدى وغابة مانى قدرتي من العبارات الواضحة وضرب الاءثال 
١‏ البذة 3 الآنات انار وان تكلمت فى نصرتما من عندي متميزة بانشسها 
خب عاقة .كلدي لها النطات فيه من كلامي وخالفها فبلي كل مس ردّه 
وانجتنا نه.ومتارتها كاوه افانما قضدى نقرتها لا غالب اقباط | 00 
ال مسبخانة .وله .فيه اللنة والجد والشكر والثناء ‏ وما اخطآت فيه فال 
مق :وعك فيه البراءةتملها والتوبة والانتنتتفار والتسدت للك الال 0١‏ 
لفق بين كراهة ماصدر منى من البدع وماصدر من يري بل يجب 
انا دا اهية لا صدرمنى لا نالصادر م مني ذبيإض روا اخذسببه واس 
الى سلني من البدع والذنوب ولغفرلي ما اخطاث فيه أنه واسع المغفرة 
والرحمة وهو حسبي وم الوكيل . لكن الحامي عن السنة الذابَ عن حماها 
كالجاهد فى سبيل الله تَمالى إمد للجهاد ما استطاع من الالات والعدة والقوة 
6 قال الله سبحانه ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) 
وقد بت فى الصحيح ان جبريل عليه السلام كان مع حسان بنثابت 

بو بده ما نافح عن رسول الله صلل الله عليه واله وسلم فياشعاره فكذلكمن 
ذبّ عن دينه وسنته من لعده اعانا به وحبا ونصحاله ورجاء ايكون ٠ن‏ 
الخلف الصا الذين قال فم رسول الله صلي الله عليه وسلم حمل هذا العم 

من كل خلف عدوله سثفون عنه نحريف الغالين واتحال المبطلين . واللهاد 
بالاسان أحد انواع الهاد وسبله وفى الأمدنء ث أفضشل المهاد كلة حز عند 


ل ال 20 السشسهده 


22252525221 


المانسضتنا 


1 اا 


شَلظان حاو . وقد يوا من قال 8 هذا ل شعرا 

حاهدت فيك قولي 0 مختصما| 2# ابطال ا: ذفات سيى 9 0 

ات انار ماك الى طرق * في كله قلا تبتدنها الذي الشرع 

وقلاة اث الذؤالي فى المنمد من الضلال ان الطالبين لليقينثلاث طوائف 

مهم أهل الرياضة للقلوب بتصفيتها بالاقبال على الله تسالى وثرك ما عداه 
والتخاق بالاخلان 0 لعا من الزهد والصبر والتوكل والرضا والعفو 
وام النفس ( ةا 3 يت الي اا ل اخلاقهم وأحوالمم ومقاماتهم 
ف عوارف لمارف وغيره -- لمكن اكتسابه بالتصنيف انما هو بالعمل 
فنصم لعل موافتةالسنةو اجتنات البدعة كان هذا المختصر وامثاله من بداياته 
لتى تعينه على مقصده وتوص له الي ,اده لانم أجمموا على ان الشريمة 
القاوب اأشمهين باللبن والريد عنزلة الروح الذي لو لاهو لماكان المدوان 
ولا الزدد ولا الابن ولسكنها حاصلة فى الانتداء بالفطرة من الله سبحانه وله 
امد فن كلت فيه وسلمت من التغيير لم حنج الي ثثىء من هذا وان نظر 
فبه وى ي ماهو عله به هن الفطراة عتزلة الس 3 اشرب لاعروفه من 0 
فانه يا م السقي ذان سبى زاده ذوة وربا "والطاشه الثابة - 11 
9 زاف اهل أل 3 من “افيه مه وخيدمْ فاهم زيموا أل العمدول - في بالمعرفة 
من غير لعليم الاما م المعصوم ولذلك 2 سد طالي المعارف النظر الل 7 
تعلمون 30 من 57 ولا عكن اله تحارب ان استمل احدم بنظر 
و عمله من غير شيخ ا في شاك القو انين المتمنة حو ده 0 من للا 


ظ 77 كه 
في المنقذ من الضلال وكنى وشني ثم قال وعلى نسايم م ماذثروه فنحن نالتزمه 
ولا يضرنا 1 امامت اللعصوم عو وول ال سبلي ا 120102 | 
وموحه لإ( يضري اعاناق تغيلة إيناء 8 ل 0 9 حالنا [ ' 
داك وق هد لبط امن االتعليم البو الصحييح 3 والصحييح المشيوي , 

مالا وجد ني أمثاله , والطاقة الثالئة أهل النظر وقد ججءت فىهذا المختصر 


| اللا لاس سس سس سس سح اناس سس سس سم ب بياب سس حم 


دفوة انظارهم وخلاصة دنهم وثقاوتها وقصدت تقويتها ورسوخ اليين 
ذأ جمع شؤاهدها: ونزاهينها الجلية القررسة الغاسلة,لاادرانالشكوك وازة 
النازلة من أهل الابمان عأزلة الماه القراح من المطشان.المشبورة بين أهل 
البيت الطيتين م والضيحانة والتاينين ٠وسائر‏ الساف'الصلليين لل 001 
الموضن فنها الي نثنيء:من, البدعة ولا الخاطرة.فالدبن,. .ولا مكن أنزيكون 
ها شى؛ غيزة الوط ينه في .علنى والله المانتمان والاستنات و1 000 
لااله |للا هو وهو حسى, وام الوكيلم 


السيعة يا سواها ومازادعيل ذلك من مواهب الله وعوارفه ومعارفه 2 وبدائع 
لطائفه.فليس مقصود لى اكلام عليه ولا أعتب علىمن خالفني في ثىء منه 
ولا لعاب اللفصير ف.4 فان التطويل ف الامور العارضة مخرجج عن المقصود 6 


ذلك معروف ٠‏ 
واء اقصرت الاهمام عل هده الامور السيعةلام,االفطر التي فطر اللهالناس 
4 تطالق عليه اله ران وال 4 . وني ذلك دلالة ء عل انها : فى الماني م | 


ل اليه أهل الممأرفما ١‏ ل لعرض إه له شبة قاد حة فيتمكن م من 0 دق 


2277 ةة ة ة ة ةي ة101050505252525252102021212125212121212121252ااااااا 7 يي ا ا 


ممم ممم لممسمصسمو مت | نا لمم سويب سمج هه 


0 ١ 
السلف حاتنية الجلية 6) تذكر رت مع لاله والليجد الى:النه تعالى‎ 
ره 4 النور وقال الله د الى (ان علينا أهدي )نا كد ذلك عو كدين انين‎ 
م سول انزيدا لماعم وقال (وعل الل قصدالسبيل)هدا للخلق حموماوللمومنين‎ ْ 
ا خصوصأ / من دومن الله د قأمه )الى غير ذلاكوانعا دنا ايان دمن‎ 
م١ مام ا أت الله البيئة وطلهم غير م | م قال مال الاك عياسراثيل‎ 
ينا من ن أنة دنه ومن دل نعمة اللدمن تعد ماجاءنه فان الله شديد العمقاب»‎ 1 


فليحدر ذلك كل المدر منعدم المنوع : ما قنع به الساف من حجج الله تعالي 
وله من و شدي وروغ داعا 

ثم اعلم ماسولا ضما أن وضع له م ان الدواء الخاس بام 
خاص لا يصلح لكل 1 ولالاي أليم فن كان يحتاج لظلا لبعز اهيا 
لييتان معرفت+ وذكائه فاه ستضر بالاختصار . ولا لشفيه لآ الموافل 
و مضيشات الطعين من اذسصكباءاالنظارنا. اوقل يكن ووهذا 
الخنتصر الاشارة الى تلك السكتب المافلة والتنبيه عليها أن يمحتاج الى ذلك 
والدال على الخير كفاعلهولكن سكل ممّاممقال او لكل ارال ,واليتكق 
الببسيطة فى علم االطيف لا تصاح لمن مخاف عليه من الشبه م ان السباحة فى 
لمج البحار لا تصاح الا لأهل الرياضة التامة فى ذلك بعد طول التجارب 
شان ات سال ان لا ملو هذاءالحتمن من أحد الممافيزالانية ال 
تصنف لها العلياء بلمن كل واحد مها . وهي اختراع معدو م أوجعمنترق 
الاسقيلن تقس أوتفصيل مل اأب ادا وله .ارا لخي عيلينا 
و لعيين مهم ره شين خا كدرمتنن لو حيان وتمكن الزيادة فيها. 


49 » 
وانما جعت هذا المختصر المبارك انشاء الله تعالى لمن صنفت لهسم 
التضامق“'وعَنت هدايم العلياء وهم من ججمع خمسدة اوصاف معظمما 
الاخلاص والفيم والانصاف ورابعها وهو اقابأ و<ودا فى هذه الاعصار 
المرص على معرفة اق من أقوال الختلفين وشدة الداعي الى ذلك المامل 
على الصبروالطل كثيرا وبذل الجهد فى النظرعلى الانصاف ومفارقةالعوائد 


وطالب الاواءد .فانالكق ْ مثل هده الاعصار قلا لعر قه إل واحد لعمدواحد: 


واذا عظم المعللوب قل المساءد . فان البدع قدكثرت وكثرت الدعاة اليا 
والتعويل علها . وطالب اللق اليوم شبيه إطلابه في أيام الفترة وتم سلياتف 
الفارسى وزيد بن تمرو بن غيل واضراءءا رجه الله تعالى اهم قدوة 
الطالب للحق وفبهم له أعظم اميق ة فاهم لما حرصوا على الاق وبذاوا الجهد 
فى طلبه بائهم الله اليه . وأوقةهم عليه.وفازوا من بين العوالم اجن فك أدرك 
المق طالبه فى زمن الفترة وك عمي عنه المطلوب له في زمن النبوةة فاعتبر بذاك 
واقتد أو فكفان الحق مازال 2000 0 عالانال مع الاضراب 
عن طلبهوعدم التشوف والتشوق الىسببه . ولا مجم على المبطلينالمعرضين 
ولا بشاجىءاشباه الانعام الغافاين . ولو كان كذلك ماكان على وجه الارض 


مبطل ولاحاهل . ولا بطال اد غافل . وفك حدما يبال ان ذرء جم 


هم الغاذلون . فانا لل وأنا اليه راجمون . مأأعظم المصاب بالغفلة ..والمفثر 
بطول المهلة 

وشلافل جنك العجائت دعوى المقادين لامعارف ودعوى المتمصبين 
لانصاف وأمارة ذلك انك تجد العوالم الكثيرة فى اطائف الممارف الختاف 


ااا ا /ا _ ال لتب تيص سس يي سس سس يبي سس يي سي لس يي ي لس سس _ سس حححبحججححبيحي يه جد ل يل << 2 ل لاس ساس سسب سس سسسب إبإيبيبيبيبي يبب مم مم 
للسلسا__ا ل ل ل سس سس سس م حسمي سس سس بيب ابي اس ل ييحي _ سس ييحي ييحي لش سي ل اب بي ا لبا سس سس شل سسا 
. 


م " 4 
ذاوكانو| قِ 3 التقللدكالاوائق / 7 اختلايم ف الدقائق و 0 على أ 


فو 


كتر نهم وطول أزمانيم وا أعد م . واختللاف فطهم بذ فضت ذلك ١١‏ 


الموائد المملية الدامة ولوكان المامع لفرقتهم مع مع كبرتمم هو الوقوف ء 
اكاك لسن لتكاما| كثر من شانهم الاقدمين علا و 0 
وانضافاً وتجويدا لكن المملوم خلاف ذلك . فاياك أن تسلك هذه المبالك. 
فان نكأة الانسان على ما عليه أهل شارعه وبلده وجيرانه واترابه صني اسقط 
الناأس همة وادناهم سه فر بجرسن ذلك ضمان النصاري 0 ا 
71 أت الشركة 0 د .المستئرقات في تهيد المهود . وهذه هده كعم باحمما 
وانظر أنفسك وانح مما . وطأ لم قصة ة سان أله اريى واغتر اهو انر كي كان 
صبرهم واعرف قدر ما أنت طالب فانك طالب لأعلى المراتب . قال الله مالي 
(وما قدروا الله دق قدره)وقال فى الاخرى(وسىى لما سعيها)وقال(خدوا 
ما تبنا؟ بوّة واذكروا مافيه ) وليس فى الوجود بأسره أءز ولا أفضلمن 
الأعازبالله وكتيهورسله و متألمتهم ومعرفة ماجاؤًا دفلا نطاب ذلكاهون 
ل نان ل الاكته بن .لا بررضوان بالنديث و النقص فى بع عض السلم 

500 ب الارباح الدئيونة يطل هاش الطاب م ن ايند الاقطا 00 
اسار , واما طالب اللكثمياء والسليمياة انه 13 فى طلبعا مادون الروح 
لكين عض الاخطار . والتالف السكبار. مع اد مجورز السلامة :بل 
مع عدم التجويز أيِضا عند لكر هوام له وغلية غانه أيه يدرك يز ما أرادو بلغ 
ماقصده ويصل الى م اليه سهي ولك من منفق غضارة ممره ونضارة شبابه 
وانن آيامه في ذلك 


و 


.ابا علو لبت ت القول فى :هد لاني علمت اللتجربة الضروردق : فى ١‏ 


3 اثار 


نذا 


م 


#١ ١ ظ | ظ‎ 


ظ وغيريآن اكثر جهل المقائق انما سيبه عدم الاهتمام بتعرفها على الانصاف ' 
ا لاعدم الفبم فان الله وله المد قدأ كل الإجة لكين اوسا 


ذا 
اله وداه ن التمصيرق الاهمام أل " رى ان المهتمين عفاصدالنطفرين والتكليث 


شهموما وان دقت مع الصبر وطول الطاب فكيف لا بفهم طالل المن. 
ظ قاض الاك والمونلان و 6 الصاين مع الاهمام مدلك و دل د 
ف طلبه وحسن القصد ولطف أرحالراحمين 1ن هو كذلكبانصوص والافاق 
وأأيا لبي ان يصغى الى من يصده عن كماد انه امن المدى 
ظ والنور رحمة للدؤمنين . ولعمة على الشا كين 

وليحذر كل الذر من زخرفمم للعبارات فى ذلك وترغيبهم أنواع 
الرغبات في تلك المسالك وليءتبر فى ذلاك وله تعالى رسوله المعصومصل الله 
1 4 5 «وان كادوا ليفتنويك عن الذي أوحينا اليك لتفتري عليناغيره. 
ْ 


ظ 


واذا لانخذوك خليلا ولولا أن بتناك لد كدت تركن الهم شيا قليلا اذا 
لأذقناك سعف ااه زطعنلة لمات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. »ويالهامن 
موعظة موقظة أن ن كان له قاب عاو التق السمع وهو شبيد م قال سبحانه 
ما .ولتعرف أهل ازيم 121111 حلافه فاهم | وصقهم رهم 
أعز وجل فى قوله « ويرى الذ, ن أوتوا الم الذي انزل اليك فن ريك عز 
الحق ق وجدى الى صراظ التريز الجبد » ولا ينبنى أن ستوحكن الطآئر ابن 

من كثرة الخالفين له | لا ستوحش الراهد من كثرة الراغبين ولا المتقمن 
كبو الماسن ولا الذاكلا مج ةكرع الفافلاك . بل لبخي منه أن لستمظم المنة 
باختصاصه بذاك مع كارة الماهلين له الغافلين عنه وليوطن نفسه على ذلك 


| فد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أنه قال ان هذا الددن بدأ 


و وجو او ووس اتيت لمم ل وي يي ع موا مص صمو ل اللاسسنس ل للبببكئ-ا هيناب سس سسا حمسا د 2 سم ل م حم 11 
5 


بس 1020 

تفلك | 

غرسما اين بدا فليا لال أء ه رواه مس فى الصحييح م ينها 
ع وروآه الع ادع من حديث أن مسءود وقال هدا ا 
لتر يناد اين باجم وخيد ان 3 عضن دافن . وروي البخاري | 
عون ينين لنيظله عن ن حديث أبن © ر ٠.وعن‏ وار الك عل ونان طاليك نا 
عليه أفضل السلام ء علو سول الله صلى الله عليه وآ له وسل أنه قال طلب لمق 

غر نه ة رواه لاف ظالانصاري فىأول كتاءه منازن || سارين الى اللهدمن حديث ' ظ 
جعمر نْ 223 الصادق عن ا عن حده وقال هدا حددث غرا سن / أكتنه ظ 
ل ل 07# ْ 


عاليا اللا من رواءه علان ولذلك شواهد وله عن لسعة من المديفا نه ذ كرها ا 


ا 
ا 


11997095 تدب حت <- 4900: ا بك لوس 315 ري وق .+ ارج با دم الدهدر 
8 


المحيتي ف 7# ع الزوائد فنسال الله أنيرجم غرينا في الاق ويهدي ضالنا ولا 


يم من أواب ركاه دياه وطليه محرومين. انه يحب الداعين وهادي 


الميتدين ف م ان اين ِْ 


فان قيل قد دل السمع كتابا وسنة على ان دين الاسلام هو الفطرة 
١‏ للاوقة وطلب ذلك هو محضيل,الماضل فاعذا الروئل 
١ 1‏ 
إٍ فلك 3 لابه وك للق تشيرهأ وصلاحهأ لعك ا 6" التغيير عسير مي | 
| 


| ١ 


كالمافية والتغيير كالاماض التى اخترنا أسشيا. بها فاشتدت وتمكنت حتىعسرأ 
علاحها وهذا المختصر وأمعاله مأ دوه لقع ه اواسلتى عليه التفييردون | ظ 
من استحكمء عليه ولا محتاجها المعانيودل على ذلك حديث حزام بن عير 
ابن حزام عن أ وعمه االعبادة ى صدر الاجر من العلم وان ارو | ظ 
| آخر لاسرا فصل من العيادة كا ا ة اسئادهاو موافهمافى المعنى لانظر | 
المقني بتبان فى بيان فضل العم النافع . وخامسما وهواصمهاللشاركآفيالمم | ظ 
3" العبين «زوالئبم لاهل الطبمة الوسعلى ومن بقار 2 فى المئزلة حتي تسكن ١‏ 


أ 


ا | 


بم سدم بسسسبمسخسس مده وسيم 


» 


ظ | بذاك من معر ؤتهمعدار مأ شناق هدا المختصرمن الفوائدمن غير قليدة فيرعت ظ 


مسعحسسم مس ملسمو وو ب مت ل ل لابب 07س 


ظ | وكوي جه قل عل مايال ويم بدلا نه لابعرف مقدارالثىء الو 
ظ يعرف ان لهاجناسا كثيرة فقيس |اليهاوةيب 4 الم فيفط اباعليه اوغضلهعلماوذكى" ١‏ 
| القاب تسكن من ذلك وان نسلك تلك الم الك لكن بكثرة المسالة لاهل | 
ظ المعارف والمقاسة ناخ انام لا ويا ك3 الواقف عليه مثل | 
[ من لانعرف اأواه رالميئة والقصوص الافسة ند فصا 'عظم المعدارفيضيعه ظ 
ظ أوطيعه عن نزر فقد ع بوسف الصدديق دلك حينم بوقف لهء على قدرفان ١‏ 

عرضت لطالل اق محنة لم نتطير بطار لوا واد الذين يعبدون ّ 
ظ ا قرع رشوكل ل قال انتما :فتوكل عل ادنك 
على ألق المبين» وعل وأبقن ان الله مع الصابرين ومع الصادقين .وأنالنَ افرأ 
26 وذ لسن بذك ولذس دوم قلعي وال ومق عتم 
| الاأهوز عائد على متبءيه ٠‏ ولصره شأمل لتأصر نه و اليتق هذا 0 
هداءذاهل اليقين 1 ناولا| 0 | أهل المال ف المبارقامنالمياة ,| 
؛ الاعلام . ولا هداية أثمة التكفر المعاندين لق الاسلام 3 
أ في العم الذين بلنوا ميتبة الامامة الكبرى فى علمي ,اقول وقول آمل أ 
البقين السام من الاو اء السكرام نفع الله مهم فان عبدي هذا المختصر لي 
معارفهم كهدي الشف الى هرا 7 ان. بك اكبدى! لكي ا 
الدر والعقيان . وان كارف قد ,نزل عند لعضهم منزلة فا كبة البادية الطربة 


ظ 


البرية . الني هي من العلاجات المضرية بريه . فالها قد تمجب أهل الكاضرة ١|‏ 
وان كانت تما ديم فى النفاسة قادرة لا اع الكفر والس-فه . والتعلق 
| عداهب الفاسفة “فم 3 ن استح؟ الداء عليه فلا تافعه الادوية النافمة فالداى ْ 


١ 
ظ‎ 


سام وات سس 
2 م الى حدق 0 0 الاعمان «وان حاء باعظم رهان٠‏ مق اليائن مهم م ! 
لمم شيم كالداعي للقمنا 0 النور «وللاموات 1 فى الكروج م من العبور ٠‏ 
هِ دف الطمع قِِ هه كا لد نه قوم 56 أقام دم عليهم الملحة م اراء ولت لمهم 
ظ عل الفطرة ٠ونانها‏ 1 المهلة ٠‏ ونالمأ بعثة 4 اسل بالمعدزات الماهرة ٠‏ 
ظ ؤ للك اللاشرسة .الى غين” ذللت هئ جد بد الدلائل خلق المؤلوقاتالمشاهد 
حدوثما .ن النهام لابطلا راتوا الاك ان والقغمارة كينا ليع #“وكتروا 
السكفر الفظيع ٠مع‏ اعانهم بابطل البواطل التي لا تصور 1 عثلها من 
21 عاقل ٠‏ حتي قال الله تعالى فم د لو | ززلنا الهم الملائكة وكامهم الموني 
ظ ا كل 2 قبلا ماكانوا لبد" لادان النا؛ القن “رفاك متاق 
ظ 2 فتل الاانييا نما كذره «( الأبات انان اللي 0 فأ ديك لعدهبؤمئول» 


ّْ اخير عنهم علام الغيو 00 جادلون فى القيامة يعمد سمو عامهم الضر وري 


١‏ لصحه الر بوه ف ححدول 0 تنوك علييم جلودم مم شولون لعك 
ذلك لم شهدتم علينا ولذلك لم نؤعم بإقامة الحجة علييه لها قد أقاماوائها 


«> 


اس نأ يأ 0 ودعامم قبل المهاد ع خلاف ف الدعاء قل الها د موصعة 


اكتب الفقّه الفر عية ا قشيدات مهدا ادو شيم من 14 نهم ذا كين 
| كستو لد 1 1 منرم 0 مال 26 وكيف بوم الظل والعود 
51 على الير و 1 2 0 قا النلياءا الوح اتلد ؟ والطو! ارهد 
| جميعأء وان من ل بالصلاح اشغاء ماده الله وان : بطم وفسوف إؤمه 
| الله | عظها ٠‏ وفي حدرث أثلن عنه 1 الله عليه واله 0 مامن جل 


! 


اليك دي سس 


ساسم 0 


يك 
حون : لسانه حا يعمل به الاجرى عليسه أجره الى بوم القيامة ثم وفاه الله 
توانه بوم القيامة رواه أحمد وسنده جيد وهو الم" من مسند الس من 
جامع المسابيد بل قد انزل اللهسبحانهوتعالى سورة العصر وقصصر السلامةمن 
المسر على الذين امنوا وتواصوا بالمق وتواصوا بالصبر ومن أحسن قولا 
من دعا الى الله وعمل صاما وقالانتى من المسلمين »ثم انى غير مدع للعصمة 


من الخطاءوالمناقضة ولا اذعي ذلك من عب أجل بيع نو( قل واعم و وافهم من 


جميع العلياء بل العقلاء وقد قال تعالى فى القران ان الكريم ( ولو كان ماله 
غير الله لوحدوا فيه اختلافا كثيرا ) فدل عل أزوم ذلك 0-0 من عند غير 
الله ا وحد عن فلينيه عله 08 والمقصدالمعاونة ع المد وفق ال اجميع 
على ما حب وبرضي 

وال انمي 7 ات المصنفين فى يعم العفيدة الدا 4 وك دلق ا مسباك سينا؛ 
مصبق 2 ب المدذاهب الل شتصر فا لعن مدهب واحد 8 القوى 
وتميف :د 5 والجلي وم اسلاك| حد م مساك ملق 00١‏ الاسلام 
التى تذكر فها مذاهب أهل الملة الاسلامية وشّوي ذها ماقوّته الدلائل 
البرهاسة سواء كان لوكا لعيك أو صدبيق او عيض وكتب الموائد اععزد 
مارك هرل| اأتنلام من اكب الفروع فاما ون اق ذها مع واحد وصحيح 
و يكن لا استاز ان بون الصواب فى جميع ا مو اضع المتفرقه قد اجتمع 
لبعض الفرق الا ما<عبل فيه أجذ الاجماعات القاطمة من الامسة والمترة 
فيجب الترجيح له والنصرة فاستخرت الله تعالي وقصدتاحياء هذه السئة 
لميتة التى هى ترك المصبية 

ولذلك سمبته (اشار المق على الخاق ) لجمله الله اها موافقا مما ' 


سس سس ص سس ب ابيب يبب 
الا ل يبب يس سس اس اس ابي _|إ|إ-إببيبيبيببيبيبي يجيي يع لي يي ييحي يبيل لل سس 
بببلمعما مسمس سس سس بييييييبيييي يهب اا 


ل لس سس سس لي سس لي ل سس يب سس م 
للللللللللللللللللااللمجااا_ااااا لك 


و م» 
اها لان . وبد ران كوؤافيه كا ستدرك عل ذفان كل أسلوبت 
لذي لااركال إلا تتاولة سجاعة وتتابمهج عليه وتيكميل التأعن ابا أهمل 
لمتقدم ولذلككانت أو انل كل عل وار ذاو أنمة 1 نه الشدر 
١‏ ما دراك قه كا أن اسلويا عر س] بالّنية إلى هذه الازمنة 
التأخر َ ظ 


واعم انل نص مثالا تتران عن هده الماراقة الا اك أمووء اريف 


عدم المرص وقوة الداى الى هام قدم مبسوطا قربا في الوصف الرابع 
من صفات من تصئف لمم التصايف .ونانيها الموف من شر الاشرار 3 
الترخيص ف التفية باجماع ألامة فمّد الى الله على مومن ن أل فرعون مع ك 5 
اعانه ا ا لصحام ار ا مر ذلك وتقربره 
00 لا فيه وآلا مناكره وقله مطلمان بالاعان 4 وقد قشل من 
عى ف الاق جدير ان تحامي ٠و‏ نكن من عرف الاق دير أن شعني ٠‏ والذ نْ 
ا لابتوف التدوة 0 اضيا والا نر ادس لماه 
وهذا يحتاج الى نظر فانكان ججهور السلف القدماء مع القول الشاذ المتأخر 
فلا .سالى ذلك الشذوة فقّد شهدت الاخبار اجلمة الصحيحة بان الدءن سيءود 
كران كان الأو" الأاحز ملل التكتائك ني انود اود 
الصالمين 6) شهد بذلك حديث سلان الفارسي حتى قالت طائة ان اجماع 
التأُخرين "ليس يحنجة وانما المجة اماع الصحاءة لما ورد فى الاحاديث من 

ذم أهل الزمان المت . حكاه اءن جرير الطبرى.وان كانت الشهرة اقول ف 
9 وهو لا دمرف عن دوا اللتافين 3 داثر شدذوذ عن لمهم 
فده هى البدع فاياك واياها “ 


اقوو 


لي يي 2011 


اس موسيم 


لبغي من كل مكاف ان يطرح العصبية ويصحح النية وستعمل الذنار 
بالفارة التي فطر الله الناس علها ولا دم علم أ مالتنه أهل مدهيه ا 
لظر .كذلك في 3 أبن متضادين فيا 2 اليه يجد .رجيح المق ممءأ 
على الباطل ينا لا يدفع ٠‏ مكشوفا لا بتقنع ٠‏ فاق .م الامور اول | 000 
قم لا بحتاج الي معرفته فى الدين الذى نسبثل عنه فى الاخرة كمي الفلا 
ودقائفه “وعم الطمائ الم .وغل الطب -وعلم الفراسة الدالة على الاخلاق اليا 
وعم النجوم . وعلم السحر ٠‏ وعم 59000 عم | ا وعلم الكييا. 
0 5 الرياضة وعلم الفلاحة ٠‏ وعل افيه ٠‏ وعلم المر المرايا الحرقة . ٠‏ وعلم المساحة 
وعلم ا حيئة ٠‏ وعلم الارصاد ٠‏ وعلم سأيت ٠‏ وعلم لجس ٠‏ وعلم المروض. 
|| وعم بود ااسكتاية وقوانينم! . وعل اللطليف . وعلٍ الزيجات مرن الفلك 
والتقاويم الي سائر ماذ كر من علوم الاذكياء وأهل الرياضات.. تنكف 
كل ففذكر اعفاد المذلو 1 اشمانا فاشت مليلها تقار وتوا ” من صف 
فيذلك الشييخ مد بن ابراهيم بن ساعد الانصاري فانه صنف في ذلك كتايا 
مفيدا ماه ارشاد القاصد . اليأسنى المتاصد وذ كر من هذه الفنونالتيل ,رد 
الشرع بوجوب معرقتها ولا ندب الما قدر أربسين فنا أو تزيد من هذه 
العلوم واغا اشرت الييا ونبهتك عاها . لتعرف سهولة مابتي عليك بعد تركها 
ونين صصسدق قول الله عم وح-ل « بريد الله كم البسر ولا يربكم العسر ) 
وتحمد ابد تمالى على ذااك وأ مها عل الطب وعلم اللطانب آنا ' 0 فتفعه 
بين لكن التوكل أفضل منه بالنص المنفق على صممنة والاجى ف لأ من 


2_9 


٠ 015 0 


ا 


ظ صير عظم واعظم مصائف لديا الموت والطب لا عنع ميك وهو مول 01 
ادو هي الل ف جك | 1اء فى شعرأ 
بتك. ا قليلفنسأل الله المافية.ولا بأى ت 7 0 1 


عم سين عم الكلام وتحقيق بعضذوائده يكشف عواركثي رمن 
البدع 0 تأي انيع الاكداوة 

2 الم || أن سن الع ما حتاج اليه في الدرن وهو قسمان .قم / 
مختلف في حسنه هثل النصوص في المديث والاججاع من تفسير الاسلام 
والامان الواجب على اجميع دون ماعداه وعل الزهدبما اشتملت عليه 
5200 أجمع عليه دون ما اختلفافيه . ومن فين كته رياض الصااين 
للنووى لاقتصاره على الحديث القوى ا كله الم هيب والترغيب 
اللاو م ها من الكتب الخالية من البدع فبذا القسم الاول لانتعرض 
لذكره فى هذا المنتصر لمدم الاشكال فيه وانما نتعرض لايضاح ما فيهاشكال 


؟ 


بأقرب الطرق أو أبمدها من الشبه.ومن هذا القّسم كتب الفروع التي كل 


د 
نهد فيهامصيب أومأجور وكتب العربية وتحوذلكاذ لايمكن رفم الاختلاف 
فها اختلف في هله موسي والحضر وسليان وداود واختصم ف مثله الملا 
الأعلى لانه راد الله بالاجماع.والقسم الثانى الختاف فيه اخت_لافا تخاف 

2 ماضن فا كان لاجس شرعا الأوض فيه مع عظم الأطر في 
اومن فيه فاضرب عنه وظالبمن دعاك اليه بالدليل لواضح على الوجوب 
الى امااورد غلك خدمي الادلة عل النضخاه والاذ كبلة من المل امح 

0 تعرف الوجوب قينا منغير قليد ثم حرر النية الصحيحة بعد ذلكفىمعرفة 


8 انثار 


سا ااا اا ا ا ة8ا01ااا ل للم ال 


5 4 4 ظ 
لوقه كرات" ذنه طاعة لل لا لمماهاة ولاعرا 0 راة م اسئعن 
بالله اك 4 والظر ف اخلوات رج لطأ النظر الدعاء والتضرع والاتصاذة 


من الفكن فاك عق بدذلك من العو > والسهولة ماوعد الله 53 الداعن له 


5 هه امه 5 . ع 0 3 ع + 2-0-5 
الراحعين المه فان الله تعالى اذا اوجب ا اعان عله من اراد الادلة ايه 
صديحه 0 ف عن 0 غمائن ركحى الله عمممأ فِ 0-0 قوله تعالي 0 ان يكن 


اك يغلبوا مالتين «( وأنه ا ل لو صيروا علمها لط وقوها | 


فل ' صص من تكايفهم ' شص من صه 0 روآأه البخ اري وله شو اهدو العمل 
لمشبد اذلك أيضا و 6 عا الله عله حين مقي زولة 7711| 
فى الفتن عن بزدد بن عهيرة جيه وكاو ولاه ف وق قن ذإك اللا 0 و 
ٌْ 20 2 ولصحه وَشَأة وما أقلهم. اولكونا 0 النظر وخ ليف الملما واهلاواة 
الماممة لادلة الفرق فان لم تجد كتاباكافلا جامماً لادلة الذرق طالمت السألة 
ف كتب الفرق وراات <بحة كل فرقة ىّ كتبيم 0 كتسن بخصوديم الذين 


بس.ون ادلة من خالفهم شبها و«وردونما غير مستوفاة ويجببون عنها باجوبه 


محتملة للنتقض ولا يذكرون ما يرد على أجو بهم وهذاعند الاضطرار المهذلك 


.ومن الةواعد المقرة لك الي النجاة أن تنظر كل قولين متلفين مخاف الكفر 
والعذاب الاخروى ف كيدها دوان الآخرفانمدعنه واخنارة : الاتزالة شاف 
الكفر فى جحد العلوم لاني ”بوم وفى +حد ارب لافى الاعان وفى جحد 
النبوات لافى اثباتما وفى التفربق بين الرسل ما فمات المود والنصارىلافى 
الامان يجميعهم وفى عدم الامان بما جاء به التران والسئة لان خلاف 
السمع المملو كفر اجماعا لا فى خلاف العدل المعلو ١‏ لانه ليس كذرا بالاججاع 


فأعرف هده الماعدة 


> اصايده 


ظ ويد » 

واعلم ان الفطرة الني خلق الله لك تدرك القوي من الضعيف فى تلك 
| ,المباحث وافنخيربيت إلا فاوقي وعنئن بودا قا ان عذلك الضر ةنورك جميع 
البعمرات وان كاثرت. فا دقعل فطرنك في الملوم تر كته لدسما جع دنه 
الث لمعا رضة له وم وم كاف فيه مالم ألم مثلاماان وق عليه الك من المؤشات ! 
ظ تراكته تبعض الاهلة فى اواثل الشبورسما مع المتر و اغيم ظ 


عمسو ع 


2-0 الباب اول اثيات العلوم 238- ؤ 
ا بغار ل ثىء اختاف الل فيه اثبات الءلوم فى اجذلة عملا مع اجبماع 
ا الشرائع على ثبونما فانظر هل من عليك الصواب في ذلك فان طوائفمن 
الفلاسفة والاتحادية من الصوفية انكر واحةالعلوم.أما الفلاسفة فرأوا - 


ا ' لعوارض بأدرة فى وا ع كرؤية النجم ا 


2 0 روه الظل سا 5: أمرقة اسيم ى. الأساء 3 
١‏ 


١ 


هه 00 رم ارو لمن وانكان في رؤية النوم والكشف صيح' 


وباطل والصحيح منها قد يحتاج التأويل ولا يكون على ظاهسه بكل حال . 
ؤ ومن ذلك قوله تعالى « وليكن ك به فم «( فالذين قصدواقتل عسى عليه 


ورؤية الاحول الواحد اثنين وروية المحم ذوق الماء متتوي ف مووي 


1 
! 01 راوامثله فاعتقدوا انه هو وكدلك قوله 7 تعالى ١ه‏ .واذ بريكموهم اذالتقيم 


ف أعينك م فليلا 0 قللكم 8 اعيهم | معظ الله اهر| 0000 «( 


ظ 1 اب انأ لء اعم بالضرورة ان هذه الاغيزاء كاين ١‏ عو م ص بده 


| الواضع وخونها ولا عم ذلك فى جملة الرونه و ضمعم 0 ىك أن لعك ' 
| لذاك فى وجودا ووجود العام وشروق النيرات واما نجرى فوقنا وتضيكنا. ظ 


مومه بسعيحم برص سس صصص صصح سس ص سود ماسج لخم ع لج ليع | .6 لوم لله ,2 مسي سمخ لسمسسو مس مج ١‏ صسسسم ل برسم سج د جاص 


١ 


٠ 


د سم يد 

وان الاعمي فاقد لمذه النعمة والأليم تخالف للمعانى ولا ككن دفم شوو الآ 
وجدان هدا العم امخلوق فينا نعمة علينا من الله لا تحرير دليل لان الدايل 
نمسا يصح بعد نسايم العلوم الف ورم وهل كنا لون كنا من اصخائنا 
لي ذاك ف قل د بومق أن قطني 527 نوم أو ملح وفيا ١‏ ال 


| والدى وداري و أرذي هوت لى وأن 0 وشراني بي سمومقتالة لكان الى 
1 ريوع 2 قال رخا 1 
اذ! ته بالفطرة رة مع اعتضادها القرا, ن والسجة و الاجماع فاع ان. 
هؤلاء انما اتواس: ل شدة النظر والتدقيق فيا لا رفه الول لان دوام 
الفكرة في الحاو رات يضعف الفيمو: عرض صتميحه . ومرة امثلة ذلكالجربة 
بالغسرورةكثرة الشلكفي النية والطبارة فانه قد اورث الو- واس الفاحش مع 
جماعة من 1ك 1 0 : الدينابن دقيق العيد من باغ امرة 
الكيرى في العلوم وقد ران من أدر كنا من كار ا الم والصلاح من 
و ذلك بالمشاهدة وشك في الضرورة وذلاك مس: ر في المقّلاء وهو 
للنظار فان الو سواس اذابلغ هذا المبلخ عند الاصغاء اليه فما لاشك فيه 
00 6 ادق اليه فها شك في له . وما اخسن قول القامم عليه 
السلام فى مثل هذا دواء الشك امرور عليه ولذلك ورد في ا المنفق 
عل عتة الامر بالاستماذة من الشسطال علدا حطو رالود وام أر1 000 
0 0 هذا الحديث مناسب لول الرسل صلوات الله عليهم أفي 
الله نياك فاطر الس.وات 0 فما <كاه الله 4 فى كتاءه لكر 


| ان 8 شنه قد 3 ف سل صوه المهال عنقا غانة 0 0 ان 53 


را كه 


ن احدفانه شال ذم ان كان كذب المكاشفة محالا فشددات على صحته فيصح 


ظ 
5 
1! 


لذ رد واذا صح كذبها لم«وثق بهاوانكان كذيها مكنا لم .وثق بها 
ا و عه لما 0 ىم الدلالة فشست أنه ا مف اع فيال مأصح - و عفل 
/ قن ولا نر ولا عل شى آلبتة متركاق الا ء القوم ل بشرقوا بين 
ظ يار والحا لفامامن عرف ماهو محال وحوزه / اه لعك ذلك دعوي 
1 ْ أنه عق وان خصمه 0 لانه لاء: من فاق الحن ميطلا وال مبمطل 


ل محمًا والتوحيد * الا لاوا 1 اليا لوق ذلك عا الا والحال رشع البته 


١ 
ا‎ 


شن ن قتح باب بجويز الحالم مسد اس باب الا نكار على كل 
' كآفر وحاحدد و ببى فرق دين 3 رف العارفين 00 الحانين بفاشبلتك 
١‏ دعى مثل هؤلاء مراتت العارفين و لغئى عم دعوى دؤه التفرقة دين 
ا ٠ ٠ 3 ٠ 2 35 . ٠ » |٠ ٠‏ ايها فم 
الل والآن 9 وان المرق واف الف وريات صرووؤزق بل من الضرورة هسام 
0 ماعكن الأبر عنه والاعتقاد له الي ماج نع اإزم والمطأقه والثبات عند 

التشكيلك والى مالم يجسمم! . فاجامع لما هو الل وان اختل” الثبات فاعتقاد 
| مهاد الحق أوالمطاعة ذالاعتماد الايد أوالجزء ع الاتيعوباء الشك 2 
ارتجاعان الراجح الطن والمرجوح ا فلم كابا الضرورة وان اختلة فت 
العبارات عنها فان اختلاف الات والعبارات لانحيل المعالى 

لاسييت عسوتي 


5- ا اد 4 


وَاعلم ان تكدى العلوم 3 و زعوأ فُُ حسن العمل مأ ولا فُْ 
(ز اوحو دقام | لحو 2 | بالايصار ونوذو و السام | الوقوع ف العا والح ار وسائر 


| اليلكات والالخطار # 


إ 
إٍ 


م» 
ومن عجائب ما يروى عنهم ان بمضبم نف كتلوق الوم ومات ل 
ولد 56 قارب الل فقال أنه اء الست أوت ولده فل ان ؛ له رأ كتاءه فى 
فى العلوم فقيل له ومأ دردك“"انه كان لك ولد وانه ماتوانه لم شرادوانك 
موحود واك روفاك تايا د دراه | ول 


ومن سخف هؤلاء لم ١‏ 57 الله سدرعة أنه || أرد عم فى كانه ولا اله 


صلوات الله عليههم . وانما قدمت ذ ترم عثبزة الله دع لدغول 0 
الخائفين للحق اليل وتظن انه لوكان حمًا جلوا لم يكن ان يكون فيه مخااف 
عاقل بل مدع أومة اكاك فى الاسلام كنفاة جيم العلوم والادلة عمّلا 
وها اللا من طزفق الاك دن ونشأةو<ود أرب واخلت ال الوحود المطلق 


الذى هو ذات الاحد والمذ رةالاحديةعندثوما عداه من ماتب وجود الله 
واسماثه المسىكاها وهى اأضرة الواحدية عندهر ووجود خلقه ملائكتهم 
وولناضه ركقيم بتر والهى وال بزلا كزة ى ذلك خبال لا ةا 

ْ أبدا ماعدا الوجود المطاف الذى هو الاحد والضرة الاحديةعندهي وهو 
عدم خض لا و<ود له الا فى الافظ والذهن عند سائر الحمدّين من العقلاء 
فهو الموجود عل الْفيقة عندهم وكلمو جود عندهم ماعداه خدالمنه كطيف 
الاحلام لكن أحب ان برى نفسة فيه ونسبة كل ثىء اليه لسبة ضورة 
دحية الي جبريل فهو هو من وجه وماهو هو من وجه فكذلك فليكن 
الضلالالمبين . وكنى فى سان ضْلاله فرقهم دين الاحد والواحد ودين الاحد ا 
ودين الله وأزوم قوهم لالحين ابزين أ<د حميق وواحد خيالي ٠‏ ويد اد كر 
جؤلا .الغا الى فن ارد على الاحادنة والمعصف الس 35 رحدوث ضلاهم 


الفاحش لعوذ ذ بالله من الغرور ظ 


ل سس سس ييه مسي ا سس يس م ل ا ل متت ل ل الل 


طن » 
اذا > شّرر ان ١‏ 5 الدلوء اماق لح لدي 7 الشمرائع 
والنطر ول الخلقا و 2 الاضطرا انوا ره حاصل وانه لبها ف ظ 
العملى هده العلو عفد اندها أ بك ان العمل مهأ مج السلامة بغير 


شك ولا خلاف فهذا أولخلاف تخاصات منه يطيبة نفس وأول حق واجب 
اظفرت ع.رفته لان مخالف اللق هنا يكفر يانكار ج يع المعارف الدبلية المتعلقة 
بالفطم بانبات الربوية والنبوات . واله مراع الوا اتاد يندا العلا 1 كفل 
فوبث برحمة ة الله منه والججد لله رب العالمين ودمد بوت المي بد كلقا من 


صرح فضائله والترغيب فيه 


6 فصل في فخ غائل ال الا لاه واهله 3 

ن اليا سر وي 0 اذهو الداى الي 00 ادير 
ا عن أسباب الشر . ومن خصائصه اماع المقلاء والملل والنحل على 
فضله 2 عدّحه 6 لوو سبحانه مدح عباده بما وهب لهم منه 
وفضل 5 م عليه السلام بعلم الاسماء على الملائكة واختار تفض_ له يعلى نفضيله 
العمل بكشف الشبهة عن ملاتكته وايضاح الاجة عليهم وم يزهد فيهبل قال لاعلم ظ 
خلتّه « وقل رب زددنى علا » وحتى فضل الكلاب المعلمةعلى غيرها فاحل" 
صيدها وهو الذي صال به المدهد على سليان عليه السلا مع عظيم ملكه 
وقوبتحجته مع لتنافة و جداوالم يتقان يعر ت بالط به وجئتكمن 
سباء طياء شّين»ومن أعظم فضائله المر لله تمليل خاق العأ به فى قوله تعالى 


)0 اللهالذى خاق سبع سموات ومن 5 مثلهن” شتزل الاامص يمن لتعلموا 
ان الله على كل شىء قدي بون الله قدباحاط يكل ثىء علا » ثم تعليل البسث 


د ميشه مده 
ْ 


2 0 
فى الدار الأخرة مق قله مال وليل الذ ل 00 
0 ذم الله مننجادل طوبزم ولا هدى ولا كتاب منير وقال تعالى 
«١‏ فانها لا تممي الابصار » الآبة وقال د وليعم الذان ونوا العلم انه المق من 
ريك فيؤمئوأ به فتحبت له قلوم 4 وقال«ولعبدونزمن دوك الله مام مزل 
نه سلطانا ومالس لهم نه 3 » وقال تعالى« ولمّد ١‏ نينا داود وسلمان دلحاوقالا 
امد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤ«نين وورث ساءان داود وقال 
ظ با أمها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كلشيء ان هذا لهو الفضلالمبين» 
ومنه ( قل هذه سبيلي أدعو الي الله على لصيرة ) ومنه قصة مودى مع 
المضر وقوله على ان تعلمن ور<اته اليه في نافلة العم وعزمه على ان بمضى 


حهمأ ف 7 نآفاته 21005 عافن ع وذلاك لهك نصعة حدث عد الله 


بن ممرص,فوعا « الم ثلامة واماماوى] بذلك فو فصل »لوال 0001( 
أو داود وابن ماجه ومنه ( قال الذيعنده عله منالكتاب) وطنه زويف 1 
الحكمة فقّد أوتى خيرا كثيرا) ومنه ( وعامك مالم د نكن تعلى وكان فضل الله 
عليك عظها) ومنه( ووجدك ضالا فهدى ) وم'ه ( 1 الشرم لك صدرك ) 
ومنه ( فاذ كروا الله 6 علا مالم تكونىا تطلتون!) ومننه ةا ١‏ العالم بالمى 
والاوراؤاطاهل بيك والظلاتت , اومنه د.هل توي الذين بال ا 
لا يدون » ومنه (فاسآلوا أهل الذكر ان كنتم لا تملمون )ومنهد الرحمن علم 
القران خاق الانسان علمه البيان » ومنه « الذي 1 الم » ومئه « ولشرناه 
بفلام عليم» ومنه ( (قال الذي نأوانوا العم اذاخزي ي اليوم والسوء علىالكافرين ) 
أ ومئه ١‏ وأوتينا العلى من قبلبأوكنا مسامين) ومنه (واللاككة وأولوا المر) ونه 


(1) مامه آية حكمة أو سنة قا ئمة أو فر إضة عادلة اه 


حمس ص سح حم سج جا سس سج سي سجس ل ا لحي حاحي. لوصف اليو كص ١‏ تصخخ +خصصس المصااي تيسح حو 


« والذ, ن أوتوا الم درجات » ومنه « ان فى ذلك لابة لقوم يملمون» ومنه | 
يا م نه كلوز بوشرف الاغوه يؤخد من خساسة ضده . ومنه فى 
00 ولما باغ أشده واستوى | تيناه ‏ اوعلا وكذلاك ‏ تجزي الحسنين » 
م د كذلك يطبع الله على قلوب الذين لابملمون » ومنه ( ويرى الذين 
ظ أونوا الم الذي انزل اليك من ربك هو اق وبهدى اللي صراط العزيز 
يدا ومنه ( وزاده نسطة في المل والجسم ) ومنه ( ويجمل الرجس ِ 
ظ 
ظ 


| الذ ساق مويه نشي الدواب عند الله لصم لبكم الذين لابمدلون ) ( 
ومنه قولأهل النار ( كنا : لسمع اوامتر يكنا فى اصعاب السمير ) ومنه( ولقد 
درا ناي نم كثيرا) الآية الى قوله مم الغافاون ونه وما كان لشران. نؤسه 
الله الكتاب والحكم والنبوة ثم قول لانا نكو نوأ عبادا لى من دونالله ولبكن 
كوو يلين ماكثم غدون الكاب رع كم 0 2 
الراك كل الؤمنون اذ سث فينم برمبولا من. نيتيم ,تلو علهي. أبانه 
| ركهم وملميم المكتابر وابليكمة .وار كانوا من“ قبدل/لقى 2 
مبين » وقال حكاءة عن ابراهيم واء «ماعيل « رشا وابعث فهم رسولا مهم 
يتلوعليي-م اباتك ولعاممم اللكتاب واطكية .و كيم انك آنت المءزيز 
المسكيم » فيه تيد واراهون.ابة من محكم كتاب الله تعالى 3 
من ذلك فنسالالله تمالي أن يجلنامن اوفر عباده حظا من جميعمواهبهني الم 
لماعك ول الدلهوالملك'الوعائك .المعلن من لخاه بتر عاتب 
وهذا كله في العل أ لنافم دون غيره م تقدم , سانه بالمجة والطلجة على ذلك من 
الكتاب والسنه والمعقول » 


صم م ع م سروببو سس سسسب مب وس ل وه لسسم ١‏ لاجم يي ا سب سمي بمج جه 


1 ل الم عمو ص هوم‎ 0 2-١ للح تصمس د ل مسي هد د ل ممم‎ ٠ انم قحك مد ممت‎ ١ 


١‏ انار 


اق مسن اند سسا 


9 


2 اباب الخ في في اثبات الطرق اليا تعالي م 
55 يان اجلاها واوضحها 31 سبيل الا مال ( 


ااعر أن هذا منّأوضم اأمار ف الت ولتء لها المطرة الى خاق لكان علها ولدلا 
انما حتاج الىنذ كر بوقظ من سنة الغذلة كنذ كر اموت الذي نقع النغلة عنه 


وقال (ثم انك بعد ا وح كلك عا اذ ليه القران الحكيم 
د لل عن الرسل الكرام قولهم ( ني اش مك فاظر النطراتت 
ا 1 شد م قول على عليه السلام ذلك المع م شردلهاً -اا وجو 
علي اقرار قلب ذي المحود . وذ كر شرح ارال المديد لذلك وجونده 
وقة لظت اذلة هن قال بذلك وما يرد عايهم وما يجبييون به فى العواصم ولذلك 
شذ لخالف هنا ول يكد يظبر الخلاف فى حاجة الءال الي مو تروائما اشتدالخلاف 
في صفات ذلك المؤثر . وثقل الرازىعن الفلاسفه عترافهم ان خوضهم فى 
الا ميات بالظن دون العلم . ظ 

واعلم هذا الخلا ف الشاذ تند اللي الظن باءترافاهله اا وقم مع شدوذه 

امم نظروا فى معرفة الرب جل جلاله من الوجهالذي نطنمنهوم نظروا ف 
معرذته من الوجه الذي ظبرمنه وذلك انه سح اندقد تسحى بالظاه وتسحمي 
الباطن وثبت هذا في كتانه الكريم فثبت أن .له نجهة إتلهزمنها وجهة بان 


قال كثير من العقّلاء والملىاءوالاولياء اندضر ورىلاحتاج الي أظر.وقالاخرون 
. منها لتق حكته فىفوله ( ليبلوكم آيكم أحسن تملا ) وقولهني الساعة(أ كاد 


وهو ضروري حتي قال الله تعالي في مخاطبة العقلاء(اننك ميت وانهم ميتون) 


ا 5-5 


| 


لو 3 ور هداته بكثرة ا واد في سورة النور. .ومن لظر فى مءرفة-ه 
5 سن الح كان كل عمقل اللؤرب وأحوبد فاالبقادضة الشاؤل .فلا 


51 #ااذفين مواد معر فته وكات 7 ور 1 على ور .بدي الله :لذوره من لشأء 6 


ؤ يرال بزداد يعدا سيرهى غير ط ريوتعلانة مدل نا ءنى فى الظاهى والباطن 
التاخل الحق فممامعا لانىأحدها وقد بون إعض الامور حمّانى الباطن ولا 
ححة عليه ظاهرةفيكون عا إلى هدا الوجه فى معنى الك او ق الببن . ويكون 


ظ والطرق. الي الله 8 كن لقره ددا 5 0 م باعل ما احلا هأ 
واوضحها واشفاها 0 نأمن الاوك فأ من الفلا 8 الطرق ل د 
(ولانتسىا يشر بل رين )وود يكون فمأ ا لستلزم رد ا 


اذك اعظم و قّّ قطع اعدار ا اند بن و الله 2 
| 
ؤ 


التي 0 ا 1 [ذز ز ز ذ[زذ ذ ذذ ‏ ا اام م م ممم مم ا اا م ممم ممم امم ممما ك2 


فى سان * 0 غ من طرق معرفة الله تعالى عل مناه الرسل والساف على جهة التتفصيل 
ؤ | للاجال المتعدم فى الباب الذى قبل هدا ا اشارة لطيفة على قدر هذا 
ظ الخقتصر الى ثلاث. دلالات . دلالة الا نفس . ودلالة الآفاف . ودلالة 
| العجز اتا وكام 1 م الى وصفهاانّتعالىبانه مدلا هافو م 
ا الملا لذلة لاطي فائا :ايه ةأقال الله تنالق« 'قتل الانسلق نا اكفرديل أى ع 

ظ '١‏ خلفه من نطفة خلفه فمدره» الآاتوقال ل تعالى« وى الفسكم أ افلا بصرون» 
ا وقال « أيه الانمان ماغرك بربك الكري الذبي خلقك فسواك فدلك 


ظ 
ظ 

39 -ة الياب القالك‎ : ١ 
ظ‎ : 

| 


#441 

1 فى أي صورةما شاء ركبك » وقال « كيف تكفرون بلله وكنتم أموانا فاحياكم 
7 نم بعيتكم » الآنة والسط أ فى ذلك آبة المج « بأأمها الناس ان كم وريب 
ا فأنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم اي نم من معطئة مخلقة 

وغيرغلتة»الا. باتالى قوله« ذاكبان الله هو اق »الى «وأنادّ سعث من قَْ 
القبور » واإطل يه ة الطبائيية بقوله من يراب لان , ادم بو البشر وأصلهم ظ 
نار الضيز وري لاب لدولاأء فار بت الحجة وباك ووس ول 
والثناء والمنة وكذ لكالاآبة النى في سوزة:المؤمنين من فوله «ولقدخاتنا انان 
من سلالة من طين الى قوله فتبارك لله أحسن اللقين» بالاو برالااسان 


الاعلفياه 0 (طفة فاذا هو عم #مين وصر 0 ولسبى خلمه ف6وهمن 


ثم قل فكرك فيك .يكنات ٠‏ وفك 6م الاباك 2 دلا فالغو 


والآفاق فى قوله تعالى ١‏ سارهم .اناثنا فى الآفاق و أفسهم تين 
هم انه المق » وذلك انا نمل بالضرورة ة وجودنا أحياء قادرين عالمين القن | 
50 30000 لمت أل : م وو ول وحودنا كان نطفة 
ا ة الاجزاء والطبيءة غاية الاستواء حيث عتنع فى عمّل كل عاقل 
7 6 صائع حكيم ما مختاف اجناسا وانواعا واشخاصا. 
| أما الاجناس قكيانبه عليه قوله تمالى , والله خاق كل دابة من ماء هم من 
عي على لطنه وموم من دبي على رجلين وهم م يعشى على أرِع ( وأما 
إلا نواع فنبه عليها بقوله « ألم يك ذطفة من منى عني ممكان علقة نفاق .وى 
خعل منه الزوجين الذكر والالثي »ومنه« 9 سواك رجلا » واما الاشخاص 
فبدّوله تمالي« قتل الانسازماا كفره من أي ثىء خلقه من نطة خاقه فقدره 


الس ص لاإ -مسمسم سس _ اباي بيب ١١‏ ابيبح ا اباباي ببس لل الاس سس 


31 السبباك لسدسر ه (( الايات ' 


سي يه 


» 45 9 

كاله جار دوا لباية لتد واد مسناوية الط يفكيف يكون لبا 
مأببصر. وسهام أ سمع ومسها. مايطم . ومهامايشم .ومن |الصاب.ومهالر خو.وسهم 
من كدى على لط.ه. ومهم من عشي على رجلين.ومهممن عشي على ارزع © سه الله 
عليه فى كتابه الكريم واملرانها قد تنيرت بنا الاحوال وتنقات بنا الاطوار 
تنلا مجيبا فكنا نطفا ثم علما ثم مضغا ثم | ودما ثم عظاما صابة متفرقة فى 
ماؤها من القوة والمتانة ثم تركب من ذاك الات وحواس حية موافقة 
للمصاٌ مع ضيقن ذلك المكان وشدة ظامته واي ذلك الاشارة شوله تمإلى 
« ماك فى بطون أمها: كم خاتامن بعدخاق فى ظلمات ثلاث ذككم اللّربج 
المشيمة . وظلمة الرحم.ثم انظر الىموضع العينينما أشيهه بهما بعيدا مما يؤذيها 
صل هفنا التيكن : من ادراك المبصرات فى الوجه الذي لا يحتاج الى آخطية 
باللباسمن امال البديع رن ني كور ظنائف الف اذ م أولفا 
البطر: او لل اعت 11 ولا النعمة مبماو كدلك كل عضو فىمكانه 
وانظر الي سكر الهدر الذي ف البطر: منالسوار العظيمة نحيث ث لاس له <حس 
ولا.للين له رح ولا مخرج الا باختما راق موضع خال 1 برل ادم 
الله لساك انها اك الول حال الغفلة 0 ف حال الوم دَىَ مختاو ذروحه ظ 
وركخى 0 من غير رباط 8 يداد ف عرآه ف مانم سوس فتداواك الله 
احسن الكالقين 2 حياتنا ني بطون الاءبات من غير نفس ولو كان ثم 

س لكان ثم دوت ولو ثم النوبا يي بل سٍَ مل ا و 


عو بول ف المدافن د 5 مع سعسهأ 5 يي من دالت ا 


1 سه 
الضيق من .غير اخاو هن المولود: والؤالدةا وه فمكل ع صعب لا ند له 
من فاءل مختار وعدم اموت 1ثدة الضغطة عند الخروجج ولامة الولد واه 
من ا موت فى ذلك من اياتالله 66 أشار اليه فى انة المج فى«وما تحمل من 
جا 0 لضع الا لعلمة » . 2 اححداث اللين فى بدي الام من نومع من دين 


ا : 
فرث ودم ولرمة المولود وفبمه للغة اهله ما كانت قصيحة عرية او عبرية ظ 


حدية مع كرة قواعد العربية وكثرة اختلاف عوامل الاعراب . والعاقل | 
المميز قف اضعاف 115 المدة بين العربو المجم فلا درف من ذلك ماعرف 
الصغير ولا ددري ما شّولون جرد الخالطة كالطفل الذي لاعمّل له ولا تمييز 
' وكذلك المجمى بين العرب ثم مق الى بعال القبيز ساقي طليلة الاتلو !| 
من الصغر والكبر والضعف والقوة والش باب والشيس والعقّل والذكاء والبلادة 
' والمرض والصحة والشهوة والتفرة والدواعي والص_وارف والعسر والسر 
اوالثتى والفقر وضده مر غير اختيار منه فى شيء من ذلك فلا مد هده 
التيرات من مغير قادر عام مدر حكيم 


وقد صدفت فى هذا المعنى كتب علم التشر يح وبان كيفية اخَلقَة وهو 
مما ينبنى الوقوف عليه أو على ثيء منه . وقد نقل ابن اموزي منه ججلة 
شافية فى أول كتابه لقط المنافم فى الطب فليطالع فيه فاو جاز ان يكون مثل 
هذا بغير صانع از ان لصح لنا دور معمو 56 مصباحف مكتوانة أو سات 
محوكة أو حلى مصوغة بذير بان ولاكاتب ولا حانك ولا صائغ فااخص 
خير الخالقين بان الجن ولا بدل عايه ص صئمته المحيية وخافته اليدامفة . 
ولو كان هذا الاثر لاطبعكم قال كثير من النلاضفة لكان آنا وابحدا م لآ 
جمدت النطفة (طبع البرد او ذاءت اوادنت 


ظ 


ظ 


ظ 


ظ 


ظ 
1 
ظ 
ظ 
. 


| 


2 


قالالاء املأ : 5 7 ف 7 5 كّ الالطبع 55 حو ميل بدأ ىععل 
0 واتمانكون عمدارقو نهوضعفه ل رطان اننال حرق لال قد را ا لمة 
بل على قدر قو از قا ليه فض يت وكذاة امللاار 1 لمكم به 
وشطعه على قدر الاحة اهكلامه وفيه َه 0 رك الفرق الل 
ا شلك هنذاذانطان كرود فك إن شير الولح الميلتوي الى تلك الأمور 
الختلفة المحكمة البديعة الاحكام 5-0 السام و 1 د إلخاء الا عيز نزلة ع 
أن إصير المدادمعحفا مءربا لا غلط فيه ولا أن بطبع المداد من غيركاتب 
عال بل. احكام ساف آنا بام واحن لإقدر لخ كر جع فى الاثملة الواحدة من 
الاصايم من الا شياء المختاية لفة فوضع فها جيدا وما وعصيا وشحماوعروقاودما 


ِِ 
ْ اوغنا وعظما وللة وظفرا وشعر أولضعهعشر شيا غيردلك كل واخد ممأ الم «* 


ا و سدكت واستواء وارشياعا واح ما راو تشيونتولينا وس اراك 
وبرودة ورطويةوموسة وصلانة قر قوف د الحياة دون!ء.ض 
لشعر والظفر والعظم عا ‏ لاي: شتي كاأرارة والبرودة واللين 
العو والكيرة ءوالطوظ والبيوسة :ومن طش اللمجكية ذها 
اختلافبا في الطول والقصر<تى ستو يعند القيص على الاشياء فتمّوى الاستواء 
وهذا ثما 5 فق اللاية 0 أء: ل الاختلاف فى ذلك سبب 
الاستواء عند القبض ولذلك خصت الذكر فىقوله ثمالي « بلىقادرين عللان 
وركام اب اللالقين» 
قد ]* أر الله تعالى الي إطلان مدهب الطبائعيين 78 المعني ونه عليه 


ساتدعد أنه ونه ايحي قال كلامه الكري دوف الاززضن قطع متجأورات وجنات 


هن أعناب وروع وتخيل صئوان وغير صئوان نسق عاء واحد ونفضل 


78 ع 
كوبر 
ارة 


أ عمد سير لصي م سم ود مجع عله لصم عم مح جه 2 اسع م موص م ص جر م - د لعا م عه 1 
ل ب يس ع سا سم سس سم ها لط تسح حل م سسب مطصص مسو ل رس 7س جد وو الصو ع مسو لمح ل ع اس لج ا وجح ا ا ع ا ا ل ع لا 1 


ا 


ٍ 
| 


: 


ظ 
: 


ظ 


ْ 


9 4 » 
كنا عل دسض: كاله فل ان.فى. ذاك لآءات هوم دملون > ؤ11ا الآية 
دليل على ان العمل يدرك بذلك بطلان قول أهل الطبائم 
وعلتذل عليواعافة كعز” من الوساق تسداغلية الله وو ا 
سباب العافية و,أس الطبيب من العلاج فد ذكر الاطباء ازالطب لا يتف 
افى 0 للك اياك ا ذلك كثيرا ففيه شفاء لمانى الص_دور وقدا 


فياعطسات تبك 9 كربة # ول مق فىاءدىالاساةسوىالصطفق 
لاجد منشكين ”من غترحيلة. نه ولااسبث مجرى فى ارق فعا 
0 عل وام الله عدم ضرورة 6 1 ارعلنا جلو الومدأوش فى الج 


فال شارفت الموت هن الاسمال فعظست ثلاث عطسات فكاغانشطتمن 2 
: عمال وم د . ١‏ 00 سيب 1 ميج فط وات معن : لآرات العحمية 


1 


إينا 


وممأ . 3" نى التيعظ له فى الرد عليهم أن ١‏ اد ا الله علمة وم هو أو 


0 5 م صر وو 0 حلية 0 0 الدلالة ٍ 


المأضمة عال فوجب 8 ول ا من عمر « بعد 0 نطفةولا 


١‏ طبيعة وانه صنع حكيم وائما عليما م.: ن السمع ان اسمه ادم واه هن طين 


يه الطبيعة ؛ ستهى بي ذلك بوي من غير 0 ان ف كل زم تظرر 
الع ها لعجن اد عن فر فااعا من عبتحجيس با سام الله ا لعض الساف 


(١)فى‏ القامو سااشاكة ورم فى احاق وفِه أيضا ااشوكة السلاح وداء معروف 
وجمرة آعاو الحسد فاينظر ماهناه 53 اه 


١ 


0 


' وى »ق 


0 0 بدلك عل ان اللهله|لى 0 م اخلق وقدر6م لان قدزنه : وت 
ظ إل البيضة »نغي ركسلا ولامئاة رة وعاءه أحكم صنم ماف البيضة 
كذ لك . والي ذلك أشار القران لكريم حيث قال الل تعالىفى- ورةاحاج «باامها 
اك سنن 4" والباري فاناخامنا م من رات ع«( دي اولك وأصلكم | 
ات في خاق اللا 50-7 سمه النتة لاعتر 5 الطبائعية 30 لفن 
952 الإلقمة تكدلا قوله عالق )0 نام | الا اا 9 م الذى خلفكم 

من نفس واحدة وخاق ممما زوحها وث طبقأ ل ء »)وقد اعم 
الله تعالى هده الدلالة فال « كيف تكفرون بالله وكم اعلولانا فاحياكم الا. 585 
وجل عط م الان م كال الك ر فمَال س مدأ نه )0 قل تبلاو 7 
أى ثىء 0 من لطفة خلنه فقدره 1 لين السره 3 امانه فاقيره » وسه 
شوله سبحانةعلى انالموت دععنك اللياة مما استدل به على الل تعالىكا أوضح 
ذلاك فى فى قوله « فلولا اذاللغت ت اطلقوم وام ينكد منظرون »الى قوله« فلولا 


أ 

0 

7 ان ترحهوما ان كم صادقين ( وذلاك ان الي وت اذن 
1 داه 5 المياة فى هذا || عام لواسع م لعا راقن الله فى 


ن امه بذير نفس جرى ولا هواء يمد روحه فس بحان هنهو على "ل ثيء 
تدير . ومنه الممدآً واليه المصير . وقد اختار اأؤم نهدهاطجة فى وله لصاحيه 
الكافر المخاصم له له «أ كفر ت بالذي خلقك منتراب ثم من نطفة ثمسواك رجلا 
( واثنى الله قال عامه بذاك ا 1 اقلق كب لياه تار 0 


نا لالة 1 فاق ة] نحدث وتحدد شق في الع امام 0 8 والكواكب 
|| وغسوبهاعند دور ان الا فلاك الدائرات والسةن الماريات . والرباح الذاريات 


وس سس بح وصور 1 


#معددا#ممُْماثتبح10ير | | | | | آذ ااا م ااا - 9 ا 
7 صوق لحي او اج لد 2 يد يت الليم سع دعن عي به العو ع اس شا ال سر ا ل 
3 
0 
0 
, 1 
7 


١‏ اثار 


01 


ظ.ه» 

والنجومالثورت م والمعالم.والر واجم. والاستدلال بالرواجم حيد لدلالته 
الواضحة على الفاعل الختارما دل علي ذلاك حركة الةّمرين الداعةوسائ النجوم 
والافلاك 1 وكثلاك. تشرناسرا ال المهواء بالذيوم والصواعق والبروق المجبية 
المتتابمة الختلطة بالغيومالثقال اللاءلة لاياء الكثير المطنيء بطبعه للنار المضادة له 
ومافى ابم بنها وانشانها وانزال الأمطار منها بالمسكمة البالنة لاختلط قطرة 


اهم م لجدعمصماهييه حسيسير | الصات الصس سا يتا ب سل يداح السسسسسس 
1 
0 
1 
7 
1 
1١‏ 
7 


اخري ولواشتدت ار 4 لدو احبمك: وسرع إك الما كينت 00" اتحى 


تقع متفرقةغير ضارة واو اجتمءت لعظم ضررها 3 نزول البرد الهو يالشديد ' 
الشمكز أ قات الجريف الذي لا جمد فيه لم مع انه لاجمد فى ابا اليم سواء ظ 
كانق قالعحاءاوق غير . زظو 1 النيم فن! بن جاء البرد المتحجر والماء اذا جد 
لابكون على صفة البرد ا بدا فتانى هذه الامطارفتم الارض سبو لماووعورها. 
و شماما وجمافيال:.يفق الوكش اللككر للالعام وسائر الهو ام واس از روع ؤ 
واشت الاشحار.والفواله والازهار والمار وتمد البحار والامباروالا باو 2 “أفى ظ 
اختلاف الليل وهار والفصول والاحوال . وقد جم الل تمالى ذلك فى قوله أ 
١‏ ان فى خلق الس.وات والارضواختلاف الايل والهار والفلك التى نجريفي 

البحر ما سنفع الناس وما أنزلالله من المماء منماءفاحيا بهالارض يعدموتما» 
الى قوله«لا با تلو بعقلون » فالفكر فى ه_ذه الاءور دو النظر المأمور نه 
وعلى ذلك درج الساف من غير ترتيب المقدمات علي قانون أهل المنطق 
لى قد شبد كناب اللهعلى أن ذلكبفيد البيانحيث قال «سنريهم اباننا فى الافاق ' 


| 
| 
ظ 
ظ 


وف انفسهم <تى بابي نهم انه الاق » ثم توعد من زعم ان ذلك لم شده ينا 
نشوله داو ليك ف بر بك انه عل كل ثى ءشهيد » وعلى هد قالالشيخمختارن #ودى [ 
كتابه الحتى فى آخر ماقيلفىحتّائق النظر دانه تجريد الفكر عنالنفلات» ظ 


د 


3 ١ه‏ : 
د مانت لمتطقات الى لين الذظ ا 2 د هذا 0 ميد 


وقد حك الله عن المدهد وهو نالعا البريمى أنه و ا الله واحتج عل صوة | 
| 
تو حيدة هد الدلا لواف لور فىالا فاق قال الله سيبح اندحا كبا عنه «الاسجدوا 


|اا 0-07 عسصت لمم 


الله الذى مخريج الحبأ فى الغاوات )و اردان بمني المطروالنبات فاجتح حدوث 
هذين الام بن المجييين المعلوم حد وثهما مع تكرره| حسب حاجة اجميع 
:الهما: وكذلك قلا ض الاعراب م غرفت لي فال البعرة بدلء فين 
5 دل - سي ا بقعا ذات ابراج . اذاي خافن خِاج 1 
5 على العبي الك . وقد أشارت الزسل غم م السلام إلى إعيناا المت اكلم 
قو قزله تيال «رقالك ر 1" لق المّدشك فاط رالسمواتوالارض» 

وما استسد ان عدا الحنى تناه ا السلاف الصاح قولزيد بن تمر وين ' 
قر وان الى" ع 8 
وفيت بك الم ربا فلن أرقا 5 ادبن الجا عبينك الك ا 


97 الذي من افضل من ورحمة #ديشت الى “موسئ ربولا متاديا 
فلت لومي اذهس وبمارون فادءوا 4# الي الله فرعول الذي كان طاغيا 
وقولا 50 سورت 50 * بلا ويد حبى اظناً: - هيا 
وقولا 0000 هده # الا يمك :أدشف 15 بك باسا 
ان لالت سولف ونظياس. لين لذ ماحد اليا اميا 
رار ردن لين رع اقيم نا سام الارضن تايا 
0 لاله من نيت المب فىالثري * فيصبح منه البقل مز رايا 


ٍ 2 انراد حه / روأسه 5 وف ذاك ايات 5 كنا 


2020-0-70 للا ا اا م ا ب ا ا ا ا اااي ال 
: 2 
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لا ست.سك في المواء الا ممسلنك وان هذا الاسناك الدا م التقن لاتكون! 


< +ه * ح 
ولد |ضنا ٍٍِ 
وأسلمت وجي أن ا00 3# له للبالث 5 عدا ازلالا ٍ 


وفيه ول ورقة بن 'وفل 


500 ت ان مرو وانما ». تجندتننوّرا من النار حاميا 


ونفكرفي دين القمر ين فياأرارة والئرو ده د الدحر - سا فىنورها 


فق العومنق و<ر ارة الشمس الشبديدة وم لا فقي الى ى أ رارة الداءة 


المتوقدة وههي ف أرفم الاجواء الرطبة الباردة :وف ] : >ترق ونتلاش 8 
شسدة حدا صل ودوافها وعدم ماتحرقه مثل سائ التاريات وقدذ كن لد 
الؤظائت أنفي أكتاتك الله .مالي من الات فى لهذا الم لقيال [ي” وتدأ 
اكيت ىتم جح أساليب اله ران في ذلك ما بشني ويكق 

01 هدا الء: ني بذكر أبة واحدة منها وهي قوله ا يلل ان 
شوم دماء والاارض 000 4 العوقئ انه سيج أ نه« عسك التموايك 
والارّضل ان زولا :ولق والتاان ماكر ا تلق مع بده وهذه حجةأجع 
عاها الكثرة مم المسلمين فان الك بع اتفةوا على ان الءالمنى فالشواءناراضةو 18 , 
ومافيه من.البحار والجبال د 5 َال وقد «ت بضرورة العقل آنا ثميل 


عالا بمقل م ن ا 0 و و ان 5 2 0 ليغاتيخقها ظ 


ندل ادا أتم . لمعف 0 عل لزت رفان اذا عل الا 0 


اللاءع تدال || تام حتى .واي عل راسه جذنة عدلوءة ماءم سدم لع عام ان "غصبال 


اللا بزناضة شال دلاه زفكف لم دك عو اسنف: الرباح و فمادؤزواة نه وز نالهر ارط 


مم م سس لم وسو و ا و و مم ا مم و م سا ا ل الم للم ا و م م بي اا مات امي ا 


, 


ا 


4 


مسمس يع سس لصت يتيس يس المي مسي لشي لمسيحة ١‏ موي موسو مسي يم ل 


ظ 
١‏ قدير 3 مدر حكيم : : 3 

وأما دلالة المعجزات فبى من أقوى الدلالات وأوضح الآيات مها 
نين ري و اصُ_حين / كن زاع الممطلين الا قبمأ او ُ اكاقريقا و هم 
المدوث الضروري والخالفة لاطبائم والعادات وهذا هو الذي راهالل خليله || 
عل فرعول وسمأه - مبيئأ 6 حكاه الله تعالي ف سورة الدع ار حت قال 
لحرن لك الت إلا عر لاجد اسن يونين ةال موت و اول ميلك 


ظ 


لشي عمبين قال فات نهان كنت من الصادقين فال عصاهفاذا هي أعبان مبين و تزع 


ددهفاذاهى بضاءللناظرين »الى قو له : فال قالسحرةساجدن #وكل مالعارصت فيه 
انظار المقلاء وقدحت فيه شكوك الاذكياء فلا شك ان لاهل الاسلام ا 
من ذلك القدالمعلى فى انبا تالصائم المسكم تال :وعل كل خال-فالببوات || 
انبا تلطه «وشزارتها الناهية امن كيرا االاترهان مسر . || 
ماطرق العالم له معارض البتةخصو صا مع قدمه وتوائره فان آدمعليهالسلام || 
اول البشر وابوهم جى مرسل الى اولاده ثم لم تزل رسل الله عز وجل || 
الزى كران ونون وعا تسن لقطرة الئه'النئ. فظن اعقلق أعلبا كلا || 


--- مس 


لك 


الم اليس طاناس الاوتااقى عا أعس هه واه_لاك 


00 00 العدذداث عليم 6 0 ل اعدامهم لد واخدة وذلك اين 


2 مججممد عي 52 لس مم عع + اممتعجييم سس جسحسيوس و ٠‏ | ||| ج17 


فى اران وجميع كب ادك وجيع توارئم العام .ومن غريبها الذي 


| ظ 2 6 4 
لإكاد ا بنظر ف4 حفظىم 3 ضعفهم ين الضراء الأدداء واكلا. المدرع 01 


1 نثل جفظ موسى وهارون من فرعون مم ظهور قدرته ولذلك قالام اننمخاف 
أنضر م عليناوأن يطنى »فال اللّهتمالى لمرابولا مخافا الى سمكا أسمع ورف 
| وكذلك.قال نوج لقومه ( ياقوم ان كان كبر عليكم ا ولد 00 
| الله فمل الله توكات فأجمعوا أمس؟ م وشركاءك ثم لأيكن أم سكم عليكمتمة نم 
اقضوا الي ولا -نظرون ) و>و ذا قا! ل هود 7 . وكذلك قال الله ف 
الحمد صل الله عليه وآ لدوسلم قلال كرو ار م ثم كيدون فلا تنظرون » 
ولا نزل عليه قو له تعالى « 1 ا الناس »ترك المرس وكان حرس 


ظ )كن رو لمأ.وقصها بزاهم عليه اسلامفي ذلك أ 0 مر بل على هدا درج أهل 
الملا ووت جمابة الله اهل الصدق 8 التوكل م6 وعد الله تعالى 7 

والمختدصرلا حتمءل الا الاشارة 3 فتح الله ث. | لى على التأمل 57 م كايا 
اسان 0 الحارقة مثل | ذدملك اه عليه 0 ري , امن 8 
الدلالة حيثث تي قدربه يا خرق ا ف لسر مم د 
الباطنة والظاهرة وكذلك عدوبات أعداء الله الحارقة كسخ اهل السب تقردة 
وعثل دلاك لم الله ضرورة لعجل ذلاك يا لصرجم بالطبع وهو متوار مع 
الهود 23 دلو به 2 كتاب الله وف.4 ماندل عل وقوعه ذروره لقوله تعالي 
« ولمد عليم ال, بن اعتدوا منكم في السيت فملنا هم ثوبوا قروة اباك 
خملناها نكالا لما بين ددا وما خلفها وموعظة لامتقين » فلولم يكن هذا 
م ملوما عند خصوم رسول الله صلى الله عليه واله وم ماخوطيو | بدلك 
ولو ترطوان بدلك وعندثم ف4ه ادنى رب لبادروا الى التكذب كفت 


و ا 


سلسم 


01000.00 ”ااا‎ ١” ١1”١”١”'[ 17ل‎ '١'70707070070070070077 7777 


0 سدكت روي 01 ات ظ ان ا اليه الجشارة 


4 
وكل هذا م 0 3 -- لت و الات" رفاو المثدر 


ب الآنة ق ا | اله 8 الكو وشفاء 


وقصه 3 مات الفيل 


وب و وجا 0 0 عليه السلام 7 م.4ك 7 المعدزات لمكن افا 
3 ذارقات وم نأعظمه احياءاأوتي| عط بي عامه السالام وكلا علد ى علي السسلامني ل الطفولة 


وهر معلوم الور وسيب غلو الميدا رى شه وهم خلق 5 تخبرهم العم 


. 


يما 


وله تعالى « ود ترم أنام الله » وقوله الي 0 وقد 5-0 فها ابة ب َه 
قوم يِمتقاون » ا 
وقد نه أللةسيحانه ولالمعل هذءالدلالات اثلاث في 3 سورةالانعام فتأمار ا 
لكوت الكدراتالا. ناتثما لبعهايا نطال اعتلالهم العوع دان لجز 3 
يل 0 كت طش الأنناوامن»اجووعا كثانا ااكتار 
بلقو بابة» وكتب المجزات مثل الشفاء القاشى عياض والممجزات الدبورة 
م ع الاصدول في اران 0 فى ذلك كتاب ا نفقةه 
«البرهان م وق انها لم ا 0ك 
لللكررماق 9 الك الشأفال مالالات 
ادر هرا مداه ودعاةا ن ١‏ عتوااء اانا اشارفات الككلة : 


5 من من دوه ميكل ف السفيئه ' 


وغاض له مافاض عمكه استحانة 
00 ومن ته حت ت اساطه 
و5 للاريدادالطر ف احطر [نلديا 


1 َك 0 راهيم نار دوه 


0 
' 
ظ 
ِ! بذاك على الطرفاننوح وقدئجا 


سامان بالدشين فوق السيطة 


أه 0 00 لف سك اعد 07 


خا 0 روط ع 


دهم 
وما دعاالاطارمراسشاهق . :وقد ذمحت جاءته غير عصنية 
ومن دعوب عساك تلقنت رمن الدج اعوالا1 0 000 
ومن حجر جوف عيونأ و 5 داعنتا سويت والامتجر اس ' 
وبوسدف اذاو البشير قيصه2 على وجه لعقوب عليه أووبة 
وامنوسنن 0 مقدمه بي ١‏ عليدة بها شوقاء لياع 001" 
و١‏ ل اماما ند له سنا 
اذا اذ و*ن وح فدا ‏ ششدنى 00 الطير طيرا بشفخة 


1 الم م 


وصحح اخبار: الددوائر أنه . ٠١‏ آمات: واخيا ابالاظا رمم 000 
وأبعد من هذاءن السحر انه رضيم ينادي بالاسان الفصيحة 
نزهعن رس اللنويتب حفيفة ‏ الإميزاةامر 7 واكل ل لا 00' 
ؤقلل لهل اليايت كونوا اهنا قرودا فككانوا عي ةا 00 
وصرّع أهل اليل من دوذيته ‏ + بطير أباسل اضفار مداه 
وق روضالمنتين عموبة2 بكاف ونورتف عيرة للبرية 
من نبوع العيوت من الجر بضرب المصا دليل سمي خاص قاطم 
على خلق الماء وعللى اخراجج الخاو ق من المدم الحض . وكذلك قولهتمالى « وفار 
التنور » وكذلك خروج الماء الكثير هن أصابع رول الله صل الله عليه 
واله وص 
واتما ذ كرت هذه الآناتلان بم :الئاس ذ كر أنه لسر ق ها وال 
شرعى وائما بدل عليه العمل والع.ومات لا النصوص وقد روى الماكم فى 


هلدا الممنى حديثا 5 لفسير قوله لع الى « يهأ هلمه ) 


١(‏ ) ساض بالاصل 


ا مم + مج جح و ا ع اع معو ا ل ل 7 قا سي جو هت 
»4 


3 لعتصد هدا 3 بنأدية د ١‏ راماتالضاكن وءموبات الظالمينالمد كورة 


في كات الله دالى والمتوارة والمشاهدة نم ماوقم رابالا 
لاحق والمحدين وامم وان الوا ذأ الماقة 1 م على مادل عايه قوله عمزوحل 
« ولمد ات يثنا لعيادنا |] رساين ا مجم 0 رةه وان جندا هم ' 


| النا #الون ) وكدلك كول الله الى م وان دما علينا نوك الو ماين » وذوله 
« انا لننصر رسانا والذينأء:وا فىا-أيأةالدنيا وبوم يقومالاشهاد » وقوله تمالى أ 


0 كت بي ألله لاغلين أنا ورسلى » وقد <ود ازخشريهدا الو فى ا 


ظ 
ظ 
| 
ظ 


0 0 ساكريوم اناننا في الا فاق وفي أشسهم حي ا بين كم اندالاق» وفسرها 
| عاكان م من توم الاسلام الخارقة ف له فاق وفسمرها. لاه ممه 
!! وكعي ها سلاد العرب وف ذلك حديثا. عناق الطوب| بل وكدلك الا ساء 1 


إ 
ا ليثم تكون لهم المأ ا بدلصحة الاستعراء من ٠‏ اله وار | 


ظ والعاقبة كتين وف الدوراء اه كل ذلك فاب كثرةا 
بها وله تعالى « ان فى ذلك لآ به وما كان أكثرهمءؤءنين وان ريك لوا 

| المزيز الرحيم اللالي رمام رتم للاياق من اعاة الدعوادك موكمني 
سر السووات ورى شس الضريوواسشنوقضاء اللاسات. وكثف 
| الشكلات . والالحام فيالمعار ف ا|أفيات.والاشاراتالرشدات . فى النامات 


١ - 


الصادقات . وني هذابشول ابن الفارض شعرا 
وقّللىءن نلق اليك علومه # وقد ركدت تماق ا س لعْهوة 
وقد احتج بدلك الغن الى وعار ض به الفلاس_فة في في احالمم 6 56 


ار اثار 


ل 


رو 


وهذه ا اذا يك الي البراهين حصلى من هعا فوةٌ هين كثيرة.ولمد 


قال النزالي انه حصل له بقن قوي بالمعادمن جموع براهين وقرائئ وجارب 

م اليقين بعد هذا كله من مواهس الله تعالي فان الم الله نه عليك 
فكن عالت فى وان عكة لع اقلت بعد هذا كله فاحدر ان يكون ْ 
ذلك عدوبة دنب م نبه الله على ذلك بقوله « فا كانوا ليؤمنوا بما كدبوا 
من قبل كذلك يطبع اله على قلوب الكافرين » وقوله< سل بي اسرائيل 


١‏ بينام من أنه سنة ومن سدل اعمة الله من بعد ماجاءنه فان الله شديد 


ا هاساملا.سييي سي سس سسسسمم 
ااال 


العقاب » فافزع الي الله تعالي بالتوبة والاستغفار والتضرع والتذلل وطلب 
ات الرقة والتخويف المظيم لنفسك من الوقوع فى الشدّوة الكبري 
عذاب الاخرة فان من طبائع النفوس الاعان عند شدة الوف ولذلك 
أمن قوم بونس لما رأوا الذاب وامن فرعون حين شاهد النرق وقد لبه 
الله على ذلك بقوله « بل ثم فى شك من ذحكرى بل لا بدوقوا عذاب » 
وأذك يرجع كثر من التدلاء عتسك المت 2 عماك 2 قبائم وشهات كانوا 
مصرين عليها وليس ذلك لتجلى برهان حيذئذ بل لان الطبع القانى كارف 
كالمارض لابرهان فلا لان ت البرهان بلا معارض . وكذلك لو شاهد 
فرعون وغسيره اعظم رهان غير خوف ما امنوأ قال ان تماليي « فا كان 
دعواهم اذ جاءهم با أسنا الا أن قالوا انا كنا ظالمين» 

وحكى ابن خا-كان عن ابن سيئا انه لما عمرف علة الموت اقبسل على 
القران وترك ما كان عليه فانصح نفسك وذ كرها وقل لما لوكان معك بين 
ارتفاع التكليف ماخفت ولكنك عن قرب ان لم برحمك مولاك تقعين 
فى اشد المذاب . ويتكشف عنك هذا الارتداب: وذكرها عظيم حسرة || 


1 دهي 
المكذبين بوم بقال«انطلةوا اليما كنتمره تكذبون»فانالتفس م انها بميدة 
الاعان فانها بميدة الامان و<وفما اعظم الاعو ان على الاعمان قال الله تعالي ) 
« وق سخماهدى ورحجة للدن هم رهم برهبون» وقال,تعالى < ووكتنا 
يها آبة للذنيمخافون المذاب الالي, »وقال عز وجل «ومامثم الناس أن بيو منوا 
ولانا لو دان حو ف عند :التخودت تنزل من صلاننة القطع بالتكذيت الذىهو 


الج 0ك 


9 حسمت 
يي و م م وس سج و د ل 


ول مابرو مالشيطان فاذا تزلت من ذلك وجب علا فى العمل تصديق الثمة 
وال ل بالظن كيف اذا جاء الثقة مم ظن صدقهبالممجز وعضدثهالبراهين القدمة 
واليهذه الطريقة الاشارة ,وله تعالي«قل أرأيتم انكان من عند الله وكف رتم 
به اللي قوله ان الله لا .بدي القوءالظالين »وقوله تمالىه قل أر م ان اناكم 
عذاب الله يفتة أو جهرة هل لك الا الوم الظالون » وقوله « فلا جاءتهم 
رسلهم بالببنات قروا بما عندهم من الل وبق م ما كانوا نه لسمزؤن 
فلارأوا باسنا قالوا المتابرالك دروا امنا يما ويا بو راون » وقوله تعالى 
«وبدللهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) فان نفرت النفس من الاعان ببعض 
|| الحاراتوتوهمتانهمن الحالات كثبوت القدءالذي لا تعرفهالا بالتضددق أو 
ةق البذابند ونحاق أمزله قبيااي لطوات فى ذلك ف اينات 
ةقان ظ 
ومن انفع ما يدفم الميرة به انه لا بد من ازوم الحارة فى العقول على 
كل تقدير والاسلام اقل م ات من جيم المال السكفربة وبالاسلام تندفم 
لياه مخرجج ج المقو :2 / و4 الظليات اللي النور وانظر الي هذا العام لون 
|| بااضرورة تجد المحارة المقلية لازمة لوجوده لانه لا خاو بالضرورة #ن 


4 #6 
35 أو القدم ةلقم من لمارات النتول واللذوف فى 3 للا 
ن ماراتها بل من محالاما فالدارات أقرب من الحالات لان الممكن البعيد ظ 
اقرب ار أمتنع ولااالق ن دين الام بن الا الاسلام . والى هنا اا 
ن قال 
غويزة: اللكواق عمال ها واهن جو و طبه 
لكنه اخطأً فى تسميةاحارة محالا فانكانت الحارة لازه.ة للاسلام مي 
لاعداه الزم . فان كان هذا الازوم حمًا فالحارة ءق واطاق لأستوشل ١‏ 
منه . وان كأن بأطلا فالبياطل حقين لاس_توحش من خشتته لاه لاثىء ا 
حيينة بتكادن:الجباقنالررن ايده ثيءفن 1 شت الرب قدعا أئيت العام قدعا ' 
ومن يدبت له اءاءهاآسنى بلا انط لات الاحكام العجيب للعام حك 
ومن لم يثبت ارب كاله لو سيق لدت العالم با حكامه وتجائبه بلا سيب . ظ 
ومن ل قبل الامان بالبرهان والتران٠قبل‏ الكفر بلا قران ولا برهان 
وال هد تباذرسوال انال قار |0 3 
الناس ساءلون حتى شولوا هدا الله خاق إلألق فر خلق لل وأمر نا 
بالاستعاذة والاثهاء حينئد لانه شال لاسكاء ر فاذا أمكن وجود العام غيرا 
حالق'فأولل مله ونجود الك بنيربالق: وول عل ندبلا لامو اللبارال رواج | 
الممكنة الى واجب الوجود عن وجل 
واعر ل هذه الوساوؤس ع الانسان بعقلهوعلمه وظنه أنهاذا م | 


يرف شيأ قبق باطل قاعم نا ألك عي قال: ريدق التائلينا وا لط الال ١‏ ظ 
« انهكان ظلوما جهولا » وددل 1 هناف المعقول مع المنمول مان لير 
5 2 ون هواه 6 الاقتال على دار الفناء وععل شيواما الضارةاماضرة 


ا» 

ظ ف الأ 5 المشاهدة 5-85 ل كم 2 عا |! راجح قطءأ وحمل “كن اللاماناتث 
ظ الى هوي ا وا ابنأ يدل على صعة ماروى من تحمل ادم عليه اللام 
ظ دنا و+تمعماأ مثل اللدون ف الدون والغمانات وان و لؤعقة وغيرها 


ظ والامان اعدو ف وبدلك لعرراف الفطين عن طبع 1 الم وححدك اقلق 


ند يعطان لداني الي ذ لاك ولذيك وجد 3 تمن 0 ادق 
عمد أبافتع رسالة ربى ترك كوي » فمين ا نالضارف 
1 9 الم يم 

دوو الله 5 ورسله من 5 ب نوا لعبادة ال احارة 0 أخد 
ظ كرا" وذللك :لين هله تمال):د والذين امنوا بالتاطل وكفزؤا باس ارفك 
3 كفايون 4 عرس دوله ق قصة الحليل عليه الستلام « وحاحه قومه قال 


اشرق الل اوقد اهدان:ولا حافت ها تشركوان دالا أن مهام ذقنا 
1 وسع ربي كل شيء علا أفلاتتذ كرون وكيف أخاف مأشركتم. ولا مخافون 
> الله مالم تزل بهعا للا ع 0 ردينا< الية ان 

ليم اام 
ا نعاءون الذين المفدا و لما اعاءم - أوانك م الامو 00 متدون 
أوتك حبتآنياها يا الم 
ظ 

الاعان : نمى »+ اطل 1 من 1 خوف المقلاء كن الى الامارات 
الصحيحة أو الادلة الواضة لكان خوفهم من الله ا 00 كل وجه يح 


000 2-2-2-7 


. ولوضوح هدا حاء فيه .ادوات | او" والااستتعاد مثل قولهدوكيف 


اغاف مأ* 37 كنم وقولهدفأي” المرش هرا بالأمكواففه المإكادا وعالا 
شيك القطع لعناد الخصم فتاملها في كا دك الله تعالان وني جددة مقدمه ة أافعة ْ 
ولذلك سهاهأ الله لع 0 ورفع م اخليله عليه السلام ونحوه) قوله تعالي 


ْ 


وكذلك قؤله تمالي « ذلم بأنه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به 

تؤمنوا فالح5 ادلي الكبير » وقوله تمالى « د دجون تمك 
ظ الله يكفرون «( | 
|[ وقد شم من أهل الابمان ثيء من ذلك في .غبين الكفر لاف | 
ظ قبل شها دة المؤمن العدل لنفسه ولا على عدوه وكداك د الله عن الكفار 0 
ظ جحدهم فى وتاي تشبد عليهم جاودهم وحتى بقولوا لهام شهدتم 
ظ علينا وذلك 3 راوامن عدلالله له 0 30 دون علمه مأ أطمعوم 
ف شع ذلك لمم والطبيعة واحدة الا ماهدي الله وأصلح. ٠‏ فال_لدرمن هذه 
| الطبيغة ان < 2 هم كفرها وقساوتما وجفاوما برهانا معارضاً لبراهين احأق بل ! 
| ولا شبة أبدا ولذلك يزول شكها وريبها بمعاينة الاهوال كماينة هولالمطلم 
حك ان خلكان عن ابن سينارأس الفلاسفة انه لماعرف انه مييتاعتق | 
مالع هفل عن لتر نف ارق ارال على التضرع الي الله تمالي ولاو | 
كتاب الله واضمحلت عنه تلك الوساوس 

ذيذه هذه ولذلك | كثر الله تمالي ورسله من مع دين الادلة والوعيد 


وقصص المعدبين واعت_دهأ فوم اك فرعول فاجضبيين ف وكك ذؤومه المي ظ 
لاعمان وتخويضهم من المذاب الأدنى امعجل فى الدنيائم من المذاب الاكبر ظ 


سس سس ديجي اسمملس لماه 


ا 
ٌ 
0 


0ه ا 0 

ا يس حب امتح ليسي سيسسسسييك-م _ حت | 

فقال « ناقوم . ني اخاف عليكم مثل بوم الاحزاب مثل دأب قوم وح وعاد 

وود والذرن الواقفد و0 بريد ظلا للمباد وياقوم انى أخاف عليكم 

يوم التناد 5 الآءات وانما 0 كار عداب الله لسكاة ف في الد. | لاه كان 

معلوما لم بالضسرورةفتأئيره في النتفو سأ أقو ي 5 ذكر هالو بد بالل يقوةاللفع 

سوا وامور تور نافدر أمثاله 

والآن ظور للك ان أنبات الربوالاعان به هو اأق والاحوط كاتبين | 

قبل ذلك أن اثبات العلوم هو المق بحيث لا مخاف فى ه_ذين الاعتقادين 

مقع اااية والموف العظيم والمضار المظيمة فى عدبا ما قال القائل 

قال المنجم والطبيس كلاها » لانبعث الاموات قات اليكا 

ان صحقولك) فليس نضارى * أوصبح قولى فالوبال عليك) 
ومثل ذلك قول الآخر 


ورغبنى 8 الدين اروك دلبله نا فوي و حي 0-0 مده 


انك راللكتزياورنة ناته رجاو ف يكل مسد 
ل قال الله تعالي « قل أراتم انكان مرن عند الله ثم كفرتم به» 

١‏ الآية ما قدم . واأراد اإراده من غير شك لمداواة النفوس اللامحة 
والوساوس الغالبة والاسدتعابة على 'تلمدها بالمعارضات الناقمة تسم المقول 
مابزاجبا مناشؤن عل الاوهام من الغيوب وتذعن لما مخالف القياس | 
عت 


الباب الرابع في اثبات التوحيد والنبوات وفروعيها 1 ا 


ثم ان المثبتين للعلومو الرنوعةانختلموا: ىأحؤر لاله لكدها سيد اث 


ظ 


4<»* 
وقد عم الو وة من الدبن وان خلافه كفر ودليل - هذا المقام ظ 1 
صميح بالاشاق مع مأ عضده من الدليل العمل الذي نه القران عليه فى قوله | 
تعالى « لو كان فنهما امةالا الله لفسدنا » ولا خفاء فى ذلك ولا خلاف فيه أ 
بين المسلمين فلا يحتاج فيه الى عنابة ولا شلك فى ووة براهينه وسموط | 
الممأرضص ل 10 فى مخالفته دن خوف العذاب العظيم سيا ظ 
تام الكلام ف4 ف فروع النبوات 
وأما التكلام فى النتبوات فاعل أنه من أوضح المعارف وقد تطانّت ' 
دلائل المعجزات الباهراتعليهولا شك مع ذلك انه الاحوط لان التكديب | 
بها من الكفر المعلوم الموج لاء_ذاب الاكبر وليس لمكرى النبوات 
من الشبه ما يعارض دلائل بوتا ولاما بنهض لاثارة الشكوك فى هذا 
للقام البين وانما قدحت البراهمة فى الشرائع شمو اباحة ذ الهائم من غير )أ 
جرائم وذلك جهل فاحش فان الله الذى خلتها هو الذي أحلبا فى ذار الفناء | 
التي كنت فها لوت :على كل حى للسكلة :نألنة وقد 8آوي دلا ١١‏ ا 
ويدها بالوت وان اختلفت الاسباب ولا مانع فى العقل من ذلك قبل ورود 
0 عل 0 8 00 البراهمة 3 6 طبن المفلاء 3 ظ 
لني تكون ف يحاري إل 5 الامتتاء من افيد ا ا الى 
موت حيوان الماء وعلى اخراج دود البطن بالادوية وان مات منها ألوف 
كثيرة بسبب عافية انسان واحد من ألم لا خاف منه الموت وعنرجالإإسسان ظ 
الذاب من منزلهولو هلكنم نالبرد والمر وتحوذلك .واما أبجمأم لالمتول | ظ 
عل مثل هد| لافى فطر العقول من رجيح خير الخيرين واحبال هون ظ 


ةيد يي بج ايا تباي آ 2222-9 اا 555111 


ب« 6 »# 


2 التعارض م6 قيل تارم !عض را مون من لض 


دالت [امإتجين النتلا حل للضار المظيمة فى الأروب لدفع 
ا رسا.وقالت ليرب » 
شد كسار حارى اجون لاسا و ولاسل ىن نظن نالفل 

وقد جاء ال رآن بذاك بافصح عبارة وأوجزها فال تمالي « ولكم ظ 
تايا زيل اليا والقصيد انه لا سكررق المتواك ان اذخ 
الللن لاس بص انايو ان المسيس فتدفم بالغذاء عنه المضرة وتكدل بالغذاء له 
النعمة.وعلى تسايم ان اول لاد مين ذلك فاه وال 5206 
| ذلك مالك ايم علام الغيوب الذي لا ممتي لمك.ه ولا عالم بغيبه ولا 
حيطون لشيء من عاءهالاعا شاء ونوج معارضة ذلك بالتمبيح العقلى فى غاة 
| السقوطفانالمقلاء ختلذونفيا دق منهذا البابوانا يتفةون على الضر ورى 
منه الذىلم برد الشرع به قطعا مثل ترج الكذبعلى الصدق مطلقًا لامقيدا 


ْ الزيو ات 
وقد جود الماحظ الكلام ف النرواات فى كتاتا منرد قل ذلك يلاه 
في داك الامام الأؤ بد بالله عا هد الام د 2 دضانه وحسهن بر صيمة وذراب 


ظ امشاعده فاب للمسيم ل ار له ذا الام فى ذلك جلى” فطري 


لطوارق دن اهل السحر والطاسمات سارل اهل ارياضات 
وام انان ال كيين ينك ون هنا فر سكير 3 ينها ا 0البيتر ف معروفك 


. انثار 


ظ حال الضرورة فاى عاقل رجح هذه الاقة على البراهين الواضحة فى ؛ ' 


ظ وائما بغي ان در م | الفروق دين اللا سياء علوم السلام 000 من 1 4م ممه ْ 


5 لغر فونه واعلمونه وفيه مصئفات وم 0 طالع كتبه مدأ 
ع رو مد ومن نو و 8 


- 


» 


صص شاته ما نت تنتكسمه | احتسه نت نت هم محمستهه سسحتت 


لشيوخهعرفه وانا اختاف. فى تملمه فقيل م وقيل فرض كذابة حتى 
ظبر عا حي اعر فك سدعو ره وهذا باطل لوجهين أحدها اله يكن ف الصحاية 
لعك وعنواان الله صل الله عليه د وم من لعرفه لكان فرص | كانوا قوم 
النامي م : زايا أنه ود 56 الضرورة كّ را دلى الله عله واله وم 
خام اللا ساء وهدا رهان الو صمح لعا ان 0 1 للشنوة لعدهكاذب وان 
0 خارقة اع عل ال مدعى النبوة لعده فاممأ غير حيدة ؤاذا شرر فوخد) 
فقد اتضح الفرق فان النبوات لا حيلة لاحد فى اكتسابما 

الفرقالثانى انهلا حمّيقة للسحر ولا بق. وف الممجزاتما قم ثل الناقة 
فى قو 0 ومثل القران العظيم كب ات رسو لاللهصي الله عليهو | 1 
ولذيك كان لوانتو اتا التو اشكن حا اليل لاعن ان جميع أشعار 
العرب ونوارئخ العام ع كك الدسا سعور وهدا معلوم اماه الضرورة 
وقد أشار اليه فى القران الكريم حدث قال الله تعالى فى أول سورة الانعام 
ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فامسوه بابديهم لقال الذين كفروا ان 
هيد| الا سدعدر ميان ( فأنه سم حانه عاب عليم الاعمنناد عن الور بالسحر 
فى الموضع الذسيث لا مكن فيه السحر قطما في عقول العقلاء فكيف وقد 
جعلوه سحرا ينا لاسح را مشسكوكا فيه لشدة عنادم يدل على ذلك انهم 
حمأوه غانة مااؤتر<وا لمجيزأ وعنادا وعتوا حسكث قالوا )0 9 رقي 8 النياء 
ولو ساق من اتلك سا ول برا ااا نهر ولاك ذلك.وكذاك امثالهم 
من اعداء الاسلام.و كذلاك قال لعالىفي سورة يونس حكاءه عن و و/ 10 
د فلا جاءثم المق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال مومي ا شولون 


للحق لما جارك أسحر هذا ولا شاح الساحرون » فا كتق موسي بنقريمهم 


يفلك 


حيث وضح عنادم 
الفرق الثالث انه لا يكون السدر الا شروط مخدوص.ة فى اوقات 
خصودة ولا يكوت بحسب الاقتراح لاف المعجزات .قات وهنا 
قيار 6 من هذه الفروق بين الاساء وغيرث وذلاك من وجوه ٠‏ 
الاول اشاق الانبياء فى التوحي.د والدعاء الي الله تعالى والترغيب فيا لديه 
( والترهيب من عمو ته فالاول ممم يبثر باشابي لالز ميم بؤمن 
|بالار ل امنلة ايد م فعليء دايا لاينقم عليه ولا يلتقصه لاف 


الده به والبراهه_ 34 ٠وقدك‏ ذار صاحب النواز فاظن ا ل لندلاف فى ال فاب 


ا سالع لذ لاله مان وصنف شيخ ع الاس_لام | ن مية ٠صنفا‏ فى ذلك سماه 
ٍ القرق بين الا<وال الرباية والاحوال الشيااية ٠‏ الوجه الثاني ماذ ره 

ا الشبخ م #تار فى المي وهو ان صا <بالمعجزات بفارق صاب اليل والسحر 

فى الزي والرواء والهيبة والسكلام والاغبال:وقلكافة الاحر اك أنوار التقوي 

ؤ انلكف وجه صاحب ال وا ا الص_لاح : عنقي فى وحوه أهل 

اكير ات ٠‏ تعرفهم سام .م قل رمهم ومولام.شيمتهم مم التحل والاشاطيار- 

ظ وديهم الصفح والمفو والاسستذمار واإود فالسخاء والايثار . والمصافاة مع 

| المساكين والفقراء ٠والمنو‏ والمدب على الضعفاءوالاءعراضعن زخارف الدنما 

وعن اتباع الشبوات والهوي 

وإما أكعاب السحر والميل فرذائل التزوير لأنحة فىوجوههم و ايل 

الختل والندر واضحة فى جباههم قصاري همهم اسهالة ' الاغبياء ه.واكار 


| فلمامانت الموارق وسار العلا. والاواياء فانه يجرى نهم المعارضة الدالة 
ظ عل ار شاع العصمة ٠‏ الا ترى ان أهل الرياضة تكو ل فيهم للستدمه بل مسيم 


و ا و 0 
0 


دي 
,|| مواطن الملوك والاممساء والاغئياء ٠‏ وغابة أمنيتهم 


والظفر عا بوافقالنفس والحهوياه. وقد سيمّه الرازي الى هذا المعنى باجود 


|| نكلامه لكنه أطول فا ثرت اختصار ماذكره الرازي فى كتاب الاريمين‎ ٠ 


وثقاته وزدت عليسه كثيرا فى كتاب البرهان القاطم٠‏ فى معرفة الصانع ٠‏ 
وطة اشير انع | 
والي هذا الوجه الاشارة بقوله تسالي « آم يعرفوا رسوطهم فم له 
مناكروق ودام قبا هذا ولا بشلح الساحرون »5 قدم فى كلام 
مودى عله || دي لهال « اسعواابه ن لا سالك م اجرأ وثم مبتدون » 
ولفذانا ون لل خارف لل أن 0 عل الله 1 الاق فى غابة القبح 
وافرة المقلاء عنه متمكنة فلا عكن صدوره من اهل العّول الراح<ح<ة 
والهدى والزهدا جرب لا متناع وقوع المرجوح عقلاوسمما وهذه وأضعاف 
لعتداف] صفات الا نبراء علمهم السلامم 2 8 هانالقاطع 37 ان الله تعالي 
جعل ني بعض أحوال الانبياء عليهم الصلاة والسلام فتئة للذرن في قاوهم 
زلغ ومرض وعحمى م قال تعالي « وما أرسلنا قبلك من المرسلينالا اسم ظ 
1 كاو نل الطعام وعشون في الاسواق وجملنا لعضكم لبعض فتنه اطيف! وق 
وكانربك بصيرا » وذلك ليبق الانتلاء الذى اقتئته المسكمة حينكانفى 
أسماء الله المبتلى والباطن والظاهى 5 مضي فن كان نظره من الها تالمناسبة 
لاس.ه اللاهى رشدوسعد ومنكان نظرهعل المكس من ذلك وقم في الهارات | 
ولعد من مسالك النجاة.فكن من ذلكعلى حذر وافزع الي اللهواستعد.ه من 
ذلك وهوالحادى ولا م.دى الاالله . الوجه الثااث انهيظبرعل كل جما عيز ه' 
مي النبعرة امنا اي مثال ذ ذلك اعان الببجرة عوسى واعترافهم ان الذى | 


ا مي هما 


بل اللأه والءز ف لدسأ ْ 


وت "بحس بيخ #اوقدة رب جيم اوجرن 17ج مه اا اود د و 


اه اسم ج11[ 1إ++++«1ه11+<+ض! «! «+ +١!!!ظ‏ !:»]|[|]|]| | | |[ [ [ 1 171 


“روج اس سس سس سس سي مسمس ادسج« سم سس سسس ود 


اذاي 


ظ حاء نه لس من جنس البحر واحياء عش 0 ورذللكناك مودي عليه أأه 
السلام كان فى وقت ظهر فيه عل السحر وعيسى عليه السلام كان فى زمن 
ظبر فيه علم الطب بقاء كل :والأحظة منينها نما يمرفة اهل عصمرة. . وكذلك مد 
1 ال عليه وآ لهاو سم كان فيز زمان ظبرت فيه الفصاحة ذاء اله ران المظيم 
الذي لاخ عليهم دا :اتتال: .عليه امن و حوله 0 

3 اله ظبر لنافي حق دينا صل اللهعليه وأ 0 وسلأمور ك: ثيرة غيزهدعن 
١ 0‏ واشختالين . مسباورود البغارة .ف التؤراة والاجيل قال الوازق 
فى كتاءههالاريعين. والدليل على ذالكاندادعى ان ذكره م وجودة مما قال الله تمالى 

لشن سونال سول التي الال الذى ممدوية مكتوبا عندهم فى التورية || 

والامجيل » وقال حكابة عن عسي المسيح « ومبشر الوفولااق 2 من لمدئ 

ا ١‏ الذي اتينام الك الا لمرو هم رتوو ناءهم » ومعلوم 

هلول يكن صادقا ذلك لكانهذامن أعظه افر اتعنهلامود والتصارى | 

ا 0 لا مكن ان العاقل ّدم على فمل عنعه من مطلوبه ويبطل عليه قصوده . 

|| ولاتزاع بين المقلاء انوكان أعقل |!: ناس وأحامهم انتهى 

لاح ين نكاما فى اا م امل , نه ؤايام الطفولية مثل ماروي 


ظ م 8 الصحيح 0 كوم <_ل بث ١|‏ سس ان حير , بل 8 وهو يلعب ا 


| 


| الصبيان شق لطنه واستخرحه وحاء الغلمان سعون الي ا مان ب! 


0 


لل عتل فاستميلو ه وهو متتصم اللون قال الي“ وك ع ارى ذلك الخرط 


باعل 0 من مو ا ا وأصعانه وأهل بإده سراء ونه من 


1 الهمة تالس ار 1 57 ان علمهم بدلك ضروري م م دَلك اننا ف 0 


موي سسب موي 


بذلك عن خبرهم ولوكان خبرهم عن ظن لم صل لناءنه على ضرورى 
ومن لم حصل له هذا العم الضروري فذلك لتقّصيره فى عل اللدره و السيو 
والتارض. على اناغير محتاجين الي ثىء من هذا لما قدمناه من انه لا عكن 
اراق التران لدوامه وعظيم مااشتمل عليه من البلاغة والعلوم ولو امكن 
ذلك بالسحر لامكن الساحران يكونكلاءه نيعا مفوها ولما حصات الثقّة 
بكلام ولا كتاب على وجه الارض ظ 
وقد سطت القَولفىهذا في «البره انالقاطم» لما عل قدرهذا' 


#0 
هه من 18 وخاصته وجيرأءه وأهل زمأنه ولذلك حصل 7 الع الغخرورئي ظ 
ديدلا : وليشس الا ليفك ميان اتلقيح لكلا وار م اليدرق الارض الطمية ١‏ ظ 
ثم يبب الل من البركة مادشاء وهوالنتاح العليم . علىآن السحر أحدالدلالات || ' 
البيئة على الله تعالى لان عاء.ه من الملوم التي لا رك جالمة ر ستل لقالا 1 ” 
الزالى فى أمثاله “سا بعلم قطما الديتهي الى تعليم عام الذيب ولذلك جاء النص 
الصري فى كتاب ال تالى بانه من تماهم ملكين فن ناتكلا أله وار 
الول ملح كافال تال م1 ل على الملسكين سابل » الا يات ثم فيددلالة. 


النبوّات من اجة أخرئ :وذينة ان النناءن تتدر عن تارم ١‏ 000 


وعن بلوغ درجهم فى الاتحاز الحق فتبين .دلك صدقرم وعييزم برفيع مقاء : 
مو الربيل لالب لان في قصة مومىعليه السلام مم المخززة لان 
ذلك قدر النبوات معرفة ممّادبر الحاسن باضدادها ولله الكمة البالغة 57 
ص سيء سبحانه ولعالى ظ 

وما بقوي أمى النبوّات والاسلاء اللخارا قميارس )ا امه ١‏ ' 
الخالفين لذلكضربان. أحدها أهل التجاهل المتد.نون بدين الا باء وانكان ظ 


١ 0 0 وه‎ 


اد ا 1 ذلك 0 باتعت الل الا مر ل أهل النلسغة 


وقد تقل الرازي ءلمسم الاعتراف أن ا فى الر بوبيات بالظن 5 
لبون الا أحكاء المشاهدات والحر بأت ولول شروا بذاك قام الدليل الّاطا ُ ١‏ 
عليهم بذاك وهو ختلافم وتكاذسهم التباعد التفادء ا قز الانبياء | 
الملدطية ماعن نه حل الدطاري الباططلةوالأظرا هله لقنا “لد بدافان / 


ا 
ىء اعنا بزدادة رفاعل فدر تاه صضده وصوةه ع فدرضعف معازصبه ْ 
ا مول ودف 0 )0 ١‏ صأ< بي السج: اناب زه دول ١‏ 
خير أ ألله له الواحدالمبار («ى 31 لوانت ناي + وشرب مله دو له تعالي )0 ردنا 5 
شا في الملية وهو فى الخصام غير مبين »ثم أن الل تمال نبه على عظيم عنام 
ا للانساء بهو امال )0 فلعلك 5 45 لعضص ئ وحي اليك 0 7 
3 مقتراك ال شولوا لوالا" 000 جاء معه ملك انما نت ند روالله على ١‏ 
7 بداؤتيل » فموله ا أانت يدير واض ضح في الردغلهم أن أصدل اليه ١‏ 
النبوات اقامة المحة على النافلين عن الاعص الى : عحرد ماشيه الغافل من الندارة 
القاعة معام الا أضر عل الاب وذلك ال ةا اج الى دلبل قاط طم على صدق الند د 
إل يكفي ف الندير 20 0 فيالاصل ومثله | ظ 
) فاا عليك ألم ملاع وعاء ا الأيا اب » ولذلاك ذهب أ | ذلا ان د ا 
01 دّ ره صاحب 1 اد ب الدعاكم بم لكن أله زاد 7 اقامة الملحة ليمعوى عدله | 
على الكافر .بن .ونضوعل الم منين.ة فاده بأنواعالا. بأت الخارقة. والامارات 
الصادذة 4 .وق فى ال 59 دلالةعل حسدن الا حته 0 في ادر لعك هذ اعالندر 0 هو ظ 
معلومى النظر أت نفيك نبت عليه الدلالةئى نوا 1 ا ل فرعول وغبره 4 
قدممن 6 بات الكرعة 8 ذلكولله ارد 37 3 ان الامة اجمعت عل القطاع ١‏ ْ 


ظ 


يلف 


الوحى نعد رسول الله صلي الله عليه والله وس واندلا ليق لاجد اس ا 


معارضة ماجاء نه قن اد ذلك وجو زتغبيرثىء: ن الشر إمة بذّلك ذكاذ ربالا ججاع 
اا 00 
حاقة 235 
ظ 5 انْ المثبتين للنبوة اختلفوا في الاعان جميع الانباء نهم فق قة] 
بين رسل الله :فا من بعضهم وكفر ببعضهم كالهو د والنصاري . ومنهم من 
امن تجميع رسل الله وم بفرق بي نأحدمنهمكالمسامين فلا شك في أزاثبات 
النبوات أصح دليلا وأحوط . ثم ان لمان يجبي الانبياء كذلكفانالمكذب 
ظ برسول فلجد ا مكيبن م يع الرسل .وهل ويه من 3 ي جميع المبالث 
حتى اذالم ببق الا مبلسكه” واحدة وقم فيما.فاا رما أوضح الضلالفى جيع 
ما تقدم » من أ نكار العلوم م م بن .كارا ار نوة ع من الكار التو لا | من 
انكار الي بوات ثم م من انكار سبوة محمد صل الله علي ول وسلم خاصة وما 
أو ضح اأق في مخالفة ذلككله فالحد لله رب العالمين 


ومن واضشنحات الدلالة عل الوود م معرول برسول ماسر 4 ف 
التوراة لكنه دهم غير 2 صل الله عله وأ آله وسم ف َال م تكذيهم 
#حمد إؤدي الى تكذبهم بكل مدع أنه هو لانه لا 2 لايكلا 5 الا 


: سورين. اليا حدث م م أدا ذلوكان جه ا 170 
ف 


اكوواساسس تنم يسول انه ولاحجة فيه لوصح لان اللراد ذلك 
قد يكون مدة طوبلة والى غابة كقوله تعالى « وبدا بيننا وينكم العداوة 


والبغضاء انرا انحر اتلس تزعي اانه وده (0 


سس ل ب يبي يي سس ست ر سس سس سم 


للمياهتة ني 1 مانن ا وأنه الايد متفرقات َمايْده و لوف 


ككيف اذا عضد أهذا اي بح اميم » برك كر اهين الريك ,اشر الواشسة, 


#07١ 
3 .فصل‎ 
ف في ناكيد اليمّين بالنبوات زيادة على ما شهدم‎ 


وذلك ان كبرهم عليهم السلام قد عامت لاهل الم بتواريخ العام 
واخبار الام وشعيوت اق اقل, #ثا وخبرة بهذه الملوم ووردفيالاخبار 


لمق لبن السلام مائة آلف وأردمة وعشرون ألما وكتس اّالتى جاوًا بها مائئة 
كناب جه ير : ا إن يان ردابي “ن <لدنث المي ذر باقدان | 
ل 04 3 و ليلس 7 ل حم عات 
النظرية والرياضات الدلسمية والّوانين المنطقية ثم انفقو على القطع لعيحة أمى 
يد داعي أه ولا مالع م4 كيث لو اجتمع عيول الفطئاء:وجداق الا د كاه 

وهبره 4 عل 4« م 0 عابه ات 4 3" 3 فم اليم 531 أو 


3 
توافر طياء بأعيم وراط بين جواءح مختاذات الءشاراء مهم وعصعهم 2 
المقلاء فى اختلاف مذاهيهم مع لول انا رم ال دق ماادعو معن شربك 
علمبع وحالهم وصحة مابنوا عليه ديزم بيهم مناستنادهذهالعوالموالحلائق 

والا" ثار والموادث الي رب عظيم وبر حكيم .و والباغال ليه م 2 
والرائن اللي الاجتماع على هذا الدين الدويم . والث شأنالمظيم ا وحيذعة ارود 
المقول ولا توف الاذهان عن الإزم بصدقبم وث.لجالصدور لصحة خيرم 


سس 0 7 

ْ والشواهد الس ادقةمام كلاذك ١و‏ لووول علس رالدهوروالةرون 1 

5 قال له تعالى فى كتاءه الكون دفاي عدي بده لكر 

ظ ن ذلكماذ ١‏ ره الامام أو بدبالله عليةالس لام فى كك تأنه انبات النبوات 

| قال عا نه الك م«وانم اذا نامل ثم أحو الل “التتر اكت "اليد كانت سين ادم و وما 
وأ وطلزترنن طو معطو الله عليه وله و- لم ازددتم مغرف ة بحسن 
تدبير الله تعالي كلته باد ل 0 عارك 6 درس من 

ظ | الشر 1 أم والمال وابهع: ز وجلابتمث حين علم العا ومد النترة 

حين اقتران المصاحة بالان الفترة على ماءةوله عض أهل الد, ع 

اخدلااف م فيه والله |: م 1 عا 0 4 ونوح دلي الله عاهمأ 


ا سحت 1( ا 7ح 7ت ل ل شي ا لنت ال دا 4 


ْ كاه فم واعا كان داك كدلك والله ل على معدار ناا وح لنا وساغه بقارا 
خا 3 آدم أهرط لي الارض وهو ابوالبشر و و + وميكن ف زمانه 


ف 2 


الكفر وكده ادةالاصنا 2 و يكن غيره وغبرزوحةه جك اء واولادها 
ظ وكانوا لعرذون حاله فلم يكن فى امه شلك عندهملوضوح امرهوظرور ايه ||" 
ّْ وقلة من لعثث أيهم فامتد زمان الفترة : وكان هما يم سَدث ذاكوادرس 

وينوث ويتوق-والدرا/ فا حك ابا اءق ويل انوا تفيل 0 بدعوهم الي 
ظ التوحيد وخام الاصنام والأنداد ملدنق 0 م6 قال الله 3 0 لكا سدمه اللا 
6 عاما» فغر فم الله بالطونذان<ين : ٠‏ ل عليم حجن ول | انه لابساح كم 
اببين”| اوحي ذلك الي نوم عليه السلام 

كانت الفثر 5 يبن بوح وابراهيم مهما السلام نحو سمم| نةعام وائما كانت 

| قد ناليغ 14 ذلاك لان 07 عاد حال نو حالي و 1 ادم دلى الله علهما ' 


3333 يي ةزآزآزآزآز آذ تتم يي ممم م ااا 


» 00 

وس فى ظهور 55 وانتداء البشر مله مع اله ل يكن لق ميغ التكغار أخذ 
للأباق الناس قدكانوا عرذوا عبادة الاضنام واتخاذ الانداد من دوت الله 
عز وجل فأسرعوا بعده الي السكفر وعبادة الاصنام وكان الله تماللي قد بيث 

هود الي عاد ا ازد'د عردهم ملالا لعده الي دار مما ازداد الكفر 
ظهورا واشثارا انتعث الله عرف وجلاو اهم فدعأه م الي الله تعالي واكملا 
أصنناء مم ولكهم م عل خعا أذعالم م وجدد أ م 3 9 وأ أل عزو جل عليه 
الص<دف ولءث لوطا عليه الام الي قو مخصوصسين حين ازداد عتوهم 
اللاي امن الفاحشة مالم يكن قبلهم ثم كانت الفترة نه وبين »و سى صل 
للك لماكو لضااية شنة واغاءكانك كذلك واسناء يا ابراه يم صلى الله 
عليه وسلم مغى والكفر باق ينهم ظاهر ولم تكثر أتباعه ١‏ 0 اده 
2 مأ بلغنا . ولعث الله بعده امماعيل واسحق ولعو ب عاييم الام 
ظ والاسياط و شيشا انهل كاسع مويو هاه السلام وا الو ب وكان قدبعث 

ثبل ل هوم سى عليه السلام قراط وال تون اشرائيل يوقتلقيول١الثانن‏ اكاق 


وظهر المكفر وبل ميلغالم يكن بلنه من قبل لان فرعورت ادعى الربوبية 


07 


000 في اسسرائيل فمظم الاص وازداذ الكفر والسع | وطق اغلق 
ظ فاذلك قصرت مدةٌ هده الفترة ة <تى لعث موسي سس الله عليه و سلم مع تلك 
ظ الآنات العظام كالعصا واليد الببضاء ومحاوزة بنى اسرائيل البحر بعد ان اشاق 

فكان كل فرق كالطود النظيم وتزكق نزاعولن :وماق معه إلى زغيينى3لاك شرم 

| لين الذي فجرت منه العيون وما كان ظهر بك ذلك من الطراد والقمل 


مس ا 


والضفا 8 والدم وغير ذاك مها تطبر ها كلأ و اننا عاءه التؤواة وبين فمأ 


نه سح يم سس سس حم 1 


1010 ااظا"ا<ظل<ظاظظ<ظظ<ظ«ا<ك“ل1»10120”“””'” »>"ا-000000 0 0000 ““4“ااااااةاكااثاجا/ااالثا 2 ا ١‏ ااا 
1-11 1 1ك كك سس بولمسسسييجيييسضض ةم سسصصفللها7ْلصعملسساااااا [ تت 000“ 7557”101010100 م0 


» 


| اد كثر واأه اظهر 0 ىَّ از امل >كابوا والله ل جه-ل الام وأ غلظهم 


طعا وأبعدهم عن الصواب. وأبلدهم عن البعفار لك اعحق أنه رى 3 لعل 


ْ مناجاوز لله م البدروغرق اي فرعول وهم نظرون قالوا أوءي دين ص وأ 


على قوم عاكنين على أصنام لهم باموسى اجمل لنا إلهأ كما لهسم الهة وأتذذوا 

العخل وعبدوه وظنوا انه الهبم واله مودى ونه نسي حال هلهال 0 

اقتضت السكمة ارضاح الآبات والاءلام وتسكثير ها له-م ثم نمث وشم 

و«ولس 9 لفك داوها ورل هسه :از فار وارسث سايان واتأه الله الميك مع ظ 
تلك الآنات العظيمة . ثم نمث بعده زكريا وحمي صلى الله علييم وكانت الفترة أ 
بين مومى وعسى نو أنيسنة لمظمانات موسي وعظم السكتاب الذي :زل | 
ا ولمابءث ننه من الانباء عرهم السلام . وهده المدة أطوا ل الدد التى 
كانت نين. :دن ثريا عليهم السسلام 

ظ م نا زايد الكفر واغيرنك الى 53 ني اسرائسل و شاع الاالحاد فى 
الفلاسفة مث الله عيسي عليه السلام تلاك الاايات الباهرة وبق فم ما بق ظ 


نم | كرمه الله ذعالي ورفعه اليه لم كاري اأفحرة له ودين بلمنأ مل ص-لى لله 


عل.4 واله وسم مو فا عأم وكانتث فده اده لظ المدد وذلك والله 
عم لان ححجج لله تمالي كثرت فا ابقاء التوراة والزبوروالانجيلومء ذلك ْ 
0 9 : 1 


ماقالتهالنمارى ثم بعث الله تعالي الننى مدا صلي الله عليه وا له وس وخآمنه 


ظ الرسالة ون من ممعدةه عل م مي الأساية عأم فدل ذل!اك على قر الساعه 
ظ وأزوف القيامة وحدق ذلك قوله تسالي « اقرب للئاس حسام وهم فى 


١‏ لس سس سا ا سس سس ااا سا سس يي سس سبح __ب يج للسنتشب | ييح 2 يبي لبر ببببيابييبي بابب ب م لل ب با 
سه 


402 
كلى الله عله وله و 3 اعت أن و الساعة كباتين و أشار د ) آم 
قات وهذا كلامه عليه السلام فى هذا التارض المتقدم ‏ م فسكيمب ناليو م 
وقد دخانا في المانة التاسعة ١‏ كثز من ثاها .. قال عليه 3م فالظروا ابرع | 
الله ف خسو نظر الله عر وجل أء. نادة عا ذكرنا فاعت, بروأ 59 'وانشن الإرواج 


6 


واليماء فله خلسم ان الواقمة قد وقعمت والاقة قد حدمت فر دق في فيافلدية ا 
وه ردق ف ا فلا 5 , الشم مطان واماعه 3 م قال ْ الله ا 
البباعة! اه 1د العقايا لي كل عع عشنا + سمي فلا نصد كَ ا شردة . ظ 


مسمس م سسا ممم ممم سم 0 127 اص مك 
3 ا سعسحصه سد 


لا يمن 5 واببع هواه فتردى » ا الله واكم لطاعته واماع اانه . 


و ال عليه و- ل م ن القيا خل خلال عباقه 


ار و9 5 و ه و اللاهة و حفظاه له عن التغْمير 

وود دود الامام اأؤد بالله عا.4 السلام ومن سيقة ءن علاء الا سلام 
القول 14 ذلاك وقد هيىة عليه السسلام ف كتاءه 2 النروات و<واده وازكان 
قال عليه السلام مم برد على مافالوهواتما لجز 00 كك م 9 <عله السط 
مشَاءد الاطر اك او سدط مأ حءله الانجاز خن ف الاغ راض وميد 05 و أحجاد 
ا وزاد 7 بابي لا( .4 ّ 8 ذلك لد الها ظِ شه ارعنيا فانه 

ومن 55 الرياي: ان ملعا ط ران ان الني 
صل الله عليه 7 ادا الاثيان سبذا التران على غاية الاحكام والاشَان . وقد 
50 7 بأن المادة ان 0 قل ع ع وحه لا لصح وفوعه عليه لذ “نماو 5 


سيد الاارات ومأ قوم مقامجديد هأ وذلك أ بأمور أعلنا از القران 
سل للفأعل لهالا لصح وذوعه انشذاء عل غاية الاحكام والاسشّان وأن,لوغه | 


ِ م7 0 
الغانة تر الا على مس الدهور والأعصاروآماط جاعة خاءة له وانه لافرق 
فُْ ذلك دين ىء وى ٠‏ من الا مور ف منظوم اكلام ومادوره وما تعلق 
التدجم والطاب والموه والاحو والصئا ناعات [١١‏ الي ين 3 ساحة والصماغة والء ا 


تت مسقم سنس 


أ زان و ذلك -فاذا! , يدبت قَلِكِ 5 4 اله ران على الوحه الذي بيناه ' برت 


ظ :انه وقم ع وحه ا 7 العادة د ي رياب ردنا حمة واحماءاأ وان 


نوالشي عل الماءو الهو اء الآ الود ذلك ون ا لناة 5 اا كْ 

ظ 8 (صدتث من ٠‏ الاختضار لذ لز نه يتا أعظم الارا بأتثت 185 ايك فباية إل صلى 0 ظ 

ظ الله عامة وأ له وبم وفنا (لانج لحيل 1 بدو علم الام ولكن || ' 
ل لما عل ان النبوة قد اتقطمتجمل هذا الممجز الجليل باق على ممرالد هود ظ 


5-5-5 : 02-0 ظ 
الامرن الثاني ما أشار اليه رَجَيل الله صلى الك ايه واله وسل حي تقال | 


ظ «ان اله بعث لأمتي م دن - علو فلا حم | رأس كل مائة عاء ا( وهده اشارة ‏ 
الحاو اتا لى .نه على اهل الاسلام مر" ٠‏ الابمة الجر للانام شر 
ظ 
١‏ 
١‏ 


|| السلام 01 20 ء الاعلام . و لعلائل. يلابداليع؟ رام . وثما تحمل 5 
لعألى م من دوا 4 ود ينان موبلا 3 ٠‏ لوصح ح مم من الأشكلات. 
|| ونين عمسم مق الداللانت:١<م‏ نوذابةان لي من الله الاي" وبؤط مم 1 


الكر امات اا لمش لماه ميد روا ال ف الواردة فى بحم الآات”' 


0006 الغا لعا لم ر الله لماي رأ الاسلام الى | بأهدن ملعا رر 'ومأ ١‏ 


ظ 


فى 5ن به الميين من نصمره للمؤمنين ٠‏ .وعلى | أ وله للعلياً هه قالذى الا 
| 
من ١‏ حفله مدا الد. ن موعل كترؤالكافر ن والمفنيد ن ٠‏ واملاحدة والمتمز دن * ظ 
8 ه. : 


ِ 


ذل يه 
ا ولو 0 ر العليل من ذلاك لطال وقد 0 ت عليه و وه ا 
الال والجيا شرب المالين 
7 مأ ختص ١‏ لم 1 :5 دلى الله عليه واله رضم من الآنات ١‏ 0 
والدلاللات الواكة فاحكثر من ان حصر. واشبر من ارن ند كر٠‏ وقد 


خط ب يمام 522222 


:222222227277279 يع لجللللاللل7اللا7ا7اْْشْشْشتا77رد 222222225222 


او في ذلك مصنفات كثيرة منها كتاب الشفاءللةاضي عياض الالح وغيره 
كن سيا هنا مال تدع اليه الماجة اذ لا منازع من أهل الأسلام فى 
عواهار لااشاك وي ف انار لعا المزراد تعناارغياد انين ب من أمتة الى 
اود الطرق وأنصفها واهداها الىاتباع سنته والسلامة من مخالفته ٠.‏ ولكنا 
تيرك ونتشرف١ا‏ كرة يء سير منبأ على <هة الاشارة ارام الى هل عم 
| ذلك عل حستث مابليق مدا اكد خنع 8 يقال اغتر روزا القددمن غلاء 
|الإنتتلام 


أن معحزر |4 عاية الفاكة والس_لام مان ٠‏ حسسية ٠‏ وعملية ا السية 


فثلانة اقسام أحدها أمو ر خارجة عن ذاته ٠‏ وثانها امويو يق كام رذواياانا 
لم فاده 

أما القسم الاول وهوالاث_ياء الزوية قو خ قحلن اوم 
وطاعة م8 فى المشي اليه٠و‏ ليم المحر عليه ٠‏ وحثي:' ن الجدع اليه ٠‏ ونبوع. 
الل القن 95 واشباع الحلق 00 من الطعاءالقليل ٠‏ وشكاة الناقة ٠‏ 
تيسنو اللال اتات قال مسستةءومزكن من سالا 
جهل اليه حيوجا ولط إن ماعل واسالس ع لان كا أ ليبا 


حَبإنٌ مسح ده المأ اركة عا صر ع 5 #أبوارنال ذلك ولو ري طرق ذلك 


حجعيحد ا 22 لاا اباس سس سس سس سس لسسن ساس سس ستسصصصمد 


اما مول ع عن عن الممقصود الاختصا ر» و اخرج عمك 9 ال ليف الكبار 


. 1 
ب رسو وب وس سم و و 00 امم 1701:71:11 اك 

1 
1 

1 

ا 

14 

١ 

/ 


0 408 
| :*. :وأما القسم الثانى وهى الاءور العائدة الى ذاته ذبو همل ماكان من 


احاتم بين كتفيه والنور الذيكان ينتقل من أب الي أب الي إن خرج الى 
الدسا ٠وماشوهد‏ من يتلديه ودورهه التى َ الم اسه نا مادالة على د دونه 
وأيا القسم اأثالك وهو ما ب عاق اصفانه أمى كشرة وين له مر الى 

: لقطتها؟, دن ذلاك ان العلا مأسمع ميعه كد 2 احواق الدن ولا 8 5 
شْ لدسأ ولو صدر عمه شىء من وَلاك حل واحدة للق أغداؤه قِ ك0 
واظباره . الثالى انه مافمل بيدأ ٠:فرا‏ عنه لاقيل النبوة ولا بعدها . الثاث 
انة م شر عن الحيد من اعداه ا قبل الادوة ولا بعدهأ وان عظلم الأوف واشتد 
الاسم «ثل بوم احد ووم الا<ز ب . الرابع اله كان عظيم الشفمة والرحمة 
على امته > قال الله لعالي « فلا يدهب تنك علوم د ابت:» وقال مالي 

« فلعلاك بأخع 70 وقال تعالي 02 و عن علوم 4 وقال لعالي 0 غن بز 
عليه معنم <رلصس 0 الَو هنين روف ر<يم 204 الخامس انه كان ف اعظم 
النوعات فى الكرم والسخاء<تىان الله ّءاليعاءه التوسط في ذلك حيث قال 

ا له « ولا , نسسطبها كل السطل © السياوس انه ما كان 1 أيه وقع . السابع 
ظ انمكان فى غابة الفصاحة .الثامن انه دى علىطر شته المرضية» 78 الى 
٠‏ حرم واأزور لامكنه ذلك والءه الاشارة دَوله تعالى )0 ومأ أنامن المتكلفين «( 
التاسع انه دلمه المبلاة و السلام كآن مع اهل الننى والئروة فى غاءة البمد عن 
واللعاف هم .العاث.رانه كان “ليه الصلاةوالسلامنىكل واحدة من ا 
الكر عه 5 الغانة الوصو رق من ٠‏ السكيال لا شق ذلاك لماك “كن ملق غير 
أهل المضمة كن الله له_الي ذكان اجماع ذلاك فص فانه من! ا الممحزات 


١ 
املسمسشدكم‎ 


89» 
لها المعجزات المقلية هي ستة أنواع . النوع الاول أندظهر بين قبيلة 
ماكانوا هن أهل العم ومن بلدةما كآنفها أحد من العلاء في ذلك المضرئل كانت ' 
اللهالة غالبة علهم ول بتفق له سفر من تلاك البلدة الام تنينكلاها الىالشام 
وكانتمدة سفرهقائلة وم يذه أحد من الدياء والمكزاء الىباده حت ال 
انه لالهلم هن ذلك المسكيم فاذا خرج هن مثل هذه ابادة معاد هذه القبيلة 
|رجل بارع الكمال فائق على ذول الرجال . من غير ان بمارس شيا من 
| العلوم ولا خالط أحدا مرن الملياء ألبنة ثم بلغ فيمعرفة الله تسالي وصنماته 
| وأسمانه وأفماله وأحكاءه هذا المبلغ المظيم الذي عرز عنه جيع الاذ كياء من 
| المقلاء بل تمزوا عن القَرب منه والمداناة له بل أقر الكل بانه لا يمكن أن 
| زا في ت#رير أصول الدلائل ومغيات المعارف على ما ورد فى الترآنالمظليه 
ظ 1 50 وتوارعخ المنقدمين بحيث لم يكن اجدائلة الاعداء ' 
| العارفين بذلك أن مخطئه في شيء منها بل باغ كلامه فى البعد من الريب الي / 
| أن قال عند عهادتهمله « تمالوا ندع أبناءنا وابناع ونساءنا ونساءكم وانفسنا 
أو انفسكم م نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين » خادوا عن ذلك وعرفوا 
ضدقه واجابة دعوته و در أحد من أعدائه أن بسب اليه انه أخذ ذلك 
| من سقطالقة كال ولا عبة:أستاةاوكانت: هذه الاحوال ظاهلة مطلؤبة 
عند الاضدقاء والاعداء والقرباء والبءداء 6 أشار اليهقوله تمالي « أم إإمرفوا 
رسوطهم لم فهم له متكرون لقال اوها كنت تعلو من :قل له فاق ولا 
مخطه يمبنك اذا لارتاب المبطلون» وقال فقّد لبشنت 3 مرا من قله أفلا || 
تعقلون » وكل من له عمل سايم : وطء بع مستقيم «علم أرنا هده الاعوال 
الاتيير الا بالتعليم الاللمى ترق الربااى 


١١‏ ابثار 


النوع اثثانى انه له ا وَالأعتلاء كان قبل الها ل 017 الرسالة 


غير بأحث عن هذه الامور ولا مش:ول مها ولا جري على لسانه حددث ظ 
النبوة لنفسه ودعوي الرسالة والذي ددل على ذلك انه لو اتفق له خوض فى 
هده المطاال لقال الكفار انه أقى ممره في ذلك وفى “م م القران حتى قدر 
عل قللك ماماو التأه .ل والتتدبر وجاء به ولمالم بد ثر 3 مر اليد من 
الاعداء م شدة حرصهم على الطءن فيه وفى نبوته علمنا ذلك ومعساوم 0 


من اشذى م من تمر ه أربمون سنة وم مخض فى نيء من هد باليلالكم ,إل 


خاض شم فأ دفعه ة واحده وأني بكلام 0 الإأوالوان والاشيون عن معارضته. 
النوع الثالث أنه عليه الصلاة والسلام تحمل فىآداء الرسالةا نواعالمتاعب 
صير ع ذلك المشاق والمتاعى و 1 عر مه تور : ولااول اصطياره 
والارواح . سشعير عن عار بحة الاول في الزهد ف الدسا والاقال ع الاخرة ْ 
وكليف مركم م ان المزور وحاشاه صلي الله عليه واله وسلم منذ كرذلك ١‏ 
لابكون كذلك فان المزور انما يروج الكذب والباطل على اق لى تمكن 
من الد 5 فاذا وحدهأ علك نفسة عن الاتفاع ممأ لكيلا ون ساغارفن 
لضبيع مالو نه ل لضبيع د نيأه وإخرانة وذلك مالاشعله احدمن العملاء 
النوع الرانع من معز أنه العقلية انه كان مستحاب الدعوة وذلكمعلوم 
الثوابر الضروري أن عرف سيرته واخباره وأحواله بل أن طا طالع كتت || 
اانه واعلامه وذلك بات في الكتب الستة بالاسايد المءعروفة من حديث 


وه 0 ا ةا 
جابر بن عبد الله وأبي هربرة والسائب بن يزيد وأبي زيد و الضلك ويزد ا 
ان ا لى عبيد وابن هسءود واس والبراءبن عازب وغيرثم من الصحابة رضى 
اله عنهم 
النوع الخامس ورود البشارة به صلى الله عليه وا له ول في التوراة 
والانجيل والدليلعلى ذلك انه ادعي ذلك م ذكرهاللّه تعالي فى كتابه الكرم ' 
وسعلوم انه لولم يكن مادقا فى ذلك لنكان هذا من أعظر امنفرات لاهل | | 
الكتات ل إيصح من العاقل لان دم عل قعل ماعشيه من مطلوبه ظ 
وحول ينه وبين ما نحاوله . ولا نزاع من المقّلاء انه كان هن أوفر اناس 
عملا وأحسنهم تدبيرا وار بحم علما ٠‏ قالبعض العارفين «فادم كانت أواصيه ا 
مره نه لاولاده لا عمطي ا عهد الى اناعه بانباعه ووضى . وَالخايل 


كان ليه 11 فياذلاك ا + وادوره تواصوا 3 وا ادال ولف 


55 . ونوراة موسى نطقت يثمته وصفانه . وابأنت عن معاب4 -- 
| وأوضح زامان هخ لاردتنة تيكل للم مابة ان يعلءه علياء بنى عفامقع 
اوزنورداود أفصح لصدق مء<زانه . واعر ب عن ظهور مك [اغمائ 
ش-هد بأنه احاتم الذى 1 ديه ومحمد . وصرح ' نه قوله تعالى «وميششرا 
| برسول بأنى من لعدي ادمه ا مده والاخار بءثه من الا<بار | كثر من ان 
ا لد تجدونه 0 وبأ عندم فى التوراة بالاصنا: أ مم بالمعروف ويام 
ظ عن المنكر ٠‏ «فاسمع باهم ء رفوله 6 يمرفون ابنامهم ومن صافته في انتوراة. 
ظ تي بغار اله يه اناا رلنا شافهدا 7 0-5 

ا 

ْ 


5 
حا 
ؤ 


وحرزا للام. ين انت إلا ماج عد اله دواو 1 سن نظ ولا غايظط 
١‏ 
| 


ولا سخاب سات 9 ري بالسكة مثابا ولكن لعفو ولغمر وأن 


| 


49 » 
لقيضّبه الله لعالي حي 4 ك الملة الدوحاء بان دولوا لا اله الا الله فخ ؟ 
اذانا دما وأعللنا يميا وؤّلوبا غلفا »ذ 50 فسير وله تعالى « واذ 0 
عاق اق النبيين 1 ا نتكم مولكنات ا : جاءم سوال مصدق لا معكم 
التؤمئن بهولتنه ريه» ما روى فى فسيرها عن على وابن عباس رضي الله عنهما 
أن اه مايييت نيا الإأواخذ عليه الميثاق لأن انملك قا وهورابعل اا ٠‏ 
ولينصر نه 
2 انوع السادس 0( إخباره عن النبوكت وصدفه 8 ذلك وهداباب 
وأسع معلوم بالتواير الضر وري لاحل المعرفة الاخيار : والتمصي فه 
1ش يرجنا عم وصد 55 من زرالا ددا : أر . فليطالع فُْ نفلا ةقاعا القصد الاشارة 
ظ وفي القرآن منه الكثير الطيب اذ كره المؤيد بللّه عليه السلام وغسيره مثل 
الماحظط والرازي العام ل عباتي وغيرهم ٠ ٠‏ وف دو اين الاسنالام قينا ذلك 


عن علي عايه الس لام وعايا ن سمرة ان هريرة وابي ذر وجار بن عمد الله 
وحدشةومرو ن اخفليك ددا ةبقواج إن كليب وعانشة وأبى حميدالساعدى 
ونوبان وعدى ن حالم ..وثما نواس.من ذلك حدرِث« شتلك باعما رالفئةالاغية» 
66 ذكره الذهى فى ترجمة مار من النبلاء واتفق البخاري ومس -ل على صحته 
وريه مز حدث بن سعيد المدري ٠‏ ولفظ البخاري«وبم مار بدعوهم 
اللي الإنة وددعونه الي النار » ورواه مسلم من جديث اي:فتادة وام سامة 
وكلها عن 5 نْ حنبل فى المسند ٠‏ ورواه الترمدي من حديث خزعة بن 
ل نابت والطبرانى من حديث تمر ءن الطاب وءمان بن عفان وتمار وحديفةو ابي 
/ | بوب وزياد وتحروبن من ومه و وعبد الله ب كرو مضي 
1 


ظ 


ظ 6ه 
ظ وقال ابن دحية م 
5-0 . وكذلك قال الم دبالل عليه السلام في كتانه فى النبوات وين أحمد 
ظ ال ديل :اله زوى :من كانبة وعشرين. طريقا واقطارة كل فاه 
| أسانيده على طردِق الاجمال لوقوعه على ماأخبر بهعليه السلام في عصرالصحابة 
أرضى الله عنهم . ولولا خشية الاطالة لذ كرت الاسانيد في كل حدرث 
: لخم هذا النوع مهدا اللفنت الماك د الغ اكير من أعسلاالنبوة [ 
ب سيد حدس لله عليه واله وسلم ا هنا حديث هرقل وهوةيصر || 
اللو اك ناب رسول الله صل الله عليه وسلم لمع من بارضه 
من العرب وكان يم أو فيان اله عن حسب رسول الله صل الله عليه / 
واله الال لوشيدينه غبل دعوي 0 وعن اتا وثبومم عل دينه وعرن 
حريه كيف هو وعن وفاه ونلا من المديث لطوله خرجه البخارى ومسل 
ؤ 


من حدبثث اءن ام 


وهو فسمان 9 «قدمات عامة جميلة ٠.‏ ومنشانا. مرمة تفصيلية 


النسم الاول المقدمات. والآن وقد تخلصنا منجاة الشكوك التى بين أهل الملل | 


الزاويدة عراما اسنلا م بأبين طر دقو وديا انها رار انهلا عكر ن افدساجة ين 
1 «المأقو م مسهجا من منج الالام الأشتهل على التوحيد والاعان مجميع كتب 

اله ولا أتزهولا ]أ سامن كل سكروءان الاعنال:والإإقؤؤال والاخلاق 
والعقائد وآن من فر من الاسلام كراهية لامى وقم فى أعظم مما فرمنهءن أ 
الحارات والحالات والضلالات والشناعات فيجب عاينا شكر موعن 


0 


1م يه 

التخاص' والاحتراط والانصاف فيا وقع بين أهل الاسلام من الاختلاف 
لابين أحدهها وجوب النصيحة لامسامين . والتقرب ببذلك الى أرحم 
الراجمين . فد لدت في الحديث الصحيح ان الدين النصيحة قالوالمن بأرسو ١‏ 
اله قال لله ولرسولة ولسكتابه ولأمة المسلمين ولعامتهم وهذه كلة إجاع من 
المسلمين . وثانيع| الاحتراز من الملاك بعد طول السلامة مما هدم من 
صْلالات أهلالمال الكفرنة والمذر م أن يكون من ذمرم الل تاوقو 
د فا اختلفواحى جاءه م العلم » فلا أشببزم من فاته رضا ريه والنجاة من 
عدابه بعد ان / سق ينه ودينه الا السير لال أن مام هداته فانه لاحول 
ولاقوة الابالله ولا هداءة الآ نه وهوحسينا ونم الوكيل 

وغ اق قد]1ة كز بالمجد عه اهز السستة كثيرا فى كلامي . فاما الممتدعة 
|| فاها أعنى 52 اهل ل المكبرى القلاة مي كاينارفل] | البدع الصغري فلا 
هما طاغة غالبا 55 اهل السنة فقّد اريدم م اهام اعل المقيقة وقدارنيك 
م مستي مأ وهس نآل ما فنا مل ا 7 ؛ 11 ماطيه طالساطق 

والتساة لق أن 0 لجان حخنى على أهل الاسلام دين رسواهمالذي 

بعث الهم لهم وأقام نين اظهرم , ينه لهم حتى نوائرت شرائعه وصفاته مقرب 
العهد من انتداء الافتراق واتصال الاخبار وكثرة العلياء والرواة بلقد تواار 
البهم و ذف علمبومالا لعاق له بالدن من دورنه فاهم بعلمون ضر ورة انهم 
يكن أعور ولا أعرج ولااسود ولا فاحشا ولا ماريا ولافياوفا ولاشاعسا 
ولا ساحرا ولامنج| 

فان قل دن ان جاء الاختلاف الشديد فأعلم ان منشأمعظ البدع 


برجم الى أمرين واضح نطلانعا فتأمل ذلك بانصاف وشد عليه يديك وهذان 


لاص 9 اليأ اطلان هرا اإد, بأدة فى الدين 1 بات مالم بد آره ه الله 0 ورسل لله 


عليهم السلام من مهءات الدين 4 اجبة . والنقص منه بننى بعض ماذكره الله 
ب التواررطة من ذالتك بالتأو يل الياط ااماط 

لاخلين الازمرة يئر بالباطلينت 4 عقزريقة! نم بلقل الح الوا 
ا خفلك انبرض لا رتدعة زديل اللو قل فيل الاند ركد المق لمان 
اك تعض بز ال لتك كن مط عرض الاراعة لنيز سكيوارة 
اناب ور سكيس الدرع عن بسن ارون علو باز لتقام 
الل لاله فر ينها 1 خالفوا البراهمة في انهم صدةوا الشرع في 
اجملة وصدقوا هذه التوادح في تفاص_يل الشرع وراموا ابجع ينها فوقموا 
اذلك ني أشياء واهية م تراه واضحا ان شاء الله تعالى فى هذا الختضر وازمهم 
ماالتزموا من أت رسل الله عليهم الام قصروا في البيان تمدا امتحانا 
الحكلفين ل تمر نضا للسلياء الر اسرخين. لاثم الوق اللاد. | ل لكلام ربالعالمين 
املك إزإاطاق ف جلافت هذا عد أص اللّعلى ان الرسل انماارسات 
ا لاسو عل انه سيم دارمل رو اول علإنااق عا هنالبين بعل 
١‏ الرسييوالكه الامين:« البو م أكات 35 دينكمو أمدت عل م لعمتى و رضت 


لكم الاسلام د |» عه ندم من 87 اوت ومن 29 ا 


البدع بدلك والعماد الاججاع من | نيع ليم على حرم الابتداع 0 الدين كا أنى 
أنه قوجب علينا 5 لصنع ف الموادح ف 0 الإسلام لين عر صف 
اسمن اهل الكلام مثل بز 000 يا ف الززد عل البراهمة ْ القوادح القن 
قدحت فى جلة الاسلام واقللكيان تيقد ان للوياقرتلك القوادحالتفصيلية 


: 


طط »* 
فى الخفيات من الاحكام هث_لى ما ثبت الايصار فى الخفيات من الاوهام فلا || 


نع في الفيات وهم البصائرولا وهم الاإصارةتكون ثنقدم ضوءالنجوم 
على ضوء الهار . بل تتتتبع الجلى من المعدول والمنقول . ونرد اليه الخفياتعلى 
العقول . وتتتتفع بالجلى . ونقف فها دق وختى . وتصنع في الاستفاع لمان 
6امليتما ف الانتفاء الابضار ولا تقاك :اال عل انلق + الاب يلم لق 
0 يي يأ ا رجييحه علا ولا سمعاأ 

أما العقل فلان الانسان نحسن ماحسنه وما لا نحسنه وما إءرثه وتنا 
أ 6 2 سن اللوع والظما أوالبصسر و لعمي وأماالسمع فلةوله تمالى «ولا 
قف مالس لك به دلمكواذا قلات معرفة هدا من غير قليد فطالم كتاب 
الملخص لارازي فى عل الاطيف وكتاب التدكرة لاءن متوبه ولا قتصر على 
النذكرة فالها مختصرة مع انكتاب الرازى معدود ني الوسائط في هذا الفن 
لانى البسائط و.ن البسائط فيه شرح الماخص هذا للكاتبى وشرالتنبييات 
والاشارات لاخواجه. ذكر ذلكا.نساعد الانصاريني كتاءه ارشاد القاصد 
الى القاصد في ذ كر أ نواع العلوم والمصتفات فيا 

وأما الاصل الثانى وهو السمعى فهو اختلافبم فى أمرين أحدها في 

رفة عرفة الحسكم والمتشاءه انفسع) والقبيز بينها تي برد المتشابه الي كم 

ونانيه] اخ: فوم هل بعاحون " بل المتشايه > بهم اختلافهم ف و لله على تسليم || 
امهم قد عرفوا المتشابه . ولنذ كر سبب وقوع المتشابه على المقول من حيث 
المنكة والدقة فى كتب الله تعالى ألا 

ولعيو وال سببه الابتلاء بالزيادة فى مشقة اللتكايف لتمظيم الثواب 


وهذا أنسب بالمتشابه من حيث الأفظ . وآما آنا فوتم لي أن سه زبادة عل 


و ٠.‏ :ريبج نوفا :191 * الاك الي ازا 7077 د 


» ود‎ ١ 
ا الله علي عل الما فان الموائد التجربة والادلة السممية دات على امتناع‎ 
ظ التاق فيرفاضيل المسكمو تفاصيل التحسين والنةبيح ولذلك وقم الاختلاف‎ 
دين اهل العصءة من الملامكة والاساء م قال تعالى حا كيا عن رسول الله‎ [ 
دلى الله عايه وسلم ويه 0 1 من لم بالملاء الاعل اذختصء.ون »وحكى‎ 1 
4 7 ١ 
تت‎ ٠ الله الي لخادت سامان وداود و وهارون ودو-ه ى واماضدر‎ 
وطاريم اختلااف مودى وادم واختلااف الملا كز ف ُ فاتل البابة‎ 
5 ا خا لذللاك 56 أ ا ظظص ليياك امتناع الاشاق ف نحو ذلك و‎ 0000 
دَلة الاختلا فالتفاضلى الحم , فو جب من فلك كٌّ دكون و ف احكام الله تغالى‎ 
ظ متكي 507 فده عآول اليك اكات الله ذالي لو 17 كنا ل ضيعم بع الاحكام‎ 
ظ والمسكودل على ممائلته لنا فى الل المتملق تقار فناع ةذ ولاه ا‎ 
ويه ولذلاك مج لل اله با فى اله «لوم أقل اختلافا خصوصا من‎ 
التلدين‎ 
ْ وإعا عظم الاخلاف دين مضي و*ودى م خص ب عاض علمهما‎ 
السلام : وهدهفائدة نفسة حدا وممأ بكون ورود المتشأنه 15 عل الله لعالى‎ | 
ظ وعل صدفيى  لان لان الكذابين اعا 1 نَْ ع 0 افق الطباع م هودن‎ 
القرامطة والزنادقة وقد اشار السمع الي ذلك بدوله ثمالي « ولو البع ا‎ 
ظ أهواء # ووب العموات والارض ومن فون 4 وقال لبسلا اللهدلى‎ 
» الله عليه واله وسلم « لو يطبم فى كثير من الأع لعنم‎ 
وكلك سستتكن اختلااف الاساق 0 اموا وعلام الغيوب الذئ ظ‎ 


ظ 


جميع معارف الءارفين لماكل ١‏ عدن البوتك انمره مين البحر 


1ْ 
الال بل. كانت لدجتيل هذا اارب الي مره ة مالا لءرفه من المج | 


١ 


و 7 ا عفان 1 رف الاير 5 و كزان اغب ف تأر 0 
فلنذ كر بعد هذا كل واحد من الاص.بن المقدم ذكره) عل الاجاز لها ١‏ | 
أما لمن الاول نوعو اخثلافهم فى ماهيتهم فنبسم دن :قال. اللحسكم ظ 
مالا محتمل الا معني واحداء والمتشابه ما احتمل أحكثر من ممتي ٠‏ فهؤلاء ' 
21 بالحكم ايلع لضو 05 وما عداه متشأءه وعتياده الامام حي ي | فثر أ 
لامها علوت وو تفار .وم م من قال لمكم ما كان الي معرفته ظ 
سبيل والمتشابه مالا سبيل الى معرفتيه ال بمو بم الساعة والمكمة فى ا 


الدد المخصوص فى حملة المرش وخزئة الناره ومنهم من قصر المنشابه على '! 
لايك عد ولفة بق نيزا له ل أقال كفي اللروة لاني 0 ا 
لقاو ننه لان ةال رياف ف وري «وكلي رمقل لل 7 
ومأبم من قال القصص والامثال» ومنهم عكس فال الحكم ايأت مخصو ةا 
وهى أيات اطلال و المرام وما عداها متشاءه الي غير ذإك 3 اجلميع الامام 
حي في الماوى واختار أن ال-كم م اراد بقامية ايل طن و نقلي ٠‏ : 
والمتشأءه نه مالم( بم المراد منه لا على قرب ولا على نعد مثل قيام الساعة 
والاعداد الميءة 
وقال شيخ الاسلام ابن تمية فى القاعدة المامسة من جواب المسأة 10 
لندبيريةانانمم ما أخبرنا تماق ندمن وج ةد ونوج هلتؤلهتمال بدافلات رول 
القران » وهلا يم الحكم والمتشاءه . وجمهو رالامةعلى ان الوقف عند قولهآءالي 
د الا اله » وهو المأنور عن الى” بن كمس وعبد الله بن مسعءود وعبد الله بن 


عيان وعيرم . وعن مجاه د وطائفة 0 اأراسخين لعكء ونثأوئلة . ولامنافاة 


يلف 
بين التولين عند التحقيق فالتأوبل على ثلاثة وجوه . الاول كلام الاصوليين 
وهو ترجيح امرجوج لدايل . الثاني أن التأويل هو التفسير وهو اصطلاح 


السعراءن م6 ان لوالا اصطلاح الادولء ين و ماهد امام التفسيرعندالثوري 
والشافمي والبخاري وغيرثم ٠‏ والتالعين ان اتاو 0 هو الأفيقة 2 إؤولالما 
الكلام لقوله تعالى « هل ينظروت الا تأويله بوم با فى ةاويله » فتاويل 


وتات تت تسر وعد ع عيب يي د مد ٠‏ الصاح مسا ان جما سح ع بح بصا لح سه مص خوخ مم 7ص + سلس .سمط طلس صصص مساب ع تططخسصحاع سس جر خمص عام جصحم ج محتاح .سات حصنا صلم 
فى ذا 


لني اننا ناد وجواءنيا بوءالقيامة قال في قصة بوسف 1 سحد اناه واخويه 
د هذا تاويى رؤباي منقبل » ومنه قول عائشة رضى الله عنها كان سول 
أ.ني قوله 0 شسمي بح محمد ريك واستغفره «( 

ومنه قول ابن عيينة السنة هي تاويل الام واللهى فان نفس الفءل 


الماتيدر ف هو ا ! ادن اخ ونشس المو<ود ابره 0007 الخبر.و هذا 
قول ان عبيدة وغيره والفقباء أعلم بالناويل ءن أهل الامة كاذكر واذلكني 
اك 3 ٠ 4 70 5 ١‏ 

ا تقأصد اليك >لى الله عليه 17 وسلكم م اباع قراط وسديويةه مدن 
لظ تدرا واه 0 جرد اللغةولكن اناد الااحص الي لايد من معر ذُنّه 


كلاف ادير 


ام م يي يم ا يي يي يب يس سلس سدنس 0 


وي مت الاساسسس ا سس ب ب ا سا سم يبي سب ب سس سم سس تت 


اك للبلا لمململممممىلممممملممم ات 5601011111000 


اذا عس فت ذلك فتأويل 1 2 كَ الله عن ذاه المعدسة عالها من الاسماء 


ع 
والصفات هشو حهيدة ذا 0 ٠وتاويلما‏ أخبر ريك ألله من الوعدوالوءعيدهو 


امس سس سس سر ل حار كا ا م ا 1 
سس يري ب م م م سس ا و سو يس 000 ا يجيه سس 


ا واتاتتت لك لتك #الادتتتتتتتةتةتةةةة3زةةت ‏ 5ل لللتاكم | 
ا 


لان رالقواب والغما نهنا ولتت كل .نه لكان المبابرات بأسليايه في.الثائيا فكيفك 


اعلارل نيا لله تعالى وصفاتهولكن الاخبار عن الغائ لابغرمان لم تمبر عنه 
0 ا 


« 10 » 
الشاهد مع الفارق المميزوني النائي مالا عينرأت ولا أذن سمعتولا خطرا 
على قلبربشر كا ورد فىصفة النة كين بالذات القدسة اليقوله ومما رودم أ 
ذلك كله ان الله تمالي وصف القَران كله يانه محكم و 3 متشاءه و في آبة أن أ 
لعضه حكم وبعضه متشاه فالا حكام الذى بءمه هو الاتقان وهو 5 
الصدق من الكذب فى اخبارهو'حى” من الرشاد فى أوامره . والتشابه الذى 
بعمة هو ضد الا ذتلاف المنق حال توله تمالى « ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وهو الاختلاف المذ كور في قوله« 3 لني قول 
مختاف. ,ؤفك عنه من أفك » فالتعابه هنا تمائل اكلام ونناسبه حيث 
يصدق إعضه إمضا فالاحكام العامفى ممنى التشابه العام مخلاف الاحكاء الخاص ظ 


و التشاءه الخاص فا همأ متناف ران ٠‏ فالتشأءه الخاص مشاهة الثىء لغيره من وحه 


و خالفته من و 1-0 يرث لسشائيه عل لع ص البسايا أنه هو أو هو مث-له 
ولي سكذلك. والاحكام الخاص هو الفصل همأ حيث لا لابه أحده بالآخر 


يمني على منعرف ذلكالفصل وهذ! التشاءه الخاص انما يكون شّدر مشترك 
بين الشيئين مع وجود الفاصل «هما 

3 من الناس #ن و3 متدى اليهذ لك الفاصل فيكونمشةها عليه ٠‏ وموم 
دمن مهةداي 1 فيكون حك | فُْ <د4ه فالتشأءه حمنةك كون م0 الاموؤا 
الاضافية فاذا تمسك النصرانى شوله تعالى « انا هن نزلنا الذكر » ووهعل 
تسموء الاحلة كان الحسكم كهواله تمل طني الحكم اله واحد » ونمو ذلكثما 
لا نحتمل الا معى ولمنية لال مأ هئالك من الاشكياه أه 

وقد ترك الامام والشيخ وجها آخر من التشابه الذينيحتابج ال انأو بل 

6-0-5 ظ 

ممالا مله الا الله على الصحيح وذلك وجه المكمالممينة فها لا آمرف المقول / 


7 


5 
ؤ وحه حسله مثل خاق أعل النار 5 لوم عم مع سبق 
ظ | الم ويه اإحجة يئاق) اشارة عل ك2 
والدلير عل 3 المكمة خنية فيه سم تأي ١‏ كي الله لعالىفى 
تون رشو ذان قوله«-أ»: حك ما لى مالم نستطع عليه دبرا 0 


| في ذلك وهذا صراد فى ل نه لان الله وصف الذين في قأوبهم زيغ باتعا م 
ظ | تأوله وذعيم , بذاك وم لاستغون 0 عاقة عأقة اير عن الوعد والوعيد 
ؤ وما (ؤول اليه على ما فسره الشيخ فهم لا «تنون المنة والذار والقيامة وذات 
ارب سبحانه م دخ ها طلب العيان انا مخ نور ساق ن الظواه نموم 
ظ نوز للها معانى كثيرة تلفون ذها وكل مم تفرد ععنى من غير ححة 
صحيحةالا رد الا <مال ور 00 التأوءا ل المعلوم من الشرع قاولوه 


ورا استلزم الوقوع فى أعظم ةي الله 

والذي وصيم ع هذا وضّوحا لارب فيه تحسدن توفي الله امور. 
أحدها ان الكلام في ذات اللَهتَسالي على جهة التصور والتتفصيل أو على جهة 
| الاحاطة على حد مم اللكلاهما ناطل بل م -000 الذي لا يمامه الا الله 


١‏ تعالى لقوله تعالى « ولاحيطون 4 علا » ولهو له ١‏ عالي 7 لانن ل بىء » واعا 


1511111111111215205005000000ذذغ 


ل الخلوقات وم بعتا 5 ولاروي من النمي عرق التميكزا 5-5 الله 


| والاضص 0 لتفكر ف قلا راق زيآنا وا عن امير المومزين عليه اريت لام ان 


ظ 
١‏ ذلك مدذهيه دى رواه ع4 الخصوم.ومن ار ف 0 ع4 عليه السلامفي 


ذلك قوله في امتناع معرافة.اللّهغز: وج[ :على المقّول امتنع منها مها والجاحا هبأ 
وراك امسا ىن الله وا! تحكم فه والدعوى اليأطلة عل اللتهورل والتلوات 


| لتمرة 00 ين الإنتادع المتنلقة:يذايت الهأ وطاد ناله وأنراله ١‏ 


3 4 
و 19190119 د ُُ 


ظ عدي د 
فن اكبرها قول الها شمة من المتزلة ان الله تعالىعر: ول م ايمل من | 
ذانه غير ما يعامونه 0-١‏ المديدفى * عه المج وهذا مما يصرحا 


نه أصحابنا ولا تحاشون عنه.وقد كثرت علهم الردود حتى تولى الرد ليوف / 
ذلك كثير من أصحابم المدتزلة كان ألى المديد وغيره حتى قالفى ذلك قَصَائْد 
كثير بايغة مسبا 
1[ 1[ 071 2200 
(لجدرةالسترائ فا وقارع اام لداعل عنين الها و 
فلحى الله الاولى زعموا 0017 الوم بالنظر 
١‏ 


ع 


كذواات الذى زعموا »* خارج غرخ قو الولف 
فاذا كن هذا كلام امام مم أرفيع والمابي ء عن حام ف 2 - لعيره يه 
فاعرض على فطر ا ك الله عا باعل نجد 6 


دود 
ا وات الحكم 6 وا| 55 المماطلين يليه ابالممذ لام فان الانسان درف ' [ 
انال اليه 0 ول ناا لطع قإواللة / 

وقد سطت القول فى الرد علهم فى دعوى العم الذات تملمه تمالى فى 
ترجيح أساليب القرآن . على أساليب اليونان . وكنى بقول أمير الؤمين عليه ظ 
السلام فى ذلك و بعلم له مخالف فى الصدر الاول وكني به عليه السلام 
ساما ووّدوة.واماما و<جة في هذه المشكاة الوق اأبتااك فيارد عام كنت 
قاها وهى أيضا 

لى في القديم مال غير مبتكر * سبحانه عن خيال الوه والفكر 


ا 


أجله ان حيط الناظرون به * ذانا وأين قوى النظار والنظر 


فالمم قدمان تصدبق ومعرفة » مختص االذات والاتصدبق بالخبر | 


ْ 

#6 ظ 

5 ظ 

الله اصحكر هدا قاط اتا * عله شر ان من زر ظ 
8 2 - 26 8 ا 

تزه ارب في لواف اليل ان * 4يط علا به خاق من البشر ؤ 


اعلدات واولا اناو ليل + حدديث مودي كليم أله والخضر 


ْ 
ْ 
. ظ 
وي كلام أمير المومئين هدي #اعدا اميك برهانا ادي ظ 
دان الصطو ينا و جدلائل, عه العال متي ل 
ا 
عن وجودالك راسي قد رواه لنا * عبداميد يشر الج ذيالء ظ 
وعنوجو وق ب عيذ لبهم عضي امعان 
ب ا ا ؤ 


وجا لفك فب4 لفسا 7 خالا السير مسي رالشمس والقء.ر 
اك الاولل كا تبالمنم قدحكمت * .الاك أهل القرب واانظر 
والراسخين ا من له أدب 27 0 ا لله واجكيار 


ؤللا ' وحم حم عليهم + عير حتل 2 سيو 3 كان حاروا ل" 0 
والفرق كالصبحلا “ني عل/ حد د واخير كر ذل ين 
ولد عض الاصعاب | بات ف شك المعني ح<مدهة 


الياطنية يه ودومم احهمية. .ومن اسمن زا فى لض ذلك دول لعص .وقد 
لسط غبالمرلك فى ذلاك فى الوثم الخاء.س عبار من العواصم فى نحو اد ا 
الي ذلاك | 0 كل هنا شومر كافة انر عناء المدسيالك فالفر, شان المشهة 
والمطلة امن راط ع انوي أنهم سكو اك 


ا 
افيدادجانها ورد من غير لبه لسلءوا ذقاي ابجدعونا عل د به الساف 


ظ | 
| 
| 
0 
ؤ 

ؤ ؤ 

ظ ومن 1 بدع ف هدا ا 2 المشنهة ع العا دي أنواعهم وبدع ظ 

ظ الممطلة عل اختلافهم أنضافتلا ,م إمطلون المدا بع والصفات والا ع يع ومنهم 

1 

ظ 


ابس ليسم اللت٠٠تصصمسا‏ 


لاا سس ااا سب بيبا 
ب يبي ات سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ههه سس سس | ب ب ”| سلس سد 


وميه - 


حة» 
أسلم 7 م ادعوا أن طر 2 الحملف اعر فطابوا اعلردن ن غيرمظانه بل طابوا 


اناس شا سن حيسم ل سسهة هم 


ا لع را رصت انفلا 2 العدلة . وعارض لعصهم لعأ فى الادلة ' 


السمعية .قاأشمهة لوق خصومبم الى ود د انات الصفات وددعون ل هأ مالس 
من التشبيه والمطلة ينسبون خصومهم وسائر أثة الاسلام جيما الى التشبيه 
وددعون فى لأسيره مالا قوم عليه حجة والكل حرهوا طرق امع بين 
الآنات_ وبلا نار ٠‏ والاقتداءبالسلف الا خيار. والاقتصار على جايات الابمار ظ 
وصحاح الاثار 
وقد روى الامام ابوا طالب ليه السلام فى أماليه باسناده من حديث 
زيد بن اسم ان رجلا سآل أمير الؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة 
فمّال با امير الأؤمنين هل تصف لنا ربنا فتزداد له حبا فنضب عليه السلام 
ونادى الصلاة جامعة كمد الله واتنى عليه الى قوله فكيف «وصف الذي 
جزت اللملائكة مع قرم 11 راءته وطول ولههم اليه نظ جلال 
عزبنه. ٠‏ وقر6م» #نغيس» لكوت قدرنه :أن لعلموامنعاءةالا مأعامهم وهمم ن 
ملكويع سد ومن معرفته على مافطرثم عليه فمّالوا سبحانك لا علم 
لنا الا ماعلمتنا انك انت اله علي اكيم 8 يك ها السا؟ ل عا دلعليه القران من أ 
2008 اأرسل بنك وبين معرفته فأم به واستغى نور هداته 
فاما هو لعمة ةوكم فوا يديه وعد وه .من الشاءكرانث»” وماكافك 
الشيطان علمه مما ليس عليك فى السكتاب فرضه ولا فى سنة النبي صلل الله 
عليه واله وس ولا عن امة الحدي أثره فكل علءه الي الله سبحانه فانه 
تمي دق الله عايك 


--وقد روي السية ف ا مالي ايضاالحدث 1 #بؤرى .كتالك الترميدي ! 


بحصده تمصا 


اي 


عن على عليه السلام عن رسول الله صذى الله لي» وله وس اندقال ستكون 
فتنة قلت فا الخرج منها قال كتاب الله فيه نيأ ما قبلكم وخبر ما بدك 
الا اك و قاس بلاط وباط ناح لخدي براي 
2 الله اللي قوله من قال نه صدق ومرنل مل نه 5 ومن كه 
عذال ومن ذم اليه هدي لي صراط مستقيم ل رن 


معاذ بن جيل ره ي ال عنه ورواه ابن الأثير في الجدامع عن مر بن الطاب 


رضىن: الله عنه فبو مع شه ر نه في شرط أهل 1 00 الدنو ل عتك ا 
علياء اللاصول للك اأيتدعة يرون نصأ يهم أهدي ا ألم قها على 
زم الخ م ن المتشاءه به قم من صرح ' دلك وقال ان كلامه اشع من كلام ' 
أاله تعالى ولشة اه دي من كتب الله و #المسياية | صراب المسين بن القاء ( 
المناني وقد مله الاما م المطبر ن نحى اسه ل لمعم عنه. ٠‏ وهم 
م تلزمه ذلك وان ل (تسرح ١‏ نهف 0 ضر الول ن للذدا أنه وهو 00 
١‏ أت اط تاق زماسؤطى اله 

ل الاق من التكاء الوامح نذامه والنم مده هوا لكر فيدر 
القدر السادق في الشرور مع عظيم رحة الله تعالي وقدرته على مادشاء وقد 
ثبت في كتاب الله تمالى تحير الملائكة الكرام علهم السلامني ذلك وسؤالهم 


عنه بقولهم «أتجمل فيا من بفسد فيها ويسةك الدماء تحن تسبح دك 
وشّدس لك قال اي أعللم مالا 0 ( 3 ساق خبر آدم ولملممه الاسماء 
وفضيله فى ذلك حليهم الى قوله « ال اقل 0 غيس الس.واتوالارض 
وأعر دون وا تنم اران زفي ذلاك إشارةوا ايهال ان أنه من 
0 ماد الله بالحلق م أهل اكير فالخل قكل,م ار 0 أهل لخر مره اث 


١١‏ أبشار 


.- 2 


خا كاك هن #20 دح له اللي لمق يا 7 د اا 1 


ليف 


حدرث الحليل عليه السلام حين دعا عل الممياة قال الله له ا عن عبادى 


أن مصيرغبدى مني اجدي ثلاث إماان توب قاوباعلله ]و 000000 
فاغفرله أو أخرج من صابهمن (مبدنى رواء الطبراني 

كاك كر اليف اناف الم في الاحياء في أقسام العملوم الباطنة ولاسبعد 
أل بيكوناة كر مار اع رمات الع ا 0 ا اي 
الخفافيش وما إضر 2 الورد بالجعل وكيف بعك هدا وقواناان كل ثىء 
شَضاء من الله وقدر <ق في نفسه وقد اضر سماعه قوم حيث اوهم ذلك 
عندهم دلالة على السنه ونقيض المسكمة والرضا بالتبيح والظام واف 
الراوندى وطافة من الْخذولين عثل ذلك وكذلك سر القدرلو افثشياو همعن 
اكثراللق عجزا اذ تقصرأفماءهم عن ادراك ما يزبل هذا الوهم عنْهم 

وقال في شرح اسماء الله المسنى فى شرح الرةن الرحيم والآنذاتف 
خطر لك نوع من الشر لا ترى فيه خيرا او أن تمصيل 3ف | 0000 

تويك فانهم عاك القاصر فيكلا الطرفين فالك مثل أم الصبى التي ترى 

المجامة شا محضا والنتى, الذئ يري القمياص ثرا تنا لا 000 
خضوص شخص المقتول وانه فى.حفه شن مض وبدهل عر ٠‏ اللا العام 
الماصل لاناس كافة ولابدري أن التوصل بااشمر الماص الى الخير العأم خير 
محض لا يأبنى لمكيم ان مهمله هذا أو قريب من هذا 

0 -ه لظر قد أوضحته فى العواصم . والسرّ في ذلك أن 
الله تمالي لا بريد الشر لكو قرا قطنا وانما بريده وسيلة الي امير الراجح 
| م قال « ولكم فى القصاص حيوة يا أولي الالباب 6 وكا صح في المدود 


1 


0 ] كتاراك فوته هل القدرا لله ؤاقا التائ' تم فطتيلة 


ديه رقنا الاعزة وشغاوة«اللانتقياة ةن النامن امن كبر“ذلك عليه 
واذّاه ابي المع ننى التحسين والتقبيح فصرحوا بننى حكمة الله تماللي وهم غلاة 
الاشعرية الا بممنى إحكام المصنوعات فى تصويرها لاسواه . ومن الناس 
من أذاه ذلك الي القول بير وذني قدرة العباد واختيارهم . ومنهم من جع 
دنها . ومن الناس من جعءل الوجه فى نحسين ذلاك من اللهعدم قدرنةس.حانه 
عل هدايمم وم جمرور الممتزلة لكهم لع رع ومسي و لسمونه 
تندزر سا ٠‏ ومأهم من جمل العذر فى ذلك ان الله لا يهلم النيب 
وهم غلاة القدرية غاةالاقدار 
وقد نتقصيت الردود الواضحة عليهم والبراهين الفاضحة لهم فى العوادم 
تارق 3 ذلك مالم قروا اليه ولا الى قرس منه ى علمي فلع ال 


الم الة فُْ عاد حي ولغت تافارخ و<حوب الاعمان بالعدر النين وسبعين 


ممس ا ل ا 1 لال اللسسسسمسسماا2 | |السسيا |00 .لج متايه ١‏ لسخمااا 


00 اذ آذ آذ ذآذذذذذت ب ااا مغ ااا لا الل ا ا ال الا ا ا ا ا ا 2 ]1 ]|[ اذ ا اا‎ ١ 


5 ع 0 - ٠‏ 5 © | - 
رتكاو منت كته مايه واه وحمسين ا بائعاذا وسيعة ود ون ا 1 


انغ الاناتالعراسة:والادلة الترهائلة 


وصئف ان اعية 2 ع اللعكية فى العذاب امدنويق ودمه سناد 


ظ ان قم الوزية وسط ذلك.ي كتاءه حادي الارواح . الى دار الافراح 


فافردت ذلك في ابن اعلا تور ورج عانية". الف وان كلام اله لاجوز 
ظ اعتقاد أن الله بر بد فلكو نه شرا بل لا د منخير ر اجح يكو لل لد 
ظ لا ايت رذركالطيز لطر وهاي ذلك العيل السقايئ له عز" نملو تاواييل 
! لذ : أوسي وطردوا ذلكي ا الدارين معأ ونصر ذلاك الغُزالى ف شرح 


5 مات ١‏ : 
ا لوسرو الر<يم ولنورد فى ذلك حدثثا واحدا ما يدل عل امنع من وض فى 


اضا ناك 


217 فى ذلك فنةو[قال البدبق فى كتابه الاسما والصغات عن تحرو 


ول عنا ىع مسقو ل | 
تان لطاع ل واوققت لهي لاعت علو" نت انحل اد لطاع 
والت بل ذلك ابم ةكين هن ار ا د | ما أفمل وهم 
2 2 | 

وزاد فيه فلا بسع الل عوين! سأل الل جتلمابيال وني الال ا 
الل نع الى ايديا يع أن نس ا طيزة م ذال حيرج فال لا فال التستطيع ا 
2 عبار 0 ب لاقال لقبتطيع أن بر يي 0 ل أو 0 1 
الا اني اممو اسمك من الانبياء فلا تذكر فم فلا بدث الله عيبى 1 
منزلنه سأل عن ذلك كومى وأجيب عليه مثل ذلك وقال الله تعالى لهلئن 


وروي الطبراني عن وهس عن ان عباس انه سثل عن القدر فمال 
وجب أطول الناس فيه <_دينا أجهلبم ب وأضعفم فيه حدثا أعلدم ب ظ 
ووجدت الناظر فيه كالناغظر فى شعاع لاسن كلا ازاد فيه نظرا ازداد حيرا | 
( قات ).ودشبد لهذه الآيات ما جاء فكتاب الل منيقول اللاتكا و الال 
فها من بفسد فا » والجواب امل علبمكامى . وأما أحاديث النهي .عن 
الموض في القدر فمشيرة أحاديث. ويجال يميا قات ورمطها شواةا! لل 
ا أوضحته فى العواصم وأقل من هذا مع شرادة التران والبرهان لذلك 


كنى للنطف ومأ حدت لسدب 1 من الضلالاات زيادة عبرة و<يرة 
.2 | 


اي 


لي الغا أأك من المتشاءهالاروف ال وال الشور فان 95 يهل ألم 6 


ا معلوم كالم الم ما اش شي العربلاة :وجو ذلك 
ضروري ٠‏ ودعوى المسكن من معرفة معانيها تستلزم جواز ان ينزل الله 
سورة كلها كذلك أوكتابا م نكتبه الكرمة ويستازم جواز ان بتخاطب المقلاء 
عثل ذلك ويلوموا من طاب مم بان مقاصدهم ووذلك وهذا.هو اختيار 
زيدبن عل عليهالسلام والقا.م والحادى علي السلام وهوئص في تفسيرهما 
ا مجموع وكذلك ك الامام حى عليه السلامذ ذكره في الماوى. وقولممانا مخاطبون بأ 
فيج سأن نفهمها معاوب وصوابهاثالا نفهمها ذيجب أنلاتكون خاطبين بفهمها 
وقد ذ كرت فيالجة كل انها غير معلومة | 5 من عشر بن حجةى نكن 
برجيح أساليبالقران 

لاس الرابم من المتشابه ال حمل الذى لايظبر معناه م ولادثاق بنواء 
اريسي الإشتياك فى مماء أوليرابته :او عدم صحة تفسيره في الاخة والشرع 
1 غير ذلكوقد وقمالوهم فى الحمل لذو عليه السلام كفن امبرو و ذلك قييله 
دان بي من أهل وان وعدك اق قاليا توح كلمي عق أعينك : 

الماك م فهو ماعدا المتشابه وغاابه النص ا إلى والظاهى الذي لم ا 
يد يد الصحيح الذى 1( ارض .والخاص والمقيد وان عارضهمالعام 
والمطلق ٠‏ وباحق مهدا فوائد . الاول اكع فى قوله تعالى « وما اموتاوله 
الا الله » الوقف على الله بدليسل ذم عضي تارزنال بالمتعاع وج لايق وعم 
|| اختيار الامام يحب في الماوى واحتج 1 بالل متيل رعلن بلركبا,والتعدرن 
اشن بدليل قوله مالي « فاما لذبن فى قلوييم زبغ» 6 تقول آنا 
زد فعالم وعمرو جاهل أى وأما عمرو اهل بوضحه ان اذاف وو ذامل سيور ان لزاني مل اله أن 


» 0 ١ 
هذا هو الظاهى منها لكنه بقول انه يجب تأو يلبا على أن المراد ذمهم بابتنا‎ 
تاوبله الباطل فيقيد اطلاق الاية بغير حجة ويجءلها من المتشابه مع أنها‎ 
الفارقة دين الحكمو المتشانه وهذا خاف‎ 
زوك لتر الحا عن عدار 4 050 الراسخون وقال صحيح‎ 
ورواه الز مخشري فى كشافه قراءة عن | فى" وغيره ورواه الامام أو طاال‎ 
ف أماليه عن على عليه السلام و نأو و يطعن فيه وهو فى المج ايضا‎ 
وسكت لكك اد بله فان لفنظه عليه السلاماعم أمها السائل انالراسخين‎ 
فى العم هم الذين اغناهم عن الافتحام على السدد المضروبة دون النيوب‎ 
الاقرار تجملة ما جهاوا نفسيره من 0 الحجوب . فدح اللداعترافهمبالمجز‎ 
عن تناول مالم حيطوا نه علا وسمى نر كيم التعمق فها لم يكافهم البحث عنه‎ 
رسوخا فاقتصر على ذلك اه نحروفه وأيضا ليجب عل جميع المكلفين بذاك‎ 
عند الخصوم اذ في المتكافين الامي والعجمى ونحو هم واذا كان عل البععض‎ 
يكن وخرجج الخطاب بذلكعن العبث جاز ان يكون ذلك البعض هورسول‎ 
الله صلى الله عليه واله وسلم ومن شاء الله من ملائكته وخواص عباده‎ 
والله سيحانه أعر‎ ْ 
الفائدة الثانية 'ذا تمارض العام والخاص فاحسيم هو الخاص والبناء عليه‎ 
واجب وه ال ع يبا وي الوك دما رح الخاص مع رجحانه بالخصوصية‎ 
2 ظ وهى قاعدة ير فاحفظها ولاخلاف فمأ ا عدم الفايدة في التار‎ 
شه 38 . -" تدان الخلة د وأكان بل وك المطلق فت و‎ 1 
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مالفه يض وص أذ" ندل 171 553 وك مالفة هن( ثليه 1 


و00 » 
بينوضلال كير فاعس ذأ واعتير مواضءها 21 ا ا اللهزءالى 
0-6 8 
سب فصل 17 
اذا عى فت مأقدمءت لك عاعس فته ىهدا ا ختصر 7 ب فك اشير ل 
مطالمتهما هو أسط منهفي هذا الممنيمثل ترجيح اساليب القران وتككلته 


فاع أنمعظم ابتداع المبتدعين من أها ل الاسلام راجم الى هذين الامررين 
الباطلين الواضح بطلانهما م قدم وها الزيادة في الدين والنقص منه ثم 
للق مهما التصيرف فيه بالعبارات المبتدعة تمد وسول اله صل الله عليه وا له 
وسلم وليس باصي ثلث لانه ن الزيادة في الدين اسكنه تفرد بالتكلام وحده 
لطو 5 الهو ل شية و عظم السبدؤالةو لد اعنه 

إفن الزيادة فى الدين إن يرفم د لطن لد السياتاء اله رعيات الى صاتبة 
إلى الوبرودنا + حرام بالاجماع وانما مختلف الئاس في التفطن لاسباءه وسيأنى ان 
أسيابه ذ ف د 0 في الزيادة ؛ فى الدن معسسومأ موصضّحا ! صور أريع ا 

ومن الزيادة في الدين أن يدخل فيه مالم يكن على عبد رسول الله صل 
الله عليه واله م وعيك أصحاءه ردي الله عم مثل القول بأنه لاموجود إليآ 
ان اناد ادن وائها وروت ا الله فى الر بوه 
0 شنلة العنادة : بو من ذلك لهم ل 3 لله تعألي صفة 4 برد 8 كتاب الله 


وي ‏ محب ا سسسيه وسمممم ‏ 


572225222251-_-_-_- 7ب ب )ب ييح ال 797اساسسس | -)-))-))ه)) ‏ لط لل77ت7تتلللل ااا 1اااسُسسسس 0 
ده + مو- 


١‏ ااا 0001010102020101010101010101000000و00اا م ج2001 امم 


اله موجم ا 2ج لد مج يي د حون ج نج سجر .ممه ما د متمد جد جد ب عم جد 017 د ١‏ حم جم حار ص ووس صو سس موب عو مو سا لد سا سمح وميم كوهد جمو جح سا - حصا عم كو كوك 2 0 02 - ل و ذا جيم حيس وو و و موسي د ع وسح بعت احمححت جهوت 
سيت شت ]كك 


وه المفة الاخض عد بش اللإزلة تنكو عنة التالتة 0000 
للؤثرة فى سار صنفات الكل الذاتية الاريم وهى كونه حيا قدا عالما قاور 
ونه تخالق ذا امنا ار الذوات وقد كق رد ذلك ا نزااطسن واللاا 
6 ذكرة مختاز في الباب السادس من خاتمة أبواب العدل منكتاه الى 
وهر ذلك اتات أهل الاتحاد 1 ذلة الا فاهم شرقون بين الله 
تألم وننق” اسم ةالإاحد فشملوان الأحنا دو زا فى الس الواكد ول كارا | 
ويجءلون الأحد ساسا في ربة الوجود على الله 9 ان فى الرامة الثانية 
ظ والاحد في الاولى واسءون الثانية : والفلاسفة بأسماء ميتدعة ممما المضرة 
لعمائية والواحدية والأحدية . ومنها حضمرة الارتسام . ومنما صرتبة الربوية 
والألوهة - وما لئئة الانانة الكالة' 'وتاشرئة اللا 
الفرغاني في شرح نظم ال لوك , وكثيرا مابكررون الفدرق بين الأضرة 
الأحدية والمضرة الواحدية ونون بالأحدية الوجود المطاق وهوعند م الاق 
الذي لاندت له ولاوصف كةول الملاحدة سواء في نفى أسماله تدالي لكلهم | 
يشتون الاسماء المسنى للواحد لا للأحد وهذا بازمم قول الثنوية لتكلهم | 
بمتذ رون عنه بأن الله وأسماءه الس نىكلها خيالية لا حقّية لحاولا لثىءبعدها 
ولا وجود لما فكل ماعدا الوجود المطاق عندم خيالكطليف الجبال في الأحلام | 
ن الاشاء واللنة والنار وهءن 3 منه فهو كفر بين و<هل فاحش فانه | 
د بوت للوجود المطلق في الهارج ألبتة وانما العلوم وجوده عتّلا وششرعا ؤ 
هو مانفوا وجوده من الله الواحد الرب الذى لهالاسماء لني والمشل الاعلى || 


ومأ شوه .كن حم.مة ودود جيم كتبه ورمله وخلده ومعاددفالله اعفان 


»1٠٠6« 


ومن ذلك ما انفردت به الاشعرية من دوام وصف الله تَمالي بالكلام 
ووجود ذلك فى لدم والأمد ويحدله ٠‏ #لماييةة لإبم لا يجوز خلوه عنه طرفة 
عبن وقد أوضح الموى المدح ف ذلك فى مخدمة تا تأنه البرهان لمشيل 
الفمّه كما سيا في تحقيةه فالشرع لم برد الا بان الله تمالي ٠‏ كام وانه كلم موسى 
نكاما مس بذك وما زاد على هذا فبدعة فى الدن قدا دوت الهالتفرق انمي 
عنه وألي || زامات قبيحة 6) سياني 

ومن ذلك مااشهت عليه الاتحادية واء وله بل جهورهم وهو 
اثنات الذوات فى القدم والآز ل بل اثبات المالم كله فهما ودعوى الفرق بين 
نبونه فى المدم ووجوده فيه فالهم شولون هو تابث غير موجود وقد جود 
ارد علم-م ذلك صاحهم الشيخ لو اللصيية و ابه مثل خمو دن 
الملامي فى كنابه الفائق والشيخ مختار فى كتنابه الجتى وكشفوا الغطاء عن 
إطلان ذلك وفوا المؤنة ومن نظر فى كلاء.م فى ذلك ومانازم منه من 
الاإّامات الصعية الفا حشه بدن مغيرة الزيادة فى الدين على ماجاء به سيد 
المرسلين 

ومثال النقص من الدين قول من بول ان الله تمالى ليس برحمن ولا 
رحيم ولا حليم باللام على المقيقة بل على الحاز وقول من شول انه سبحانه 
د يحكيم على المينة بل معني تحكم لمصنوعاته لاان له فى ذلك الاحكام 
سكليه أنه والمقصود معرفة طربق النجاة بام واضح.ولا يخق على من له 
لذن عقل وكبيز من المسامين ان نحاة أهل الاسلام ف سباع الرسول صلى 
الله عليه واله وسم وأزوم ماجاء به من غير أغيرندينيه بزيادة. ول #هنان 
| ولا اسداع عبارةلم تكن وسواء كانت تلك الزيادة او النقص حمًا او باطلا 


٠‏ اشار 


2 


ان ن زيادة 21 البتدع ان قد جر الى الفضول والياطق يوقم ف 
التفرق الحرم فى ككتاب ب الله تعالى بل:قد صار دنا ابن ولا في 
بدعة من البدع لحرمة الم فى ترك هذه الاموركاه وازك:التغادئي عا ا 
وق مر 500 20 4 نشص 0006 الفصل موك 4 وم 7 
المعلوم 00 ل وطو لعلمه 5 56 لعلمه فانهكافر < كان 
ا ولا يجوز الوقف ى سه 44 نوار ذلك عنه وتحققه منه كا 
ها تي ا بأنه . وقد بلق قوله تعالي 0 1 أن للدن امنوا أن مخشع قلويم 
كرات كباتك بح لذ مف قلي الى غير اله وانمن م لايل 38 
بالرغبة فما لا بؤمن ع ره نت امي ثشره وي 7 ذلك ات 
جو جام ذاود فىالسنه 

كر الشيخ عنتار اد فى اكتي للماء الدامجلة من خاتمة أواب 

ا سات الددات لال تان ان 2 06 00 ممأ 
أبو علي وأبو و القادم نوا رو الابيك لان ميل . أت وقد 0 
خلفوم لسامهم 3 6 د دهم خير من الاقتداء مخلفهم اللجي ف 
500 ان اله مم أدباو واقيا ره وو خلوم على أمر 
دي 0 فه 3 5000 00 يرشك منف أن الاقتداء 
وسيم تاق عرية تيهلاارك ليذ بزلل جود غير الوجود ومن أ 


ل ل 
ما ب ب 0 
بمبببب ب يبب بسب ب ب بص ب ب ص ل 


ا 000 


وادد» 
ا« تالصفات 01 م الثناة تمطيل الاسماء الحسنى وخالنة الا جماع فلزم القبلع 


. 
إىا 
3 
روات كا للا د 


ما اعثرفوا بان الساف كانوا مجتمعين عليه سلفهم ولف سار الفرق الاسلاءية 
ورك مااختلةوا فيه وسعنا ما وسع الساف الصاح للاججاع على صلاحهم 

فاذا عمرفت هذا فى اخلة فلنمد الى ذكر الدليل الثانى على بطلانهَذن 
الاص بن المضبلين للاكثرين وه الزيادة والنقصان فى الدين م بع ذلك زيادة 
ان فى امنم من التصرف فى الكتاب والس_نة بدعوى التعبير عنهما ورك 
عباراتهما فنةول 

لاس الاول وهو الزيادةفى/الدين افيسيه عمو رادار كبس الل 
تعالي وسئن وسلة الكرأم عليهم الصلاة والسلام عن سان بءعض مبماتالدن 
اكتفاء يدرك العقول لها ولو بالنظر الدقّق ليكون بوتا بد رسو لالل صلى 
لله عليه وا له وم بطريق النظر العقل ها مذعي أهل الكلام .ومذهب 
أهل لابه بمنوع والدليل على لمعه وجوه 

الؤسجه الاول توله تَمالى | 


دوم اكات لكم دحكم 00 عليكم 


عاو م الاسلام دينا » فاذا قلنا بوجوب ما أو اهل الكلام 


سما سس د عم جم ص مم ص ص ب 22 سس عم عم لصم ص 22 22 2 ل ص م ب لصم 2 بج جح جم طاسطت يج لطع جه مستا مساح د سس ال مصتعا معط صم رس .1 ل ساب لاما 


ا من شرير الهو اعد الو جسم | تأويل السمع 
اروس ل لشفي فالات الميعات 1ع عزحنا؟ رك ليون 
1 رحيم المكيم وما يؤدي الى التفرق المنصوص على محرعه لانه .وض فى 
1 لزتعي ل اتفاق الأذكياء عام |يالثامانجرالمد شين ة بوالها )سيت ريك البنر تسمل 
اختلاف المقلاء متي خاضوا في بحو ذلك حتي الطالغة الواحددة ولذلككانت 
الله و3 زاهل: ل 05 وفرم أمئه وكدلك سار الذرق ح: تى قيل 


إل الانفاق قُُ الذروريات فاذا كان اشاقن ف احخفيات متنعا كالافترا ف قْ ٠‏ 


»4 
الضروريات وقد ثبت محريم الافتراق ازممن ذلك محري الموض فى انيات 
مام بدل على وجو به دلول صحيح 
الوجه الثانى انه لانزاع اله لا يجوز انبات العقول ازيادة فى الشرلعة 
لايدركها المقل واعما التزاع فيا تدركه الول مثل نفي الولد عن الله تعالى ونفي 
اثناني لكن السمع د لعل أنهلا يجوز خاو كتبالَّهتمالى عن بان مثل ذلك قال 
للّهتمالى فى نفي ال ولدعنه جل جلاله”' دقل هانوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر 
من قبلى » وقال سبحانه فى نفي الثانى د لي دون مندون الله الى قوله 
ماي ا؟تتونى بكنتاب من قبل هذا أوأثارة من عل انتم سادقين» فرانانالآبتان 
تلان تعل أنه لابوا العا ركد تال شار وان 5 ا 0 
الدين الهملية وكذلك قوله تمالى « وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين خم 
الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لدوم ؤمئون » نثت ان اماخاك غننة 
كتب الله الى فلس منءبمات الدين وان زياديهفى الدين محرمة. الا ترى 
ان رسول الله دلى الله عليه 0 من فتنة الرجال وعظمبا 
وألير عن الا ساء كلرم اين دار و 00 ١‏ م أن بطلان دعواه معلوم 
بالمقل لانه بدعى الربوية وهو لشر ' حتاج الىالا كل والشرب ونام 0 
وهل وعرض وول وبتغوط وينكح دع عنك كونه جسما صى كبأ واج 
ودم وعظام وعهسب فلم كان ردنا سبحانه وتعالى الي معرفه عولنا نحدوث 
ما كان على هله الصغات واستحالة ربوية الحادث بل زاد في البيان على 


(١)قوله‏ قال الله فى : الولد المىقوله من قبلى كذا بالاصل ولا ينى ان عذا ه ن قل 


الدليل على ننى ااثاني فالصواب الاستدلال شوله تعالى وقالوا امخذ الرحمن ولدا سسعحانه 


الي 5 رالااية 5 


الس السسببببيبسمص ص ب سسسب ب ل 


»م 

لحان اروا وا شخ الال :انا بسائلور والله مكلعرت .دين طنيةاكافى شرا :تن 
يكت ومن.لاايكتس قلوكان تجوز عليه الاهماللكان ذلك أحق ما يهمل 
لقوله فى الاحاديث الصحيحة ماخنى عليكم من ثىء فلا خف عليكم انف 
ربكم ليس باعور لانه قد بقرر انه لدس كثله ثيء عمّلا وسمعا بحب ان 
روي كنلا تكبف الكزة نيهر لقنا بنيااقدل اللا يش عل تأاكزة 
مادل القر ان عليه فى الأمتين التمخامتين 

الوجه الثذاث قله« وما كنا معذبين حتي سمث رسولا » « لثلايكون 
الناس على الله حجة بعد الرسل » ولا معني للارسال الا البيان والا لصحان 
برسل الله تعالى رسولا ابكم غير ناطق وقد رود القرات بتمبيح ارسال 
الاحمى الى المرني لذلك فى قوله تمالى< أاتحمي وعربى » بل نص الله تمالى 

أعل انه أرسل كل رسول بلسان قومه ليتم لم البيان 

وقد | جنك الامة عل اله لا يجوؤ تأخين البيان عن وقت:اللجة فتك 
مام بين مرة المقائد فى عصر النبوة ذلا حاجة الياعتماده ولا الخوض فيه 
١‏ ار او صولءكاق السوفتدا ‏ ازالاا نونك كال شناء ولاو هو لزنا 
مى أدى الموض فيه الى التفرق المنمي عنه فيكو ن فى ايجابه ايجاب مالم 
ابول وجو كزان أدنى ءال املس وص ,عل رع واجنذا .ميق الطيراد 

قالت الخصوم العقل يكني بيانا فى المقليات فلا يس البيان فهامن الشرع | 

قلت ان أردتم الجليات التي لا بقم فى مثله التنازع أولامحناج فى الدين | 
: 5 م أولا يت لذ وال قرم الذى او الظلئية ان لا ائم فمباعلى ظ 
الخطلىء فسل ولا يضر تسليمه : ومن القسم الاو ل من هذا عم المسياتت 
وان دق نعضه فانطرقه معلومة المحة عند ابيع وأذلك لم تنم دقته من 


»1 


اي عه 2-2 


الوفاق فيه وكذلك كثير مع العربية والمعاني والبيان والبلاغة . وان أر دنم 


القسم الآخر وهو ما حتاج اليه فى اللدين ويكو ن مفروضا على جنيع ا لمين 
من لاس الي لجسن وقع فى هثله الخفاء والتزاع والاختلاف الك ثير 
وبأل الخطيء فيه ولاساع فثير .ل لكم أن ثل هذا نوكل الى عدول 
المقلاء ونترك الزمالى سانه.لتوله تغالى «وما كنا ممذنين عى ات رولك 
فم يكتف سبحانه بحجة المقل حتي شم الها حجه الرسالة مع ان معرفتته 
سبحانه ونفي المركل عنه من اوضح المعارف المقلية وإذلاك قالت الرسل 
فيا حك الله عنم اق إللدخ اك امار السد التعياالاا للك 
وقدمس دان ذلكفى مقّد مات هذا الختصر وفىهذهالابةومافىممناها من 
السمع حجة علىأن مالمبدينه اللَّهتمالى سمما لم يمذب المخطىءفيه ازشاء الله تعالي 
سكن مخشى على من خاض فيا لم سينه الله أن يعذب على الابتداع وقد بين الله 
رعو يأن محر بم ذلكفى قولههولا نقف ما ليس لك بعلم ان السمم والبعر 
والذؤاد كل اولئنك كان عنه مسؤلا » وشوله تمالى« هااتم هؤلاء حأججهم 
فعا ادكمع لي فل حاجون فم البلى: لك م به عل والله دل وانتم لا لون ( 
فشتال آله السنلاضة 
الوجه الرابع قوله تمالي فى وصف القَرآن د تبدانا لكل شىء » وقوله 
سمحانه « 0 فى الكتاب ٠‏ نثىء » ولااشك انه بدخل فى ذلك سان 
مبمأت الدين الاعتقادية وان كانت عمّاية وبدخل فيه ما بينهالنى صلل الله عليه 
ابسن لقوله تعالى < وما ا ناى الرسول 'كذوه ومانما ؟ دنه فاتهوا »ولةوله 
لعا لى .فى خطاب الننى صلى الله عليه وسل» « لتبين للناس ما نزلاليهم »نهدا سان 


ع ومنه قولهصل اللهعاء 4 واله وسم الو 7 - التران ومثلهمعه المدث 


ليييح ح-حاع سبي سس سس ل سس لبس سس ل ود تنص ل . 


" ١١١ + 

وما يصلح الاستدلال 0 ل ل كيل زغل 
جائية كل أمة تدعى الى كتايها » فلولا ان كتامها هو موضم المجة عليها فى 
وو لكين :مايه :ما الختصن.بالدعاء اليببه وجوجا قوله تمالى :ف الله الذي 
كناب ياياي والميزان ومسقيل الكتايد فى مان ادن وله وقد 
الحق من الباطل كالميزان فى سان اموق الدنيوية وحفظها بل جعل اق 
مختصابه بالنص والميزان معطوفا عليه بالممبوم أي والميزان بالمق وقال لهد 
الامصن نوفاءالكيل والوزن « لا تكاف نفسا الا وسعها » لاله يحتاج الى 
كيل والوزن وان وقم التظالم الإني فى مقادير مثاقيل الذر أوأقل 
منه و بقل ذلك بعد الام ازوم كتاءه وانباع رسله لانه لا حاجة ولا 

ضرورة ة الى البدعة فى الاعتماد 

وام الفروع الع.لية فلما وقمت الضرورة الى الموض فيها بالظنون لم 
يكن فبها حرج البمق والاجماع فتأمل ذلك فاته مفيد 

1 ذلك قوله تعالى«فان لنازعم فى * شيء فردوه الي الله والرسول» ؛ ' 
انق أهل الاسلام علي ان المراد بالردالي الله ورسوله الرد الي كتاب الله 
وسنة رسو له ولو م : وأوافيين سان مبمات الدين ماأمرم الله بالرجوع | ظ 
الهما عند الاختلاف ظ 

ا الخامس فى الدليل على منمه ايضأ إلا جماع على نرم البدعة ف 
ادن وما زال الصحابةوالتابءون لهم باحسان حذرون مرن ذلك حتي تمت | 
النعمة وقامت. الحجة عوافقة المتكلمين والغلاة على ذلك فى اجلة حتى رمي | 
عض المتكلمين يمضنا ذلك عند الجر من الموضن فى: ثنلك “لاحك ظ 

والشناعات فقال الشيخ تتى الامة خاتمة أهل الاصول المجالي المءتذلي ف , 


لخر الزدعل حا المتزلة يت حكدوا شرت للم رخات 0 0 
الحضن: والازل-الذى- لإاول لهتمالبعلة 

ان كل من سمع ذلك هن المقلاء :قبل أن نتلوك خاطره بالاعتاذات 
التعليدبة به فانه شطع بطلان هذه المذاهس وبتعجب ان يكوزني الوجود عاقل 
السمح فسه عثل هذه الاعتّادات وبلزمهم ان بجوزوا فما نشاهده منهذه 
الاجنام وال عراض آل كاز ن كلها ممدومة لان الوجود غير مدرك عندم 
والالزم أن برى الله تعالى لوجوده بل انما تناوله الادراك لاصصفة المقتضاة 
عندثم وهي صفة التحيز وهيئة السواد والبياضؤ ,ما غابة الاص أن لجو هس بة 
عند لمضهم شتفي التحيز بشرط الوجود لكرن, الترئيب فى' الوجود 
لا شتذي الترئيب في الم كا في دفة المياة والعل فيلزممم ان تكو بذلا 
هذه المشاهدة في وجودها وكل مذهس بؤدي الي هذه القحلات والخصم 
مع هذا يزداد سفاهة وللاجا فالواجب على العاقل اافطن الاعمراض عنه 
والقسك وله تعالى « واذا خاطبهم الماهلون قالوا سلاما » ومن ذم من 
الساف السكلام والمتكامين انما عنوا أمثال ه_ؤلاء ظاهيا الل لموفق ام 
حروفه ذكره علامة المعتزلة الشيخ »تار بن مود في كتاءه الهتتي عاضدا له 
ومنتصرا به فهذا كلام المتكلمين بغضهم فى نءض. بلكلام الطائفة الواحدة 


| منهم بعض-هم فى لعض وفيه الاعتراف بيذم البدعة واهلها وؤصضوو 0000( 


| 
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م القيامة شل دلاك 


| .ولاشكآن يجاب أمى كبير يجب من أجلهالتعسف ف لأوبل ما لابحمى 


و4 ظ 

57 كات الله و شبيح ذاواهره 370 شيح مادحهمثل لحم بان الر من 

ظ انم ذم لله امالى فى الظاهى الس .ادق لبي الافهام ' نا سارل وان نيه عن الله 
مدح لائق بجلال الله من غير قريئة الا هيايو وى واد ه_دا 

واستدلال سفكدمه ووجوب دوام عدابه ف واد من غير 2 يحرى | 

للك ذكر فى زمن النبوة والصحاءة هو من أعنا م البدع والخشهاوا أنكرهاا 
الوجه النسادس الا حاديث الواردة في النهى عن البدعة ولا حاجة الى 

ظ سردها جميع الفاظها واسأ: 0 الأجماع عل صىة هداالمني م6 5 

| الوجه الذي قله 

ظ الوجه السايع ما ثبت فى الصحيحين وخيرهها من قول رسول اله صق 

3 


الله عليه وأ ا 5 اذك فى ما 0 فائما 00 م 
| لعتدوهأ وفرض أخزائض لوطا رين ركه 1 شماء رحمة ل كم من 


غير سأن فلا نتعرضوا 4 : ٠‏ وفي هداال.: وأغان ميعويضييه بان 
شرع ورد بحص بي وأن السؤال مام و 
ان دين ل مني غم أجل سأ 3 06 
ابد لل مظارةالخارو لاطي يه اللا ظ 
ظ ماباله <ج تي الوك أبانه 0 وفواعد اناق اكور 
أأياة سارعالل ني وقد كتنما ك--00 
ا 


و1 آثشار 
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فانقيل هداني غير البقائد ظ 7 [ 
قلنا المقائد أولى بذاك لانهلاجوز أن تددفها للخلف مال يكن واجباعلى ‏ 
الساف يخلاف الفروع فقّد تجدد الموادثو قم للمتأخر ذا مالم زاتما ظ 
الوحد-ه الثامن ان.ر سو لالله صلي الاين وليه سل مازال وصى أمتمأ 
الرجوع الى كتاب اللهعند الاختلاف والقسكبه عندالافتراق وكان ذلك | 

هو وصيته عند مونه وجاء ذلك عنهعلى كل لسان <تي اعترفت بهالمبتدعة م 
اعترفت نورود النمي عن البدع وحته والّالْمد والمنة بلقد جاء ذلك صرحا 
في كتاب الله ثهلي على أبلغ صيغ الت كيد قال لّدع زوجل «ياأيها الذين امنوا أطيعوا 
افتبر الاو لظ امام الاجر منكم فانثانناز ّم ز إشيا فر دردال 
اللهوالرسول ان كنم تَؤٌمنون الله واليومالاخر ذلك خيرواحسن نا ويلا»الي 
قوله « واذا قيل لم تمالوا اهما اتزل ايتوالى الور ستول براي« النافين لول 
عنك متنينوقاء» ودء كدم قوله ال دافلاوريك لا بؤمتولى حل 000017 
شجر ينهم نم لايجنذوا فى انفسهم خرجا مما قضيت ويدوا تسايا » 
ولا شلك أن القران الظيم أعظم ما قضى به ودعا اليه ثم سنته الت مى 
تفسير القَرَان وسانه ها أججعت عليه الامة فى تفاصيل الصلاة والزكاة وسار 
أركان الاسسلام وفى المواريث. وغيرها . ومن ذلك ما جاء فيمن لم يحكم بما 
أنزل الله من الآيات الكرعة فى ابة « فأولئك مم الكافروت » وفى انه 
د الظاللون » وفي انة « الفاسون » وقوله تمالى « ان هذا القران يهدي لاتي 
هى أقوم » وقوله د وهدا كتا ب أي لناهغبارك فاتبعوه واوا لملكمتر تمول» 
وقول ( ولعد جئنام زيالب فصلناه على علم مذي ورحمه لموم ينوا » وما 
ابلغ وله فصلناه على عل واعظم موقمه عند |أتاء لين لآن الملوم قل ويتلاثى' 


7 ١١6 


فى جنف 1 الله تعالى عما شفع و مع ويصاح من البراهين والاسال يغلهنوما بضيل | 


وبشسد مرن ذلك بل. قد 32 فى المديث الصحيح ان عب عبلم الخلائق 2 عم | 
انلكا باخذه الوطائل عوج الجن عتتاوة - وعنا اجام فى إذللك مهن جلوديق 
يد اللؤمنين على ن ا طالب عليه دادم غم رشيولالله صل الله عليه وا له 
وسنل انه قال فى الة رآدالكري 5 ما قبلكم وخير ما يعدم وححكم | 
]ما بينكم من ابتتى المدى من دك الله الي # له منقال به صدق ومن 
|[[حك. اه ومن دعى اليه هدي الى صراط مستقهم يدث بط وله 1 ققدم 
الوجه التاسع اف الدين قد جاء به الرسول صلى اله عله 3 
وفرغ منه و بق لد لصد شه به بدلالة الممحجزات الياهرات الا انباع الدرين 
| المعلو الذي جاء به لا استنباطه ددقيق ينجت الفلاسفة الذن / 
نبوا ارسل وعلى هذا درج الساف.ولذلك قال مالك لمن جادله أو كنا 
جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا للدله ما آنزل على تمد صل الله عليه وآله 
و 0 . وروى مالك فىالموطاعن عمر بن المطاب رضي الله عنة أنه قال آم خا 
ايف عبنت لم الكان وهر منت لكم الفرائض وثر ركم على السئة 
الواضحة ليلها كمهارهاالاان تضلوا بالناس ينا وثهالا . وروى. ابن ماجه نحو 
هذا مرفوعا من حديث ابي الدرداء ٠‏ بوضحه اله لو كان الدن مأخوذا من 
النظر كنا قبل النظر غير عالمين ماهو دبن الاسلام وانما تخترعه نحن 
وهذا باطل ذخ رورة 


بي نيام ا فى حر 


1 لهم وخلفهم عن سلفهم واضحة جامعة لشرائط الاسلام والايمان ا 


ٍ 
ا 
ظ 
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واحترام اهلا وانه لايحل دم امسرتي ججعها ودان ها ..وني معناهام نكتاب 

الله تمالى قوله تمالىه وما أم وا الا ليءبدوا الله مخلصينله الدن حتفاء وقيموا 
المنلاة وبؤتوا الزكوةوذلك د:نالميمة » وكذلكقوله مالي « ان الدين عند ١‏ 

الله الاسلام وما اختلف الذي نأو نوا الكتاب الا من بعد ما جاءه الل بغياياهم» 
وكذلك قوله تمالي « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا وبيتكم ا 

الآ تمد الا الله ولا شرك نه شا ولا عدن ل لعضئأ اعمط | أريانا من دون الله 

فان تولوا فووا اشبدوا بانا مسلمون» - 

وانيعا اجماع الامدة على تكفير من خالف الدين الماوم بالضرورة 
والمكم بردنه انكان قد دخل فيه قبل خروجهمنه ولوكان 00 
بالنظر ؛ يكن حاحده كافرا فثدت ان الرسول صلى الله عليه واله وسلقد جاء 
بالد بنالقيم ناما كاملا وأنه لبس لاحد ان ستدرك عليهويكمل لوديئه من لعده 
الوجه العاشر ان الله ذم التفرق بعد مجيء الرسل والكتب من قبلنا 
اواو لله ان فىماجاءت يما بوجب الوفاق ماخص ذمرم بتلِك المال قال الله 
تاي « وماتفرق الذين أونوا الكتاب الا من يمد ماجاءتهم البينه ب 
الببنة رسول من ال .تاو صما ميطبرة فها كنب قبمة ؟ الآرات 


2 حي نا يهم 
الى د وذلك دين القيمة » قفسر البنة شَوله رسول من الله الى اخر الابة 
وقال « وما اختلف الذي نأونوا الكتاب الا من بمد ماجاءم العلى إغيا بنهم» 
وقال 2 ولا تكونوا كالذين شرقوا وا<تلهوا من لععد ما جاءمم البينات» 

الو حه الحادي عدر وهو أعجها ان المهول رئه اصح البىاءانوا/ يتنا 
مما ادعوا علها من معرفه وجوب مالم برد به كتاب من الله نيال ومن 


ا -ك- 40 
موف حة,سانناقض الآنات القرآنية'فاله اقل وض مسقن من نظار المقلاء 
ظ وأذكيانهم أنه لا تمارض بين صصح السمع وصحيح العمل وآن أصل البدع 
١١د‏ ايض ينا لق سن زاوا رم ندال اورت الامرلة امقا ججالة مي 
' المشتهلين بعل المعتول لم بتقنوه فيتوهمون فى بض الاءور انه يح فىدايل 
عآىتوهموه قاطما وليس بقاطم وفى معرفة القاطم وشروطه اختلاف بين 
| المنطقبين وبعض المتكامين 

ومن مواضم بان ذلك مقدمة القهييد للامام غرن اخدة علند السلام 


اوسيده اك ذلك الرازي ف مقدمة ممأنة الغوول وسط ار م.4 ف ن أراد 
معرئة صعءوبة ه_دا المعام وقَلةَ وحود وح اله فايطالع ما ذ كرته فى هدن 
| المكتأبين مطالعة شافية ولو بيحث عمال برف من لك 


ومن الى ماهم ف ذلك ح س قواعد و هيما ِ لإثيةالطيضية صن 


عات ولت بين الا جسام زائد علهاء ونانها تماثل بعد و<واهرها ٠‏ 
وثالها ان كون المتحيز فى المكانأمى بوت زائدعليهلاوص ف عدىي وسواء كان 
ظ الى لجا أو اقتتراظا ومسو هنبال ك نامور افياشده 

ولعللفالر جوع عق وجل عل تكله )ا الؤسجودنى /أشفيناء كثيزة مثى قول 
ظ الملاحدة شا ةالاسماء المسبىان كران لل طللملة فياه ىإشتغى ان يجري 
أرى للتكتاك:الادئات التي 00 جف 0 قصلم ينص 0 


امس ص د ١‏ 


الرؤبة من العواصم وربما نقلته مغردافى موضعه منهذا 0 لينظرفيه 
! من شء4 ان أ الله لءألى. وخاهسما أن كل هو<ود فُْ الثل العدى دَىَ 


لس حت م بي لس 


داري 0 
وخالفهم فى التاعدة الاولي اكثر المقلاء .ن المسامين وغيرهر على مانقله 
ابن تعية فقالوا ان الماهيةالمشتركة المعروفة بالمجزدات لا وجود ها البتة الانى 
الإذهان ول يم على وجودها برهان فى المارج ما سط فى موضمه 
وخالفهم فى الثانية الرازي و الشيخ أ بوا القاسم البلخي الكعني وأصاءه 
مد لة لغداد 
. خالةهم فى الثالئة الشيخ او المسين البصرى. وخلق كثير ذاكر هم 
الشبخ مختار الممتزلي فى كتاءه المتى » وخالف أهل القاعدة الرالعة جهور 
أهل الاسلام 
و خالفهم ف الملابااله أهل اللغه و أهل لا , اوتنه أهل الكلاء 
والنعوالات والولكا الصا من الصحاءة والتابمين ظاهر لاارواءة ومستند 
اللهور نا لداعل اللخة وهم من تايلا بلارب 
وخالفهم فى الواعد الم سكلها ج يع أل الاثار وسلفهم *ن اميل 
والتابمين ظاهرا مع من ذ كرنا معهم فى 7 من أهل الممة ولا توالمكلمين 
كا سط فى مواضعه واعإبد لله 
ْ وما اختلفوا فيه هل يجب بناء الدليل على الضرورة فيا لتهى اليه النظر 
و عل سكون النفس ٠‏ فمند المنطقيين و الى المسين من الممتزلة واكثر الحفقين 
انه لا بد من الانهاء الى الضرورة والا ادى الى التساسل او التحيج ٠‏ وعند 
#هور المعتزلة انه يكني ان ينتعي الى سكون النفس وبرد علهم سكون نفوس 
لمبطلين ببواطلهم وهذا عارض, والتصي: .ذكرتة بان أ نكو الدلئل المقل 
قاطما من المواضع الدقيقة التى اختاف فيبا أهل الدعوي للذكاء والكيال فى 


التدقيق فيجوز ان بقع الخطا على الحدّق فيمثل هذا و طبخي ا حدر هالمنصف 


سس اسسلللل سسا سس لش لس اللسسسشم للح لم اياي 2 ا للك را -ددد 


١ > 


فان كير م اأخل: المول صر فى هدا الو ضع 7 فى لض المتليات 
[ ان دلمله قا طع وليس نه قاطع فى نفس الام ثم لعارضه السمع قيري فى نفسه 
ان التأويل يتطرق الى السمم لاحتمال اللفظ اللغوى له دون الادلة المقلية 
ا إفاملة فى ظنه وزعمه انها قاطعة ولا ددري ان قطمه بانها قاطعة قطم يغير 
قدر ولاهدى ولا''كتات مثير ٠‏ ٠وأنه‏ معام صعب خطير 1 طول النظر 
اما راجعة فيه جدير٠ ٠‏ ولو يكن فى ذلك عبرة لامعتبرءن الا ماجرى أو-سى 
الكايم «عليه أفضل الماحلدة ات و التسليم حك قطع بالاظا ر العيل عل قبح 
مافمله 2 عأمه م 010 ك1 له خلااف ع عليهو كدلك توحعليه 
' أفضل الصلاة 00 حيدت ع وط لع على ان ولدد 7 ن أهله فيان أه خلاف ذلك 
فاذاكان هدا ف حدق أرفع 0 ص لدة دن ابام ات 3 فليتفطن طال”فتف : 
النجاة لذلك وليحدر انقرف الل 7 
260 .وقد 5 أواال ذلك إن عيذ السلام ف 6 فَْ حدوق القاوب 8 ٠‏ 
| يجب معرفة الله و شرير :العامة على ما ء عل يبلقو بها لوقةتالامية | 
الهم م 4 عليه وصعونه معر فته عليوم لتك عل الاشعرءة ْ لفى حكمة [ 
. الله .تعالى وشبيح م ام المكيم فى الظاهر وايجأ - تأولة بالممك م لصئعةمن غير ظ 
حكمة أله ف ولت الشيكام .وغلاةالممتزلة ف أ الشيم البسيزولريد وتيا ظ 
فى: الظاهر وا" جاب ول أبالء مايم لا سواه وذلك نضعف فى مثل « بوم ظ 
يه ») وقول الخايل لاه 0 ب مت : تعمف مالا لسمع ولابصر ولابغني 
عنك شيا «( وكدلك. اجميع * من الاشعرنة واللعتزلة في ف جعينة الوغين ادنم ٌْ 
ومانى معناها من الرٌؤف والودود وأرخم ارا هين وحكموم 1 سيأ ا له ' 
ع ويه يحق. الله لء ملع وا الا انلين يجلاله الا بصرفما ع أه رفاا | 


سس سس سسسم م سم و حيسي 
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رعغد 2 

'وتتطيلبا ساني الى الجا: زالحض 0 ب 17 1 8 1 
د إرادة الا نتقضاض الي اطلدارو ا الى الذل وكل ذلك عحردظن أن الدلالة 
5 القاطمءة يات حي لتاقل 7 الى ككل ألادلة 0 0 
السط 

فاماأ لوازم رحمة المخلوقين المممتلؤانة للتمص اليك نز به الله تعالى عنها ١‏ 

قطعا وفاقا كا وازم علههم وأ رادتهم و نحو ذلك 6م مياد زيطا 
ُ ومن مظان بطلان ذلك النخار ‏ 5 كيفمة به لمعص صفات الله تعالى اللا شة 
١‏ به بل الواحءة له عل التقص. ل المؤدي الم القطم > للسمية ة تلك الصفات مما 
' 
9 والى العطع بالمرق امم مأ والي القطع ان ذات الله تعالى لاايصح وجودالعانى 
ظ ُ با . وجموع ذلك هو الذي اضطر ال اي 5 أنه لعاالى عمس اد ارادة حادية 
ظ لافيه ولا في غيره ولا محتاج فى خلم الى ارادة :وخاز برازن دين الممتنمات 
0 | امتناعا فى الفطر ٠‏ ولعل وجود العرض لانى محل بل لافي العام 
| ؤلاتشاريلية نوق اع لد لم بوجد فيه أبمد ممافروا منه 

وقد ح<ود إن عية وغيره من أعة العم المامعين دين التحقيق فيهدبن 
العلمين الل والسمعي الكلام فى ذلك ٠‏ وفى الختصرات من ذلك ما يكق 
المقتصد واما من اراد الغابة فى البحث فلا تكفيه المختصرات ولا النظر فى 
كتب بءض الخصوم بل محتتاجج الى النظر فى الكتب البسديطة للممكزلة 
والاشعرية ومتكامي أهل السنة وكتبهم اقل الكتب وجودا 

ومن مشاهيرها منهاج السنة النبوية لابن خمية على ما قيل ولم اقف 
عليه: أوفى هذه الصورة بتكاف المتكامون كلهم التأويلات البميدة ثارة لما 


ىنا ادهل دين امال عللء امعا لاع ره والكن 5-0 
ال في ودعيرس زيار ةيلا 0 1 لصحيب شأءه تأويل الهرامطة 
وريها استاز م لعض التأو بلات غخالفة الذسرورة الدشة وهم لاون بولا 
بؤمن الكفر فى هذا المقام فى معاوم الله تمالى واحكام الاخرة وأن ل أملمه | 
د كن ونوقفنا لشهة التأو 00 عدم عامئا بعامهم 3 انك وه فانه لا يؤمن فى / 
حكم الله والله امسستء'ن 
فسبب الاختلاف فى هذه الصورة وما يتركى اوهو ممظو التاو يل | 
هر الاختلاقل فىآن الادلة النقلية الموتجبة ألتأو ذل نط المتأؤلين قطمية بة أملا. ٍ 


0 


ا ان عل بطلان القطم إما ار / 7 5 , ملع امنا فعليهال 3 


ذلك لهك و أذكياء لد 0 يغلطون اتاد 08 1 هده 


الدقائق وان خوصه فيهأ اشه * سم ا ع ىء برأوب البحر عنك هرحةه وْ اضطر انه وان 


ايع ود ابذك اجاعهمع أن 0 5ألفة العمل اذا/ ردعن السمع الدع دكفر ولا 


د وانكان فها مخالفة ضرورة العمل فان من اعتمد فى حنظلة ا أحلوة 
بكون قد خالف ضرورة العمل ولا كغر بل ولابفسق لول ال: ى” صل الله 
عليةوا اله وسلان كذبا عل فتن ك؟كذب عل غيزي :انهم 5 عل لس : 
النارءواعا هذاكاذب ب على نفسه ولم يكذب ع لى الله ولارسوله فكيف من قال 
شو للوافى دقائق الكلام متأو لا ظ 
وثدلاك الممد إجاء عم عل ان 2ذالفة شعي الذغر و + وخروج ا 
ا ذلات لاوا ولج القؤل أن ازحمن لرحيم ل انيع 
المصير آم اما عير سفاني بن أغياء ذم فبِيدة يجب انا دمحذير 


5 2-8-7 أخار 


جمع جم الاحسن لاجع كيين وهذه لم تدخل فى الس 10 1 
وان عايقب] خوى لاد وهنا اماد لاسر على العم لان المتكامين قد 
|اعترفوا إن ار َه الساف أسلم لعن اذعوا انط رهم أعر ٠ووجه‏ الترجيح 
عندهم | 2 عادوا من كثرة ؤس الكتاب والبلية فى نشل ١‏ 00' 5 
عل حهة ة القدح 6 مذ وم شنه وظهور ذلك فى عمس النبوة والصحابة 
والتابعين من غير حذير لاحد من الاغسترار بظاعسها مع اعتة د ابيع أن 


ظ 20 
عوام 77 لين >ن الاغترار أطلاقها ولد 5 د ا اك حسىن, كه ين 
ا لباه مارم وان من ٠‏ اللا اك 595 ف إلى لاقبح : ف أ وخافوا البكمن فى غالفة 
هدا ألم 
وأما الادلة الموجبة لاتأويل فسوف ,أي البيان الواضح الها قد انيت 


١‏ بوي ااا فى ذاه ولا فى صفاته شتغفى دقار التو ز 
اللي ا الدقة وورذت,عاما الشبكؤك المسة شق انتانب فى 2 1لا 


المعقول شخالفة المق ف أ عل حهة النأوان ان اعك وان الكدي 0 فسهًا على جميع 
ْ قواعد العمملاء ٠‏ قالوا ا درت انالفوز بالامان من الكفر الموجب الخلود 
0 


فى النار أرجح من الفوز بالظفر بالإن فىدقائق المواهى والاعاض كا نص 
عليه المؤ بد بالله فى الريادات هن أ مة المترة وغيره منهم عليهم السلام فشد 
عل هذه بد كولا تغفل النظر فيهأ 
فان قلت فا يمتقد أهل الاثر فى رءة الله وهل مجوزون آنا رحمة 
مثل رحمة الخلوقين 
قاتكلا فان رحمة الخلوقين متزجة بجهاه-م وعجزم فيدخاها المسرة 
1 الانيف.والبكاء والامان' الباطلة فتغلهم فتصرفهم عن المدل والأق وقد 


وو 1 
اجممنأ على ان العليه تسكن لضو اولك رلوك ال قاتل 


اعهماة م الله أ 


مثلها فينا لكان كاذرا الجاع اذا وجب فى التشييه فى 00 بالاجاع 


050111 


اكير التاويل دور عل علاة الصورة 


فان قيل نشدي العقّل على الس مع 7 لي عند التعارض لان السمع عل ' 
5 دربو اصله ولو لطل العهل نطل المع والعقل م أو هنانة من لول 
للتكلمين ظ 

قلنا قد اعترضهم فى ذلك الْحمةونان العلوم لتحيل تعارضها فيالمقل 

والشاع فتعارضه! دير محال فاله لو بال السمع أيضا عد ان دل المثل على | 
ته لبطلا معا ايضا لان العقّل قد كان حكم إصحة السمم وانه لا_رطل خين |) 
| لطا ل المع 85 بطلا نه بطلان الاحكام ب واد ذلك 3 ِ 1 ْ 


اليك جمع الوامع ظ 

الصورة |أكا, و ة أن. شمقر: ن التكام لعص الادلة العدلية دى لانشك ا ٌ 
ارالك 3 لعتهك لتمصيره 2 5-5 ل السمع ورد قيض ذلك الاحس ظ 
لالم 3 عنده قيمع ف الك ر الصريح كان الراو, دذي 1 رمن 00 الردة 


ؤ 


لذلك ٠‏ ومن هؤلاء بض الفلاسفة واكثر البراهمة اعنىان بعضهم كفر من | 


هده الاهة ولعضهم كغر من جهة!خرى وذلك انهو لاء اجتمعت كلهم عل ان ١‏ 


عذاب الآخرة خال عن المصاحة والحكمة وان ذلك لا يجوز علي مختار عليم أ 

أن وتيا ان ال نايل لديز تسكنة الا عور عل/اللتار الملي :لمكي | 

حدق وقؤيات لكهم قصروا ف عم الي فظنوا أنه ورد ان ذاك الغذات ا 
شْ 32 

لع «اليسكية) ودعوى هذا على السمع باطلة .وقد جود ابن تمية غاليا ظ 


“رعسم مس عسم ع سجرج معصد رطا 


الل سستمساسسسد ‏ سس سس اجد لل سو سس الصا سس سب بسيببجبيس سج سسب ب ابس ليمي اموي يب لب يما 


١4‏ ي 
5 فى اأرد عليهم على التفصيل 3 هو سوط 8 حادي الارواح٠‏ واشار الى !ا 
مكل قوله الغز زالي فى المقصد الاسني فى شرح الرمن ن الرحى جم منه و لصريت» 
وجعل دلات م ف عاذ التي لا : فى ٠‏ ا 1 ٠‏ ذلك وان الختار ظ 
هد ألة الة .ات لكيه قرسا انتشاء اه يعيلك 

الصورة الثالثة قوم أسرفوا فى التصير فى عل السمع تازة ووملايك 
معرفة وق ابه وطراق كمه أوتارة 1 اردق وبين 
ذلك حى 5 فى لعض الأمور ان م ورد 2 و ةا ص ل 


خلية عقلية ”أو سسممية أوزكلاهما كالتواضاف :والزوافطن وكثيرا ين |1 1 
والممالنين فى التكفين والتنقيق بو التحيكل و الى انا من اهل الاسلام 
والمبتدعة الذين 3 ذبوب وهفوات لا مرج 7 ملام 

ومن ذلك خبط كثير من الناس فى مسألة القران وتكفيركل م مهم أن | 
خالفه غير برهان <تىاء تقد بعض الحدثين قدمالتلاوة وجحد حدوث صوت التالى 
مع اعثرافه حدوت التا لي وحد و ث اسانهووجودهما قبل التلاوة ٠‏ وقد قال الهزالى 
ان هذا مادرى م 00 ٠وقال‏ البسبق ان من عرف معنى هدا عمل 
كانت هفوة ممنمم م .تعمل هذا وحتي قال الشيخ 5 ع الجماذ في ان الله تعالى 
كم مع التالي وان الصوت كامنفى المروفف المصا<ف و كل ذلك لاعتتادهى 


و 3 يك يوت 00 لخ روره ة ولا قطعا ولا ظ: | نم عارضته ادلة كثير هُ 
أن المع ورد بأن كلام الله هو السموع في الخاررب المكء توب لسعم 


اأوانهيكز هدا كافر 
واميلاقظلز وك . ن ان ذلك كلام الله في اجخخلة حق ولسكن لا بد من راك دقبين| 


لغير شك والتلاوة والمكاءة فعل 9 معدور اختيارى لغير عاك ولا شان ظ 


على خاف ماخاف أهل الاثرفى المرئبةالاولى من الكغر فى مخالفسة السمع | 
فتكلف خالفة المعقول فى ون الصوت في اروف المكتوية وني احداث أ 


صوت من الله مع دوت كلقاري حتي يكون السامع لكل قارى سامما 
لكلام الله على الْقيمَة جا سمعهموسى عليه السلام كل هذا حتى لايخااف 
الاجماع والنص حيث قال الله تمالى « فأجره حتى لسمع كلام الله » فأى 
حرج على أهل الاثر اذا تابهوا سار السمع وخالفوا من الممّولات ماهو 
أدق من المعول الذي خاافه أبو على في هذه المذاهى الى لولا رواها عنه 
أصحاءه لعدت من لشنيع الاعداء عليه 

لايم نك الحدثون فل بفزقوا بين آنكار السافكوّن .التران يخلوقاء! 
وبين كونه قدبما فظنوا ماظن أبو على من الاجماع من الساف على قدمه 
وسو ف ,ا ني الفرق بدهما فى بأءه ٠‏ وأما اروافض والنوامس وال وار وغلاة 
الو عيادية فظنوا ان السمع ورد بممائدم لؤفحدوا كل ما خالف ذلك مالميمل.وه 
وتأولوا ماعلمو وففح-ش جهلهم حيث قدموا الا كاذيب المعلوم عند اهل ١‏ 
السمع بطلاما على اأتوائرات. وهؤلاء لادو اعم رن اعتقادم شليدغخض ظ 
لاسلا فهم وهو غير متكشف لم الابان دشكوا فيه ويقبلوا على تملم السمع , 
وقراءة كتب الرجال والتواريخ والمسانيدحتى يكو نوامناثة السمع 5-0 


هم جهل اسلافهم اوعنادم وهم غير ملتفتين الي ثىء من هذا بل هم فى 
غابة العجب يعلمهم وأقاهم وغابةالسخرية خصوءهم فبم افش الاقسامالاردة 


١‏ ي 
المشبورة ونم من الذين لا درون أنهم لابدرون 
وقد ر أت لبعض حداق الباطئية فى كتاب الملل والنحل م 
الاخبار بذلك فانه لم بفرق بينالتوائر المق ودعوى التواتر فقا لأما السك 
الاممار نوا جع درفتو لا نكل طايه قد توابر لهم مام عليه عن اسلافهم 
الذين يشقون مم و يها المغفل أن هذا مثل دعوى اللهود لقول مومى عليه 
السلام هيمر | الالبارع أبدا ودعوى ترائر :ذلك عنه وأنه لافرق بين تلك 
الدعوي ودين مأاصح عن سيئا مد صلى الله عليه واله وسلم انه لاي بعدي 
وأنه خاتم الانبياء 1 بين توائر صفات الكيال فى رسول الله صل الله عليه 
وال ردي ونوابر 0 وفضائله للعارفين وبين تلتي صبيان اللهود لما 
ا ذلك كله عن ن ابام مم القوم المت . وهل دول يزان الامس بن ف 
الللتواروسواء قيالج هذه الدورة مثل صبياف امود حين نثوًا على ظن 
الوه نيول اتناس لإا عله وا له وسل وانه لادواء لمم الا أن يتركو 
|| ليد ابائهُم فى ذلك الظن السيء ويطالموا كتب الاسلام الى فيها سيرته )؛ 
|| وأخلاته ومعجزاته وسار »ناقبه والتوائر مما لا مكن تعريف ااهل بهالبتة ظ 
ولذلك بقول العلاء فى ذلك انه معلوم لمن طالم كتب الاخبار والا | 
افكل مبطل معتقد امحة باطله . ولولا الفرق ,بين الاعتقادات الياطلة ظ 
| والعلوم الصحيحة ماتميز كفر من اسلام ولاشرك مرن توحيد ولاعام ض 
0 جاهل فالس الوق ماجمع 0 م والمطاشة والثبات عند التشكيك ظ 
فالظنون تلتيس بالعلو ١‏ الماز مه عند كثير من العامة والاعتمّادات الباطلة | 
وان كانت جازمة فى نفوس أهابا فهي غير مطابقة فى المارجج واعنقادات | 
1 


1 آبة عدم المسامين وان كانت بازمة 3 غوسم مطاشة لاحق فاعهأ لا , 5-22 فُْ ١‏ 


2 سنس ست تس مسنم يميا 


4 ١ 0 ١ 
غوسهم ليو افع م و وام اناه 1 م جمع م ا ا‎ 


سحأ نه قد خصس بالحدانة له من علم م.4ك 0 والانصاف والاهامة لذلك 
6 قال فى ابراهيم عليه السلام تالت ونان تياد ان العم والامان 
نا معن طلمهما وبخدمأ فاطليوا ذلك من حيثُ طايه 6 حمثتٌ قال 
«الى ذاه لى ربى سهدين» وقد عدم الارساء عر فق الطمن باباى فل 


هده المهدمة من هدا 0 


الصورة اارادعةطا” 0 ابعل المع لقتو عا الس.م وعلموا ممه لعضص 
القواء ذل علا دأ ونوائر 1 مالم توا لغيرم لغندة مم وقطء بم أتمارم ظ 
م م نازعيم فى ذلك جاعة من علاء المعهولاات المقصررن فُْ عل ألسمع 


سس و م ا و 1 


ات للمسزالة خصدوصا 00 ف ني ال2._ تلاعة للدوحدين ولفي |! م ' 
لق : نين م مهم واجاب خلودهم ف اليار م المشبر قث فظن أوائفك الذن 


نوا ما اعلنوا مرت النسمم: ان :العلوم اشير ارده ار عا 
السمع المق فى ذلك لشمبة ان المعار ضين هم فيه مدعو التحهيق ف الممةوللات 
فيعادون ف العقوال ومن خاض فبه دىئَّ مدن أهل اليلتة وظنوا 53 ا 
الو موقاء ليه والنظر 4 لستلزم اليدعة من غير بل ولو نظروا لعين التحميق 
لعلموا ان خصومهم في هذه المسألة انما أنو | من التقصيرنى عل السمع واقلال 
البحث 0ن وما شاءوا 0 حدا هم مق لانت فالأ ادعوا فيه عل العقل 


ف لان معن غير بيان مَمِيون بدو لعلموا أيه رد علهم هذا لعمئهة فيحمومات 
الوعد كى.ومات الوعيد فلو حرم مخصيص الوعيد بالادلة المتفصلة عنه هرم 
خصيصس الوعد كدلك بل اولي واحري ٠وحينئد‏ نحصل بطلان معص-وده ا 


17 


75 0 


فان قالوا في عمومات الوعد عكن ان مخصيصها قد كان شدمها وعم 


قانا وكذلك عكن نيمو مات الوعيد.فانقالوا فى خصيص الوعيداندظني. 
قانا صدقام اندظني عند كر لكن قد على غيركم مالمتعلموهمن توائرهم الال 
فى العواصم ٠‏ ولئن 008 ظني فان 4 الظني ان لا يقطع بصدقه ولاك 
لاأنه يقطمبكذ,هلانهلاطريق الي ذلك وا م م توقفوا فى صدقه بل فطعم بكذ به 
وهذاهو ا .والخبط الذى لس 3-7 العقىفى قبيل ولادبير 

واغلم انه لانكاد سل من ن هذه الاغلاط الا احد رجلين إما رجل ترك 
البدغة كبا وَالتمدهْ والتتاليد والأعتزاء آلي المذاطست و اعقاو التديول 
نضيب وبتي مم الكتاب والسنة كرجل نتأقبل خدوثالمذاهب وإيمبرعن 
الكتاب والسنة بعيارة مئه مبتدعة واستّعان بالله.والصف ووةف فى مو اضع 
التنارص و1 نان : وم دع 0000 اه مالا بحسن وهذا هو 
تراشا را نه السنة غالبافى ترجة تصدير الا.واب وفىالمقاد بالانات 
القرانمة والاخبار النبوية م صنع فى أبواب القدر وكتاب التوحيد والردعل 
الجهمية وأدواب المشيئة ٠ورجل‏ أنقن العلمين العقى والسمعي وكانمنأعنهما 
معأ حيث يرجع النه انيما فى ونانقها ولمكللامنيا مع حسن قصد وورع 
والصاف ور 0 ذا لانخلف عنه هداءة اللهواعانته وأ ناخ غ عاذى أ خذ 
هدان العامين وعاديأهلهوم يكن عل الصفة الاولى من إزوم ما يفاغ ونواك 
مالا يعرف فانه لا دآن ُدخل عليه البدع والاغلاط والشناعات 

ومن أنواع الزيادة فى الدين التكذب فيه عمداوهذا الفن يضر من لم 
كن من ائعمة ادك ليود والتوارسخ ولا توقف عل تقدم فيه ليث 
لا:شرق بين ما بتوائر عند أهل التحقيق وبين ما يزوّره غيرهم ولزس له 


؟دبن -. 


و 7 
دواء الا اشان هذا 'لفن والر- دوخ فيه وعدم 1 رةه الإضل عجرد الدعاوي 


الفارغة وهو عل صعب يحتاج الى طول الدة ومعرفة علوم لدي وعدم 
| العدلة بلدعوي وان كان <اا فى معناه فان الروخ قر افد يغ كسمدولن 
العم الفمرورى باحوال رسول الله صلى اللهعليه وا له وبل واحوال السلف 
بحيث لم ديهم بالضرورة مثل ما يع#لم مذهب الممتزلة والاشعرية كذلك 


يطول البحث فى على السكلام وبل ما مختلفون فيه وما لايختافون فيه 


وما يمكن القّدح فيه من المنمّولات المشبورة وما لا يمكن من غير ليد 
زلاداقل من معرفة مثل علوم المديث الحم فى ذلك وهد|اعتشيه الياكاة 
العظمي فى الرسوخ فى عم المدريعرو فين لماه العظمى فيه معرفة احادث 
لاسكا .فى فروع الال والرام »! بظن ذلكمن بشتصر على قراءة (ض 
المختصرات في ذلك و بكتني ‏ 5 0 الم اليل ,لازنا ءكاناقة! ليدبك 
الراخون اركان الاعان فياه د عند لفن والامجعانا. قد نايبد 
كثيرة شدح م اط اللدرن واعة المقوولاتت وقد فارز الوا نوءنها ‏ 
اللورالا ول من العو.ام صم وإفشل ذلك عل فوا ومعارف عمة ة يحتاج المأ 
من يم ارت النتولة وه ادوع ذا د ر ما حص رمن التحذير من 
الزيادة فى الدين والكلام في دطلان ذلك ونحر عه وهو الاص الاول 
سفانتي وجو التقص ف دين راد النضيو سل ءوالقاء اهرر وار 
حقائقها الى الحاز هن غير طريق قاطعة تد على ثروت الموج للتاويل الا ترد 
اتقليد لبعض أهل الكلام في قواعد لم يفةوا 9 إصاوابفع «ااتوام ل 
مهب الهرامطة الباطنيةفي يلوا بل الا سماءالمسنى كلها ونفها عن الله على سيل 
التتزيه لاسي سق التوحيد بدلك ودعوى : 00-7 شتذى التشبيه 


0 


يشل 
املا لعاف - 0 0 0 بل قالوأ, 


أ 


8 5 له 0 من كتبهم 2 ف ديم و2< زاتمم ومء افلم الي وهات 


عليهم عنوة أو فتحت إمد طول عاد حافت لعضمأ عليم مرىي لعضٌ '! 
المار رقات وقد هربوا به ووجد بمش,|مواضع خنية فد أخنوء في فكي اذك 
مسلل ايعلم ان هذا كفر 2 وان لكا حت بالك المسمى حدف المضاف ' 
المذكور ني قوله تعاللي « واسأل القرية التي كنا فها والمير التى أقبلنا فها » أي ا 
أهل المرنة وأهل العير واما عم هذا كل 2 تطول ككرنه لاهل الاسلام ' 
وسماع أخبار م والباطنى” الناثىء بين الباط: نية لاابي مثل هذا فكذإكالحدث 
الذى قد طاللت 77 لعته لله بار ا 3 تاويل لعص المتكلمين مثل هر نه 
م وان دن التتكام لبعذهء 9 رم ابحيان الرسول دل الله عليه وا له وسم وأخواله 

انوا ال الساف قد بمد عن علم عر المحدث م بمد الباطني عن علم المسلم فال -كام 

ري أن التأويل مك كه بالنظر الى وضع علياء الادب فى شر وط الحاز وذلك 

7 لكن م مع المحدث م٠‏ ن العلم 0 2 أن “العرك نا لازا 7 
ما مع المتتكام من العلل الضمر ورى بأن ذااق ون امات لدعا الحو بأمام 

ظ | الزمان وان كان محاز المذف الذى ثاوات به الباطنية تيحأ في اللغة عند جميع 
إلكن ه موضع مخصوص وثم وضعوه فيغيرموض.ه كداك المتكام في بعض 
أأسماء الله ا ل.: نى كالسميع والبصير والمسكيم والرحمرن والرحيم المت الاسياء 

| المسنى المعلوم ورودها فى كتاب اللَهعلى سبيل القّدح بها والثناء العظيم ونص 


الله تمالى ورسوله على انها ثناء على الله تعالى في حدديث قسمت الصلاة 8 


ظ لكك رهاق عبد النبوة والصحاءةوالة 00 ! قمر أحد ميم فى لاك الاعصار 
| كاهاتةببمة ىدن عظو أه ا واق ان ار حم نالرخم نان ف السيع الثاني 
لمعن له ة متلوازفي جرع الصلوات ال س مور ىو عم في > أفل المسلمين 


كتين عل امنا سيا ثناء على الله تعالى بالج وأفضيلا متهّر دين الى الله 
يد بدلك مظهر ن الل ىق + حك اليه واقلك كران 1 كعيرا ف 


| كتاب الله سسبحانه وفى نسم الله ارحمن الرح م الكرر فى أول كل سورة 


1-7 بد ا وجمعأ 5 0 الى معى وا< لدو 0 
ا 5 ف معق 0 ف وس و 505 وَطَّ كالمأ ر الغفور 5 ذلك لاف 


د نالرحيم فتأمل ذلك: باالغرةوامفدهةيم ادح ربالءز زةفى خط المسادين 
5-2 وجا يم وحواتجمم وعدا 3 ووخغا الهم وماد باهم 2 يفم 
وتم فانم وكل اع ذال كن مهم فى مصادرهم فلو اردهم ونضرعهم 
لق رهم ودعائمم وعند رقهم وخضوع,م وجدهم واجهادهم يلها ساف 
في سامين خانم وبتلقلهما خافهم عن سلفهم ويملمهما الآباء أنناءهم ويتعلمهما 
الابناء من َم ويترده النشق بذكرما بين أ ورا رليم دي 
كن 8« وخاصهم وعامهم 3 رامعم وانانهم وبلدامم و وأذكاء 1 فأي م لوم 
من الدبن ين الوم نامو شا دح الله تعالى وأش 2 وأوضح كيو 
استفاضة وشمرة ونواترا وعفلمت الشناعة في انكار حمية هما ومدحمما 
احين وافق ذلك مذهب الترامطة ومذهب أسلافهم من المشركين فى 


انكاره م الرحمن ولص القران عل | رد علهم فيد ذلك والصدع باحق فه 


4 1 

' وبين عبدي وفيه فاذا قال ال حمن الرحيم قال الله تعالى اث عا" ل عبدي مع 
ظ 

| 

3-2 سكو م ادس مسد 1 


ندع 50 يي لانسرا لاجر فر اينازال مود طوس قاتل, ولا الا عر قدا تأترا قفالا عوط قائل 


ام 
صصووح 2 ل ل نذ70701"”“*3“7_“700123 > ممم 00م يمي 255255011144114 000200000000000 سس سس سحا ا 1000ل 


< ا 


سم متصصسست © لمم مسسسس | أصسم علا بم ا للسسسيُُ لما 


)) الذي خاق - والارض ومأ يا هما فى ستة أيام نم استوي على المرش ‏ 
الإنغق فاتبال به حليدة ولذا قيللهم عات .الا ونا لعو 1 
ذا قأماا وزادهم 1 «( ا ل «وهم بكفرون بال رمن موا 
لااله الا هو »وحدث قال ( وهم م بذكر الرمنهم كافرون » وعظم الله تعالى ل 
50007 7 الك ريف وبالغ فى لعظيمه حيث قال « قل ادعو الله 35 ادعوا ظ 
الهم ام تدعوا ذله الاسماء لابه طون وقال ا تاق خيار عبياده د هو 
لوحن 8 منا بدوعايه توكانا » جات الموادع ازآية ماق على بأعظم | 
صيغ م المبالنات في هذه الصفة الشرنفة البيدة بن الله عزوجل خير الراحمين أ 
وأرحم الرامين وكرر هدء المبالئة فى مواط ضع من كتابهالكريم الذي قال فيه 
)0 انأ انا 5د :الى لمك م آمقلون » وجاءت فى كلام موسى وأبوب 
ودكو والختتسي الام 
د ل و بورض ان خماثة صرة من 

كتابه الكريم 7 | بأسدمة الل وى اه و للم يفت صمل ة وبأسمهالر<يم ظ 
| كير من باقر كذرية وجانينةا رثكي ماه داوربقلك عشره مرة اناف اأرحيم ا 
.عه مرارا مع التواب وصي'رامع الروؤف . والرافة أشد الرحمة وممرارا مع ا[ 
النفور وهي | كثر ا وماتقين ناوا وثراله كاد ا ا 
ار حم 0 اله 0 المي اكه ن عه يكن 
بع لوأ ذو رحمة وأسدعة ال غير اع 9 الات م4 ة بأن 
ذلك من 55 اله 5 والمادح والمدامد اليه عز وجل 

وبالغت أله يم " الكرام في ممادح الرب سيحانه ذلك فأوردتا بل 


و سي 


دي المماليابت فيا( جل )م رينا وسءعث 0 ديء رحة وعلا « 0ه الله ذايه 


ظ 
الكرعة ذه الديئة البايفة نمال « ورحتى وسعت كل شيء » وفى كتاب 
سلمان عليه السلام الذى حكاه الله عنه فى كتاءه كرا 3 لشرفه العظيم ( انه 
من سلوانوانه سم الله الرحمن الرحيم » وحك الله نحو ذلك فى كتابه الكر.م 
عن ابراهيم اورم ترون اس ب وصاط وعيسى ابن صرب عليه السلام 
للدلالة على افاق الاديان النبوبة الاولى والا خرة على مدح الله تعالى بذلك 
وخاطب الانبياء عليهم السلام بذلك المفاة الاجلاف من المشر كينو نحوهم 
من لا بغهم دقائق الكلام ااعدايفقر الى معافدك أهلة فال الخليل عليه السلام 
في خطاب أه « يأأبت لا تمبد الشيطان ان الشيطانكان للرحمنعصيا يأأبت 
الى أخاف أن عسكث عذاب من الرحمن فتكونلاش_يطان ولا »وقال هارون 
عليه السلام لعيآد المجل ماذ كر الله عنه ومدحه نه حدث قال « ولقّد قال 
لهم هارون من قبل ياقو م اغا فتنم به وان ربكم الرحن فامونى » وكتب 

ظ 

ؤ 


ذللك ساءان الى باقدس وقوءها واعس الله تعالى فى كدانه الكريم بالفرحبرحمته 


وفى الصحاح من ذلك الك 5 الطيب وما لا اسع لدهذةالتذ كر اهدي 
مئه حديث سلىان وان هربرة وجنددب وان عباس وعبادة وأبى سد هيك 
لدتو جلطي يوا وان رين ف قله ارجةاليد تن 
تعالى وامها وسعت الخلائق ملا رحمة واحدة وأن هذه الرحمة النى يتراحم يما 


| بلفاميى والسباع والدواب البرية والبحر نه هج دزء من ماه حزء من رحمة 


- م ماب ممصم صا 1١‏ 


سعد سح لس لسو يي وو ليس له 


أ و »# : | 
| اله وظبرت عبة الله تمالي لاثناء عليه هذه الصفة وما نشتقلهمنهامن الاسماء أ 
الشربفة حتي كان - اللا نيا اليه عبك الله وعيلدى |/ رمن م ستو فى الصحيح 
كوك شال ان ظاه مها قص وذم واكة ولشديه وسب للملك اجيد الجيد 1 
الذي لا أبن اخلك اليه الجد والمدح ممه ولخقعااهنا ب اايق جلاله ميك 9 
, من واسلة ولاحصى علمه نناء هوه افيد شه لاهايته ذلك ولذلاكمدح | 
نفسه وعلمنا مدحه ودعاناليه وأثابنا عليه فكيف نفتتكتبهالكريمةويشدنها . 
ع 0 التذنن ا 9 والتشبيه وعا نسبته اليه كنسمة الارادة 0 
عخدا زوالا اح الى الذل بل أشد عدا من ذلك فان الجدا رلا.يدم الارادة أ 
والذل لايذم بادا سار لا بوجد لذك مثا لان يستلزم استمارة ادم الم د أ 
لارادة المدم م لو مدحت الم الملك المادل وبالتقص الرجل الكام لازا | 0 
العامة والمجم ظ 
َعم أجم الاءون على حسن اطلاق الرحمة على الله من غير قر بنة 
نشم بالتأوبل . ولا تووف على عيارة التنزيل . ولو كان ظاهرها البح والدم ظ 
والانتقاص لله عن وجل لم بحسن ذلك منن العباد وان ورد في كلام الله أقر | 
في مو ضمه عل وواعد عاء , الكلام ٠‏ عل أو فط انول لعرف رحمةالله 8 ظ 
| وسدمة ة علمهومال ودر نهفان 3 ات ا العياد ود يمام المدرة وام ماد ح والحا ا 
د عأرض اس ةازم الر دة علا أدضأ من الك_كياتلامن ٠‏ الىمة شاهات 
0 غاب سه 55 اعم وأحكم وأجز 5ج و أعز ف 35 أنه على ٠‏ 06 عير 
ما ظاهر 0 متم غرة ة شأدخة.لا 3171" الما فى معدمةق م* اا 


كه »و - 


#» ١١6 
أيضا فمد 5-8 ان اأر من مخنتص بال 0 وحده يطوق عل‎ 3 
يه وكات ارعة جاو حقيئة كان العكس اردع فادل. وفا‎ 
لمالم يمن من سام 2_مة مدو 0 وناك عليعا رينا مث فى ضقات‎ 


الششقص المتعلمة رمه ة لخلوقين عمكه عمال م6 اسسّنا له 1 م 3 ايمل احم 


امريد مع لني نتقائص الذلو قبن فى حياتهم - ة جإواز التالم بانواع الآلام 
م للدوت الذى لا اد مله بيع الاحياء من ١نم‏ 0 
مماقى علمهم الناقص بدخول ا و 0 فى إمناد َه وال جارك أن 
والاضطرار فى منتهاه الذي لستازم اإسيمية واليئية ,الخصوصة. والمدبوث 
واءرض له الغير والن_يان و لطأ والث .خل بعض المعلومات عن بعض 
وكذاك زه ارادته تَعالي مافى ارادتنا من استازام الماجة الى جاب الأنافم 
اقم المضاد م ذلك : وكدلك 0 صفة بوصف ممأ أرب سيحأنهو وصف 
ديك رات ارب نوصت باعل م الوه ف عمردة عن جيم النقانص 
والعبد وصف بها محذوفة بالنقص . ومهذْ فسر أهل السنة فى التشبيه وم 
لقم مر وه 1 الات ودطيلا - صبءدت الباطنية الملاحدة 

وبدلك على قبح تأوبل هذه الاسماء الشريفة في الفطر كلبا انك جد 
امعتزلي ستقبحم دأو بل الاشعرية لاحكيم غابة الاستقباح والاشمري ستقبح 
تأوبل العتزلة البغدادية للسميع البصير المريد غابة الاستةباح والسنى استقبح || 
أل 7 ل 8 رن ارح 8 غاية 0 ح والكل ا 
لعين الانصاف و 00 ق. ذلك كتيل ظ 8 


ظِ 0 

وعين الرضًا ندا كل عي كاي لة د ولك" تال ال ل بدي امنا 1 
وكذلك جد 1 ممم بلزم المذكر عا.4 مثل أ الزمه فان المممزلة 
000 5 ة اذا كروا الباطنى بانكار اللا ا 10 والأنة || والنار دول 


ذم ااياط: ني لم أجحد هأ لن لالح حي ثلما ان لم حدوا الرحمن الرحيم 
ا واععاقا عق كفا الجاز في الاعان بار من ارحمموهما 


| 
1 
وجا 0-0 
لد 1 اشبرها ول يكذني في سارها وفى الإنة والنار 
3 0 0 بين الايمان بالله وباسمانه والاعمان مخ لوقانه 
فنا كناك الابمان الجازي باشور الا.ماء المسنى فكيف لم يكذني م ثلهني 
ا الامان اطنة والنا ر والمعاد بو صضحة ان الأجماع 3 عل كفرءن .٠‏ قالان الله 
ظ ناص بالفسقى والممادي 589 مدة وقد قال الز مخشرى بدذلك ‏ ازا في لفسير د( اس نأ 
ظ مترفها فمسهوأ فها 6 ولم يكار ذلك .و كنالك” قال لعض الاشعرنة ان 
ظ الله لعب ل 2-6 المعاه ى ازا و بكفروه بدلك ولو قالوه<ةمقة ب فدل 
0 اق كلا ثىء فكا لم يضر ه من و 

0 0 و 07 رن الرحيم الحكيم جازا 


من و بادوات يحازا ونشاها لم مق4 وا د الله ددا 4 ي أله أوم : عد حه > 5 فق 
لاحل بسر من عد :نه وناره ل ى الامان نشي ءمتها 

محازا ألا ان له 5 في ذلك اماع قاطم وبرهان الله أقطم في لك.ض اأواضع 

اوه نْ موك همه ن الوذوع قِ البدعة وألفر فَهُ ال' “مي عممأ , بأأذة .وصوالا جماع . 


ؤ 
: 9" اله كالمل و ٠‏ بوط_حه4 4 50 18 كدر 
وكدلك شول لعض وثدالتة سول مشيع لسن فا اسراف ا لو ا 00 


م١‏ 5 
شعي أنه سال ان ايه ار اوليية الى قي أءضا م فضل الله العظلم 

علوم وأ* رف ا ررجونه من مواهبه المظام*وقد نص الله تسالى على ذلك 
في غير ابة من كتابه الكريم كقوله تعالى « حبهم وحبونه » وقوله تعالى 
د والله حب الصابرين » وكذلك كون الله حى التوابين وصحب المتطهرين ٠‏ 
واكبر من ذلك ان الله حالى ااه از اهيم دلى 3 عله وعل ند بينا وسلم خاملا 

بالنص نواد 0 صل الله عليه وم خليلا بالنص النبويواألة في 
اللغة العربيه به أرفم ما - ى مه وم مزل هده النصوص مدررة حللة معتمدة 
مع تزه الله تعالى من صر ثل :زمبه من نقائص عل المخلوقين وارادمهم 
5 العليم امريد وغيرهماحتىفشت الإبدعة واجتمعت كله الممنزلة والاشعر بعل 
قبيح نسبة الرجمة والممم ولأحرة وا للة الات كال الجمداوبلي مجك الت 
هذه الاشياء عن الله بير قريئة و وجب حرم اطلاقها الا معالقريئة فيجوز 


عندم أن ول ان الله غير رحيم ولا رجمن ولا حايم ولا يحب المؤمنين ولا 


الصايرين ولا المتطبرين ولا انخد 1 راهيم خليلا لغير ذر ا ة ولا أويلك| 


تجوز أن ول قُُ الجدار انه لور عر بذ 3 حوز ذلك الا بات الا التأو ل 


والمرسة الدالة عليه 


والمسل بالفطرة يتكر هذهالبدع .وبا سوخ فيعل الاديث يدل بالضرورة | 
0 وان عصر التبوة والصحابة ري" منها مثل ما يهم ينا 
لشي مان الا سبي رسن مضه المتدات وان سيدا 
ابرياء من مذهب الشءوية وامثال ذلك فيج قر بر ذلك وأمثاله مما وص أ 
لله تعالى به ذاته الكرعة على جية القدح والجد والثناء . وسيآتي الإواب/ 
من سيب فلت ارة لكثيز من أهل البلان .ا تخلنٍ الفظاء عن كثيرمنن أ 


ْ 


4 

الفقّراء ٠ولا‏ بدح ذلك في مدح الله بالمود والكر م حميقة باججاع الم مين 
أمارضة الحسكمة في الموضعين سواء.وقد جود الدزالى الول في هذا المءنى 

في المقضد الاش" فلونخاجة الى التملوساع قل كلمله ومنو ط مهاد لاق 
والدليل على انه لاجوز الول بان ظاهر هذهالاسماء كر وضلال وان 
لصحاية والساف الصاح لم يغبمو | ذلك أو فبموا وم يقوموا بالوأجب عليهه 
من نصح الس امين وبيان التأويل المق لم اران . الاول قاطم ضرورى 
وهو ان النادة توتجب.فىءكل ما كان كذلك أن يظرى التجة زلدون 11لا 
الله صل الله عليه وسلم واله ومن أصحاءه وبتواتراعظم مما حذروا من الدجال 
الاعور الكذاب ولا جوز علهم مع ال .عمو دمو اديامم ان يتركوا صبيامم 
ونساءم و عأمهم سمعون ذلك منسوبا الى الله والى كتاله ورسوله وظاهره 
ظ الكفروم سكوت عليه مع بلادة الاكغرين ولو تركوا ببآن ذلك لله ار 
| العول الدفين انركوا التحذر من فتنة الدجال فان نطلان ربويته اجل 
فى العقول من ذلك . الاترى ان المتكلمين للا اعتمّدواقبح هذه الظواهر نوائر 
عنهم التحذير عنها والتأويل لهسا وصنفوا فى ذلك وابقظوا النافلين . وعلموا 
الجاهاين ٠‏ وكفر وا الخالفين ٠‏ واشاءوا ذلك بين المسلمين بل بين العالمين ٠‏ 
فيان مل مهم ددلك سيد المرسين ٠‏ وقدماء الساشين ٠‏ وانصار الدين. الثانى 
اله قد بدت فى ريم الزيادة فى الدين انه لا يصح كن الشرععن النص 
عل ماحتاج اليه من مهات الددين وثبت ان الاسلام متبع لاخترع ولذلك 
كفر من انكز شيا مك أوكانة لانها مار مض ؤرة فأول ولج اللا ١‏ | 
الشرع بالباطل منطوقا متكر رامن غير تلبيه على ذلك لا سااذا كان ذلك 


الذي سموه باطلا هو المعروف في جميع اياتكنات له وجميم كتب الله ول 


| 3 0 وسري 
ارا مانناقضه فى كتاب ال الم ع النيفيعل وحقفب لاز ود ل واجمع الاين 
الو قف بل ل بات التصريعم حل الي عند كقير 3 5000 
تكون هي الحكمة وبرد | با جميع التشابه فاناللهذ كر انه ل ركنا نه ايات 
6 رد اليها الملتشامهات ول بهل ان جيم كتابه متشابه فاين الآيةالحسكية 
رداق على ما شولون 

وقد اعترف لرازي فى كتابه الارر. مان وهو 1 ابر ديم اهل 

له" وان ل الكو السماوبه جاءت بدلاك و شص الله لء 5 فىابة واحدة 


05 لوصف بالرحمة والمروالمكمة وأنه ليس برحيم ولا رحمن 
ولاحليم ولاحكيم ولا سميع ولا إصير ٠‏ وهذا خايل الله تعالى الذي مدح نبينا 
حمد صل الله عليه واله وس عتابعته 1 لابه ١‏ باأبت ل تعبد مالا سمع 
ولا صر ولا ننى ء: ا » الى قوله « ان الشيطان كان لا رحمن عصيا » 
13 لكش كين ١‏ قرير الملاف فى ذلك, كله ين المعظمين من علاء الاسلام 
| منغير تحذيرءنه ولا زجر عنه وأمثال ذالكعلىما ادعاه عياء الاثر وهو كذالك 


|| وان لم يعترف به وهذه الكتب السماوبة موحودةكاها 


١ 
ل‎ 


وهبك بقول هذا الصبح ليل * 8 العللون عن الضياء 
فان قيل ورود المتشاءه فى اله ران معأوم مم عليه ولا بدآن كون 
|ظاهر المتشابه باطلا والا لما وجب الا تأويل فا هذا الوبل 
قلنا آما وروده علوملا .' ذكزام اما رفير ميقا ٠١‏ لما 5 ن ظاهره 
8 فغير سبح لقول الراسخين في العم 5 نهء كل منعند ربناء ٠‏ وأذمالله 
إن في فلو م ذيغ باتغاء 5 بله وقد شدمهذا نلا - قبح ظاهره بل هو 
1 بحل التزاع بل نقول هو قهان . 


واس بيبٍِيبيِيِييهسسِِيهبِِيييبييييييي:سسسيبييييييبييبيييب ب ب يبب ب ب ب ب ب لسغا ًن دي لل ب ب ب >> > ١‏ -- ح م 
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احرع اله جاو | له ولا بشرم منه ثىء فلا بضل له أحد وذلك 8 
درف اليك أائل السورعل الصحيحم " تدم كمه الو نتم 
وكذلك الشترك الذى “رد ء نالقراان فى حق ا 
لاحد مءانيه وما جري هذا انخري . وقد عدم لوجه فى جواز ورودالسمع ؤ 
عثل هذا ولا يجوز القطم على خاوه عن المسكمة إواز فم البعض له ولو 
وشولال ميا الله علنه وله وسلم وحذه او طوازاان تكرل اللا 00 
غير فهم معناه ولعدم الدليل القاطم على أنا مخاطبون هذا الجنس 

د النوع اا 5 » من المتشابه ما كان له ظاهر سبق إلى افبام أهل اللنة 
واسكن خفيت المكمة فيه على المقول مثل عدم المفوءن الشركين فى 


الآخر ة ومن شاء الله من انين مع الع 5 جح وأحب الى الله تسالى 


ف جميع اس كن اا 1 امه فم_ذا ذؤمن لظاهره ولا نول ان ! 
ظاهره باطل بل شول ان الحكمة فيه خفية ولو أنا علمئاها لعرفتا <سنته نل 
تقطم أنا اجهل من ا 1 جيم حكم لَه فى ميم حكامه ولو طلخا لم1 5 
لصف ما إعلمه طاز 2 000 الإلكوة هذا الف الذيم أملمتاة. كداقك 
وقد صح اجيم ع الألائق فى عل لله مث_ل ماباخ_ده الطائر عنقاره من 
الربحر لخدم 

وأما الما زالمعلوم انه از مثل «واخفض لما جناح الذلمن ال حمة.فامها 
لإإتننى الايصار لبك تدع التلواب اق فى المادؤر لير 1 00 
فان هذا إدرفمعناه جيم أجلاف العربولايصحدخول اللبس والاختلاف 
ف مء: ناه ولذلك م بقل أحد سشْ عمى الابصار لارن معني الآابة ننفي عم 1 


الوب عن الادصار وان ان القاوب هو اقيق العظيم اأغرة والابصار 


1 - : . : : 000 
| اكاك ْ 
0 عنه انما تممي القلوب وكذ يك الام ناض ندا : ار 0 أن | 
ظ 2 المران الما نه د اثلاث الممروفة اللعظة والعقلءة 0 و تكن و 


اله لمشي ددا ديام تياو يانه اناقل اس تال 


وقد م ال -كلام فى اله أن رمم الزيادة فى الدبن والذقص م4 07 
مدخل البدعة ع أل» نى من هدين الامس بن كينا بدخل عليه م من التصرف 
فُْ العمارات وهو الاعس ااثالك الذي وعدت ذكره مفردا ١‏ كيد 5 مهس 
١‏ وان كان ف المقيقة واحعأ 0 الزيادة فُْ الدن فأقول 
الاعس اقلت 9 التذرف فى .عد دارات الكتاب والسئة والرواءه رم 


الترادف فى الالفذاظط 550 4 ع هين ٠‏ وقد اا “السو 
ذلك و قراخ ع الذيمي عن التفرق فوجب حر م* |أدي اليهوالاختللاف 


3 ا و يكن م من الانصاف أن شول 0 مدءين 4< هر قْ 


عبارات لء.عص راق الاسلام دول لعصض غير 4 بدت ف اجماع الامةوالعترة 
ظ ووجب ان تفال ا ا دك دين ابيع ركو عبارة ميتدعة من ٠‏ عءأ رات 
ظ فرق الاسلام كاوهأ سواء علمئا بالعقل 7 <ق او ناطل لاانهلا ل بالاشتة ال 
كل حدق وعد لعلم من الوا الدما مالك دى ولا 0 علمئا معر قنّه ولرففه 
مثل ما اشتءلت عليه التوارعم رخ نوا فظو ال كلق الالبهداتن: ادل علرءالبالنان 
| الاشتئال عض العلوم وغيرها لمر 3 اتا حت برد اشع | ا ذلك | 


اسح عع ع ع جد يد ٠١‏ لسو سس لد سي يي ميسج بجي سس سيد يجي سم مص ل سس ل ا 1 مسسصس ست 
اع ومساسسا م سير ل بم م م لص ل مم مر م ل جعي سر سس ا ا و د و م و م و ل 11 


#١ 527‏ 
ليم الغرع اشح غير متصضهن من 2 مساونة والله عر . وكذلك 
9-07 5507 الد. ن الى 1 5 كسس كرض 07 رؤما 7 كياب الله و السئة 


المتفق على ها 
فانقات هذا ممتي ثيت انه جوز علبالتليازوالاتات الخلا 
5 المأ فى التعبير جما فوا أو.فهما مما فنا الدليل عل جواز ذلك على 
العلماءحيث لم يصحاجاءهم ٍ, 1 
قلت الدليل عل ذلك اموركثيرة اذ كرمنمها ماحضر والله المادى 
منها انه ثبت فى الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسار وله 


قال . نضر الله اا سمع ممالتي فوعاها - 1 اذلعا ' س هيا قرت حامل ذمه 
الى من هو فته منه . وفى رواءه ثرب حامل فده غير فميه وثدت أن الفتنة 
وقعمت دين الصحابة ما لما سبيالا اخت_لافهم في الفم + واادك فى الصحيح 
ظ 5 عدي بن حاتم الصحابي رذى الله عنه غلط فى مء: بي قوله عالى « حتي شين 
الكم الخيط الارض من الخيط الاسود »وجعل رم وسادته,عمالين | 015 
رشقل 270 ص الله عليةوس سل وا لهانك لء ريض التها وز إلى 
السبلاه دف ابسو بن عبن وضى ان عهيا لبا زوفن لمن لل ا 
نا أهله قالت عائثةما كذب ع زلكيه رميس أعلزار م مأسمع . 
يتين عنه أيضا ا ولهزها لدوسا قال آر 25 ملبلفكم 
هده فان على رامن مأنة سئة ملا ببق كن 5 ى|اليؤم عل ظبى الاررهواً حد 
خرحه البخار ى ومسل وزاد فيه الترمدي وا ابو داود وداقال ان تمر فوهل الناس 
موب مماله ةيوان :ا 4ل الله لش 8 دو بدن دمالا لهت 


- ف 


0 ١ع‎ 43 

فعال م نك 0 مركيض انبا 7 دمن انار وهو حدث مو الرفلولا | 
خا اام ما كان لذاك فاعدة وك أيضا أذ ممر رذى الله عنه شك فى حدث 
فاطية الوك 1 لكل ذلاك بل شك ف حدرث جمار ن نأسسر ركى الله عنهكق 
مع ك5 في صحته وثنت عن عل بن أبى طالل رضى الله عه انه قال ما عندنا 
لذ كتاك اليلدونا فى هدم اللسلحيقة؛ناو فم أوله وار قد ل علي ارمق 


يفك وعلىا « ظ 
بوضح ذلك انه قد اشتد اختلاف العلاء فى أمس بن أحدهارواءةالمديث | 


بالمدني حيث لستيدّن الترادف والاستواء الحقق فى الع.وم والخصوص وا أقاء | 
رانلل ,وان لاتنقل الافظة المشتركة إلى لفظة غير مشتركة ولا المكس ولا ظ 
ال ةلا از حاولا المكن ؤلا بالغ باياتية هو الما ولأ 
الؤق تت انيرم ولاناقك ىن ولابامبااضة عي انض ولاأ 
الالتزام ولا المكس وامثال ذلك 

أخلة ا ااستوشت اعدو لمر انط بو عل اجماعبا فهو محل الاختلافالشديد| 
فى الروانة بالمثى فنهم من اجاز الروابة بالمنى للضرورة ومنهم من اله نتيا 
خوفا من المفسدة . وهنهم من فصل قال ان كان اللفظ النبوي محفوظا | 
الو هيواءة: ومنهم من عكس وقال انكان محفوظا جاز لات ممنى الافظ | 
امحفوظ معروف تكن من تبدلله مثله ومعنى الافظ المنى غير معروف 
الى غير ذلك من الاقوال ظ ١‏ 


للا «صارويرة الترجمة للعجم مخف ا اروب اا منع هدا 
يدا للذارمة هل مر يحريف المعاني النبوية لانكل حي حسن الظن نفسه وقد 
- شطع ان ب المغيى واحد ولبئن كدلك ٠‏ بوطحه اررد ف الذليل عل! إن 
الممنى واحد ليس الاعدم الوجدانإمنى آخر لمواز الاشتراك أو التجوز وهذا 
0 ظني والظن هنا غير مف.د 
ظ فثبت اله لايجوز الاللضرورة المجمع عليها كالترجمة للعجمى . واذلك أ 
كان بان الموقتوف على الصحابى من المرفوع الي النى صل الله ءايه واله - 
'وا<ما و بحل رفم الموقوف الذى لاعال للءمّل فى معرفته وان جاز ال.مل 
ظ نه سه ن الظن ,الصحابى ذلا ل رفمه . وثبت عن اءن مس_عود انه كآن اذا 
كل كك ملستل ايه والهوسلم استفلته الزعدة :وقال: عكدا ان غاء 
0 59 2 الذهى فى ترجته من التدكرة ٠‏ وسعي أو بكررضى ا 
عله تسيو للتكلالة ترارا: لابجل نذا رازاء اندو تق اله 1 د 
فسرها الا عقتذفى اللغة المرمة 
فان قلت لاس من العمل بدلالة التضمن والالئز امفكيف أنمت مهيا 
قلت لم أمنم من العمل بهما فى الممليات الظنيات ونما منمت مر 
امنييث عدار ديل المملاشة مهما فكا انه لا جوز لك أن ول ان الله 
حرم عظام المزبر وشعره أعلى لا يجوز ان" نس ذلك الى قول الله ونصه 


بدلالة التضمن وهى ان هذه الاشياء نعض اتزيرالذى حرءه الله تعالىوهو 
متضمن لهاو ازكان لك أن ذهب الى ذلك وتءعل فيه عمتذغى مأ تنه 0 ظ 
أن اللنضوسن من لخرعه هو به لا جاته ٠‏ ونانهما العمل التضءن والالتزام ظ 
بن ترد لاط لع لامهما غير قاطمين ولا ذرورة الييما فيه ولأوف م 


ا 


9010١ 


وفنم 2 ا ا ا أهى عذه 


: 


وقد روي البخاري ومسل والنساني افد ملق علراق :الوق ولا 
طاكبلى تغط اله وسلم امار اله ران مااظة مالعا 6ك اختلفم 
فدوموا عنه 1 داق القوان المأء “ور بالاعتص آم نه كيف 
عا سوأه 

الأمس الثاني مما بدل على جواز الخطأ على أهل ملم فى الفهم والتعبير 
انه اشستد اختلاف فطنائهم واذ كيامهم فى تعريف الامور الظاهرة بالمدود 
الجامعة المازء.ة وقد دمى الممائق فاته قد َس شدة اختلافهم فى ذلك وقدح 
متم عل دعض وعم احممأ دثم فى حو ريا فون إنلها الي ) عرض مع 
سل لفق الامو الي للرطوق عرو ونيا كالمل والخبر 
وقداشتد الملاف فىنحد يدها 6 ذكره ابنالماجب فى مختصسر ال منتيمي و شراح 
كتابه وغيرم وكذلك مختاف المتكا.ون والنحاة والفتهاء فى نو ذلك فثبت 
أ المع 3 ء ن المعا نكال مأة للاعس اض شل مم اضيب . ومن هوز من 
الاحادة نصيبت 

بل قد وضح فى كتاب الله عن وجل اختلاف سلمان وداود علهما 
السلام فى الفهم 6 مغى ولص موسي على ان اخاه هارون اقصمم منهلسانا 
فاذا ثبت جواز الخطاء على العلياء فى الهم 1 لاثئم فى التعبير ما فه.وا ثانيا 
وكانوا قد الجايا ف افى كثير من آله ان وال_ئة وعبر كل 0 لعبارة محدنة ْ 
مبتدعة وقد ر أبنام متاعدى الفهم والاجادة فى التعبير ءعر: . المليا يتكلمم 
بر مع جمع جم الأواطر على ؛ 6 الكناراةا ىباعلتدوى: و فتك اللضدلءت 
واجتئات الحاز وقصد ”ة 3 لاوضاف الخدو د والنع من دخول غيره 


و أشار 


وله 


شه ه والمتاءة النزمة 1 1 أن 0 م شرائمله الممروقة للق م ن قد 


الالذركناء ف4 أدى قر للمحه فطوم 2 . وقرانهم النمادة افع هرا 
الاحتراز الكثير وقم الملل الكبير فى آمر يف كثير هن المليات التى هي 
7 العا صفاتنا الوجدانية كالمل والوجود فكيف اذا وقم التعبير 
غارات اليو وق أكمياتء ن أحكام القدم والقديمسبحانه ونمو جلاله 
الاكبر الاعز الاعظم و بعلن ما بتعاق به من الا.ماء والاحكام ثم سائر دقائق 
الأواهر والاعىراض أو امض عل الكلام ومام رافك المقول مئه ألا رد 
السناواكةال اين بوالاشار أت الملدطنة ارج تلن تا ار الحم الفية ونا وبل 


المتشامبات التى تفرد الرب سبحانه بملمهاغل الصحيح واجْمم بين المتعارضات 


والود ال اللشرعايك مثل كلاءهم فى الروح مع توف النبى صبلى الله عليه 
واله وسلم فيه وتزول القران : .ا شتفي الكف عنه ور عاواقا وتعاء! من 

الله وردوله حتى مأ سوا عل" الم اي لغير دليل 
ومنتتهي الام أن ما قالوه محتمل شحرد الاحمال لا , سيح اللم: نوع من 
غير بين مع التسأهلو عدالاحتراز الذي ذ كر ناه فى المدود ومع اعتهاد الحاز 
والاستعارات والتورية والاشارات فى كثير من اأو اضع ٠‏ على ان الله تعاى 
قد حى فى كتأبه من زجر الملائكة عن الموض فى نمض ذلك ما كارك فيه 
كفابة وعبرة حيث تمرضوا عليهم السلام لمعرفة سر القَدر فىأم واحد وهو 


|أخاق ادم وذريته بوهم الماك المزيز المليم الحسكيم «أنجمل فها من شد 


فها وشسأك الدماء وحن تسبح بحمذك ونقدس لك » فو بلوا منالخطات٠‏ 
عام يكن م ف حساب ١‏ <تي شيل ذم )2 ان نم صادقن «( فما خاطبم 


به رب العالمين ٠‏ وامسثم أن بكونوا لادمساجدين. وكان ابلس لسيب تكبره 


ا ١17‏ 4 
من ذلك من الكافرين. «وهذا كله سيها كرشي اق انبر لماوع ولا 
ا لب كاري لكاب لماعل الصلاة والتسليم ا 
أ ا انظ ا ترش البق من شأءه.ءن 5 
َ الذى هو تأويل إل أنه. نزلٍ امنا م السائل الروم: ٠‏ والمخعلىء الكظا لوم | 
|| وقطم ترصينا باغير عليع| السلام فى #وض ع كات يب عليه القطم فيه 
بصو به لنا.. دم من اخبار الله لعالى له له بانه آعم مله 0 5 واجاء:.ه 0 
و ومليئه بفضل. الله الى ذلك " ل ذلك آنا عرض ل ر التأويل ٠وىا‏ 
مثل ذلك قل ظ : 
1 لالتلا طب كدي دول ساد يدي را الموام ظ 


26 ميق عظم وربه 5 من الو فعة المزمم نَ كلعام 

وفى البيت الثانى تنبيه للمتكامين وغيرمم على مالم زل الاكابر تمونفية أ 
من دعوى العطع واعتماده من غير ان فأن موسى عليه السلاملو يا أعتمد ظ 
القطم مخطاء الحضر ما انكر عليه 

2 قطم 5 بر من ب" الكلام عل صوةه 0 اأوحه -4 ل 
كلام علام - بل ثم دول نل الكا. بم القرب الوجيه اللعصوم عسافات 
يا 10ظ ال واطر ولسدة 6 الله لع ان 0 م العاللين 6 حاء فى الصحيح ْ 
مثل ما أخذه اللطاعوين من البح اا ار 

ما شرم ادن لبوا 8 قولهء 2 الخلايق فُْ عم اينيك لااشىء عق 
جنب ماليا أنه له والتصدان من عراف م.4ك لإطافي الملاأت رن 
حاله مى خاض ف عله الحفمات . وراك عم اواك 6 الذي دن عل 5 
ظ إلا تيد لكدءانه.وانه لا معقذب لمك.ه وان كتابه لوكان.منعند غيرهلوجدوا 


د14 » 
فيه اختلافا _كثير وال تور وشفاء وهدى لا رنكخيه نكيت اتوك 11 
هذا المعجز الباهر وتبدل بعبارات من لا عصمة له عن الخطأ بل عن التبائم 
والكفر أعاذنا الله تعالى منه 
ولمد فا <ء ش جهل سباع التكلمين جنوي وذلوا : فى الدعاوى غُلوا : 
: سردم اليه غلاة قدمائهم رميات يا ام . 58 بو القاسم البلخى الكعبي 
امام الممتزلة شول فيحق العامةهنيثا لم السلامة هنيئا "5 ما 


كتاءهالمةقالاتوقدعد العامة فرقة وحدثة صاب 

وصاف د بن #خصور كتاتب اله والألفة ف العرو غناك 
المختلفين ف أصولالدن وهو امام النبيم للدكرة وحكى اقوالهم وأفمالم 5 
السلام ع ذلك وابه مذهب من أدرك ف رء_الممتزلة كالأعفر بن وطول ف 
ذلك د ار صادب | الجامع || حاف دلي الى املبزا» الس سادسن : وهذا العلامة 

لاا ل عد م توغ فى عل 5 شول 
نأه “الانا 
والله ينا مودى ولا عسي المييح ولا 2ل 


فق بسر هم فاليوم صأ حى الةوم لذي 


عس فو اولاجيريل وه والى حل الهمدس اصعدك 
من كنه ذانك عر اوناك واحد في الذات سرمد 


ع ذوأ اصّافات وه : با والمفية-ة لسن تبوحد 
فشخدياً اللييكنا عن حرم إه الاملو|ك أه دك 
دن اتعلارتيلا ودن اهلاط مشللك باه._لد 
ودمن إنسينا حت فنلبود بابك 4 وسشمك 


|| اك ١ه‏ 


تت تت ل كك 


للابسُسببسببسسبسس سس لش سبح )اس للببيبيبتيتييسص ص ممسيمم بباباببيببس ع ا امم ست 1 


فد ره ٠‏ اشية ا ولب امتفع رقيد ا .عد 
و سحي 
)2 وف دللك يذل ايضا «( 


فيك با اغلوطة الفحكر تاه عتّلى وانقضى ممرى 
عالشس لك العوك: اقيلك اا مز ىت الاضاةه. السغر 
رجءت حسرى مط وتسعدا لا على سين امول باه 
فلبول ناش الابويل الوصواية ‏ ابلك > الممنعلق م النظطر 


4 1 


كديوا 9 الذي زي»وا ٠‏ خارج م قوة الوشدوم 
وله فى هذا المعنى ا شماء اء بليغة كثيرة ذكرها فى شرح مبج البلاغة فى * شرح 
اقول اميق عا.ه السلام وقد فر عدن 2 اواك عن معرفه ذات أرب 
ْ٠‏ حل حلاله فه فال ددا .ك4 به الام فى ذلاك امتنع .م مما عو اوالها كي 0 ا نأي 
ؤ المديد وهو قولم 49 فضلاء المقللاء مائاين اليه ومعو لين عليه ذا قال 
ا وثد 5-515 2 ن كلامه على 000 السيط ف هذا المتصرلمعارضة 


ٍ اصحاءه 0 بكلامه مي لماوسن "د 0 


_ض 0 
2 لأر حمن حل حلاله 2 وسوا دلي ل يك 0 
ما لانزاب وللملوم راقن د م يلم أنه لا بعلم 
وانشد 0 ف دلاك 8 اول ل كتاءه 1 ف ام 
فم 1 لا 00 حابر * مي 0 سن نادم ... 


م الغزالي بدك ف الما وصئف فيه ولا.ن دفيق العادنن فيه انيات 


ل 0000 ظ 
جيدة مع علو م ننته في المعهولات والمنةولاات ظ 


واشتهر عن انيد نفع الله به علىءلو صسببته انه كان ول ما مرف الله | 
الآبالل .وتيود التقال بين ذلك فى متبدمات التقلد إلا 1 00 

أيضا الزركثي فى شرحه جم الموامع للسبكي ٠‏ ودع عنك هؤلاء كلم مقأ 
كفانا كتات الله ف بقول سبحانه< ولا نحيطوزيه علما » ولاأوضح 0 
من لص المر :ان اذا عيملا ن التأويل بغير برهأن 20 تأول. ذلك نوهي 
زعنول اللهدصيل الله عليه واله 5 وهوالميين تواتك الله الواسطة اللغ: تارة بين 
لله وبين عبادالله بول فىهذا المقام سب مجنانكت ااا عا لملا أنت يك انتب 
على نفسلك . وقال في ناهين ٠‏ تطاع رد | فتشكر ولعصي فتغفر وتحجيللية 
بطر وقكن خالطرااولإجرى الاك أحد و لا بلغ مدحتك قائل . هدا 


وهو أفصح وأعم من " ج10 عن عن ادح ره سس بحانه 4 المؤبي فى ذلك 
و امع الكام وحسناها وا 8 أ عند الله تعالى واس: أ: ٠‏ وهو المشاطب 
قولاللَه تمالي ه وعلملك مالم تسكن تمل وكان فضل الله عليك عظها » فاعترف 
عليه السلام بتٌصور عبارته عن بلوغ المرام فى هذا المقام دوالك يفيلة الانام 
مام شط مربي الوصف فيه * فدون مداه ند لاتبيد 

فان قل كيف السبيل الى المنع من -التغبير بغير عبارة! الكتاب والينّة 
وقد وقمالتعبير فى هذا السكتاب وغيره بذلك ه قلنالم تنم ذلك مطلقا اما 
منمنا ذلك في مبمات الدين التىوضحت فيها عبارات الكتاب والسنة ودلت 
الادلة على انها منحصرة © تشدم و تلجيء الير| ضرورة ولااجتمءت شرائط 
اليقين فى مطاشة العبارات عماأ 

والتكتة فى ذلك منممايؤدى الى الاختلاك الحرم رسن با عقي 


١‏ نسي ساسا ١‏ ال لايح بابب يجيي سس يي لي ا يبيبلبلبيبيبلب)؟ م ال يي 


|. 0060 امم 


وهو 6 لي ا اليا 7 الا قبوله عل الميم وهوعبا رايغ من 
اليس عمصوم . وليس مخالف في حسن هذا الاختيا ر مميز بعد فوم معئأه 
هماود له وقد جمع بين عر ارة التكيانا ةاللشازعبارة اهزة المبقؤلات 
اذااكان ابشاه] واحدا 5 الافتت للاهل :ليلا وللكن 
ايكون ٍ مع نا اظهر فى وضوح المعنى وتجليه لاهل الملوم المقولات | 
والنكولات جيما ولنذا هم اللللى حامق عدار مم ع معني متداول متفق 
| أشلية مين لهل الممارفا دن أ مة :انون كلها ما بذكره فى مبالة: الانزادة من 
| التعبير عن حكمة الله تعالى فى المتشاءه لغرض العرض تارة وبالمرادالاولتارة 
00 9 تارة لز وانتارابعا اليل شنارةا ريأر يل انلقن مد و لاع .واعلككيلة 
وَذاّ اللسكمة وأمثال ذلك والله الحادق 
فبذا الكلام السحبعلى من النهى عن رك عبارات الكتاب والسنة 
وتولى من 1 لاتعبير علنهماوما بجر ذلكمن المطاو: وسيع دا الالجتلجف 
الجر ١‏ وا ذلك أدي لل غمواض اعلق وحنايه اوزاد لمق تموضاو باهر اق 
أحدها خوف المارفين مع قلتهم من خلاء السسوء وسلاطين امور 
وشياطين 05 0 <واز التقّية عند ذلك نص ا انو اجماع أهل الأسلاء 
ما اواج ارق مانا م اقليار اللو :ولا 4 خ الحق غدوالا كثر كلق 


1 


لس فق بى ريت رضى الله عنه أنه قال في ذالك النصير الاو 
حفظات من رول الله صلى اله عليه وآله وسل وعاءين أما أحدها فبثثته ني 
الا زد آلا زاقلو شه م لمطع هدا البلعوم “وم ازاك الا ف | ذلك 
8 0 وقد صرح ال زاي ذلك فُْ خطية لذن الم ولو" ع8 عيلاننه 


أصحابه فيا 6اصرح بذلك فى شرح الرحمن الرحيم فائبت حكمة الله ورحمته 


لبي ا ا ا اي ا ا ل ل 60 0ن 1 1201| ١77‏ 71 1 710 0010009307اللجمدله708 /ا0/4707ار_86اسججّ- 


ْ ارا» 


بام 


ظ 
| 
ظ للنن: وموس 7# *ش( .52 
ظ مالم رام اهرقهبذاك أذكا اء النظار ظ 

وأشار الي التقية الموبني في مقدمات البرهان فى مسألة قدم التران 
ظ والرازي في كتابه الممى بالاريمين في أصول الدين فى اكلام على الالو 
العدمي فى دليل الا كوان ودرح بالخافة في ذلك في الحدول فى باب لئياس أ 
لاز .ناعون ق الخالمة في”الاضول الفتهية دون الاصول الديلة ٠‏ وترلوا 
إبشير فى نهاءة المةولالاشارة الخفية الى خالهمم 0 دنع فى:دلنك الكو اوناك 
الاحتجاج فى 'تمائل الاجسام غل ان الملتة آم امفتراكا لت لز 
5 00 ل يزد :لى هلا وقد اشاريه الى انه راجع الي ان الا دايل 
عامه يحب شب ه وقد بالغ في بطلانه م) أوضحته فى العواصم .وقد طول فى 
مقّد أت الهاءة فى ابطال هذه الطرشة فتأءل أمثال ذلك منه 

وفي صمح البخاري . باب كيف يقبض العم وكتتب ذا علق انيار 0 
ا الى أنى بكر بن <زم الظر ما كان من حديث النى دلى الله عليه واله وسلم 
فاكتبه فانى اخافدروس الملم وذهابالعلاء ولا قبل الا حديث النى دل | 


طايه بجا رون ح يرن لايرف الرلاياك 


ٍ 


2 كين 2 ؛ وألو وكا قيه! عزةانيقلا! نَ عمر مل ذوعأ .أن الله لا شبض اله 5 
انا شزعه معن ع العماد واعما, - قيض الء م يض العلياء 0 تى اذا م عى الا 
ابخذا ناس رؤساء حهالا فسكلوا فافةوا لغير عل فضا از يلما 

قال ١١‏ ن لطال م.: بي فوله ان الله لا بازع الل من العباد انه لاب هم 


| العلى نم لسااعة لعك ل لتقل يام وال على عن ان استرجم جع ما وهب كم 
ساسم يوب بيد اب 011 


ظ 6 ' 


من علمه 7 يدي إنازه معرقتة والاغان نه و 7 ليكو نقبض العم بتضييع 
| العلى فلا بوجد فيءن ببق من يخاف من مغي تساي عليهالصلاةو السلام 
| شقص الخير كله وما ينطق عن الحموى 

وثانيعا الاعنماد على السكنتانة فى حفظ العلم فانه أدى 3 نم أهل العم 
لكثير من مصونه فى لآل الام ثم همات الدين في !. خره وكان الف لم فى 
اس يذل من آهل لاهله مشانهة ولو.سرا:وذلك أول النقضن وهلا 
محفوظ ني الصدور.غير مبدذول لاهل الشرور فى الس_طور ٠‏ فلا قل الأفظ 
وطال الام وكتب ليحفظ وده_درت الصيانة وخيف العدوان من اعداء 
أهل الايمان . كتم بمضيم فل يظهر علمه فازداد النتقص والقي إمضهم 
ظ فتكم بالمماريض الموهمة للباطل خوفا على ؛ نفسه ورصل لعضهم فغلط عليه فيا 
| قص 5 0 لمر عر ودااراظ فما أريد 
يانه كيف لافب أريد كثيانه وما لايهوز تفسيره الالمن على من ماحبه 
كناد بن كثرت؟) سباب تموض الأق وجب الرجوع 2 
ظ 0 الذي صمن الله حفظه حيث اك ااا كن لا ان ور واناله لمافظون ( 
| وان يبتني من حيث ابتفاه خليل الله عليه السلام حيث قال « انى ذاهب 
| الى ربى سيهدين » 5 نص على ذلك مماذ رضي الله ءعنه حيث ور 
| نه عند موته 5 رواه الترمدي راشاو ساف امداق ا فى الفئن من 
|اللستذوك وصتحه عل ثرط رط مسل 111111 عن و30 مدال ناه 
فيق حى عشي عليه غمتة 
ظننا انه قد قبض فيها ثم افاق يتان اببى فمّال ما بكيك قات ابى على 
ظ العلم ٍ لم الذى اسمع منك تذهب قال فلا تيك فان العلم والاعان مكاتهما 


كان عنك 57 حان احةضر فكان لعشّى عليه * 3 


٠‏ اشار 


1 
0 
اك‎ 310000١1 > ١ 


3 3 
من اتغاها 0 فاعئه ب حءتث انتفاه ا راف 
ليا يعلم وثلا )0 زب 9-2 3 - سم هدن «( بر ذلك فاو عت الله 


يم عليه السلامفابه منللان اللدوهو | 


من البعين البو اليطام لأخبل الكبف وكدلك.السحرة الذن امئو 1 


عوسى من غير طول 0 وقد علل الله فول التصارى للحن يميا آ 

فتن ره ا الهم 0 بع امل قيش من الدمر ذا 00 
لد ظ 

فن أراد احياء هذه السنة واتباعها خلم قيود عصبيات المذاهب ور 


من 
وم 
عواندم , اماد في تكفيرالمصوم وك جع لجار ا تالممتدعة واخاضن 
ل والتداً اليه وميم وبورع وتدلل وبواضع. ا لف طلت اله على الناعم 
ن الله بواسطة أهل الورع والتو اضع والانصاف من علاء المطوائف كلها وم 
في دعاوي التمسير اعكيانة الله لعألى ويح السنة حيث :تلةفون 
حتى بنظر بتمهم وانصاف ايهم أقوى دليلا . واوضح جلا مؤمنا بالل موقنا 
ععولته وهداته وصدق وعده حيث قال سبحانه «ومن يؤمن بالله مهد قابه» 
وح لطا مان رموامسل ارما انموي ومن ن أثاني : 17 ولمع نا 

ومن قرت الي شيرا ربت اليهذراعاومن: قر بالىذراعا قر 44 21 فاذا 
علمناعل ذ الك لو + الله و لمأو ناعليه لله وبالله نظر تاذ فى نصوص كتاب الله وص وح سنة 
رسول الله صني اللعليه و لهوسل فانوضح المقمن غير دقةو وض ولا تمارض 
بين النصوص ولم جب التأؤيل باصم بين حادم ليذ الخطر باجماع او ضروزة 
فلا معدل عن كتاب الله وس:ة رسول اللهصل الله علء عليه وله وس . وان وقم 
التعارض اق وسمنا الوقف فى ذلك ووكلنا عامه الي الله تمالي امتثالا لموله 


مالي « ولا شف ماليس لك به على » وان.كان التخارضى غير عحقق اوأنا ار 


4 

اختلاف عمكن فيه بع جرينا على القواعد الضحيحة المجمع علها فى مع 
ب المتشاحتر زكياء و هله نيا بالماذ رتإلليية 

وهذه الةتواعد هي مثل قديمالنص على الظاهس الىتمل والخاص على العأم 

والمبين على المحمل والماوم على المظنون والمتواتر على الاحاد والناسخ 5 

المنسوخ واأشهور على الغريب والصحيح على الضعيف والمتفق على #تهعلى 

الؤتاف في ته وكلاماعة كلفن على هن خا لمهم ا فيد اك اندرا ولعرف 


بيبا مم 0 لل يج يبر 2 ال 2:5 21-آ--_- ‏ << سا1 


ول شرفي ماخ ذودقان 5-5 فى ذلك قل ليس العارف أ 
روظان مليون للة زد امم ول عرفة ٠‏ وكذلك جم 
فى شروط ذلك كله الى الادلة المقبولة 
0 امن فين اليكتاب والسئة شير الفاظع| وقد منهم 

من العبارات المبتدعة قلنالم تمنع من ذلك مطلقًا اما منمنا منه حيث يضر 
ولستغني عنه بعبارات الككتاب والسنة المليلة التي لا تحتاج الى تقبير م 
عدم 0 اما التي قاركان من المملومابسه بالخدرروزة من 0 الاسلام 
لظ لانه جبلى يح الممنى وانما بره من 

برءد حرشه كالباطنية الملاحدة . ومالم يكن معلوما ودخلته الدقةوالغموض 
20000 الام فى الخطاء ما بتعلق بالعقائد تركنا 
العبارات المبتدعة وسلكنا طريق الوقف والاحتياط اذ لا عمل يوحجب 
معرفة معناه الممين وان لم بدخل فيه الخطر عمانا فيه بالظن المعتبر المجمع عل 


وجوب العمل 4 أو جوازه والله الخادي 


| سح يجبي و ا مح 0000 


الى طردق المعرفة لصحيح التفسير» 
في حسن التنبيه عليه والارشاد اليه 


هه١»‏ 
:4 فصل ف الارشاد 5ب 
أعل "ال كتاف الله زعالى 21 كا مازع الطالل للحق بعد الاعمان وكان ' 
١ ْ '‏ : ل 
محفوظا م وعد به ارحمن دخل الشيطان على كثير من طردق تفسيرهوعدم أ 
الفرق بين التفسير والتحريف والتأويل والتبديل ولو كان لكل مبتدع ان ' 
حمله على ما بوافقهواه بطل كونه فرقا ديناأق والباطل وقد ثبت انهقذف ' 
ادال ع اأياطل فدمغه فاذا هو زاهق وهدا يا م اللا حراسته ا 
دعاوى المبطلين في لصرفاهم واحتياهم سل التشوش فيه . ولبس صوادعه. 
وقواطعه ذوافيه : وهده هده فم المعظم له ععر فأ ويلا حقى التأمل 
ويتعرف أسبابها من د مارسها . وقد أوضحتها فيا نقدم من هذا المختصر 
التأويل سبها أو بمضها فتأملبا وجَوّد النظر في ذلك الفضل الذي ذ كرتهافية ' 


فاذا عرفت ذلاك فلاغنى عن معر قة ص أب المفسر .بن لك كوي ظ 
د 
التفسير راجعا الى الرواية . 3 صراتى التفس_ير حيث يكون التفسير راجما 


الى الدراية 

أما صراتت المفسسر بن شير م الصحاة رذى الله عم لما بدت من الأناء 
قانية في الكتاب والسئة ولان الفران انز ل على لنتهم فالغلط أبمد عنهم من 
غيرهم ولانهم سألوا رسولالله صلى الله عليه وأله وس سما أشكل عابهم 


ظ ١6‏ 2 ْ 
ظ 00 و شءق مثل عل ذلك ثيه من الصدرالاول + لين لهم 
فى .عثل ذلك المعول «٠‏ وهمى 0 الاسناد اليه كآن , لفسير ه من أصح الفاسيرأ 
مقّدما على كثير من الاعة الجاهين:. .ولذلك وجوه .:أوطا ان رول اللهصيلى 
الله عليه واله وسل دعا له بالفقه فى الدين وتمليم التأويل أي التفسير ما قدم 
دن الكل 0 عو 0 عن 0 0 
أطرافه انه ما آخر جه 0-7 و مه 5 ا فى مسعود 


ندا ساروا الهم عاءه الكتاب والمسكمة ٠‏ وفي رواية لدم فمهه في الدءن 
وق ملت راجا عليه السلام مستبن ودعا.له الء ي صل الله 
عاءمه ال املبيكية 0 مي معرفه ةَ ساكر مناق 4 مج 0 
ونانها ان الصحاة انوا 1 لمعظيمه فى المي موما وفي التفسير 
خه.وصا وسءوه البحر والمبر وشاع ذلك فهم هن غير نكير وظهرت اجابة 
ٍ الدعوة التيوبة فه وقصه مر مء4 ركى الله 55-7 مشدرورة ف ساب شدعه 
وافضيله عل امن و | كبز مه م نالضحانة وامشحانه ىَّذاك 
والما ظ نه من اهل . ا تبالضد ومعدنل الرسالة وستابي الأختارة الى 
منأقهم المزيرة فُُ 0 يك فكون المعظم أه والموق له حمه فُْ ذلك قد 


سس اسسسشةا ا 


فى القران براهفليتبوء ممهدة من النار وف رواءه لعير عم روأه الو دواد فى 
ا ا ا 0 1 


المم والنساءي في فاك لمانو لتر مذي.ف التفسير وقال حدتث حَشَنُ 
وشرطه فيا قالفيه حديث حسن أن يأني منغيرطريق 

وخامسها ان الطرق اليه محفوظة متصلة غير منقطءة فصح مها تفسير 
ظ نافم ممتع ولذلك خصضته بالذكر وان كان غيره اكير منه واقدم اعم وافضل | 
8 على بن ابي طالب عليه السلام من جنسه واهله وغيره من كا رالصحابة أ 


ٍ 
ْ 
ى الله عنهم لكن بوت التفسير علهم قليل بالنظراليه رذ الام اين َ 
م المى. نبة الثانية من المفسسر بن التابعون ومرن 520 شام المصنفين ظ 
7 0 عاهدن جبرالي . “وعطاء بن ابي رباح٠‏ وا ف 
البصري واو العالية دعم بن مبران ٠وحمد‏ بن كعب المَرطى ٠‏ وزبد بن اس 1 
وكلبم مخرج عنهم المديث فى دواوين الاسلاءالستة وغيرها والاسادد 7 ظ 
تفاسيرهم متصلة كا ذ كره انوي فى اول تفسيره وخيره ٠‏ وقد قمعي سني ظ 
عم التبقظ لما عند التعارض والاختلاف فان مثلبا بوثو | 
فى الثررجيح فينظر تراجهمفى بد لرة ة الذهي وميزانه واسطممما مدب شيخه ظ 
للزى وكتانهالنبلاء وامثالها من كتتب الرجال وتواريم عياء الاسلام ٠و‏ يلحق 
ية مولى ابن عباس وهودومم لوقوع الملاف فيه فان الحلاف 
فنه كد رين الصدرالاول لكن اه راجع الى اعتماده لا نه كان شب الى 
5 الموارج فيكون على مابدل على مذهب الأوارج اضعف 
وقد صئف جاعةفى الذب عنه جود اءن <جرف ذاكى» مقدمة شر البخاري 
|آلان النشارى احتجح به وأهل السئن والا كترون وتجنيه الاما ماللا ومجابقة 
صتميحه م | لعاده 0 ن <يان ومحمد بن زيد ماج راحتج ومسل وأهل 
السئن دون البخارى وما مفيءا !"سان دون البشارى ركم يق عتم الأتروج ابيا 1 لوالا | لير ححة به ٠‏ 3 م على بن أبى طلحة 


٠ !ٍ‏ وقال الذهى ف المزان وقد روىعن 5 عناش نفسير اكثيرامتءاوالصحيح 
ْ عندهم أن رواته عن ع مجاهد عن ان عباس ى وأن كان برسابا ات اسمن | 
تحاهد : 4 هسبل و قد لعض_ك لط عد هو شع امثاله كفيو نوات من القرا: ان 
مثل لفسيره لتمدير لوم الميامة خمسين القفسئة عرف اق عبامق أنه ف حق 
الكائر وذلك يعتضد شو لهامالى « وكان وما على الكاف رين عسيرا » وسو له 
تعالى 02 عل الكافر 4 غير لسير » و و لعالي 0 سو ل الكافرون هذا لوم 
سر 4 وباحادثمرذوءعة فُْ كاك ممأ مارواه البئوي من طر يقاءن ابىطيعة 


| 3 بلطل م 
وموك بت مله اح ج به مسلم وأهل اللا سكن ع قال أحمد لداشما مكارت 


عن الى السحءن بى الميام عن ابىسعيد ٠‏ ومنها مابأني الآن في النوع الثالث 
من صراتب التفسير ثم السدي الكبير يروي عن ابن عباس وطبقته بعد 
هؤلاء وهو تاف فيه وهو اسماعيل بن عيد الرحمن الَرشى الكو وتحديعة 
عندمسلم واهل السئن الاريمة وهو نابعي شيعي ورعاكان الكلام فيه لمذهبه 
عند من يخالفه واما السدي الصغير محمد .ن صروان عن الامش فواه جدا 


وهم محدد بن سلياق الانبارى أحد مشاعخ أبي داود ورواة ستنه ٠‏ ومنهم 
|| عطية العونى عن الى سعيد فيه ذعف . وكذاك محمد بن الام الكلي 
|| ومقاتل بن سليان واهيان لا سها مقاتل بن سلان فقد كذيه غير واحدولم 
أو 20 واشتراعته التتجسيم والتشبيه ولذلك / برو عنه قن عا التكتتن ا 
الستة الا النساق بى قال كان لا كذب 5 لا .د الكذت و عبشم 
| معرفة التفسير 50 الباق فروى عئه الترمذى وحده و 27 


وكذلك بنى معرفة من جرح وكذب من متأخرى الفسرين عل 


| 6> 


| أبي بكر مد بن الهسسن النةاش توفي عام اوم 


بباببببنييح  -_‏ سس _يبييبيييبيبيببيبيبيبييس  !‏ -بببيجيعييب ب يبييي يج يبيب ييحي ا 0 
٠ 3‏ 


10» 
واعا سيت للك ذكرهم لفل انا امبر اكتروا من حكاءة الاقوال 
المختلفة والحن يضيع دين قولين فصاعدا فار ش_دت الى طرف من ال جيح 
عند الاختلاف وبقية المفسرين مذكورون فى كتى الرجال ولكن المدار 
على من ذكرت فى الاكثر فبذه صراتب المفسرين فها يرجع من اجنين 
الى الرواية 
0 صراتب التفسير فها يرجم منه الى الدرابة فهى ترجم الى سبءة 
أنواع ٠‏ النوع الاول تفسير المنكررات تكريرا كثيرا مثسل انات الاسماء 
لربانية والصنفات والمشبئة والاسماءالمدروفة بالدينية وهي الالام والابمان 
والإشان والقلنون وألؤء تون والتوناوكةإكزانياء اللا || 10" 
والكائرين وساتر مابتماز بالاعتاد وبحتاج الى من.يد بحث وانتقاد مما 


وهدا القسم بايعئى الى كين مفردأ 7 ماين التفب_ير .دي ملع 
قبه الكلام عن غير تكرر ٠‏ أو بؤخد >ن مظانه من التسه الاعتداد عل ' 
الصنفة التي أشمرت الها فى أول هذا الختصر فى الانصاف ومعرفة أدلة ابجميع 
وفي هذا الختمسر من ذلك كفاءة ان شاء الله تمالى وما هو الاكالة_دمة 
اتفسيبر' + فان اققية المدوزات:عل :لد فى هذا القسم أو خاف وقوع فتنةمن | 
الموض فيه والبحث عنه والمناظرة ترك ذلك وكفاه الاعمان أجلي ا 
فى -حدد مث حلدب بن عبد الله عن ردول الله دلى الله عليه والهوسم أنه قال ظ 
افرءً! الثرازما اتلنت عليه قاو 3 فأذا اختلفتم فةوموا عنه روا«البخارتيومب 


- ب 


0 


والتفرق ك! هو عادة أهل السكلام دون الاختتلاف م التوالي والتصورب 


»4 
6هواعاقة ألشناء أوشسائز لعل ال عا ل العلوم وذاك لافى <ديث م ر مع هش 
أحكيم في اختلافها فى المراءة وشرر الني صلل الله عليه واله 2 


ظ 


الما عة وهو اتاو خاو رورمو ره 4 ومد روأه 7ه دك رايا 


لاما 0 من حدرث جمدت وشواهده ما هو زادة بان لمك قوله 0 


ولا فرقوا «( وأ أمعالما وهى كافة شافية مغئية عش الاحادت لكن ف 
اجماع الكتاب والسنة فرةعيون اأؤمئين 00 بينة قلوب الموقنين . وى 


الاختلاف فى القراءة ونهيها عن الاختلاف فى التخطئة والمنا كرة خرٌ : 
الذارل التاق لين ان متعود هوه وقد أمازا لهذا عمد نت .هزر 
لكوي وطات فبه كتاب ال+.لةوالالفة وذكره عن الكبراء ٠.ن‏ علاءالمترة 
وغيرم نكا عل عل الكلام ما اختصوابه من التعادى عند الاختلاف 
لقنا “اللفية وخ تاغارطن" تنا والذن “هو مواضبتة 

« النوع الثانى » سير القَران بالمران وذلك حيث بتكرر في ميو 
الاق 0ك الدىاء :وتكون نمضن 'الايات كار انوعلد 5 .وقد جم | 
من هذا القبيل نفسيرمفرد ذكره الشيخ نقي الدين فى شرح العمدة ولماقف 
لوقيل ابذكل المشراوى منه أغذاء اتتمزفة ”فته ديرق ولة “مال فيستوزة 
المؤمن « وان بك صادقا يصبكم بعض الذي يدك » بأنه السذاب الادنى 
كز فل االذرا لولم يخانهاى ا تعر عل الدوزة وفانماانزبتك لض الذى 
نمدم أونتوفينك فالينايرجءون » وقد تكررهذا فى كتاب الله تَمالى . ومنه 
فير « فصل لرءك واحر » وله تعالى « ان صصلاتي ونسكى ومحياي »1 
ونحو ذلك ومئه تفسير قوله تعالى « ويردد الذين يتبعون الشبوات أن تميلوا 
ميلا عظما » بأعل الكتاب كول مجاهد لتوله تعالى « ألمتر الى الذين أو توا | 


اعد .للدم | مسموووجهوه 


9 الالسس هادا 
“110111001 “اام 0 ةثة4ة 0000 


ابثار 


| 6 اه 


ظ نصييأ من الك تاس لشترول الخلالة وبرندول ا اضيلوا العيل «( وشودان 


عصاة المسلمين لا يريدون جور صاهم والآبة وردت بضمير الغائب في 
المرندين وطتثير مقطا ف ال باثلين قتيوى ذاك +:ومقه تيد 04لا 
دوعا جز َه « شوله 02 وما أصابع ل مصيية ا كنرك بدي ولعفو 7 ظ 
كثين » فقوله فا و لعفو عن كثير مخصص لعموم مرىي لعمل سوءا نز نه ظ 
ومقيد لاطلاقبا كأنه قال الا أن يمفو بدليل هذه الآءة “ثل ماانها تخضصة | 
بآياث التوية.فانه متشرفيها الا أن بتو رابالا جاع وبالنصوض فلار ويم 
الاية دالة على اشتراط عدم العفو وعلى اءتبارمصائت الدنيانى عدا بالمسلمين 
ووعيدهم 6 دل على ذلك حدث على عليه السلام فى فسيرها وحديث ابي 
| تكن رذى الله عنه فى سيد « من يعمل سوءا بجز به » وأذلك طرق شتي 
وقية |جاذييق كثيرة يم على معناها وأحاديث المسنة بمشسرامثاله! ا وازيد 
والسثه عثلبا | ماعن وظ وي كن ىف مسألةالوعد والوعيد 

ومنه حمل المطلق على المقيد والعام على الماص كننى ا ألةوالشفاعة فىابة 
مطلًا وتداستتى اللهالمتمين من في اللة في قوله تمالى « الاخلاه بو معد عضوم 
لب.ض عدو الا المنمين » واستثنى مااذن فيه من الشفاعة شوله ىُ أنه « من 
لعد أن أذن الله لمن دشاء ويرضي » ٠‏ 

وملمه مع بينماتو هم أنه غتلف كان نى آدم من ثرابكني الكيف 
ومن طينفى غير إنة وهو تراب تلط بالماء قفي زيادة على الثرابالمطلق وكذلك 
خلقه من صاصال فانه عمق من اجميع لابه طين عدبي * ومئنه سَديم 
اأخطوق عا فى المشروم واوجسمنه سدم شصيل القول المنعاوق عل يمومالمفروم 
انخاس 38 على العام المنطوق فكيف لارشدم على اليزليده" 


اس سس سس سس سس سس ست سسا ا ب سس سس ال الاب م ل اح ل سنميس مسميا 


ممممم هه 


1 
ظ ٠‏ انوع انا الثالث التفسير النبوني وهو مقبول بالنص والاجباع الاللَّه تعالي 
1 وما اناكم كح ا ل ناكم عنه فانتهوا» وقال « لتيينلاناس مائزل 
/ م » وفي الحدرث لاأنى رجل مترف كي على اك 18 لاأتر ف 
الاهذا اله 0 مأحله احلاته وما<رمه حر .نه ألا تن يل ومثله 
1 الاوان الله حرم اذى راض 4 ن السباع ومخاب »هن الطير «وبدل على 
| "ذنك:ان الاجماع د 0 الس وفك الوصية لاوا رثين محديث لاودمة 
لوارث وهو حديث حسن واذا وجب قبول ذلك فيلخ : فرلضة منصودة 
ظ | فيه 5 نكيف نسا, ر البيان والتخديص وقبوله في لس وجوب الوصية اجماع 
المترة والامة 

وقد اشتملت على ذلك الصحاح ناقية والمسانيد وجمع تحمد الله تعالي 
ؤ وجمعت هلمه الذى ف جامع الادول 2-7 الزوائد 0 الؤيلذ 
الله وبادق ذلك اسياب التزول وقد افرده الواحدى وغيره بالتاليف وهو 
3 1 2 الع.وم الواارى 5 سبب مختلف في لعده عن سيبه وهو 
نض "فق بيه كُْ فى غيره وقد تقصر غلية 5 ثبت في قوله تعالي في 
ة كت وعد انق عباس اننا بر لت فى الهود وفرحبم 
ا التعدت لا وأسياة لياه رغ ناوات من فرح ما عمله 
ظ اطع مان لول اشن 2 تعد سرح ححفنه .زات 
امير والطاعة من ضروريات الطباع والنتول 


سس 20 
> بع 3 10[ 1 |[ 1 | 1 | |1 | |[ 1[ 1ك 
اا اميا يا يي ام مم مااي اياي يي يذ ذزذ#ذذتاتالالاااماماماما0ا0اماماماماممامممممممممم ممم ااا 0ك 


'“ومنة لفسدر ) والفتزة كد من 01 تل » دام ببأوهو ل من أسلم حتّى لءود 
ال لك ولولا ذلك وقم الناط الفاحش فى مواضم كثيرة 


/ مله 0 العمومات مثل حرم الصلاة على الا انض ونيتار ماق السئن 


54 » 
من احكام الصلاة والركاة والصيام والممج وشرأواط قطم السارق وتحوذلك 
واستيعاءه 58 العافيةه غبر ماد 

ومنه 3 نينا |اسكلالة فان الاولى فى الاخوة من الام والاخرى 
فيدن ع اهم وأ ثال ذاك هيا 5 عنه ولايد ميةه ولاخلاف فيه : ظ 

ومنهالزيادة فى البيان كصلاة الموف .والبخويمكثر من هذا وهواص 
يم عليه ودايل على المبتدعه حيث عنمون من بان السنة للقران 
تخفيف طول بوم القيامة على المؤمن كا تقدم الأنعن ووااب ب 0" 
أخرحه امد وأبو يمل سند البغوي اندم وحسنه الميثمي لشواهده وذكر 
مثله عن ابى هربرة وابن حمر و نسندين جيدين وعن ابنسمروايضا باسناد 
فيه رجللم يعرف وقد دمت شواهده من القران 
ناراى سواء رجملنا بالرأائالى العمل أو الى الا-تنباط من اللغة ٠‏ وقد كانت أ 
ادي الاشمار بالرأى فى ذلك وأمثاله 6] ذكره أبو بكر رضىاللَه عنه حين فسر 
الكادلة نواءم 5 اليغوى وغيره * 

وقد ذكر السيد أبو طالب عليه السلام فى الوزى ازعادتمم الاشمارباراي 
فاذاجزموابالتحريم نتضركان دللا عل رؤءه وكذلك ذهب كثير من المفسر ءن 
الى .ثل ذلكفى تفاسيرهو المهزومة لا سيا منثبت عنه تحريم التفسيربالرأي 
كان عياش ركحى الله عنه ولذلك اشتمات على هدا النوع من تفاسير هم تشاسير ١‏ 


للستشسميمت 0 


ا لج + سه 

أهل السئة لكن يحتاج الى مدر فة الاسناد الهم لال تنمسة فى اه بم ف 
دواو بن الاسلام 0 بحة المشهورة . ومن مظان ذلك المستدرك للحا ل 
فنيه من ذلك الكثير الطيب د تحمد الل مع التفسيرالنبوى 

« النوع الخامس » ما تعلق باللغة والمرية على جهة اللفيقة د 
المتعلقات اللذوبه ذممي جلية وقدصنف فها مصنفات مختدر علي جهةالتدررب 
مثل كتاب. المز بزى ولس فيه تنقيح كثير وأوطح منه اضر تاف أبي 
حبانق .ذلك لكتهر عا همل مض مايحتاج اليهوالمءتمد فىذلك لتيب اللغة 
السيطة دون مارؤخ د من رم ان نا ذ كره أوعنا رفك اول 
كتأنه ونبه عليه 

8 اه قفد ا 1 وجمع الذي فى نفسيره خاء 
كمايا م تع امروزهو المدز وف «اليد. . ٠‏ في اعراب الديان اليد ٠.‏ وقد 
اتتمل عل ملق العاف مم اده افاتم. وشبنى التنبيه فى هذا النوع 
لتقديم المدروف للشيوان عل الم اذ وشم اقيقد 4 الشفيية م المرفية ثم 
اللذوية ومعرفة المشترك لما فيه من الاجمال ولد يانه من غيره 9تفسير 
اعسءس نادير لان عسءس مشترك بين اقبال الاي لى وادياره . وقد قال الله 
تمالي « والليل اذ ادر » وى قراءة « اذا در » فدل عل ان أفضل الليل 
البعر دلت ,عل هذاأشا ٠‏ كثيرة فيفسر بذلك دعس ولو كان مغتركا 
وتفطن هنا لوبو 
اعم المقرضى طسسس للشترك بكلا مونجه كاير عبدهنن أولالا 95 شرم 
0 4 مثل ذلك فى الالفاظ العامة فانه لم عمق ورود الاذة ذلك ولذلك 
الا 05 سيا لاطو الانة وار جرمانى المدةلما احم ال م 6 


وي ا 2د 


و ور ب ب بور 


| #كدكر» 0 1 
وثانها مطافة مايقانجالمحتة وموعازودق انه كنات لطت اللذنا 
الزمخشرى فاته جود القول فيه بل لا أعر 0000 ذلك م منه ولذلكقيل 
انه من روائم مصتفاته . وندائم مخترعاته .فاذا عرفت حميتة الكلمة وعازها 
١‏ تقر فهمأ نا لضأ 
ونالها الفرق بين دلالةالمطاشّة والتضدن والالتزام فالمطاشة هي اللغوبة 
مونعا وى دلالة لظ ع مطاة لزاوع له كذ لاله مهل الملل 
علها جملة.وان دل اللفظ على جزء المعنى فهو التضمن كدلالة انة الوضوء: على 
د قاين للد ايع الوابشف يدا عاتن الانتها.: 0 لانه عض اليد.وان 
دل اللفظ على لازم ما وضع له فدلالة الالتزام كدلالة انه الوضوء عل وجوانه 
هما عةاءتان ندم ع 0 افا لقي م اسار جح منهمامن الدلائل الافظية 
لقعم الثر ألا تراهم 5 انس رفع لسر والمرج عل دلالاغسل 
|| الفين من الوسجه وكذلك اختافوا فيا حت الاظفار والاتم لذلك 
« النوع السادس » المجازى وتمتبر فيه قراءن الجاز الثلاث الموجبات 

للغدول اليه والا حرم الول به والعدول اليه ٠‏ الاولى العقلية التي يعرفها 
لاط والمخاطب كقوله « واسأل القرنة التى كنا فيها والمير التى أقبلما فيه » 


أي أهلهما.و منه ( جناحالذل » و« جدارا بريد أن فض" » وهو كثيرولس 
هو من المتشاءه بل تعرفه اجلا ف العرب.الثانية العرفية مثل « باهامان ابن لي 
صرحا » أي مرمن ني لان مثله فى المرف لا بي ٠‏ الثالثة اللأنظلينة 2و 
«عثل نوره » فانها دايلعلى ان الله غير النورو « مهدي الله 55 اسشأء 6 
نبالل غل' أن المناد نوو امدق وألجقطل اا كا كاق ا اد ا 


الباطئ.ة ورد وان صدر من غي رهم 327 كثر ددا 


0 ١ : 
ْ 0 


« دري 


3 ا الدعو ى الياطلة دها 0 0 هده القراءن ٠‏ وأما مأ بدعيه 


أهل الكلام من الادلة التى لم توا على #ة دليل واحد منها فلا يجوز 
8 لحون فى ذلك لاعندهم ولا عند غيرهم ل 2_2 ب اليم عبال تام أو الاميناك 
عن التأويل حتى بقع الاججاع ما مس مو حا 4 
ومن العولي 05 امجمع عليده مخصييض ل حترمن كل :هيلغ 4 عل 

ما يناس ملوك البشر من الممتاد.في الدنيا دون العالم العاوي وأمور الآخرة 
'والللايكة والتبوة ونحو ذلك 
غ) النوع السايع «( مم لصح فيه 7 » من جميع يف تقدمو تاف فيه ها التقسير 
|| واهل الم مثل فسير اروف التىفى ذوات السور وتفسيرالروح ووذلك 
مالم يصح دايل لنا على نفسيره ولا معنا ذرورة تملية تاجى' الى وجوب 


0ق رسشكبايفيه حالمة الطلواهرجوستى عل وإسباب ختافير ف 


كأ فال: زم الوقف فيه 1ا 5 من حدرث اعباس فإدعبد بن فسرالفر ران 


واه وين دندب مثله روآه 2 داود والترمدي 5 أوضح مهما قوله سان 
بولا بمب .مالس لك به عل» 
« وهذا النوع السابع قمان » قم فه خاطرة ثيرة واف اليغة 
وَالعداٍ وهوما ,تماق 0 ت الله تعالي وتكوه من المتشاءبات وقد قد القول 
فبه في هذا المختصر . وقد سطتهفى«ترجيم أساليب,القران .على أس اليب 
اليونان » وقدم دونه مث ل تعرين الشجرة التي أكل منهأ.ادمواسمها وأسماء اهل 
ا لس سا الميساته والطويل القصمن والطكاات فبييدا لابياين 
مله مع مان الهم بصع فه5 ىء وعدم عاق مقسدة به ولا دينوام شهه 
3 تحليل أو م وأنك هاية عم 
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وأما التأويلات التى بدعى الاجماع على وجو بها سواءكانت هن اجاع أ 
الامة 1 العترة فاعل أن الاجماعات نوعان م لعل كته بالضرورة من 1 
1 

ظ 

| 

ظ 


لللللسسش لمشي لما 


الدين فح 3 رعالفه فبدا اجباع صعيح ولكنه مستة: ىعنه بالل الضر ورى 

من الدبن ا ا هم - ار 37 ايكون الاذاءا دك لمك 
التو 0 اللا الطن : س همأ ف النمل كس بع قط م4 بالاجاع وهذا هوححة 
“ن يكنم الم 1 : الاجمناعات تعد اسار الات لام م نص عليه لير 
المنصور ,الله فى جمو نه والامام حي بنمزة فى الممرار والرازي وغيرهم وقد 


السطته فى غير غير هذا الموضع 

ا رالقولفى القسم الأول من هذا المخصر واعنو فى 3 الما ' 
الما.ةاطلية .ولو آفر د لاستقّل بنفسه كتابا منميدا وبتاوه القسم الثانيوهو 52 

في الهم من المسائل التفصيلية الختاف فيها بين اه لى الاسلام وذكر طرف 
صا مما فها من المباحث السمديه القريبة التى لاحطر فى النظر فيها ولاغى ظ 
| لاهل ا رببة الوسطي عن معرفة مثلبالتةر عمائدم اذ استحيل ٠‏ ناهل 08 
ا أرسة مرا | الى المليد اللحض وائا بطكنَ ليه من مْ م بدرقط ما لتمليد 
ولادريانه مفلد ومعظمها مبمان 

الهم الاول مقام معرفة ة ال هذا ارب الكرم وما يجب له من ونه 
2 سمائه المسنى وذلك من تماءالتوحيد الذي لاندمنه لان كال الذات بأسماتما . 
1 وذدوتها الشريفة ولاكال لذات لانءت لما ولا اسم . ولذلك يا 
مدعب ب الملاحدةفي مدح الرببنةيها .ن أعظمء مكائد هم للاسلام فانم عكس وا 
ظ المعلوم ققلا وساما فُلموا الأص الوذ ومداحو 00 الذهوم القائم متام 
لين والمحد المحض وضادوا كتابالله ونم ودصهالاطمة . قال الله اا 


ال اا 1|100 1><>< 1 1 1 | ذا ااا ]6غ 


#حداي# 
اسجلخياء شيل ني فادعوه مما وذررا لذن باحدون في دهاثه »وقال سيحانه 
وتعالى «قل ادعوا 3 و ونوا ارحمن أنامأ ندعوا فله الاسماء المسني » فا 
اباس مرو انى كتاب الله وجب الايعان به على اجميع والانكار عل 
0 وزعم ان ظاهس اسم ذم لله له سبحانه . ومأكان فى المديث وجب 
الامان به على من عرف حته . وما تزل عن هذه المرنبة لوكانا مختاها في 
ته ل بصح استعاله فآن الله 10 من ان لسحى بام من أنه السجى ١‏ نه 
و 0 المتكلمين 3 شتصروا هنا على البسير من الاسماء ولا بغي 
رك شيء منها ولا اختصاره فان ذلك كالاختصار ا الكريم ولوكان 
ممأ ثيء لا ابي اعتقاده ولاذ كره ماذ كره الله تعالى في القران العظيم 
وعادة عض الحدثي نان وردوا جنيع مأوردفي الخد يث المشبورى تعدادها 
مع الاختلاف الشبير فى صمته وحسبك ان البخارى ومسلا تركا نخريجه مم 
رواءة أوله واتفاقعا على ذلك نشءر شّوة الملة فيه كا أو ضحته فى الءوادم ٠‏ 
تسكن الاكبرين اعتمدوا ذلك تمرضا لفضل الله المظيم لالية ملدلاب 
بالجنة كا انفق على ته ٠‏ وليس استيةّن احصاؤها بذلك الا لولم يكن لل 
سبحأنه اسم غير تلك الاسماءفأما اذا كانت أمماؤه سبحانه اكثر من أن تحمى 
البو كذلك وكن الالو الاقتصار عل ماني كدالب ادومأ القن كل 
صحته لعدذلك وهو النادر وى ظ 
لكان اوداق قال كر طويد لات لوزي الم روود زر لض أ 
[للالكتزورة فان ني كنات الهم | كثر مق ذلك كا سيأني الباق شاه ب متالى 


وامأ النص عفدب ان مسءود ردكي الله عمك عن وال الله دلى الله عله 


1 وسم إله قال ماقال عيك نا هم 00 2 لهم الى بذك واءنعبدك 


ابخار 


ظ .1 00 
جنال امد لاله ماض ف حكمكعدل فى : قضاؤكاسألك بكل ا 


ظ 


2 موعت ب تيك 2 انزلته فىكتابك أ اوعلمتة أحدا 007 


ا 
ال كارك ولا اد ب عندك أن تجعل القران ريع قلى ونور صدرى 
وحلاء -21 وذهاب هم هو عوك دالا أذه الل مه وتمه وأندله 1 

ظ 


ا 
فرحا رواه احمد واءو عوانة في صحيحه ٠‏ وهذًا اسناد احمد قال ابن الموزي في 
اللديت الا ركقات لسار ان مسءود من جأمع المسايد « اخيرنا بزيد هو 
او نعازون !انا لشي نعترزواق ]نا أنوهلاة 2 عن القاسم تعد لعن 

0 
اند وانو.إملا والمزار ورجال امد وى يملا رجال الصحيح غير ابى سامة 
الموني وقد ونه ابن حبان ٠‏ والقاسم هذا هو ان عبد الر<ن بن عبد الله 
ان مسعود وليس هو الدمشق الختاف فيه بل هو ةم بتكام عليهدوهو من 

رجال البخارى واهل السئن ولم بذكره الذهى في الميزان الاللتمييز بينه 2 
الختلف فيه وكذلك ل بذ كرهابنحجر فيمن انمد على البخارى ٠‏ وأبوه عبد 
اارحن من رجال اجذاعة متمق عليه الا أن.سياعه من اتهليس مشهو رقدثه 
عنه فى السخن الاربع وقال ان معين والمزى قد سمع من أببه .ومن علم ححة 
على من لم لعل ٠‏ وأبو ساءة هو الههنى وثقهابن حبان ول بذكرة فى اليزان 
وعدم ذكره فى الممزان دليل على ته لامها مع تصحيح انى عوابة لاحديث 
يهم رجال الصحاح فثبت هذا الحديث 

وندت أن حعسر الادماء التنسعة والتسعين لانال الا توفيق الله تءالى 
كساعة الاحاءة به يوم اجمعة لام نا مله فى اسم أ ماه م يللد؟ لعا مأواكة له 


متصوصام منالا فياك ع كتاب الله باليمين من غير شليد فاماأصم الا ينياء وا ها ٍْ 


عن 5 عن عرد الله ل مسلعو د لفرت ل«( وقال الميثى 2 تمع إزوائد اا 
ْ 


١‏ اا ل ل 7 هتههتحها 


الاا اي ظ 
اند كلت اللا رشااق انحن لحب الاق انباتك والذدى عرفت فيا 
الى الان بالنص صر حا دون الاشتقاق فى المْر ان ماثة وخحمسة و-ممسون غير 
للمادجالسلبية 6 سيأتى وفيها اسم واحد بالممهوم المعلوم وهو الاعزذكره ابن | 
حجر في تلخيصه ول أجدهبنصه فذكرته فيها وم احسبه في المدد المذكور وهو | 


أخذه م نقوله لعالي 2 والهالءز ه وأرسوالدوللاة مثين ) حو 5 على قول المنافقين ظ 
« لبخر جو هله لمعه ايها اذك » وه هط 5 وهي الاعتقاد اردان ظ 
عيك سائل أ 

هواللهالذى لااله الاهو. الاله.الصمد.الواحد : الاحد.الرحمن .الرحيم .ذو ٠‏ 
ار حمة الواسعة ارحم الر احمين .خيرالراحمين .العو .الغفور.الغافر.الغفار.واسم سع | 
المعموةء: أهل 0 يطل المغفرة .خير أ لغافرين اخاكم ايك المكيم ْ ظ 
الاحكم 7 حكم نلعن واي اكز 0 . المليم 1 :0 1 ابيب 0 
لياق 1 خير الرازقين. ب للق سين جا انيت ١‏ 
خير النادر ين.اللافظ .الفيظ «خير الحافظين ٠‏ المقوي ٠‏ الاقوي ذوالهوة 
المتين . العلى ٠‏ الاعلى . المتعال «القادر. القدير.المقتدر نم القادر. المزيز. الاعمن 
الباق الشكوؤء قال التواب» الثُواب: اليِسَل .القريب.الاقرب.اللي .اليوم 
القام على كل نفس بما كسبت . الفاعل ٠‏ الفعال لما ير بد الوارث ٠‏ خيرالوارثين 
التكريم.الاكرم.فااق الاصباح.فالق المب والنو المع «الأعظم ٠‏ الولى لم | 
الال الشامة -العلويت الكير.الاكن القاهل. المبارة م نم القادرء نم الماهد. 
الكفيل لم الوكيل «المستمع: السميع ٠‏ البصير ٠‏ البديع .الروئف.المايم ٠الرشيد‏ 
السريع بالمميق اكير المبرم » الذي ٠‏ اميد الجيد ل اا مع ٠‏ المخحيط» 


ا 


1 
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ظ 


#7 
الكانى. المسيب . الاسس ٠‏ المقيت» الرقيب ٠‏ كاشف الغير . الفاطر ٠‏ الكاتب 
لمبنسلى » اللطيف . الصادق ٠‏ اق ٠‏ الودود.اأنى” ٠المستعان ٠‏ الفا .المتاح ٠‏ نور 
السموات والار ص ٠‏ الحسادي ٠.‏ رفيع الدرجات ٠‏ الرافع.المنتتم ٠الراوع ٠‏ اللنزل : 
المنذى ٠»‏ الاول » الآخر ٠الظاهر ٠‏ الباطن ٠»‏ المّدوس ٠‏ السلام. المؤمن- المهيءن. 

الجبار.المتكبر . البارىء.المصور مخرجالمى من المبت. ومخرج الميت من الى 
جاعل اليل سكنا . المندر . المرسل . خير الفاصلين . اسرع الماسبين . خير 
المتزلين . عدو للكافرين .ولى المؤمئين . خير الما كررن للم توره.الغاان 
ل مل ٠‏ البالغ عر ذاو الطول . ذو الممارج.ذو الفضل العظيم.ذو العرش 
العظيم .ذو الانشقام٠ذو‏ الجلالوالا كرام . انتهي ماعرفته من الاسماء المسنى 
نفعنا الله مها وببركاتهأ وهي مانة ونيف وجسون < 
. وقد تركت التكرار فاكتفيت باسم الرب عن رب كل ثىء . ورب 
ال لين . وربالمزة .ورب العرش العظيم . وربالملائكةوالروح . واكتفيت 
بالواسع عن واسع المثفرة وواسع كل شولء. رحنلوعل| ويجخوا! ولك و للا 
تأ كال هن ميقايك !| فاه ولاه مثل شديد العقاب وسريع للملاو مو 
ذلك لانهحسم نفسه مها ولا عام تاحدا عدها في اسمائه بل عدت و اجننالا 
سبحانه وتعالى لانه لا فرق فى المءنى بين قوله ان الله شددد العماب وبين قوله 
ان عذاب الله اشديد فتأمل ذلك 
وذكر النزالى فى المتصد.الاسنى ان مناكان' يطلق على المباد من أبهالة 
تعالى على جهة الْمْيمَة مثل الزارع والكاتب لم يطلقعلى الله جردا بل يطلق 
حرث أ طلقه على انفظه مع ما بتعاق به من السياق وهذا حيث يخاف الابس 


ع 
قوله « وقد ءلم الله عليكم كفرلا » وكالرافم من قولة « ورافب لك الي" > 
والحادى من قوله « لمادى الذذين امنوا » ونحو ذلك وكالمبرم لانهلم بذ كرفيه 
يقرواراما 1 لصيغة ا مع ف قوله ) 1 ا مر فابأميرمون »و كذلك 
الوسع والنزل فلي يلال سانا لو عيواق » وقال 1 نم هن 31 
أم من المتزلون» وكذلكالزارع فىقولهتمالي« 1 مم تزرعونه أم تمن الزارعون» 
0 فى وله تعالي انك ان وو ذلك « وكنى نا حاسبين» 
دوانا لصادقون: واناممكم مستممون . وانالهكاتبون . وهووايهم . انت وليناء 
وكذلك الاقرب انما وجدنه فى و له 5 دون أقر ب اليهمن حل الوريد» 
وقد ذكرت القادر صرتين وليس بتكرار بل القادر الاول من القدرة ولذلك 
ا نه مع القدير والمقتدرءو 5 1 0 التقدير وذلك نحو قوله تمالي 
0 فم القادرون » ات ت فأ رج 85 0 اليك وهو فغراله أن 
رن حت ردي أحنها الى ام كت ع رح الت فن ابل 
وهو في القران اليم ول استحسن فرقه من صاحبه وملازءهخاصةوهوامر 
منه وا كبر . واعظم مدحا واكثر . ونانيعا ان لففظ مخرج قد «بت فى القران 
و1 ارد الا اضافته الى ذلكالمدح الباهر . والثناء الفاخر 

وشبنى ان يختمها الداعى .ها نحديث ابن مسعود المقدم لع.ومه لما م 
يذكر # وما شبجى ثلاوته أن تعرض لرحمة اللمسبحانه فى فضل احصاءالتسعة 
ا الااطارلزت للتفلية فن اؤائز) الديووا البتباطاالانه قد قبن اننا 
اسماء الله تعالي أو رمز الى ا.ماء شررفة ولم يصح وليس هذا موضعها لدم 


صمة ذلك » وائما كرت ذلكارشادا لمن حب الفائدة » وليس في المحيحين 


74 ي# 

ما لشن فق كتاث الله تعالى الا المقدم والمؤخر فى حديث ان عباس فىدعاء 
م صلى الله عليه واله وسل حين تقوم من اليل والويز ومنيكا 5 الكل لا 
أبي هريرة الذى ا 0 

وزاد ابن حزم مما ادجى صحته . السيد . السبوح٠‏ + اعلق> الو اومان 
المسعرالحشسن ٠‏ المحشسان ١‏ اميل" .:الرزفيق:. الشافى ٠‏ المعطى .نو] شيا ال 
عارك ابي غترئرة تكن تعبا هن أعاد وك امغر مث وكذ وك اليل !ا يداه 
اوت وات باستاا عل ينراظ الشبيطين تكن قال الترمنلى نة تيلا 111 
حديث عبد الله بن اباد عن لي رمثة الصحابى مرذوعا . ومنها مقلى الّاوب 
لان رسول الله صل الله عليه واله 5 شم | نه-.' و واد الو كفل 
المدمث الختاف قه مام ا اجده ننصه فُْ القران خمسة وعشر ان اما * وى 
القأضه الباسط «الخافض» الممزالمذل» العدل #الجمايل* المحضى #المبدىء » 
المعيد»الحي* المميت* الواجد * اليم #الماجد»المقدم#المؤخر#الوالى#المسط 
المذنى» لالع # الضار #النافم * الباى* الرشيد * الصبور #وزاد اءن ماجهعلى 
الترمذى فى حَدْيت أب هريرة هذا +الراشد » البرهان » الواق » القائم * 
الناظر«السامم هالابد » العالم#المثير»التام * الذى لم بلد ولم يولد ول يكر: له 
د * وفىاطلاق بعض هذه نظر ممعدم صعة الاسناد . وزاد الماكم 
على الترمذى ف المستدرك فى هذا الحد بث المختاف فيه بمينه امنا ن#المنان#الدائم» 
اليل #الققدى#الوثر»المدبرهالشا كر» الرفيم » وزاد عليه أرصاً عا فى القران» 
الاله » الرب * الفاطر»المليك#المالك#الا كرم*وذ كر ت الرفيع فيا اذ لمجعله 
مثل رفيع الدرجات 


وف ديك انهل ان اللهامسعر و اعاطيلة الا النسابي وصمحهالنرمذي 


1176 4ه 


نْ حدث دا 5 ولا جيل ب المنتق 8 التسعين 
وف ع يسم ممأ الور المقدم» المؤخر*وفىمسلمما اله فق * وح 
ئ ماحه دما السيد*السبوح ١#‏ اميل #الوسان» المسبعر # القادض#*الباسط # 
ايا المطى # الدهر * قال ان ماجه بعد سردها 5 قال روفو اننا كن غير 
واحدمن أهل المراذر راوما ١‏ م تح شوللا اله اليا الله و <يده لا شيك لَه له الماك 
وله الجد يده امير وهو على كل شىء قد برلا اله الاالله له الاسماء الحسنى 
أواكثر هده 9 او كثير ما صم اأء ى بالاجماع وأ" بأس الماق ا أ 180 عا ي4 به مما 
اما فى المر 3 7 هيشام فى حددث ان مسعود منفو تولفصى الله عليه و اله وس 
1 علمةه الما ن خلقك 
لعل للشيتتانك مرف اللافسال ال باية ايده فلا تحصى وقدجع بعضهم منها 
الفاسم مثل كاتنن اأر حمة على نفسه. الهمود. العادل ٠‏ المعبود.الححكم ٠‏ امم ٠‏ مم 
النعمة «المطنم .القدر . القاضى .المدير اق .الشافى .الباري . الماحىالمثبت٠‏ 
المؤ يد 1 الكانى » القاسم ٠‏ العاصم » القأصم ٠‏ الدافع .المدافم ٠‏ المملى ٠‏ الاخد 9 الحجير# 
المرى #الموفق*المصر ف#الممكن #مقاب الليل والهار #الصائم #الو افى#المتكام 
المعاذ»الملحا» المنجا»#النجي*و رااان منهاما كان من خواص الر و به كان مميدا 
وذلك نمثل الح المت خاصة ماجاء فى القران صل ةللذئ ونحومكةول اليل 
علمه للدم « والذى عيتتى مم مين لازالو دو ل وميلئئه '9] م الو اححد 
والله 5 
وأما انواع الثناء من غير اشتماق من الداظ القران فلا 0 مثل قنريم 
الامسان #دأء الممروف»المستفاث هالمامول* وأمثال ذلك ما لامنم لما جم ظ 
ار 


لاا م مس 1 
اسمس ا سسست امد سات ست ا سه سس ل لد 


ا 


07١ ْ‏ يه 


عليه منه»والظاهى جوازهذن النوعينلا مهما من الاخبار الصادقة والله اعلم 
اوذلاك فها كان جمعا عليه على أنه حسن لاقبح فيه وبناء جيل لاذم فيهه ولا 
شيل ولا سبي #دوالا فالاقتصار ع الأخصوصات عبدك لالد ةلللول لازم وهو 


واما المادح السابية في كتاب الله تعالى فاعتقادها لازم وان لم تكرن 
وذلك مثل قوله آءالى « لين قثلة شيء» «ول يكن له كفوا ا » ولس له 
سعهى فأنه معلوم من قوله هسبالم 2 هل لعلم لدسممأ ل«( وان الءيادلا يطو ن به علا 
6 قال فى سورة طه بل لانحيطون نثيء من علمه الا ما شاء وانما استثنى 
فيمعلوماته الخلوقة واما في ذاه المقدسة الءزيزة فاطاق النثى ولم نستثن أحدا 
ولاخيا روفن وعد .ان تسل احدا-دذلك لاستكناء ما أستكن أذ الاجالا 
بعلمه عز وجل 
ومن ذلك أنه لا “ندولله الابصار وهو بدرله الانصار 5 وأنه لا تاخذه 
ظ سلئة ولا نوم.وأنه 0 واليسه اينات والارض ولادؤده حفظيما.وانه 
خلممما ق جبنة ايم وما م .4ك م لغوب. وانه لس بظلام للعبيد.وابه اكات 
فسا إلا مهنأ ومأ ف معناها ولا بريد بن المير.ومالجلعل علمنا فُْ الدين 
من حرج.وأنه لا يجوز عليه اللعس والعبث وخلو أفماله عن المكنة لقوله 
لعالي « وما كنا لاعيين» وقوله « 5 ما خلمت هذا بأطلا سبحانك فمنا 
عذاب الثار » وامثال هذه الآبات فى حككته فى خان الازضين والسموات 
ا وانه تُعالى لا برضىاعبادهالكفر ولادبت الفساد ولا دل الول لد به سد بلا 
اقبيحاً فلاف التبديل المسن لدوله تمالى « واذا بدلنا أبة مكان إبة وله اعم 


١ |‏ 5ك5---:32:92:2:9 9 ٌٌُُا##أألآََََ1131-_-_-_-37ب222300327 


1 
؟ يزل » ؤلااك الادبيم وانه لا خا الميعاد واه تءالى 5 ولا جار عليه 
ويام ولا يطنم ولد لخر ارقم إنائن الكو لا بوم لعو الذللوامتى هن 
للاراك وله ليد مااغلات علي الايية اناما ضير وازنا وعلم من الدين علا 

ضروريا انه تعالى منزه عن كل نقص وعيت مما ع في ذاء الوكين وان 
كان من اسماء الذم كدر و البو امل أوومر ا سماء النقص فيهم 
كالفقر والضعف والمجز وسائر مانجوزعلى الانرياوالاولياءواهل الصلاح 

وأما اسماء المدح النى تطلق على العباد على وجوه تستازم النققص وتطاق 
على الله آمالي على وجوه تستازم الكيال وهى صفات العلل والقدرة والرحمة 
والمياة وحو ذلاك فامسا تطلق على الله تعالى على جهة الكال م اطلةهاردة 
عن نقائص اللخلوقين التى تعرض فيها باسباب مخصهم دونه تعالي . فبذا هو 
اعتقادنا واعتقاد اهل اق . والحد لل الدى هدانا لهذا وما كنا ليرتدض لول 
ان هدانا الله والْمد له رب العالمين 


م فصل فى معانها الم 
اعلم أنه قد كام على معانيها جاعةمن اهل العلمو والتفسيرواكثرها واضح. 
والعصمة فيب| عدم التشبيه واعتقادانالمراد مها كل معان االسكال الذى لاحيط 
حفيمته الا الله تعالي كم أى انه ان شاء الله تعالى . ولابد من الاشارة هنا 
الع امد جمل وهو ل عظليم وان فع معر فته في نفسير اسمين مما ورد 


ممأ سم من صحيح,ا . وام دن شيا فى هته عا 
اما الاصل العظيم فبو تنفسيرا سنى جملة وذلكانما جمع الااحسن لاجمع ظ 
إيانان الكسلل عذاا مره انين اوذلكةان 'الكسوامن مبمات الالقاظ ومن 


0 شار 


0 لمن * 
فيلت المعاني ذكل لفظ له معنيان حسن وا فالمراد الاحسن مسهماحتي 


يصح جمه على حسني ولابشسر بالسن مما الا الاحسن لهذا الوه 
مكال الااول» وهو اللتهلة النتى الدمتعشاق اسم النور وقد ثبت في سورة 
النور« الله بور السءوات والارض » وفىالصحيحين هن حديث ابن عباس 
فى دعاء رسول الله صل الله عليه واله وسلم فى قيام اللدلل ولك امد انت نور 
الس.وات والارض ومن فمن . وهذا لدم لشريف له مءئيان معلومان 
لاخلاف فهما وها تور الايصار الها .ولا خلاف دين العمّلاءاجمعين 
دغ عنك المسلمين ان نور البصار هوأشرفهما وأ كرمهما وخيرها واحسنهما 
وذلك معلوم من ذرورة العقل والدين ولذلاك قال الله تعالى فى سان تعظيمه 
وتشرشه وتكرعه « فا نما لا تمي الاتشار ولعكن ع أدمى ألة_لوب التى فى 
الصدور ذا اضر 1 : 5 الضارالضر المامو والمستعاذ منه المبلاك أن 
وقم فيه واما دمى هذا الدبى المظيم المضرة القلوب الني ىع نوو الكاو 
فاذا عرفت هذا فاعلم 5 القران الكريم قد دل عل نفسير هدا 9 
الشريف فى -<ق الله تمالى «دلاك أوضح دلالة وذلك فى قوله تمالي عد قوله 
« الله نور الس.وات والارض . بهديالله لنوره من دشاء » فذل علىانه نور 
المدئ لانانو رالا نضاز مبذول معثرك:يين:التكفار والمسلمين بل بين جميع 
الميوانات الانسانية والببيمية. وكذاك ثبت فى الديث هذا المعنى نرج 
الحاثم فى المستدرك فى شير سورة النور من حدديث س-عيد بن جبير عن 
أبن عبأس فى قوله تعالى « مثل نوره كنشكوة » بقولمئل نور من امن بالل 
مشكاة وقال يح الاسناق : 

( قلت ) الوجه فيه انه معلوم ان الل لم يرد نشبيه النور بالشكاة نفسها| 


المههسدهمدم السسمسشسد لطللن مد 


1 
1 صاصر ٠ب‏ يبب بي بيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببحبببببببيب ب بيي(ببيبسب يبص ااال بالل لل بيني ا لللإإبمببببلابيييحييييبييييبيبيبيييببإهيييبظبسبصصيص إبإبييييببيييِِِِِ يبي ):)ا)ا):يشببإبيبببب هك 


لان وا حي متب ميرييييه ١.‏ ممم ييخ مم جم جم يوي ص ب ا صو صب« ومسوصب واوا ةق 7 2020007 2 2020200 


ال ا ا ني اي ميوت تي بد ع كي يريف سمه هه عدت جه ع ب ا 0 0 اا ا ام ع و ا ا مي اس 10س ا 1270100:0000:01 


و ١/4.‏ 1 
نا ينوط اناما ان بيكون ليوف نور الشكاق حت رنشيه النور بالتور 
00 دوف ل نود له 52 نكم بالشكاة نفسها حتى 0 
206 0 
وفد افا ويك فى أي التفديررين اويل دق وقدت على كلام ان 
قاس ركحى الله عله فأتبعته لابه #»خصوص ص شدعه ف اله ل ليمهالتاويل 
بالدعوة الثيونة 7 ا >ن طر شه عن لك الله ص الله عليه ولد حرم 
سير اله 0 0 1 هوه 1ل النظر كوه وسين انه لا مكرء نئسوأه . وذلك 
ان لو من اناو ف ور المشكاة ة لكان المشيه 4 بلورهاهو نوراللهالكلي الاعظم 
وهو 00 ف ديه شور المشكاة وبدل عل ذلك أن الله نملك شه ذلك انور 
يعن نه باضافته اليه المشكاة المترادفة الانوار وهدا التشبيه لا جرم 
كان الشة فلب المؤمن 0 11 النورالذي شه م٠‏ ن مواهب الله لعالمي هو لصيب 
الواحدمم: ؟ | الؤّمنين وص ب ولذيك حاز ( لسندهم ع4 ٠‏ بوصحة أنه ل تجوز 
بكية الله 0 لسدمهة شىء من صفانه لبدّىء من لو قانه 
الآيات أمران . أحدهما قوله تعالى فى هذه الابة « هدى الله لنورهمن دشاء » 
م6 عدم 1 ونانهما ممالته إذلك نشييه بالل ا الظلاتالمترادفة وممابلته 
لقوله « نو رعلى 5 ر > ي حق اأمؤمئين وله « ظليات نعضبا فوق يعض » 
:0 ف حق الكافرين ومقالته آم وله 0 ) هدي الله لذوره >ن لشاء «( فقحق 


المؤمئين وله (( وه ن لم بجعل الله له نووا 2200 ور اف لمانا 


وبدل عل ذلك عزنا ف 59 اناب قوله لعا لي 0 ف جوت اذن اللهان رفغ 


جسم يي سم ١‏ له عن عام خسم ل ممح مس بعصم مس لح عدي سم مم سه مسي لمع 
#شيفقها 


اسخصسية يل عن عبر رس سم ىلغ صصص ستساصم صصص 


.دا » ا 
ويذاكر فأ امف فاق قرا نان از هذا النورا مانو را امخدانة رامال | 
السابلة الى علا هفتا الزثوت السرطة عزا لحفلل مل ولل دحوالا 1 ١‏ 
والابصار الني هي مم كل محل شريف وخسيس وكل مبصر مؤمن زا 

يدل على ذلك مب نالكتاب والسئة المنفصلةعن هده الانار ما لابكاد خصى | 
4 لهال خأش ل النن امنواهة رجهم من الظلات الي النور 50 
وقوله تعالي « هو الذى يصلى علي وهلا كته د جكم من الظلات الي النور» 0 
وقوله تعالى « قل من انزل الكتابالذى جأء به موسي ورا انيدي ” 
وقال فى <ق حمد دلى اللهعليه والهوسر « فالذ, ن اتوك له وعزروه ولدروه 
واكتو! الفور الذى انزل معه أواعك م المفادون » 


ومن تلا 2 برندول ان لطفئوا بورالله رام ونان الله الاآن أ 


ثم نوره ولو كره الكافرون » وقوله فيهنافواههم من ترشيح الاستعارة ٠٠‏ 
سامون اهنا لسكا ومن ذلك فلم ينكر ذلك الكفار ولا مكن أت 
أن موا باطفائه ٠‏ وقوله تعالى د أو م نكان ميا فاخييناة وجملنا لهنورا عشي 
نه فى الناس كن مثلهفى الظلرات ليس مخارج منها » وقوله تعالي فى صضفة رسول 
اله صلى الله عليه واله وسلم فاؤس احا ختلا» 
ومن الاحاديث الصحيحة قوله صل الله عليه واله الع .الصلاة نور 
والصدقة برهان.خرحه سم والترمدى والنسا! لاعن اتن مالك الاشعري أ 
وذلك بناسب 5ومها , ننمى عن الفحشاء والمنكر م قال الله تعالى ل ٠‏ وعذاسن أ 
نور الحدي والله عم 
وي الصحيدين من عدبت إن عيأ نان ويتول لقاسل الطاميةر ا 


شرك شول ل فى دعانه عدك أن دوم من الليل ٠‏ ه الى ماجعل فىقلى ' بور ادف 


٠‏ ممص سي يلوا 


ف اماي 
| سمعي ورا وفى بصرى ورا وفى لساني نورا الى قولة واجعسل لى نورا . 
أقال ابن الاثير في النهاءة ازاك نضا اكوم وسانه كانه قال اللهم بتكنا[ عادة 
الاعضاءمىق تلباق حداث 35 ان رسول الله صل الله علمه وأ والهوسركان 


٠‏ مول فى دعانه 3 53 هدرت فلك اد روأه المزري فُْ الليدة # وف 
ظ حديث ابن مسعود المقدم من رواءة احمد وانى عوانة ان رسول الله صل الله 
عليهوا 3 0 ا اللو + أي ا مخزك كل 1 كر لكا قوله نعل 
القران 0 فى و«ور صدرى . وفي روانة ونور لص ري فكون اله آل ور 
الل انالراد يمدي وان نضا 6 فوته اروآبةالأخرى 
0 الرصدري »و لهذا دينعلا المجدىاصيل فى التسمية مهذا الاسم 
الثير ف وأية 2 معأنيه ظ 
والموشيد لكى 7 الي متافعة الذي اعصطى كل ثىء ذامه 3 هدي <دى هدى 
الطفل المولود المي الالتقام مدن الأدى وامتصاص اللمن 
واتجب من ذلك هدابة أولاد الهاتم الني لاتحسن أءباتباشيا من 
مقدمات المعاونة عل لعليم الرضاع وداه اللي موضع اللبن فبذا من اوائل 
هداية الله سي< أنه 9 لاه_دانءة له 23 القدادة الي ليانات هدايانه 
واختلااف ابواعما ومقاديرها 
وفى كتاب العبر والاعترار للجاحظ وكتاب حياة الميوان من ذلك 
7 الطيب وام 0 من ذلك مقّل فالحداءة من الله 9 هو ا 


حم :1ل عجر 2 بع لجسسه. 


. 
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اما 5 

5 الوار الايصا ر وأ ور اكيم د لابرادم | 00 00 
و انبعفىهدا التفسير ارأي وائكيا التستيفية الم إن ال كا دم أنه 

قال ان الاثير فى مايه هفو الذى بصر بوره ذو 0 مهدأة ْ 


ذوالنواية وأما حديث ' ور وخاز اه فأيه < سديث معل متكام فيه عند اكثر 


أعة الحديث وهومن رواءة بزيد تاراهم التدزري عن قَتَادة عن عرد الله 
ابن.شفيق عن ابي دراك حال الى صلى الله عليه واله وسلم 8 ابتاك 
ل نورأنى اراه 

والمدح فيه من وجوه . الاول فدح اع الحدث فيه. وقد سما ل امام 
المديث احمد بن حنبل عن هذا ا مال مازات متكرالة ررق افك 
عن احمد الال فى الملل واين الاثير في تفسيره النور من الهابة واءن 
ظ الخو زي لعد روابة الحديث فى جامع المسانيد وهو الرايم والسون . وكذلك 
ظ 


فون دعاوق ترا الاييذ كلاه,اعن امام الامة ان خزعة انه قالفى القاب 
من ضة ه_دا 2 تيء وان ان تميق م 0 ليت اناذر د زغ" 


ابن الاثير زاد ابن اللو زي لانه قال انيت فاذا رجل قاعم فتّالوا هذا اوذر 


فسألتهالمدث 

الثابى ان ابن شقيق كان باصم يدن عليا رذى الله عنه 5 ذثره الذهى 
وذكر ان اسلانالد يهن كان سه بي ءالر أى فيه قات وكان سامانالتيم لما 
الاسلام اسكبار ورجال الله وأهل المناف الشهورة :من ا التابعين 
6 الابن شمّيق خبيرا به فدوله فيه مقبول وانما قبلومن قبله على فاع دم 


شيل اغا الببابن من الوارج متى ظنوا صدةيم جرفي مواش 


ٍِ 


ف عم يه 


يقكولة تكوان فُْ قبوهم ذها احتياط ولأرجح آخر عل مأ هو مسوط ف 
الاسول وعلوم 5-5 وهذا مهام عرب وجل - اسيل فى له حد ث ظ 


حتاف فيه 


الثااث ان يزيد بن ابراهيم الراوىله عن قتادة ضعيف فىقتادةضعفه, 
فيه حي بن مدين واءن عدي وها من أجلأمّة هذا الشأن:وقد حي ابن حجر ظ 
في علوم 39 فك الذهى انه ما اجتمع انان من اعة هذا لمم على جرح ظ 
أو توثيق الا كان كا قالا.قال ابن حجر بعد ذلك والذهبى من أهل التتبم النام ظ 
(قات ) لعله بردد حيث ل يمارضهما 3 مثل هذا المو ضع عل ان اق عدي ؤ 
قال انهم اتكروا على يزيد هذا أحاديث رواها عن تادةوكلامه هذا بدلعلى ا 


الهما لم نتفردا بتضعيفه فى قتادة بل فيه نسبة ذلك الى أهل الديث وأما 


١ 
أهل الصحيح فر لوب ولام مط تناد ويراً قن عذر مسارفى ذلك‎ 
ار ابع أن المديث معل بالاضطرابفانه روادنارة 6 دمو تازه ولبخطيدا‎ 

وهأنان روابتان متضادنان فى احداها انبات الرؤءة للنور وني الاخرى انكار 
ذلك بصينة الاستغهام وهي فى هذا المقام اشد فى الانكار والعلة دح فى 
حددث الثمة المتفق عليه فاجتمع فيه الضءف والاعلال و أحدهما يكذ وعدم 
لصمعدمعد4 

لكان .ان أصح رواب المددث ان قدرنا صحته هى رواءة أب و 
وليس فيها ان ذلك النور هو الله سبحانه وتعالى عن ذلك وانماكانت أصح ' 
الرواتين لاما رواءة هشام و هام كلاها عن قتادة الذي هو شيح يزيد هُ 
أبراهيم المضءف فيقتادةوها أوئق منه مطلقا كيف فىقتادة فرق لتصحيح 


رواته وجه 


جو وسو سس سس عمس سمه سس سمهب سوسس سس سس سسسب سسسب بو مب مس مس سس سم ب س2 


مدا 


صسودو كد 2 7 
فان قلت فكيف كيه ينا اليه اين معأ في الصحيح 53 د 


عندى انه اعا خر<هءا شاهدين 5 قوة حذيث عائشة رضي الله عنها فى لنى 
رؤبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لل سبحانه ايلة الاسسراء فاله خرج 
حديما وطول ييفارمازة 2 ردقه عا بناسيه وشوى معناه فذ كر هذا 
المديث من طر قيهمعا أردقهما . مناسبه وذ كرنعدهحد بث حجاءه النور م جاء 
ضر بحأ فى حديث ألى موسي شاهدا لهذا الى ومسل شاهل في الشواهدهو 


النور م جاء ملزيعها في امطدزنث الى و1 مى ## من ع تتأوله ابن الاثير في) مابته وان 
الموزي فى جامعه بعد وداته.وذكر المجاب قرانى يح © أ ف الك 
الصفات قال الله تعالى « 0 هن وراء حجاب »وقال في الكانين «كلاانمى 
عن رمم بومئذ ذ لحجو دون » والمجاب حاجب لاءباد لالله سيحابه م نبت 


عليه مهذه الاءة الكرعة فاه يينفيها انم المحبون لا هو . وْهِدة نكتة 
ظ شر شة 3 فتأمل أ. وقد ط الالكلامنىهدا 3 م الششر يف وهوهوذعهلانالخطر 
انق نيا لل انال أند دجلل د والكثيرا علق اشرق والكمطيت: قبا 
ومثال الثاني | م الضار وذللك ان الله تعالى لما ثتبالادلة اندلا يصح 
ا بدالشر لكو نهشر ابل اتماير بدلماء 3 نالخيرما بينه ال زالىني ا لتفه لين 
| وسوف بين ادلته فى آبات حكمة الله مالي فى جميع افماله من هذا الختصر 
. الكل صر لق ال . ف 00 لي االمكمة فيه . بذاك 


غير من ا المدرث وقد تأده غير واحد على قدير صومه باذالر اد حجاءه 


لس د' ثلر: بالنشلق الى اناهن ومن باهرا د مال يسيع حيأة 


وخراصل وقطع ونحوذلاك :رمن هنا دون اللفين ب الذي يكوى وبقطع 


امم 00 


ظ م 


- الضار ذفث..- ا ذرمنه سي هاه واعالي ستحدق ار الله عن 
جيية مكل الديان والمنتقم والميتل وهذه خير من اسم الضار ا يفوم م 8 
النازاء اعل اال ل متقدمة. سدق اهايا ذلك لاجابا لاف الضار. وكذلك 
ماق الاكرة ا نةم قن عل ذلك ولو اذك الاشارة شولة.ونا 
رايا رالايى لمتوانقن ادزام الد نياو وس هوم الإشتراذ ا رقا تاق 
ال ا شتوتها وكناه فلن رما عرضن متنا نان غينا 
فانا ظالمون قال اخسئوا ذها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي شولون 
رئنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراجنين فالخ ذتموم سخريا حتي اند اسوك 
ل م مع م تضحكون » ؤقال :تال د حزاء من كان كدر » لضم 
الكاف 0 7 1 أمثشال كيك كفي ميلا ادل عم ع امو ون بلبدانك 
الكافرين و الانتصاف هم قيحت ان تكون فى الاسم د لعالى من ذلك 
ليزتو ا هاس لظفا فين من ذلك اوهو ازا كلض وعبراى 
الدنيا 0 ة فائما هو دنوب العباد وما تستوجبه وتستدعيه من العّوبات 

لوو ين قمر لوت الى اونا أصابم من مصيبةفها كسبت|بديكم 


ا" ءطحطط711 | | ا[ ذخ آذ 00000000000 ا 


سبئة بماقدمت أبدمم فان الانسان كفور » وفى اب « اذاهم نطون » 

أ وفى قوله « ظبر الفساد فى البر والبحر ما كسبت أبدى الناس ليذههم 

بءض الذى عملوا لعلهم برجعول » مع مأفى المديث من ذلك 
الإعدات الالشرا باتو تال هوم للظاليك ذرنقو]ما كنا نم تكسبو نْ» 

وقوله « ونقول ذوقوا ما كنم تعملون » فسماه كسبا لحم 0 . ومئه قول | 
58 عليه السلا لام داق مسنى الشيطان بنصس وعداب » لأ ان عقوبدذاية 


ا ا لممممممااااجاالاخ0001اااالداااااااااااازاالاللا 17 '“>١"ا7ااالالمم‏ ا ااا 0061 : 
لالس سمه 


9 اشاو 


ل 


| 


تدا »0 


ومنه ا فآخر حهه عا نما 20 الاخراج ل الشيطا ن اذلك 

ومن 51 لذلك دعان ١‏ شال'ن 00 وذر من العياد لانطسهم 6 
قالتعالى دوم ظلكُمَ نا وليك ن كانوا الفسهم د لظاءون» ان من الله تعالي فا أ 
ووم عه دل كك آنا الل فلزاتوية وان ونوا اف اا والانذار وقطم 
الاعذاز والاشباذ والكتاءة والوزن غواز ين للق رامقا ذلك ولد لا 
ذلاخص على حاجة المتشاءه الى التاويل 

وفى قصة موسى والحضر عليهما السلاء بان أن اللأ وال واوا 
خفية ناسيب عدّول المقلاء و أي هذا الممى موعطلا واصخاق اممالة 
للككنة نض نظا اديك ان اولاء امالك اويا يأنى فى مس ألة الافمال نيان 
ان المعاصي من العباد 0 فى ذلك من نصواض الترذان واركتنة الله 
التى لانزاع فها ولا ما مهو ذلك شتضى سيا وس سبة جميع 
مايترتب عليها وبتفرع عنها من شرور الدارين الي العباد المستحقين للذم 
والعذاب عاها بالنصوص والا+اع 

وأما تدز الل كمالى لوقوعيا باختيار اللباذ ملكي اكور لقال ١‏ | 
عاءه بذكلا بوجس للهلعالى الا وص القدرة والءزة © 1 7 أيضا مسوطا 
في موضعه من هذا الختصر ان شاء الله تعاللي 
فان قبل فكينجاز اغالاق الضاراعليه اانه الوا ان [ بلا 
أحدهما ان اسم الضارم برد في القران ولافي حديث متفق على ته فن 
م تحقق الاذن فيه ولم يصح له كالرخارى ومسل ومن شرط في الصحة 
شرطبما م نه ,عانم 4 ادخاله في الاسماء الحمسى ٠‏ وقد سطت الول فيه فى 


| العواصم فى "١‏ اخر مبيالة العياد وذئرت وال ستحق الرحلة المأ للأبسد مكان | 


ىا 
| فلتطلب من مكانها. وثانهما على تقدير صحته ان اسم الضار لا يوز افراده 
عن النافم فينم جز افراده لم يكن مفردا من اسماء الله تعالىواذا وجب ضمه 
| الى النا فم انها لاا م الو الددل) ارقن "نتن مقن عل تعزير اله نايك 
فلو 5 الضار 00 5 كن 2 لذلك ا 0 ومتي كان الاسم هو 
الضار النافم معا كان في معني مالك الغ ير والثفم وذلك فى ممنى مالك الام 
كله ومالك الملاك وهذا المءني من الاسماء ال ني وهو فى ممني قوله تعالي « قل 
شم مالك الملك ع اليك من ان وزع الملك من بع ءِ ونءعز من لخ 
ذل من غاء بذك الذي («( الآية وهوق مني القد ير على كل ذيء 
وميزان لاساأء 5 دور عل امد الملك ادال ومأ لدود 
الى هدا المعنى وعلى المدح بايد و لكاو و اوداك ذلك وم سم دل 
ِ د . 8 0 ٠‏ 
مم وعدم الفرق ثم فظن فيلزمءن اطلادةختصد دللك 0 امع 


وقد د 4 ذير وا<دد من العلماء د جور افراد الضار وابلخدوا هدا 


د الاشياء ادر انه ولامسا صح -نده والله المستعان والحادىلا اله الا هو 
١د‏ ال سويز نكي شاب الع اك واسزانه لضفا 
له مرا نه وال قال الله 00 )0 ولله لاه الاعل «( ود 7 أهل التسيافن 
والائة انه الوصف الاعللى وكذلاك جأء كلام على عليه السلام انه قال فمليك 
اندها دن هله« الاران من ميفتة؟. داكزة اليد" نوطالت ف الاماى 


00 "سس الصديى نخظهال أن الفائده هده عله حرا الكلام قل الفصل 


7 الس خس نس 
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ا ددا اي 
بأسناده والسيد الرضى فى الج كلاهما في -وابه عليه السلام على الذى قال 
لام لها رن وها لا بعارض قوله عز وجل «سبحاءهوثمالى»ا إصفون» 


ليه م مزه ذانه عن الوصف مطلما دى 2 الودرف علق وا أ مزه عن 
00 يحتاج الى ذ كر الشاهه فى هده الاسياء المختلئك ول عيقا الها 

1 9 ( الصبور ) لانه ليس في كاب الله تعالى وقد خرج البخاري ومسل من 
0 اللي مودى عن 0 الله ص الله عليه ول وسم أنه قال اميه 
ع على اي 0# من الله عر وجل انة مه 9 وحمل له الولد ملعافهم 
2-2 د رها. ن الاير قٍِ داعن 5 تاب الصير من حرف الصاد من جامعه 
56 وكل ذلك مع افطع ١‏ ماه قائص الذلو ون اللازمة 590 الامور عن 
دلال الله عر 5 0 - ف أبأنه 0 0 اع تامرى 00 
الاثير فى ١‏ هأنة هو الذولاننا 0 01 رمن نيلا ا 
هما أل المدنف 5 ن العموبة © يامهاأ فق صة4ه المليم كذا قال وف 4 نظر فانه 
لاامان لذلا من المفو نه بالاجاع من الوعيد به واهل الرحاء واه لالا رحاء 
لهل الخواتم والنصوص كدوله لعالي « ان عداب لمم غير 5258 4 وفىابة 

« ان عذاب رب ككان محذورا » ولدّوله تمالى « وما تدري نفس ماذا تكبدت 
غدا » وغير ذلك 4 أعم ولذلاك قالت المرجئة سمّاء الموف في حال التكايف 
1 ماال ان ذقال انالا ثيرفى ١‏ عابةوغيرةانه الثم من المن وهو الاحسان 

| الذى لا يطاب عليه 535 لامن 3 7 وهو من لفُسير الافظ المشترك يأاحسن 


«مسسسص وسسه المحم لا ل صما عا م مسمس مه 


1ت الل ا ا ا ا ا ا 0 1]10107073000:117ة1ة1ة1ك 2222# 1122222 11 7-2-0 ا 5-3 -_- 
إىئ 


اساي اليا ا ا سي عد 


#حرااي 
١‏ مالا يله وان كاسع الماتمة مانن اق 5 قال ديل .الل عن عليكوأن 
هداكم للاعان «( ولكن لاسا طني جمع الايحسن لاجسع اطمتوم ') دم 
فتاملذلك يفت لكك يبأب الفمه فُْ إراء الله سب أنه وتاك 
سس سمج جو يق )سمس سس 
0 ه عخزه 6 
2 فصل الم 

قْ التعر - بالقصور 00 الاحاطة حميقة معر فه الله عا ومعرفه اليا نه 
قوله عزوحل ) ولاحيطون 0 على «( و5 شت عن أمير المؤمئين عل 3 ابى . 
طالى عليه السلام حتي 5-5 لماو م عله و شق نه املو قا وشلفاسانذاى ذلك 
كي و لعرف له شالئة من اهل عصره ومن بعد بل اعترف العلامة ان 
ابي الحديد المءتزلي انه قو أ ار ل فضلاء العقلاء مائلين اليه وقد اخترتابراد 
كلامالغزالى فالمقصد ال و شرحأسماء الله امأملة ؟. كلست عبارنهووذوح 
امثاله فى ذلاك فاقول 

قال الخزالي ف الفصل الرالع من وف اتا اأعصينك المي وفك حث عل 
الترقى فى المراتب الششريفة الكالية من الل والرحمة ونحو ذلك مما فيه تخلق 


ببعض أسماءالله عم وجل 
فاننايك ظاهص ه_دا اكلام لير الى مشاهة سس العيد و بين الله تعاللي 
ولشاها ل لدت المشواره 


فاقولمب) عن ف معى المماثلة المذفة عن الله ال عي قت انه شلك له. 
5 شبغي ان لانظن ان المشاركة باي لفظ نو جنب المماثلة الاائر ينان الضدن ني 


ظ غاءة البعد الذي لاستصور ان بكون ذوقه بعد وها متشاركازفى اوصاف كثيرة 
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فالسواد نشارك البياض فى كونه عضا وفي كونه مدركا وفي كونه لونا وى 
كونه تم عدا وسو ارما وق أجور ا حل الى كلمي ركان | 
لكان اماق كلرم مشهة اذ لا أقلمن اثراتامشاركةفى الوجود بل اأماثلة عبارة 
عن المشاركة في النوع والماهية فالذرس وانكان بالغانى الكياسة لآيكو نمثلا 
للانسان لانه مالف له بالنوع واتما بشامه بالكياسة التي هي عارضةخارجة 
عن الماهية المقومة للذات الانسانية . والخادية الالهية انه سبحانه الموجود 
الواجس الوجود بذاته التى عنها بوجد مافى الامكان وجوده على احسن الوجوه 
فى النظام والكيال؛ ؛! وهنذه ا لاميلية لاتميوريشيا مشازكة|| 00007 
لاصيا اليا 8 الم دصيورا/شكور لانو جب المالةا 1 ا 000 
بصيرا عالما قادرا حيا فاءلا 55 اقول خاصية الالحية ليست الالله عزوجل | 
ولا بعرفها الا 0 ان لعرفبا الاهواً و مثلهاو كان لهمثل ين 5 5 
له مثل فلا يعرفها غيره فاذا الأق ماقاله الجديد ره الله تعالى لابءرف الله 
الآالل الي قوله بل ازيد فأقول لاءرف احد حميتة الموت والنة والنار الا 
امد الموتودخول المنة والنار لان المنة عبارة ع ناسباب مإزة ٠‏ ولو فرضنا 
شخصالم يدرك قط لذة لم مكنا اصلا اننفهمه المنة ترما رغبهفيها . وكذلك 
اذا ادرك اء من الاذات فماسّا ان شيعه اجنة باعظم مانالهمن ع ثللك ا 
فان كان في النة لذة غاافة ل ده اللذات فلا سبيل الى شهيمها اصلاالا بالتشبيه ؤ 
هذه اللذات الالفة لما يا ذكرناءني تشبيه لذ ةالتكاح حلاوةالسكرمتى طالبنا ظ 
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الصغير ومن لاسذنيمي النكاح ان (عرفه ذلك ف العيارة الصد.حة عن الحزة 


الس سد سمش 


12252522521 ا ٠‏ لجسي اا 00 


تال الاعل الا شما تال ل فان ذا ت فاذالم لعرف حميفة ة ذانه رك 
حقائق الاسماء . قانا ههات ذلك لايع رفه بالكيال الاهولانا اذاعلمناذ انا عالمة 
نمدا عرلنا عدا لا لا يترى اما عت ل ن ندريان له صفة العلم فان كانت 0 


صفة لمم معلومتة:لناحديمّة كان عامنا. مرا علما ناما.والافلا:و 2 يت 
احد حميقة عل الله الامن له مثل علمه م ذلك الاله واعادعرفهغيره بالتشبيه ١‏ 
بعلم نفسه وعلٍ الله لاليشبيه علم الخلق البتة فلا يكون معرةتهم لعامهمعر فةنامة 
بل الهامية تشبيرءة فلا تمحبن من هذا . بل اقول لا يعرف الساحرالاالساحر 


نفسة 5 2 ما 7 أو فوتهانهمى كلاه4 
والقصدشريبالافهام من ممق قول الله سحا نه )2 و حي طون به عل » 
1 . وقد ذكرت كلام العلامة ابن ابى النديد الممتزلي فى ذلك واشعاره 


وممالغته فى لدسر نه 5 الك اص الامام الو ند بالله حي سن ره ىُ 


فى شسرحه للج البلاغة واحتج بكلامه عليه السلا على ضعف كلام ابى هاشم 

وحكى الرازى قول على دليه السدلام عن جمهور الحَمقين وابن ابي الأديد 
الو هون وعهر ل نامدن 0 للفكهاواو وها للرانى 
والنزالي والصوفية.حكى ذلك الزركثى فى شرح جمع الإوامع وجوّد الكلام 
احتحاجا و<واءا . وقد نقلنه وزدت عليه فى نر جيح اساليب القران .وبدخل 
فيا ذكرته مسألة القران ومسالةالرؤية . وقد بسطت الول ذيهما فى الءوام في 
الخزرا القانى ق مقدار انين ورقة: وخدودت القول:ف آذلة,المر شين غلم 
الانصاف ولله المد وقصيت كلام أهل المدّولات ومعارضة بعضهم نمضأ 


ونقلتهمن كم اللافلة التى هى اللهابة في ذلك ايخرج الواقفعلى ذلك من 
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لبت اد -- أي زا دغردا بن ل دضمه الي هذا 


وباحدق مهدا 39 ل مدهت أهل السئة ف معى قوله لعأ لى« لس 
2 شيء وهو السديم البصير» قالوا المراد ني التشبيه بتمظيم الاسما 0 
وأنبامها لا سنا كا قالت القراءطة . مشاله انه ع 0 
ولا زول علمه ولا غير ولا يكتسب النظ رأ ادق جوز ف هاططأً وشعاق 
بالماضى والمستميل وَالْصَدكَ والشهادة ولام 0 4 الا عين ومأ تن الصدور 
ول نالك 3 0 نوم وأمثال ذلك في كل اعم 
وبدل عل 0 الاوك توهني 4 الاي )0 وهوالئ 00 «( 
وهو أوضح فليلاعل دللعه ا لثانى دحه لءالى بكل اسم علاغر اده الثااأك 
قوله تعالى « و للهالمثل الاعل وهو المزيز اكيم » وذوله لعالي 0 وله لط 
الأخل فى السيواظ أوالا واش اواطى العزية الحكيم » آى الوصف الاعل على 
اللعة اه لالسمواتوالارض وهومالالثناء بأسمأنه الهو ذكره الممسرون 
والقران شنم بءضه نعضاواما نف الاسماء عنهوتأويابا فلا بدل عليه عمل ولا 
وسيم بل هوخلا ف الله علوم ذ ضرورةمنالدن ولاس شبه من الش.هه غير تسميم وله 
2 وهوا دج خبشن على مساحى قم فالواجب نز يهالله لعالي 4.4 .الراذ لع اجماع 
أهل الاسلام على مد <ه اعالي باساتالا نناء المسنى لا ستههافان تسمية الملاحدة 
نفههاتتزيما لله تعالى من مكائدم للاسلام والمسلمين . وكم فمات الزنادقة في 
الاسلام من نو ذلك بسترون قبانم عائدم تسين المبارات قاتاهم لله 
تعالى٠و‏ بداك ثم الكلام فى الذات والاسماء الأسنى . والله المادي وهو 
بحت بنا ولتم الوكيل وبدلوه الكلامفى اللمكمة والمشكة والمضاءوالةدر وافعال 


ظ ظ 0 


٠‏ من حب الدَرانةوالصحادةوسار الموامتن 
نم لازو المبارك من ابثار المق على الاق والخمد لله رب العالمين وصلى 
الله عل سدنا مدوعل اله وصعيه4 اجمعين - 


- الله مسق 0 


امد لله وحسده . الهم الثانى اكلام احكية الله تعالى ثم فى مشيئة 
اسه واثمال الجادةوما _جماق ,من السكثر والالمق:والواعد والونعدق 
وهذا الهم يختص عن قدعرف من عل السكلام والاختلاف م امرض 
قلبه أومنع تقينه بالامتقاد اولي أومن رسخت فى قلبه العصبية ولم نستطم 
دير سحةيحين ميتيلا لتمارضن ورمع متلا /التقليف .نوف كان 
في عافية من ذلك كله فلا يحتاج اليه واللّه اعم 
ولنبدا بالقولفى المكمة لانها الاساس فانها بوع مخصو ص من عل الله | 
تعالى بالمنافم اللغية الامو اجيدة والمصالم الراجحةوبها تبرز افعاله تمل من 
القدرة اللي الوجود.ويّبين مز القول عن مدارك جيع ماله سبحانه وتمالي 
من الحكمة والكر م واملوى امرك لباه سين فوحيا نم الى كيل 
المسالة الاولىنى اثباب حكمةالله تعالى فى جميع افماله وان ذلك ا<وط .| 
ومعناهاههنا الم بأفضل الاحمال والعمل عةتضى ذلك العلم مثالهالعلم با نالصدق ظ 
اولى من الكذب والعدل اولى من الور واجاود اوليمن البخل والاحسان 
اولى من الاساءة ٠‏ ولاخلاففىتسمية هذا الذي ذكرته حكمةفى حق الكاء 
: والعلياء من الخلق . وانما ادعي بءض الغلاة ان مثل ذلك منها محال فى حق 


6" شار 


كوا يى 

الاب غز وجل 6 يأ فساده وتمختلف "المباراث عما ذكر تاوالت واد 

وقد ذكر ابن الاثير في الهاءة فى غريت انلديث أن المكمة الربافضل 
الامال ومنه قوله تعالى « ويمل.هم الكتاب والمكمة » فان الني صلى الله 
عليه وسلم يكن يعلمهم الصناعات بالاجماع وائما كان يعاءهم أفضل الاعمال 
من احسن الاخلاق وعلى هذا التفسيرقوله تعالي« حكمة بالغة فالئني النذر» 
وقوله تعالى « ولد انينا لتهان المكمة أن اشكر لله ومن دشكر فانما دشكر 
لنفسه » وقوله تماللي « وما ائزل عليكم من الكتاب والحكمة يمظكم 2 
وكذلك قول تعالي « وما ارسلنا من رول الاباسان قومه ليبين لهم فيضل 
الله من لشاء ويهدى من نشاء وهو الءزيز الحكيم ( وقول عسى عليه السلام 
ذوان م هم فانلك انرت الفونيز الحكيم 2 لايصح تاويل المكيرنى هاتين 
الا يتينوغيره) باحك لعدم المناسبة ما سيأ قي 

وعبارة أهل اكلام فى تفسير الحسكمة أنه اثباث داع راجحالى جميع 
مافعله الله واراده وان خنى على خلقه أوكثير منهم والمرجع هذا الدامى الي 
' لله تعالى بالمصا والغايات الميدة.وسبب وقوعالحلاف ني ذلك ان قوما 
من ائدت المكمة غلوا فىذلك فاوجبوا معرفةالعقول لاحكمة (عينها على جهة 
التفصيل خِاوًا باشياء ركيكة فرد عليهم ذلك طلامة م نالاشءربةوغلوا فى الرد 
وارادوا حسم مواد الاعتراض باني التحسين المةلى واستازم ذلك : المكمة 
قتحاوزوا المد فى الرد فوقموافى! بعدما ردوه واشد.وخير الاموراوسطها 

والقول بحكمة الله تمالى أوضعح من أن .روى عن صتمابى أو تانت أو 
مسل سام من تخيير النطرة التي فطر الله خلقه عليها ولذلك تقربه الءوام من 
كل فرقة وبفربه كل من لم تلن خلافه من اتباع غلاة بعض التكلمين على 


هوا »# ظ 
مافهم من الشذوذ . وقد اجتهدوا واحتالوا فى نحسين مذهيهم يعجر قارات ا 
خرفة لبس ها اثار ة منعل مثل نسمية الممكمة العلة وامهامأن القول بالمكمة 
بدح ني كون الله غنيا وهذا من ابطل الباطل ولوكان ذلك بدح فىغناه 


7 أن شدح فى غناه وجوب وصفه بكونه علها قديرا سميعأ بصيرا الى | 
سائر اسمائه المسني خصوصا كونه تعالى ص بدا ولزم مذهي الملاحدة فى 
فى جميم اسوائه وكان المعدومو اماد أغني الاغنياء . وقد تقرر فى قواعد أهل 
الاسلام فى التشبيه عن ذات الله تعالى وصفاته وافعاله وتقرر ان المراد بننى 
النشيه نعظ -يم أآرب جل وعز فى ذاته وصفاته وافعاله لا: نات 
ال 

فن الواجب فى ثنى التشبيه عن افعاله أن تكون اكلمن افمال الخلوقين 
من جميع الوجوه لاانها تكون اخس ولا أنقص فى وجه واحد من 
الوجوهالحمودة 

ولارمب ؤلا شهة-أن قاعدة السكيال فى الافعال أن يكون مسدورها 
عن المكمة البالفة في توجيهبا الى المصال الراجحة والعواقب الميدة فكاا 
ظهر ذلك فا كانت ادل على حكمة فاعلبا وعلمه وحسرة. اختياره ومحامده. 
اوكا بعدت عن ذلك كانت اشبه ال نار الانفاقية وما بّولدعن الملل الموجبة 


واشبهت افعال الصبيان فى ملاعيهم والمجانين في خيالاتهم فلا بوجد في افعال 
الؤ_لو فين ا ولا اص من افعال الصبيان والمجانين خُلوها عن الحكمة 

مع انهالم مل 3 شبواتهم وم تجرد عن كل داع فن نى عن أفمال 
: كلل داع و حكمة قد حعلبا من هده اأهة قن قدرام 5 نأفمال الصبيان 
والجانين ف ملاعيهم وجنوهم 


0#» 558 

واطل اهل الاسلام تحريم تشنيه أفمال الله بافمال المتلاء والمكاآء 
في كاللها وعدم مدانا نهم لهانى ذلك ازيادتما فى الكرال في ذلك وبلوغها فى 
الزيادة الى منزلة لاتتلنها عقول الاذ كياء: والمكياء م ات الحيوانالمتتى 
لا .لغ ماله من الالمام الى تعرف حكمة المكاء وتصاليف الاذكياء 
ومعارف الفطناء ولا تكن من معرفة ممّدار زيادتهم عليه فكذلك الللكراء 
ْ رفون جميع حكءة الله تعالى ولا ستطيءون ان يعرفوا مقدار زيادتما على 
حكمهم 6 وضح في قصة موسي مع الحضر عليهءا اأسلام ولله امثل الاعلى. 
وكيف تجملأفمال اح الماكين أنقص رنبة فى خلوها عن المكمة وأبمد عنها 
من مسرتبة أفعال الصبدان والوانين والساهين 

وانما قلنا انهم جَمَاوهًا ]قلات فى .ذلك اوتاجييق بلدا لمم قطموا 
مذلوها كلها عن كل حكمة وداع وسبب ومنعوا ان تكون أفعاله كلها أ رجح 
من اضداذها الا فى الاقوال فاوجبوا الصدق فى أقوال الله الال (لزدا 
ضده وهو الكذب وازءهم بذلك الموافقة على “بوت مثل ذلك في الافعال 
اذل شرقوا بين الافءال والاقوال بحجة بينة ولكن خافوا من تويز الكذب 
عل الله صرح الكفر واتما الاقوال نوع من الاعمال 

وقد اجمعت الاءة على دول الاقوال والاجمال فى الوعد والوعيد عل 
الاجمال . وني الصحيح ان افضل العمل شبادة انلا إلهالا الله . وقالالشيخ 
تقى الدبن في شرح العمدة انه لا تردد فىدخول الاقوالني حديث (الاعمال 
بالنيات) وامثال ذلك كثيرة جدا . هذا في الاخة والنص والاجماع.واما المدّل 
فلا ريب فى تساويهما فى ذلك فا بالهم أؤجبوا صتئانة'الاقوآلالزبانة عا " 
التقانص وأما فى الافعال الربانية فسكموا بأنه تعالي لو عكس السكم في جميم 


ظ 7 


أواصه العادلة المصاحة الحسكيءة فى شرائعه واحكامه في الدنيا وكذلكفى بوم 


اللذاة اوداك الانرناء والااولناء وأهام وأخزام بذنوب غيرم ثم أدخل 
اعداءهواعداءم المنة بح نانتهم واكرءهم وعظمهم ما كان هذا ال حال عليهبانعد 
عن حكمته ومحامده في العقل و السمع مأ هو فاعله سيخانه وتعالى نما عد حبه 
أوسماه حما وعدلا وحكمةوصوابا و تمد لذلك يانه لا معنت طلكمهو لاخدال 
الكلانهوبانهاذا ندل انةمكان انقلا دما إلا بها هو خيرمتها أومثابائز موا أن 
ظ اندو لدبين كان واضدادهاهومةتضي العقول والشرائم لكن الشرائع وردت 
| بالبر عن وقوع لد المالرات تاتون اللكبة فلن #اناجااق القدزة بن 
المهاثلين فى القدرة بلا حكية عندم الا الصدق فى ابر فواجب وحده قانا 
لله ان كانت ذهبت العقول فابن امياء من الله تعالى وكتبه ورسله والمسلمين 
ظ وهن العجب ظلهم ان هذا كله جاب عليه في افعاله عملا ولا يجوز فى 
| أقواله عمقلا أدني نتقص ولالنى وهو م قالوا في الاقوال لكن الصواب 
ظ صيانة أفماله كاقواله من الاههال بل إهال الافعال من لكيه ميان أقبح 
من إهال الاقوال وك بين التخليد فى عذاب جهام بلاذنب بل بذنب الغير 
وَشِن اذلف فيوعد عثوبة عند جميع المقلاء فن ل يجز عليههذا اللف كيف 
جوز عليه ذلك التعسف 
وثانييما انهم جعاو :دور الافمال منه تمالى عن حكمة مالا عليه غير 
ممكن له ولا داخل في مقّدورهكاحالة الاكل والشرب عليه وصدورها عن 
حكمة غير محال فى حق الصميان والحانين والغافلين والناعين والمفسدين عند 
انيع إل بازمهم ان الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا.لؤ عكس الصدق والحق 


وإعث الكاذ بين المفسدن و أندم بالممحزات ما كان 1 لى من عكس ذلك 


ادتمعمدمه جو دعوو سه 


0 


مدا يك 
ؤ و يتمفصلوا عن هدا الالزام رخة دين واا خرموا قأعدمم فيه خوفا >ن 
صريح الكفر فقَال بءضهم انما بمتنع الكذب في كلام الله تعالى لانة قدي 
| وهذا قد جوز ان الكذب من حيث هوكذب قبيح لكنه مع ذلك نسب 
إلى الله تعالىصعدم القدرة عليه مع بين مجوابزه اين تيل السلة 0 
دخل فى قدرة الله نعالى ونتمص العجز عنه تعالى الله عن ذلاك علوا كبيرا 
وأذلك أبطله الرازى بأن القسدم يختتص السكلام النفسي لا الاصوات 
عندمم وقال الرازي انما عتنمع الكذب عل الله تمالى لان صمة النةص لاتجوؤز 
على الله تعالى وهذا كلام يح لكن كون الكذب صفة نقص اعتراف 
بالتحسين والتقبيح وثبوت السكمة عملا واذاوقم الاجماع على ان الكذب 
صفة نص وعلى انه انما امتنم على الله لكونه صفة نقص فكذلك تيب 
الانبياء دنوب أعدائم وأناية أعذائهم حسسنامم ف بوم القيامة وبوم الدبن 
أنطل والله يحب الانصاف.عل أن لمئة الرسل الصادقين دون الكذابينمن 
محسسئات الافعال التي نازعوا ففها ولبيست من صدق الاقوال الذي أو-بوه 
أغمة المعّولات منهم لم تفصل عنه الآ الزام خصوعبممثله وترك ذلككذلك 
غنيمة باردة للزنادقة واالاحدة متى وقَفوا عليه او ظفروا به والله المستعان 
وقد أجبت الامة وعم معن الدين م وره ان الله تعالى دح انهالملك 
الميد . والي هذين الاسمين الشر بفين نرجم متفر قات أسمائهالمسني فاكان 
منها شتضي كال المزة والقدرة والبروت والاستقّلال والجلال دخل فىاسم 


8 واي 
| الملك وعاد الله 5 ا اقتضي المود و جه والاطاتك والشدق واشدال ١)‏ 
وكشدف الضر و امثال ذلك بح لادج دخل ف 1 م البيدوعاد اليه 0 
العبو اعنهيا : ناب دكؤن أو للها مثل قوله صل الله 0 الوا سلا اهل 
|الثناء والحد وقوله انلك حميد محيد فان الحد هو الملك والثناء هو امد ٠‏ فن 
ظ الثامن من لظرالى اسم الملاك فعظمه ووفاه كية بالنظرالى معأرف اشر وف 
إفى اسم المميد ومعناه بنني الحكمة عن أفماله كلبا 6ا ان من الناس من عكس | 
فبالغ فى اسم المميد وقصر فى تعظ يم ملك وقدرته وعرته فل مجنل له.قدرة 
ضّ ا لعبك واحد من كيم عباده اليضنا م6 عاق في مسألة المشئه ٠‏ ظ 
وجميع ا ئمة الاسلام العارفين جمءوا بين تعظيم هذين الاسمين الشريغين 
ووفوا كل واحد منهما حمّه على حسب قوي البشر في ذلك ٠‏ وما قلته فى 
ذلك في الاجادة 
ومن فاظيْدَ تعظيمه لو رعى له د امد 00 أ حا مم 
و للففل كا الشارفين 7 قينا امراف الم يم لام 
زرك ان اسم الملك ستهي تفرده لكان والااص والعزة وع- -ل الغيوب 
والقدرة على كلل شىء مان بالكل الاءنا مق ذلك كله شتفي تفوذ المشئة 
وسيقى القضاء مى غير جار كلا شوت ل سمحانه اد ٠‏ وأسمه اليك 
اقتضي 5ال الممد والعدل والحكمة والفضل والصدق واود والثناء والتسبيح 
| والتقديس ٠‏ ثم ان الكمال الاعظم في ذلك كله سد ي أوفر نم نصيب لافماله | 
المميدة و اخامنة العادلة من ع التنزنه عن اللعس والهاك الاو 3 المكمة || 


)١(‏ ماض بالاصل ولعله سقط منه لفل بان َ توضييح فتأمل اه 


والمساولة سه ودين لندلدها وهذا مالا 92 شبه ولذلك لص عله كثيرمن 
اعة الآثار بل من علماءالسكلامالذين رما امهم خصو مومهم من ثقاة المكمة 


وأنا أورد من ذلكاليسيرعلى قدرهذا الختصر .فن ذلكاناين الماجب 
جزم فى كتابه ختصر منتهي السؤل والاءل باع ابابل على ان افعال الله 
تعالى فى الشرائع معللة ذكره في دليل العمل بالسسير وخر المناط من القياس. 
وذ كرفى مسالك العلة أنها صرح وتبيه وابماء فالمسريح مشبال للد كذا ا 
سيب أولاجل: اولى أو اذن أوزةثل لكذا او انكان كذااو يكذا أوا | 
ا شرو 38 فاقطعوا اد.هما ومشل سبا فسجد ثم ذ ل اقسام التننيه 
والاعاء بعد ذلك وجيسع الاشرنة بتابدنوبه على ذلك في اصول الففه 
كالرازىفى الحصول والنزالي في المستصنى وجميع من أثنت القياس فى الفروع 
وكذلك شراح كتابه منْهم ومن غيرهم مع كثرتهم واكثرهم أشعرءة قرزوا 
ذلك وم يعترضوه وقد قيل اله شرح لسبعين شمرحا 

وأما قول عضد الدين في شرحهوجوبا عند الممتزلة وتفضلا عند غيرهم 
انما اراد ارسال الرسل لاتعليل الاحكام الشرعيةوالا بطل القياس ولان هذا 
النقل عن المعتزلة وغيرهم باطل في تعليل الاحكام الشرعية وكذلك ذكر اللانظ 
اسعد بن على المدروف بالرنجانى ان ذلك مذهب اهل النة وهو من ائمة | 
الشافمية ذكرهفى شرح قصبده الشبيرة فىءللث عل اليئة ووه | | [| 
( تمسك يحبل الله وانبع الخبر )وذكر الذهى فى ترجمة عكرمة منالبزانمايدل 
على ذلك . وكذلك الامام المطابي والعلامة الدميرى منامة الشافمية واهسل 
السنة ذكرا حكمة الله تَمالى في خاق الداء والدواء.فىجتاجى الذباب والحامه 
||تقتديم مافيه الداء وتأخير مافيه الدواء ردا على من طَدْنَ فى المديث 


سم لم ةا 


>1١ ١‏ ظ 
|| بذلك ونصاعلى أن لَه حكمة فى كل شىء وطولا في ذلك ذ كره الدميري 


! ف كانه حيأة 13 يوان ووذ كرالذياب من حرف الذال 
وشرح ابن انان الحكيم حالم وبذىالكمة 57 أو . 0 ر لفسيره 
2-0 ستو سوا الرقراي وو رج رو شر 7 


اذى الليتكنة وجعله هن ليدم وشسر 0_0 ععرفة فصل الجا افضل | 
| الملو م عل الاشماء متفاضلة قل 9 ل معرفة ذلكوهذا هوالمراد. 
واذاكان للاسم! اللشر نت مغنيان حا نمشتملان عل اليد والثناءلم يصحمنع | 
أحدهما . على ان , سير ا لحكيم بالمدرم مطلتًا مالم أره في كت اللئةولمل ابن 


الام إلى 3د فيه لص 0 وهده 7 اللخة »و +ودةوالله يحب الاضاك 


وذار 1 اشير ف الاول من البداءة ا 0 قصةه أرطي تناه 
ْ 0-6 قواه ا ولا 1 لفعكم أصحى ن ردت 5 0 3 ان كان الله 
دضع هو ربع وألبه , رحءول 6 قال ابن كثير أني من برد اللهفتنته 


فلن علك اد هداته هو الذى بهدى من ! دشاء ولضل من ن الشأءوهوالفعال 


| الكمة البالغة . واأجة الدامة اه حروفه وهو اشارة الى قوله تعالي « وما 
يضل ١‏ نه الا الفاسقين » م ذكره الذهي 
فالزجااق والذهى واءن كثير من ا 2 الشافعية وأهل العئة 
وقد تطاسوا على تعليل أفمال الله بالمسكمة من غير حكاءة خلاف فىذلك بل 
ذكر ذلك اله زالى مع توغله في علم الكلام ذ كره مدق معزي الالتدق ”.ل 
شرح اسماءالله المسني . فى شر حال رحمن الرحيم . وكذلاك ذكرهثل ذلك في الاحياء 
تكد القدر ما تقدم 


لا بابد وهو 1-5 العلدم كن ستحق للم دابه من مادق الغوانه وله 


ومن كلامه قُْ 56 الاسني ما لفظه 'ولذلاك قال الله سيعت رحمى 


ع شار 


يكف 
غضى فنضبه ارادته الشر والشر باراذته ورحمته ارادته اكير والأسير بارادنه 
ولكن أراد الخير لشي ثفسه وأراد ٠‏ الفر للا لذائة إل اتليا اكت 11 
الى قوله ؤلا نشكن | أصلا فى ان الله ارم الرامين وانه سبقت رحمته غضبه 
| الا تو و حبك ر لا لاخير غير مسستحق | سس الرحمة الي اخر 
85 وهو كلام طوبل متداول إن هل الستة".وكدللكة غرفي 
شرح مس قَ خدت :ألم لراك أى لنن دن لط الل ارا 
فيه واتك لا مل المرث وذكره في الاد 6ل نضا 
وذكر ذلك الفقيه ابن العربى المالكى فى شرح التر مذي ومن كلامه 
فيه مالفظه. فآن الباري لا تجوز عليه الجهمال تحال ولا 00001 
وث فى ذلك المتكلمون من علا ئنا فى بءض الاطلاقات على الله وذلك قبيح 
فلا تاضتوا آله ذثرء ف اول كتاب الصيا يام بل قال الرازى في منفاتح الغيب 
ان مسبالة الاذمال وقمت فى حيز التعارض بحسب تمظيم الله تعالىنظرا الى قد ره 
ولحسب تعظيمه سبحانه نظرا الي عه الا كلامة م سنأ ؟ لاف 0 
الأفبال .. ,سكيد كلامه فى ويه و رامل | 000 ظ 
وقال الامام العلامة عمد بن جرير الطبري امام السنة مالفظه ( فانقال 
قائل ) ها مءنى وله عليه السلام اعملوا شكل” ميسمر لما خاق له ان كا نالامص 
كا وصفت من ان الذى سبق لاهل السعادة والشماء لم يضطر واحدا هن 
الفررقين الى الذي كان يعمل ولم يجبره عليه( قبل )هو ان أهل كل فربق 
من هذبن مسبل له العمل الذى اختاره لنفسه مزين له ذاك م قال جل 
| نناؤه « ولكن الله حيب 3 الامان وزينه في ةأوبم وكرّه اليوالكفر ظ 


وممصم 


قف 

والفسوق والعصيان 8 الراشدون فضلا مر الله ولعمة والله عام 
حكيم ولام | أهل الشماوة فانه زن لدم لابثارهم لما على العمل لطاعته 
6 قال جل ثناؤه «انالذينلا بؤمنون «الاخرة ز لق أعمالهم فهملعمرون » 
لى قوله لان المضطر الى الثىء لا شك انه مكره عليه لاممس له بل هو له 
كاره ومئه هارب والكافر قَاتل دون كفره ال اخر ماذكره وه وكلام 
جيد مطول ذكره بكياله العلامة ابن بطال في أنواب القدر من شرح صحيح' 
البخاري محتجا به على بطلانقول الجيرءة اللهمية ومُوضّحا لبراءة أهل السنة 
منهم . والحجة فيه هنا قوله لاثار هم لماعل طاعته 

وفي الواحدىفى تفسير.قوله تعالي « وأطئله لله على عل » عن سعيد بن 
جبير على علمه فيه وهو منهذًا القبيل والال يكن مناسبا واحتاج الىتفسير 
لعز «وقال ابن الموزى في مواعظه ٠‏ بث. الل .فم يعارض بم .وقال ابن قي 
الموزى اأنلى في حادى الارواح ما انظ ند مال عل ايك م اللا كين وزاء ظ 
اغالمين ان تكون أفماله ممطلة عن اللمكم والمصالم والنايات ا والتران) 
والسنة والعقول والفطر و الآيات شاهدة بطلان ذلك ٍْ 


وقال في المواب الكاني وما قدروا الله حق قَدَره من لف حمّيقّة حكمته 
التي 5 الغايات الحمو دة المقصودة شعله٠‏ كلك تسر ذلك ع ان يمية ا 
وبالغ في نصرته . وذكر الزركشي في شرح جم الموامع نحو ذلك ععرن. 
المثفية وانهسم رووه عن ح قال وهو الذي حكاه الزنجانى من فد وأنو 
الحطاب من المنايلة وهو المنصور لقونه منحيث الفطرة وآنانك التران اليد 
وسلامته من الوهن والتعارض 

نهؤلاءسبعة عشر من اكابر الاشعر بة وأهل الكلام وأهل السئن والااثار 


(7.4» 
: مهنأو بن نيسرلي النقل عنهم الآن مع بعدى عن ديار مم دع عنك قدماء 


دريام له وصان أزمشهم عن البدع فلو ابيع اجماع المتأخرين أ 


تفاخ نسل 5 فمك 7 ادر روره ةنهم تأولوا اسم 


الله المكيم .سوام المتاخركون قأما علو انتب )اناد وابغيد رن 0 
على كثرة فرقم فمد فقوا على ذلك ٠‏ أنا أهل لاقيف : هدم له عهم من 
غير معارضة . وأما طوائف الفةهاء فد نقله عنهم ابن الماجب تموما وادمى 


وآما الغافسيتة, ف كل مهم جاعة عرفت منهم وقتاغنيذا التمليول حك 08 
الخطابى ٠‏ وعلى بن خلف بن إطال ٠‏ والزنجانى ٠‏ وابن كثير ٠‏ والذهى ٠‏ 
والغزالي ٠‏ والنووي ٠‏ وابن الاثير ٠‏ والزركثي ٠‏ والدميري ٠‏ ورحكت 
الرازى لتعارض كلامه فى ذلك ٠‏ وأما المالكية فذكر منهم ان الاج 
بن الل يرسا بالمىق فى هذا 9 ونص عل قبح ذلك م قال به 


اجاعهم .وأما كل طائفة منهم خصوصا فقد تقدم ثقله عن أبي حنيفة وأصحابه 
من 2 00 0 رمم د رفقتهم ابر نْ 08 زى ار 2 


ددن يوس اا 
5 فصل فد كرللادلة على ذلك فلؤم 
واعر اعر أن هذه المسألة الجليلة وانكانت +لية فقد أحوجج أهل اللجاج 
وَالْمَسك بالمتشاهبات الى التطويل 2 25 لجمرع غ0 أو تى علا م ن المواعد 
3 دمعات الادلة عاها فى المواصم ولسكن لا ربد بط لتك نذ كر سارل 
ظ صا غير امشبور فى عل السكلام يدفم الله به في ور الخالفين 
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واف 
31 لإذالنا و زطق تيل لخائ البشولات. والار من كتوله: تمالدومام| 
اتنا اللموات:والارض اونا ترما لاعبين ها خلمناهيا:الآ ,لمن وتلك .)| 
| أكثرم لا يعلمون »وقالآءالى « أولم بتمكروا في أنفسهم ماخاق اللهالس.وات 
والارض وما منعا الأأراب!ة! و 05 مسمى »© وفي هذه الآنة التعرزا عة دلالة | 
على ان الفكرة الممّلية الصحيحة مر المعرفة محكمة لله والقطم على تئزيه الله | 
من العبث واللع 5 أن الادلة الشرعية جاءت بذلك وذلك واضح فى قَوله 
تعالى « أولم بتمكروافى أتفسبم » فهي حجة على اثبات التحسين المتلي كتوله || 
دأ تأىم أحلاءيم هذا » وقال تعالي د وما خلقناالماء والارض ومابنهما || 
باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » وقال« هوالذى || 
جات العويينضناء والقمز ا قدّره منازل لتعلموا عدد السزين والحساب || 
ماخاق الله ذلك الآ بالمق بفصل الآيات لوم يعلمون »الى غير ذلك 2 )| 
الوله الالدا ويه لا وزيذيك ا ال الترنمةاؤاريه عل لطادلة» | 
« باب قول الله عز وجل وهو الذى خاق السموات والارض بال » ثم || 
روي حديث ابن عباس كان الى صلى الله عليه به وآله وسلم ندعو من اليل أ 
لوطل انها لمق ومزلاتة اق اعد لك اللو زاطلانة ليق والناز 
حق والساعة حق . وذلك من البخارى اشارة الى مذهب اهدزا البندطة فى 
الاك :ك1 
ومن ذلك ماورد فى تعليل العذات بالاعمال والاستحماق مثل «حزاء! 


بماكانوا لعءلون « وهو اصرح ان واشهر من ان تدر بل هو 2-07 
المعلو مات دكن درورة الدين وكذلاك حا ءِ 0 ل بعل ىُ الاحكام كدوله 
تعالى « من أجل ذلك كتبناعل , اسرائيل »الآبة .وقد ذكرت فيالمواسم أ 


سبالم اممف صصص . خسم عت عع ممم سمه > ممصو جهن ار 
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بالحففك 


فى هذه أ كثر من مائة ابة من كتاب الله مما شمر الللود لخالفة | بةواحدة 


متباواقا اتصرت على ماهنالك 1 ٠‏ الاملال : وقد ذكر ابن قيم. 
الموزية فى الو اب الكاة فى أزدى ذلك هدر الت الثة نوتيك ب الله ذاكرة ] 
في فائئدة العمل مع القدر في تريب الاشياء على الاسباب فى حكمة اللتمالى 


ومن ذلك قول نوح عليه أفضل السلام « ان ابنيمن أهلي وان وعدك | 


500006 احكم ذفان يجام هنا مبالغة فى الحسكمة الى هذا 
موضعنا ل التلطاف شزيه الله ع.: المت لياد لامحأ 


الحكين أحكم هيا هه أله 7 الاحكام.اذ يا مئأسية لذلك مهدا المقام ولذلك أ ظ 
كان المواب على نو ح عليه السلام 9" مل غير صا فبينت له الحكمة على ظ 


التعبين لتقرير اعتماده 0 بادا يلكشن له مها ان الوعد الذى سبق لهمتعاق ظ 
أهله الصالمين ٠‏ وقد روى ان الوجه في اشتباه ذلك على نوح ان ابشهكان 
اتا وكات عم شافه من عل الغيريه الذى ختص الله 9 ولو كان عدم صلا حه 


أمى بين لم مخف ذلك عليه وه سبي ٠‏ ومن ذلك وله ْ 


تعالى « | م تأمرم أحلامهم بهذا أم مم قوم م أغون » 

ون تذلك قولهٍتمال حا كا عن الا ل د لو كنالسمع أو خشلماكتاا 
فى أصاب السمير » وقوله فى غيرانه « وألتم تمقلون . وأللم ” 5 
وامثالها ندل على معر فم عمو هم قبح مام عليه ونطلانه معا اذ لو عمئفوا 


لكيلا بقولوا ماحكي الله تعالى عنهم وذلك إزيادة الاعذارلانه لاأ حد حب 
اليه المذر من الله تمالي لا لانه لا حجة عليهم قبل الرسل أصلا ٠‏ ولذلك' 


صح عند اهل السنة ان قوم حجة الله بالحاى الاول في عالم الذر على ماسيانى ١‏ 


+ 
ومن ٠‏ سه وال 7 سك عن و<ه 220 في خلق 5 وذرلته ولو لاا 


ا 
ظ 
0 


ؤ | اعتقادهم لطم بالمسكمة ما استغر بوا ذلك ولا سألوا عنه. ولذلككانامواب 
أ أعليهم ا تعالى « اني | على مالا مسليوقية و شل الى نصدر منى ما شعل 
[ دون 5 وأوضح شن هدااكلة ماجرى عن مؤابق وايدضر عليه |السلام 
ئ فانه مناد نداء صريحاً على اشتمال أفعال الله له تعاليعلى المصا والغايات الحمودة 
ادهل إن لكا استدك ريق بولا أجانت القن وجوه الاسكية 
ِ لراجعة الي المصال ولا قنم مودى ذلك المواب.والخصم يمتقَد ان المفسدة 
| البينة الفساد فى البداءة والعاية 0 عن المكمة والمصاحة باطنا و ظاهر] 
جائزة عل الله تعالي 5 مساوية للمصاحة البينة الصلاح باطنا وظاهس! بل 
لا يجوز أن بعلل شىء من أفاله حكمة بل يجب القطم مخلوها عن ذلك بل 
يجب القطع بأن ذلك هوالاولى فى ممادح الرب تعالى حتى صر حوا بتأويل اسمه 
لك يم “منى الحكم لاق المخلوقات لاسواه لاأن لهني ذلك الاحكام حكمة 
البتة 7 / شع م4 الاحكام اليه لا يكون فلل به من عدمه وان 
/ الول به فلا ولا اكثر وقوعا في لوقاته بل لوكان كذاك لارشع 
التحسين والتقبيح فى الشرع ول يكن الامس بالثىء أولى من اللبي عنه ولا 
اللكان لان لمكن لا بتر حلم وشيؤدم علم غدمه الا مرجي ولا مزج فى 
ذلك كله الا داعى المكمة والعلم ' فضل بعض الامور على بعض . ثم انا قد 


علدما ان الشيطان ان محكم لنياف ند اشوا اغوراشة الاحكام مع أنه فى 
غانة ف 01 7< د ا 3 ون | قد 0 0 


ددر رو #22 ل “]ؤ]لل ]ىلي سم سس سس سسسسعسه 


اييست-م 


0 د» 

خروحه عن 3107 52 0 سم الحكيم ل مثل ذلك 

وقد شل سير الحكيم بالحكم “كن . لقم هده الغائلة من شراح 
الامعاء لعلو َي نمه البغوى في لفسير د ومصئف سلاحالمؤمن . واما ابن 
الاثير فى النهادة فنّل التفسيرين معا. وأما النزالى فى المتصد الاسني فانه اتقق 
فيه من الالنين بغير شك لانه صرح عخالفتهم فى شرحالرن الرحم لكنه 
تاطف فى اخفاء المخالفة على الاكثرين بكونه جملها في الموضع الذي لم يشر 
فيه الشلاون جم ودين خصوم م وهو لعظيم رحمة الله تعالى سحي وقد لجو 
الى خالفة الاكثرين لاحق فى خطبة هذا الكتاب بل صرح بذلك . وأيضا 
فوازم إن لايكون الود 000 ولا الله معن اضْدادها وا دمتيا 0 مف_دور 
الاالدعى . وأيضا فيازم ان لاتحتاج المنشابه الى تأويل 

ومن ذالك انه يتعذر على من ننى حكمة الله تهالى ان قطع على صدقه 
سبحأنه وصدق رسله الكرام علوم السلام م6 ندال الاشارة اليه وه_دذا 


ظ 
ا ا ا ا اا اا 3ك ا اد الات ١‏ تالتكت لانت اتات لا اا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 00 
سس سس سس سس سس سس لس لسسممم 


هبشو طفن كتب الكلام و لأيصح فم عله جواب الاماءاز مهم معه م3 رد 
المكءة فى الافعال والاقوال مءا كما تقدم ظ 

ومن ذلك ممم اما أن يحسنوا نني المكمة لير مكلا لاحسنوه 
الاتحجة إن حسنوه بذير حجة | كذهم قوله تعالى « فل هانوا برهانكم ان 
كنم صادقين » وان لم محس:وه الا محجة اعترفوأ بالتحسين العقلى 

وءن ذلك امهم اعترفوا بان المقّل يعرف اق من الباطل فيقال لهم 
فاذا نشرر ذلك فالمعلو ١‏ فى الفار ترجيح المق عل الباطل وقد اجتمهنافى 
الاقوال على ترجيخ الصدق على الكذب يخصوصه والصوابترجيخ المق 


يي 


١ 
ا‎ 
| 


ل 
على الباطل بعمومه فى الافمال كالاقوال والله يحب الانصاف 


<ة فصل في الححواب عا اغتروا به في ذلك 637 


ذفن ذلك أله ورد في المع ما يتوم لهال !متيفطان دالله تعالى بريد 


| الشر الحض لسكونه شرا لا لحسكمة فيه ولاغاية حمودة وهذه هى معظم 


ماج رأم على ذلك بل ليس لهم كبير ثىء سواها وهي شية الملاحمدة التى 
يصولون بها على السغماء والضعفاء وذلك مل الامالاطفال والهائموعذاب 


١‏ الآخرة الدائم والمواب كن ذلك يتضح كن ألو 


الام الاول 'الاستقباح الذى يوجد فى المّولاذلك انما هو بالنسبة 
اومن لا يسلم لون ول نين كل :ا قال مناعناية انها 


| تأؤلا أوأن لذ :تأويلا لا يمليه سواه وعو المسبنح عل ما مضي تقريره فى 


هنذا المتتضس فاذا “ذلك الامستقباح. الموجود في عقول البشر صحبيع بالنظز 
الي علومهم القاصرة . وعموطهم اللأرها, لكى ار كاله نا سل م كون 
اللا سلا هم لتق يسكينة روا بت استبداده بعل الذبوب و الحم أله 
يمل مالا لمن ال يوب والمسكم وقد أخبرنا فيكلامه 30 اذللمتشاءه تأويلا 
لا يملمه الا هو ولو كان ما نثاءه علينا حسنا فى عمو لنا لم بة 7 انلا 
ولول تكن أفماله موقوفة على المكمة ل يرد .ذلك ا بورد السمع 

ما بدل على ان الله تعالى فمل ذلك للاءتلاء © قال تعالى فى محويل 6 
« وما جعلنا القبلة التى كنت علما الا لنعلم من اع الرسول من يثملي على 
عقبيه » الى قوله « وانكانت لكبيرة الاعلى الذن ه_دى الله » وفى نحو 


هذا شول الله عن وجل « بل كذبوا بمالم حيطوا بعلمه ونا بهم : تأولة 


/ا” شار 


#٠١ 

كدذلك كذب الين من قبلهم فالظر كيف كان عاقبة الظالين » فيين سيحانه 
ان التكذيب بعالم | تأونله هو عادة جيم الكاف رين الاولين والآخرينوان 
ا ب كفرهم وتكذ م دائما هو هلم وعدم احاتم لعلمه . حدر ذلك كل 
الحدر فان طباع الحلقواحدة ألا ماسم الله تمالى . نسأل الله الهداءةوالسلامة 
فمل هذا يكو نالاعان هأفضل الاعان. بل محك هل اليدين والاحسان . 
ويكون الموفعل المرنا بين نسيبه من مكرالله خوفاعظها.نسآل الله ان يتنا 
وأذللكخص اللّهالراسخين بالاستعاذة منالريغ بمد ذكر اعانهم بالمتشابه كان 
ظ 3 هم ذلك . فليطلى العاقل من 6 اللجوج ونفسه الجاهلة لمهلة 
ظ البسيزة ححتى كشال فى الاخزة>ذلك:الناودل 16 الكشول لوس اذا | 
الحضر بعد القطم على نطلانه . ألا ترى أنك اذا رأثت رجلا مطيعًا يضرب 
ولدا ضعيفا شو اس اك سابال ماسبق الى طبعك رحمة الصغير والانكار 
عل الكبير حتى لعل أن اليك أو ذلك المذمر وب واه ساع في صلاحه 

وخبير به فيزول عنك ما كان سبق الي طبءيك 
وقد جود هذا الوجه الشيخ تار المءتزلي فى كتاءه الحتى . وفي البحث 
السادس من مسألة الارادة تمام لهذا فيه تقرير ورود السمع بان لله تعالي 
فى جزاء الاشمياء حجتين حجة ظاهيةوهى العمل وححةخفية وهي المكمة 
الباعئة على المزاء دون العفو . ثم ان تأويل الحضر لمومي دل على اننأ ويل 
المتشابه برجع الى رده اللي الحكم الذي نحسنه الول ولا تنكره وهو جلب 
المنافم والمالل ودفم قم الضار والمفاسد ويدل على زوم هذا فى التأويل ابه لو 
ورد مخلافه كان 3 17 حتاج الى التأويل و ستحزن. ىم التأويل 

وهده ححة ة قاطعة ولله امد 


صسسحم م سحي 1 معط ل ال سس ااا ااا 0ك 
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| جنيع 


و اعم ان الطبع 58 هذه البتالة غالل بقوته على من +إعار ضه ند كر ال 
وي ونقص العبودية و.تضرع الى الله في امداده مبدابته . الا ثري الى 
ترك تال تعد ة كز لفحو نا العبلة , لمك لك اقل نهد 
انا نال الله هدابته وان لا بكلنا الى نفوسنا طرفة عين 

الوحه الثاني ان سدكر الانسان ما يعلمه من نفسه من شدة الجهل وذَلة 
العم ال لبور سرش ل انتناء سزلة روه غنشا كان عائه نتزازا 
ووجدانه للشيء بعد الطلى || م" واليان مرىين وحداءه فان 1 
الانسان باحوال نفسه ضروري وهو حجة عليه م قال تعالي « بل الانسا 
على نفسه لصيرة ولو ال متاذ ره ») وقد وصفه ربه العليم الخبير أنه 5 
جهول فى كتاءه اق .و م من التحرية المستمرة ومن قَصِة موسي 0 
تاوت المليم ين الخلق في البلادة ميرك لور ل مانا كم 
الات الزراء وحدين عواقب الاموو فكيف التغاوتييناألقو اي 
سبحانه وتعالى . ولو وهب الله عز وجل لبعض خلته لصف علمه سبحاءه 
لاز ان رن ذلك التأو دل فق الاصعك اشر 55 وقد صح فىحديثابن 
عأ 000 قال موسي ما عامي وعلمك وعم جميع الخلائق فى على الله 
الامثل لاشدهذا ان رمن هذا البحر 


واافرق سس هدا الوحه والذي له ان هدا راجع اللي كسر ولعجبه نفسه 


افان الاغتراض عل الله م يحانه اما رسن ذلك.والوحه الاول ميق عل 


ظ 


ظ تسليم كةانكاره في المتشاءبات لكن بالنسبة الي عةولنا ومعارفنا . والغرض 
ابه اقناع الخدم ركبلا امتقد فينا:العثاد باتكاز المدارك المقلية فانا لا نتكرها 


د سس و 5:2505953331ئ ئتت ئتشش ا ا ا د ا ا 0 12120 2 1010| | ]1 ااا لسارم 
وةئ خط ا اذك 


"١ ١+‏ اي 

لكن ندىى اله قد نكشف خ_لاف السابق الي الوهم العقل والمسى م ان 
الانسان أول مايري الاجوم تقد الها ساكنة حي تكشف له حركتها 
بالبرهازلا بالبصر وقدراها متحركه حركة سريمة معحركة السحاب الرقيق 
الوجه الثالث وهو القالم لأنار هذه الوساوس ان يءل الانسان انه مازال 
الاختلاف بين أهل إلفطن والعلوم من المسامين فيا بذهم والفلاسفة فها بذهم 
وسار الخلائئق حتي حك الله تُعالي الاختلا ف اليسير الدىلا يضر عن الملائكة 
وبعض الانبياء عليهم السسلام فقا تعالى د ما كان لى من علم الملا الاعلى اذ 
#تصءول «( 0 سيحانه و حجري دين داود وسلمان علمهمأ السلام مل 
الاختلانفى حكم الم اذ نفشتفى زرع قوم اليقولهتمالى< قمبمناها ساجان 
وكلا ا تينا حك وعلا» حك مأ حرق ينمومي وهاروزعليهمالسلام<تى حى 
قول ارون لوبشى 2 لذ تاخذ اليحبئولا رادى» واو فلا قدا (000١|‏ 
ولدت في الحديث اختصامملائكةالرحمة وملائكة المذاب في حكم الذىة.تل 
مأل نفس ثم تاب وبعث اللهملكا يحكم ,ينهم كم للاككة الرحمة.وتأ يضا 
حاجة ادم وموسي فى المروجمن النة لانى المعصية ؟| يظنه كير من الناس 
6 سي اًتى في موضمهانشاء الله تمايفصار مموع ذلك دليلا قاطما على انالعادة 
قد استمرت على وجو الاختتلاف'ق الاحكام عند التفاضل في العم 
والحكمة وذلك وجب استقباح الإاهل لبعض افعال الأعلم علي قدر ما بيهما 
من التفاوت فاولي واحري ان .وجب استقباح الجاهل لبعضافمال الاعلم 
ولايتوم عبان وجل" ان .يكون ينهم في التحسين والتقبيحلتفاصيل الاحكام 


١ 2 اضا‎ 00 
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ا اللاختللاف وجويا عاديا با ستحيل خلافه حدى لو قدرنا مالا تدر من 


0 
1 افقتهم ميم احكام اللّه تمالىعلى جبة التفصيل لكانهذا محارة عظمى لمول || 

ا ميم المفلاء والاذثماء بل ع ألا د ف معايق الفطناء والعلاء ولكان ذلك : 

ظ الاشفاة ١‏ ق اعظم شهة قادحة فُْ زيادة ع الله عليهم ومن دق المتشاءه احير ظ 


د فلاحاء 0 المتشاءه 0 3 الماعدة المألوفة 00 0 


5 ير إل أدون . واستحسن لمض 01 حت 51 
3 هنذا الأشمار وضربت فيه الامثال . وحتى قبل ان الاجتماع فى الخفيات 
حال مثا أن الاختلاف فى الجليات محال ٠‏ وقد اجاد في هذا المءني من قال 
هل اعن؛ الولفاق اشن بنا قدا ” الع بتري لفك لمانا 
كلا يلجر المكرم والؤحيهاا جد كله اذ 1 به لماما 
تكدّر صقو جممأ مار وعجل صاحب السر الصراما 
قفارت الكلم كلم قلب2 وقدثى على الحضر الملاما 
فدل على انساع 0 فم االكرء احكله اعالفري نالتكزابنا 
وماسب ب الملافسوياختلافالعاوم 55 نكما أواتئبانا 
فكان من اللوازم ل يكون الاله مخالفا فها الاناما 
ارم اول الالتزااوا تناك :لجنا اله كب المتزاما 
فصار نشاءه الاحكام منه 2 عليه شاهدا ولنا ززاما 
فلا يد لها قدر :0 وخدها شكورا للذى نحي العظاما 
وللقرلآن تمتو نا امنا ا لاتشتار نف للواضت وتان 
فلو م قم ا اخابد ال كه 0 امأ 


ا 


14 
ولو لم تنسها الاملاك فى ادم كانوا بها اعتصموا اعتصاما 


وات محارة قد حار فما || ملانك والكليم وان نساى 

لقاطمة القالوب جرية ارف تكوان الابتداع مها 

ولا شيمم نميل اش وهار دقان السهب ليوولك اا 

وكن لبدالك. خاو رزبابنه تزيا. لد راذا مااشكك . النطل اا 
د الوجه الرالع » ندير كتاب الله تعالى وسنة رسول الله دلي الله عليه واله 
وسل ألا ترئ الى قوله ثمالى « ان الدن كر واريا: اننا سوف تصلييم ار[ 
كلا نضحت جاودهم بدلناه م جلودا غيرها ليذوقوا المذا بان الله كانعز بز 
5 ( ا ل المظ بم بذ كرموجبه من ء عر نه نه وحكمتهالك: 
هي تأويل المتشاءه وكذلك قوله تعالي « 0 أرسلنا مرك )رعو 0117' 
قومه ليبين لهم دا لان إبثاء ويهدني من بثاء وهو المزيز الحكيم » 
وكذلك قل عسي عليه الام وان تغفر لمم فانك 6 المزيز الحكيم ( 
ولا مخني مانى تأويل الحكيم بالحكم هنا من التعسف الباطل ل 
من غير موجب من فتح أبواب البدع والجاهل 

وف هذه الآيات وامثالما نكنة البلغة ف جيه ببق الم و الل اا 
وذلك ان اجماعها عزيز فى المخلوقين فان أهل المزة من ملوك الدنيا يقاب 
علهم العسف.في الاحكام فبين مخالفته هم فى ذلك فان عظيم عزنه لم..بطل 
لطيف حكمته ورحمته . سبحان من له الكيال المطلق.والحد الحقق 

ونعد فان امات حكمة الله تعالى معاوم فى كتاب الله وسنة رشلول ل 
صبل الله عليه و له وسلم بين لا يدفم مكشوف لا يقنع . مدحاً اا 
اشتملبي عليه التشوص القن نة:والاب|ءانط نلى وأسئة وجوانات ,لينلا 


3# ن لفن 4 

قشلة موبى.وابلغر وادم سانل ات ادلي اس رن لا رع أزلت اذا يامليت 
يلؤال المللاتك ومأ 53585 علوم 4 على قبن فيه ا اشق عليه الفقالاء من قبح 
الشر الحض الذي لاخير فيه ولا فى عواقبه وغاباته دو نالشر أأراد لاجل اير 
وذلك بين في اظهار الله مالى لهم صلاح آدم عليه السلام وعلمه وتقدمه فى 
القرب من ألله تعالي 4 أله براه سمحأنه وتعالى شول لهم لععك بان ذلك هم 
, ع ال أقل لكماني أعلم نبي العنوات والا ويل وأعم مالبدون وما كنم 

تمول » 0 اققخاما يهم مثل هدا العيد الصا والني المكام .ال مغر ب 
ا حكم عليه أنه مر عرو عنة فيه ولا خير بمّصد 
نه وانه لانكارة ف كو لاخير كالصدف للدر . والترب للبر . والفصاد 
للعافية والقصاص لاحياة وأمثال ذلك مما هو صميح شبير فى حكمة المكماء 

ولذلكقيل ان العالمكالشجرة وأهل الخير منهم كالمْرة من تلك الشجرة 
مواق نس يمرل سا9 ونالجلتى ايان والاشن الاليفيدون» 
أى ليعبدبى العاددون مهم ا د تلكا حددى الططلئل علتية 
السلام حين جعل دعو على م من اد لمدى الله فاوحي الله اليه بااراف 0 


ادي فان قصر عبدي مني احدى *لاث . اما أن بتوب فأنوب عليه أو 
استتفرنى فأخمر له أو أخرج من صصسلبه من يعبسدنى رواه الهبثعىفى مع 
ازوائد والطبراني 

فثبت أن الانسان مابؤتي في نوهمه ننى حكة الله الا من جهة جهله 
لقّدر علمه وقدر عم اللا ماعنا كره «علم الكلام ما يؤدي اليه الموض 
اياك مالي الم وزؤانت أو المتنتز رابك التترى. ان المتكلبين لما 
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وغاراا إى عناط م اناك يلد ذلك طائفة مهم الى القدح في الحكمة . 
وظطلاقة الي القدح فى القدرة على هدابة المصاة . وطاغة الى القدح فيدوا 

العذاب . ورححتثت كللاينة لأويايا 
أما غلاة الاشعرية الذينقدحوا فى معني المكمة فرجحوا ذلك لصعوبة 
النظر فى حكمة الله الى .فى جم م الشرور الدسونة والاخروية وعجز المفول 
0 أاف الا ماقمو دل اف أ 
بالاججاع فالا أدى الى يجو بز قاب القديم حادنا 0 0 وغير ذلك 
مما ستبح ذكره وقد اشار النزالي الى مثل كلامهم فى شرح الرحمن الرحيم 

ن المقصد الاسنى 

قلعا الاشعرنة فمدحوا في ووالكية ا بأسرها فكان ماذهيوض اليه الممتزلة 


د 


أهوز ن من هدهاطهة 

وأما ابن تهية وأصابه فرأوا أن القدح فى الحسكمة والقدرة بتطرق الي 
النقص فى كال الر.وبية وذلك يحتمل السكفر ويضارعه أوشرب منه 

وأما دوام اروم فيه عندهم سهل لعد ورود الاستثناءفيغير 
ألةاويحديث:وابز اذ ه مخصيص موم ما يشتضى زيادة ال حمةوالمكية 


والمدل والثناء 
ولي على الميع كلام طو بل وقد أ شرت الي أقوالهم وشبههم في الاجادة 
باقصرعبارة فّات فى ذلك شعر 


00 آربات النهى ما المراديا! عصأة من الجن وأولاد ادم 
أخيرا أراد الل بالملق ولا أم الشر مقصود لاحكم حاكم 


1 


فانكان خيرا هل جوز فوا 
و ان كان 1 1 هل ١‏ د لنفسه 
وهل سيق قصدا كير بالثسر شتفي 
لل تابوه بغار 
تعاظم أن ا لد فى الناركل من 
ذلا هو مغلوب ولا هو جاهل 
فماد الى التسليم كل 0 
سواء قضى با لد بالذار او قَضى 
انار اتسازلان ودكناه 
وعاد ال القول في ذاك واسما 
ورد شكوك الماحد ن خواسع 
الع ارين لوك اكثرذاا 
ومن قاثل ان الخصوم مقدم 
ونالها امنصور برجي 5-5 
و من لام من خاض فى ذاك ار 
ومن خائض فيه كا خصمه 


على مالك ماشاء بالغيب عام 
ء الثير مقصود به باللوازم 
تطايق ذاك القصدحع واكم 
على حجوده فى ذاره والموازم 
تفكر في أسماء رب الموام 
ولا عارث قطعا ولا غيرراحم 
لما قاله في الذكر رب العوام 
أن عذاب الاشقيا غير دانم 
من اللدجهرا فل أحدالتعاظم 
وقدكان ضاق الاعرضيق الأو 3 
ومد تحار العارفين الا كار ١‏ 
وعيد به فىالمتزلات الو صم 
وساعده أسماء أحكم حا 1 
ومن عأندالاسلام -5 سام 


ون واقف فى ذاك ليس يلاثم ٠‏ 


ش مثل ما باني فليس سام 


ولا كفرفالاقوال بمدتمارض الصوادع في تنزيل أعسلم عام 


ونلكم اا نوكفي رللاة 
فلولا أراد اله توسيع حكمه 
وف المنة اسدثى وعفيه يما 


م" ابشار 


جود او لقان الاثم 
لاخصه فى ذكره غير كاتم 
يدل على <لد الإنان الدواتم 
وم تلزم قطعاأ دو ١‏ المكار 6 


الس سيصا 
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ولأينة يبوم الملاك واعلوزد ,نالقنا 


وان وردتث لعيد الوعيد سنا 
ووافقبا ابرالداان 2 زبادة 
وطول فى الثانيابن جمية فقف 
الئاه عن دتة لص أو هم 
فلا نهد أن م بصح مقاهم 
فنا هو الاحسن ظَنْ فان 2 
وقول خليل الله م ابن ميم 
وأافوككاج حل لاق يكن بنبلة 
من 252 زمه لو وى له 
ومن تفرد تعظرمه لو 1 له 
وحافظ كل العأرفين عليها 
لتعليل خلق السبع والسبع كابأ 
وان معأما حار فيه كله 
جدر تميق عظيم وربة 
الور ماادى اليه اكلام ءن 
نفواحكمةالر حمن فى العدل وا لز | 

فوهي فربق عز اقدر قادر 


وبنقطم المءروف في قول عالم 


مقؤل. نثناالر 1 حم راحم 
لا زاد جودانىثواب الا كارم 
لمفو وصمح عن عاب المراتم 
وذك رص بد فى النص وص ا وازم 
على عله فى كتبه والتر اجم 
| كابر من صحب النبي الاكارم 
وبان ضعيفا ساقطا كفر عام 
ا بنقص الرحمن رجوى الراحم 
دايل على بطلان لوم اللواتم 
بذلك لولا فضل ارحم راحم 
من المبروت الأق عز التعاظم 
محامد ممدوح بأححكم حا ؟ 
وهذا الصراط الستقيم لقام 
نه وله قد كان خلق ل الموالم 
بتعريف وصفيه قدير وعام 
ول ستطم صبرا لخمير الموام 
من الومم عند الزم من كلعالم 
فريه لما لججوا فى الخضارم 


وقدريه عن هصدى 598 ظام 


ووهى فربق قدس احكم 15 


11 
هذ ا 
>“##لوروي/ 000 


وذاعدرهمفى ذي الاقاو؛ 0 ا ا 


فلم مجدوا الا التأول دم 
لأكمة رب الخلق أو لا قتداره 
م عونك نةالر قف فيه لقطمنا 
وذلك مغن اذ سلامة جاز م 
يان ولا تبقان شا من الثنا 
ولا خش من يزو لا<هل حكمة 


ولا أنه فى بره غير قادر 


و46 


انكرة في قول ا لإمكارم 
وتلح ١‏ فوس بالغيسوب هوا 1 
لاحدي ثلاث فى العلو م عظاكم 
على اللطف أو تخليد أهل المرائم 
ا المع من ع خيرحا م 
لدي الإو ف أو لى من اصابةجازم 
ودع نا اضيات ا ضغاث حالم 
ولاغظ مظلو مو لاعس ف ظالم 


عر زولا فى عزه غير راحم 


ولا أنه فى كاد غير عادل 
1 على ايساد قُْ هرا دوين 


حكيم لالم يسم الخلق عام 


©24__[إأم 
5 راكوا منياعيدة "الى 
فهده سدذة تصرة من 0 الاجادة فى الارادة وهي مدر النخ وماتى 
00 تزيد على ذلك قاها | أيام النشاط الي البحث استعظاما وف الوقوع | 
فى الططا أ والحطر فى هذه - العظمي مال ناه التوة فيق والعمصمة مما 
خفنت للك أده حسى وثم الوثيل 

جا افإيدنيت هيندم المسالة ف مصنفات حافلة . منها لاءن يمية . ومها 


اوسلبائلي :لعا 
لقوقب عل اوش فها هنالك وال | وافق. انق الارياقة لضعة 


| اننم شامق الدين ٠‏ وهم ها للذهمي 


اميا الاموماء فنا 
سس و<ه -7 غال 4 مء“صوص من اانه م الربائ .4 ة فيخان الاعرنا مأءوكان هلما 
الموضع بل بليى 32 | فلتنظر هنالك ف 3 لين دس دن شاحر الارادة 

فبذا لمظم لل جات ولعو عه هه مم لل - اللك كوج فى الاسلام . والمبتدعةفي 5 


ا حجعه-ه 
اح مضه 


امم ل ا سي 2 ل 2 22س 7مبببب يبي ييا يجي حي يببسب 9)+7ح9)7ب9ٍب9ب9ب9ٍ9ب 9 سسبببببحبحيجيجحيييحيييحييييحيبييييح يي !الى ل اس ساس ييح يي سح ييح يسبب تيبب _مااسس سس سح هي ا 1س لاا با ا سس باحس ع 


ٌ 
0 
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املك شمن الحكيم العلام. ول سقالا املا ولسيرة منها.تعاقوا الام الاطفال 
والبهائم ومن لاذنب له وكل ماح فى الشرع من ذيم لهام يننا 
والسةالغينا 

والمواب عن ذلك كله هو ما شّدم من البراهين الصحيحة على ان الله 
0 حكيم عابم بل على ابواسخاهوت الى أحكم الما كين وا مالراحين 

والملراء الاسلام فى هدا المقام ا نه ختلفة على حسب قواعدمم و عتائدم 
وفطهم وقرانحهم توعد ادادتما هرنا على كلام الازالى في المقصد 
الاسني لوجهين . أحدهما ليعرف الاشعري ان جبو رأصعانه عل القولحكمة 
الله تعللى ان لم يكن ذلك اماع المنغلين ء وثا تيا شي اعتقارك التزال فى 
الا فلالا الاش رافك الالممال اقول 

قال فى شرح الرحمن الر يم من الاسماء المسى مالفظه(سؤالو<واءه) 
اعلك شول مامعني كونه رحما وأر حم الراحمين والدنيا طاخة بالامراض 
والحن والبلابا وهو قادر على ازالة حميءها ونارك عباده ممتحنين . جوابك 
ان الطفل المريض قد ترق له أهه فتمئعه من اأجامة والأب العاقل لله 
عاها قبرا والجاهل بن ان الرحيم هو الام دون الاب والعاقل 4 ان 9 
الأب :اللجامة من كال فاو لي معدوله في صورةصد بق فان 11 المجامة 
القليل اذاكان سببا للذة الكثيرة ل يك يكن شرا بل كان خديرا والرحيم بريد 
الحمير بالمر<وم لا محالة ولس في الوجود شر الا وفي ضمنه خير ولو رفع 
ذلك الثر لبطل المير الذى في ضيه وحصل سطلانه شر اعظم من 
الشر الذي يضمن ذلك اير 

قلت وما أبين هذا المعنى فى كتاب الله تهالى ولول برد فيه الا قوله 


ف 
سمحانه وما 2 ولو رحمنام وكشفناناهم من در للدوا 0 طذياهمبعهبون 055 
وقوله شال )0 وعسدى ان تكرهوا لوعو دير ّ ل«( وقوه تعالى 0 ْ 
اله اأزرزق لعياده ليغوا ف وض ع«( وقوله تعالى رك ان الااسان ليطني | ا 
و استغنى » وقوله تعالى« ولو وبالشر و الخمر فّنة » وقولهامالى « أ حسيم 
ان هالو | الأنة ولا يعم الله الذن حاهدوا مث و عم 1 4 وقوله 
تعالى فى تعليل أفماله المكم 2 ال وولوودوااليافها دمامرواعفة»»: 
الخاما لسائلي ذلك ومس ةاجاب علييم شوله تمالى « ولو شنا لاتينا كل نفس 
هداها بلاكم ن حق ال لال 3 47م دن , المئةوالناس بأجممين «( 

3 خفاء أذ ١‏ <دى 00 23 ف 00 ا كن ل 
تلاز لاما حامنا السمونات 1 ضايها 9 ( 3 انارو | 


ما تقدم فى هدا 

قال لاتب ال ثلا علة ماما فر افى"الاهول و متكي التو امو بل 
كيان نازو راظنا سان الاك اللطاق ولكك ل تفاما لبنلانة 
ادن شر وني ضمنه الخير لكن المراد الاول السابق الى نظر القاطم هو 
السلامة التى هى خير مخض وفى مبطلونة لذاما اداء والقطع مطلوب لغيره 
5 ا نا الغلان ع الاراذة لكن المسعنا راد 3 والقكل رباد 
نيره اللا ناته ميل" المرااد اخيرة ولؤهل ذلك :قال الله تعالى*. بض رحى 
غضى ٠‏ فنضبه ارادته الشر والشر بارادته ورحمته ازادته ابر والخير بارادته 
ولكن اراد اير لاخبر نفسه وارادالشر لا لذاته فاير مقتضى بالذات والشر 
مقتني بالعزض وكل بقدر ولس ذلك ممابنا فى الرحمة أصلا . والآن ان / 


تعس حيحي 
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خطر لك نوع ٠ن‏ الشر لا ثرى فيه خيرا أو خطر لك اندكان يمكن حصول 

ذلك اير لانى ضمن ذلك الشر فانهم عمّلاك القاصر فى كلا الطرفين 
أما قولك ان .نمضن الس لاخير بحته.فان هذا ما اقصر املو[ 7 
معرفته مثل أم الصبى التى ثرى المجامة شرا مضا ومثل الغ الذي يرىالقتل 
قصاصا شرا محضا لانه .نظر الى خصوص شخص المتتول وان القتل ني 
حمّه شر محض وبذهلعن الخبر العام الحاصل للناس كافةولا يبدرىان التوصل 
الشر الماص الى الخير العامخير مخض لا ينبنى سكيم ان بب له فاتممخاط رلك 
وأما الثاني وهو قولك انهكان يمكن حصيل ذلك الاير لافى ضمن 
ذلك الشر فان هذا عن دقيق فليس كل محال وممكن ما يدرك استحالته 
وامكانه بالبديمة ولا بالنظر الآرب بل يعرف ذلك بنظر غامض دقيق صر 
عنه الاحكثرون فانم عمّلك في هن الطرفين ولا تشكن” أصلا فىانهتئالل 
5 حم ال رامينو انما سكت رع مقو ور 0 ص بد الشر للشر ظ ظ 
أي لكونه شرا فقط لا لاخير غير مستحق امم الرجمة وحمت هذا سر »نع 
الشرع من افشائه فلا تطمع فى الافشاء ولد نهت بالاعاء والرص ان كنت 
من أهله فتأمل ارشند لك الل 

لقداسمعت لو نادت حيا * ولكن لا <ياة لمن شادى 

| بتهى كلامه : ْ 
وللشيخ غتار قرب منه في كتاب الحتتى لسكن بذير عبارته بل للامام | 


القاسم بن ابراهيم عليه السلام نو هذا الممنى في المواب على الماحد الممروفٌ 
بإن الممفع ٠‏ فهدا معى حسدن ماله الران واللكمة , وفي االمندسك النص ؤ 
أن كل تأقفياه الله دعل للحومن ذإو حبر له _2 يحب أويكره , رواه ا +#_ى 


٠ 


وملبر باحو ه واعة تقاد 0 ن حسن الذن امال “وف اعلدم ان حسن 


الظن بالله تعالي هو من حسن العبادة . وفى الصحيح شول الله تعالى انا عند 
طل معاي أن لقان في اشنا واذ للك تنا نت قوله تعال أ واتتماؤ1 أبن 
1ن ل اليكم من ربكم » وهى الحسكم هنا وما فيه المدحمنغيرذم بالاجماع 

وأنةالضر الذي ذ ل أن ابا منم من افشائه فامسله ارادسعة الرجاء 
إرحمة الله تعللى كما جاء عن على عليه السلام لولا أخاف ان تتكلوا عن العمل 
لاخخيز تكم بما| كم فوح اللاسن فى قتلوم لعا اسار ارج وفى حديث معاذ 
لامخبر هم دعهم يعءلوا.وقد ثبين ان رسول الله صل الله عليه واله وس دين 
ذلك صرارا ول يكتمه داعا وكين ندم ف“ كتابك الله تعالي . واستقر الاجماع 
تعد على بدؤيله فى كتب الاسلام 

3 ان ابن تمية وتلميذه بن قم الموزية قد صتما في هذا مصنفات 
متعة . وللذهي معارضة هم . ولى نو سط ينرم والله تعالى دنا مدانته 
لوطه لضا تكاة على كلام الازالي هذا ومناقشة لطيفة تتعاقيا خره 
فى أعس محتمل ومااظنه أراد فيهالا المواب وقد ذ كرته فى المواصم ونفسه 
فى هذا المقام نفس طيب قراني اثري فابن هو من قول يعض المتآخرينعنه 
ان للشكل إن نل :امصاءه: وم كان نين" انه اوت ال الشدة تيع :قاف 
لعض كته مالفظه 

فان :قال وطن الاشنتياء. امنا فم ذلك ليث 
التي لصيب الصبيان ومن لا ذان له 

قلا الدقيد لات عق اسؤاء الشييل :أماكان ف قدوة رض" النالمين :ان 
حسن لهم عوضاعر ٠‏ رن تعذيهم اه فانظر الي ما في هذا الكلام من لل 


0 عليه 00 الالامو المصائت 


عي 5 ظ 
عن القران والسنةوالاثار فاول ما بدا به أندسمي القائل بذلك بعض الاشقياء ا 


وهو رسول اللّهسبي اللّهعليهوا له وسلم تواتربتعنه بذلكالاحاديث المحيحة| 
التى لا جهل مثلها مميز والتى انفق اهل البصر ذا الشان على صحة طرقها | 


وتوائرها ودونوها ُ الصحاح والذاضد 5 إزهد والرقائق ولببر! ص 


:امن الاعاد بل 7 باب البير “من واب الدين الذى ل تزلالصحابة من 1 
من طيقات الاين بروومها قرا لععك فرل بروى ذلك الونيوة لاخلف 
والاكار للانار وودرئ .نه النلاء أخل المصائئك تحت قال الئلامة الأو 20 
ابن عبد البر في هذا الباب في كتابه التهيد ان ذلك أمس ممع عليه وهى دالة 
ع <سسهن التعايل بدلك وال / 0 ف 1 الذى ذاره عل انفراده اعنى 
الصبيان والبهائم فان الخدم اما انكر حسن التعليل بذلك وءتي دح التعايل 
كن 0 ب فُْ غيره وبطل قطعه بطلا نه فتامل ذلكفان العلل العقلية 
يا #خصص ف لاحك غير 2207 م أن كثيزا من الاحاديث لم الصغار 
والكبار والمكافين وغيرهم . ولنذ كر من ذلك اليسير تلبيها على الكثير 
ليعرف المامل على هذا النكير 

فن ذلك ماخرجه البخارى ومسل ومالك فى الموطأ وأحمد فى المسئد 

1 وغبرهم “من حداث عائشة ركي الله عنمأ قالت قال زليو الله دلي الدع أيه 
واله وس لاتصبب اللؤمن شوك فا ذوقها الا رمه الله مما درنة,بوخّط عنه 
مها خطيئة هدا لفظ .مسيم وشه رواناتث كشرة وروى البخارى ومسا من 
حديث ان مسعود قلت يارسول الله نلك توعك وعكا شديدا قال أجلانى 
أوعك»ما بوعك رحلان منكم فائن داك بان لك 25 قال | اما وان 
مسا لصية أذى دن مرص ف سوأه |للا يل الله سيئانه م6امحط الشحرة 


ال 2060 ة2ة ة 0 ذ |||زذ |||[ ذ|[ذ ذ ذ[ذ[ذ [ذ ذ ذ ذ [ذ[ذ[ذ[[[[ذ ‏ آذ س77700 ا يم ا ااااا0اااااا 01 
|| سس سس سس ا ع سس ل لل 


ظ ْ 2 6 0 
ورم اولي 5 اليه ن حددبث جار اجا 7 هذا المعني 
من حددث الى مبعيك المدري واي هريرة . ولك عن حى 0 
وروى الترمذي عن انس حديئين ومتن أحدهها عن انس ان رسول الله صل 
الله عليه واله وسلم قال ان عظلم الل زاء مع عظم اليلاء وان الله اذا أحت قوما 
ابتلاهم ف 7 رضى 5 اأرذى ومن سخط فله ادخط ل خر للترمديغن 
جاير ولفظه. بود د أهل العافية بوم العيامة حين لعطلي فيل البلاء , وابهم لوان | 
جا رجهم كانت قوت في تان وروى مالك والترمذي عن ابى 
هريرة وأبو داود عن تمد بن خالد السلمي 3 أيه ع٠‏ ن جده وله حية 
والترمذى عن مصعب بن سعيد ولفظه 5 نم بلاء الانبياء م الارضقلى 
فالامثل ».ومالك والبخاري عن أبي هربرة ولفظههمن برد اللهنهخيرا صب 
ارين أ سيره وقظه وم لقص المؤامن عند جزاء اذا اقبطليق 
صفيه من أهل الدنيا ئم احتسبه الا المذة» 
ولمذا المعنى ثلاثة شواهد فى تفسير قوله تعالي د من يبمل سوء جز به» 
عن ابي بكر وعائشة وابى هسربرة وان كانت هذه مختص بالمذنيين . وهذا فى 
س الالام كابآبوق انو اعيا ابلاسة لاد رت ركقيرة مدل الجا فننمن مانت 
له ثالاثة : أولاد ' تلنوابانت أواثنان سه النار الا بحلةالقسم رواه البخارئ 
ومسل من حديث أب سغعا 52 غريرة معاء والترمذي عنان مسءود. 
لساري دعو اشن ب والقاع يفيك اذو ومالاتمين النضر 
السلمى . والنساءى عن معاوية بن قرة . والترمدى عن ابن عباس 
فبذه نيف وعشرون حدبثا من دواوون الاسلام المشهورة .وى فضل 
الفغر 00 +سة وعشرؤن حدثثا ثركها اختصارا وفي سياق اجميع مادشيذ 


| 


5" اشار 


3 0 7 
ان ذلك لعليل تالو للنتول ولذلك قله اضماب ضرواك الله صل الله 5 
واله وسلم و شكروه وهم اوفر عدولا واصح اذهانا وأسر من لغير 0 
التى فطر الله خلمه عليها . وعد المصم ان ذلك التعليل غير مناسب وانه 
ونقيضه سواء مثل أن يؤمبم الله في الدنيا ليماقهم على! لامهم في الاخرة فان 
اعترف بالفرق زمه مناسبة الآول الذى جاءت هه السنة وتلقته الصحاءة 
اليل النظر في ذلك كله عام من علاء :السلا ولعارضه 7 كان 3 ع 


قدرة رب العالمين ان حسن ١‏ ليم قُوضا عن لعذيهم 
وأنبوا سنألاو كلم من ابتل مهذه الوساوس هوقوله تعالي فلا تضر نوا لله 
الامثال ان الله بعلم و تم لا تملمون:» وذلك أن الانظارالمئلة انمتا تو ردغ 
املو اللشلة ا حولي العلل السممية فالها صدرت عمن يلم مالا نام . وايت 
انا لكر الحصوم هذا المعني ما يكو ن تفسير العم الى خص الله تعالى 
بهالحضر دون موسى عليهما السلام وقد أوضح اله تمالى أنه عل ال سككمةالخنية | 
في مثل ذلك ظ 
وقد جاب بعض المتكلدين جواب مناسب فمّال ان الثواب على هذه ]أ 
الاشياء جز من االمكمة المسماة بالعلة في ع ف المتكلنين ولسن نهو كلب : 
والجز: الثانى هو الاعتبار بذلك . وهذا معنى مناسس وقد ورد ما بدلعليه 
من المديث وذلك ما رواه المافظ ان كثير من طرق في خاق آدم من أول 
|| المزء الاول من البدابة واللهابة.ان الله لما أخرج ذرية ادم وراتم ادم رأى 
فم للدي والفقير والصحيحو السقيم فال يارب هلا سويت بين ذريّ فقال 
قال الي أردت أن نشكر لغمتي الى غير ذلك دلق شوله تنالي «يسو| 


اي 0 ظ 
كفنا شيأ وهو خير كم 6 وفى انة ل ( فعسى أن تلحنا شا 
ونجعل الله فنه 11 وهى شاهدة لمُول أهل المحمو لات انه لامكون 
في مذاوقات الله تعالى ما هو شر محض من جنيع الوالجواء :لان .ما كان كذلك م 


5 1 0" 1 : 5 1 ا 
عكن نجويزاءه خير ولا أن فيه خيرا فافهم ذلك 


ا الآلام مالا بحصي من الالطاف بالمكافين والتزهيدفى دارالغرور 
لالم الترايف: ق هيز الاتغروة المنضن :لالم مدت ,لامكدرايت | 


الفضائل ومعرفة قدر النم بالذوق ومجدد الشكر عليه وح_بك في ذلك 
قول الله تمالى « أم حسام أن تدخلوا النة وما بعل الله'لذين جاهدوا منكم 
وعم الضابرين 0 . وفي ذلكمن معرفه الانسان لع<رٌ ه وذله وجمع القاسعلى 
| الله وافبالهعل الدعاء لاحأ والتضرع ومعر فته باجا ةالدعاء وكعلف ااخبا و زلادة 
اليقين به الى أ. مثال ذلك من الغايات الحدودة ٠‏ والصاط المقصودة . ماعمرفته 
المقول اموي رقت : يه التجارب الدا: 4 وي حا ذث رصاحت عو ارفالمعارفت 
ها معناهاان العند مخلوق لكون ن ملتجئا الى الله سبحانه على الدوام ا دام كذ لك 
ف اموضم احرآن مدن يفضيلة :التق اء - ذوقون الافتعاز المالله تمنالى 
قاو 1 لني امن أقرب لاز ل الي الله تمأ . 
ادراب 3 ع الى م أرحمه 0 الله تعالى ا ا مد ”م 
ع ادي ان تاها ! أن 8 <1نهم وان أني و نا طبنيوم ابتليهم بالمصائب لاطهر ُ 


لقانت 


ومس ا امس و سس سس م سس سس 22د 
- فت 54ت !45# 7”ا7٠7[7ت7ت7ا7اا7ططتتت777‏ مةئ سس 


لشف 

ومن ذلك الابتّلاه بالامان وبالثبات عليه عند رؤبةذاك فان ذلك عيز 

لله به الخبيث من الطيب م نص عليه فى ابتلاء المسلمين تو يليم من استقبال 

نت الملديع :الع لمسكشبنالالاكعية”و جم عن ذلك نفاق عض المنافقين ونزل 
قوله تعالي « سيول السمباء من الناس ماولاهم عن قَباتهم التى كانواعليها » ظ 
الإنابقا وكو عسي 0 تكسن التكان + اونقرا نا لاح ' من حكم اانه 
وفوائده وفوائد أذماله الحكيمة وتقديراته الاطيفة . فهذا مرج عن المتصود ظ 
وعنع نما قصدءه من الاختصار .على ان المعترض لناسية هذه العلة الشرعية . 
والاخادث النبونة : أي عا لسك النامقين.. ونتخالت الاذكاز والللداءأ 
من العقلاء أججعين . فزعم ان الله عذب من لا ذنب لهمن الصغار والبهالمنغير ا 
علة ولا سبب ولا حكمة ولا داع فياهذًا الغفل اذالم بحز على الله الا<سان ا 
المظليم الدائم على سبب وحكمة ل تمقلها كيف أجز ت عليه التعسذيب المظيم أ 
غير سبب وحكمة . واذا أوجبت تنزيه ال تعالي من الاحسان المظيم الدائم | 
على سبب وييكية كته ةج عا نيراك تنزمهه من التعدب العظيم الاثم | 
بغير سبب وحكمة . واذا اعترفت انم ناعترض على الله تماليفى العذاب لغير 
ذنب فقّد زاد شماه . وعظم بلاؤفن أباح لك اعتراضه في أسباب احسانه 
حين لم توافق فبمك الذى اختار نفى السكمة عن جميع الافعال الربانية وجعل ١‏ 
كال اإطلكابة نضا فيليا عكسا مل زينها شينا وحمدهاذما فكيف انسم ظ 
عمّله لتجويز تعذرب من لاذات له فى طبقات النيران الى مالا تماية له من 
ظ الملك النني اميد الجيد المكيم الرحمن الرحي اليم . ثم ما انسع عقله أن بم 
ان لله تعالى فى تنرب الثواب على المصائت وجه حكمة ل يعامبا هو ١‏ ومئمهي 


ظ 
ْ٠‏ 


مانى الام أن ردب ذلك الثواب على تلك المصائب قبيح في مذهى معار فنا| 


سسا اسل 


ابيبح تج ليصا 


4» 


اوور عبث .لافى عل انا تال اذبالا + للدت به معصحته فى الممدول والمنقول 
مثل ما امنت يعات ذف من يا ذاف أه 0 شحه فُْ المعمول وعدم توكو 
فى النهول 


واعم ان من عادة بض الخالفين في هذه المسألة أن بوردواصورا#سن 
من الله تهالى و شبح من عباده وبوثمون بذلك ان هذا محل التزاع وليس 
كذلك وكى حجة على . ن نازع و في هذا قصة الغ ر وموسى عليع| الملام ٠‏ 
وليك امد كثير ْ من أهل النريية :نون او عت ذا القدو هوعل التزاع 
فبرحون “فقول من مني التحسين المقلي وليس محل النزاع الانى نف المك.ة 
عن عل الله تهالى لاعن معارف عو المثّلاء 
ولع انخطأ البان خا لفلة ككيز ., ن الخالفين من ' مدير صور فىغابة 
القبح فىالشاهد * 3 تقدير أن لله شعابأ فيجب! لحسدها منه لو فعابا ٠‏ وموضع 
البح وكين ادها ضراب الامعال لله واب “قعالى قل بكلا 
نضر نوا لله الامثال » . ونأنهما فى جويز ان الله شءل تلك الصور الشنيمة 
الفاحشة الشناعة . وانا أذحكر من ذلك صورة واحدة قد حم بها هذا 
الشيخ المدقق كلامه مل تواب الله العظيم على فقّر عباده وبلاثهم عازلة 
رجل بقلمعيني فقير مسكين حجذوم مقطوع الاطرافيطعمه لقَمة واحدةفاساء 
| لات راسلا عر رمشاقز :الال والامتا الحلني حوالل قنالن جم زات 
العبد على ذهاب بصره الود الذى لا اآخر له في نم الإنان الذي لا مثل له 


2 


فقو لما رابت بإساقط فبذافي او لنمسة كيف ف الدوام الابدى فا لاعين 


لا سس سس مس مس لس ا ل حت ات مس سس ا مس م ع سه اله ا ل ا ب را ا اااي 


م1000 ا 


ْ رات ولا اذن *دحءعت وبلا خطر عل قاب مرق معد صدق ل 9 ملينك 
ا ْ ٠ ٠.‏ 


» ١ 

مقتدر مع الذين ام الله عليهم من النبيين والصدقين والشبداء والصااين 
با كك ل 

وكل عاقل يشترى هدابان شطع إربا أربا فى كل حين ولذلك قال الله 
انلق نات اشتري من اللؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لمم المنة » الآبة 
وورد فى البخارى ومسلم عن ابن اندلا جا الج الى اا دمن 
أهل المنة الا الشبيد فانه حب ان لعود فيمتل عشر رات مإرابخ م ا 
عظيم الاجر على الشهادة. وقال رسول اللّدصلٍ الله عليه واله وسل فيحديث 
ولوددت أنى أقتلفيسبيل الله تماحيا تمأقتل ثمأحيا ثم أقتل مأحيا مأقتل 
رواه البخاري وهذا لفظه ومسل ومالك و ذيرثم . وفى يح مس لم ان الله | 
ليغبز للسد بالسرية بكرتو فيسكل عايب والاكلة بأ كلبا فبشكر علماوفيه ان 
ييحن الله ,نميف المسزان وستبحان ,اله رو جد نش علان مار ١‏ ا 
والارض 

فهذا بعض ما صح وسير من كثير بل قطرة من نحار فضل الله العظيم 
الذي لا شدر عقدان: ولا تهدم لو كتث: الالبارزولا التعار مر 1 1 ذا 
لقمة واحدة يطعمبا فقير كن نيزأ لقي عينيه 

وقداحاد الشيخ تار فى الم يفا شار الى الفرق نينا لحزاء العظيم 
وغيره فى شبيح هده ع وليف | ولوكان سبل مثل ذلك الاعتراض 
على الملل الندمية والطسم الالحيه لو رد عل قوله تعالى « ان الله اشتريمن | 
المؤمنين انفسهم وأ برام بان لهم المنة » وقيل أما كان فىقدرة ربالعالين | 
ان يدخابم الجدة عوضا عن 55 أنفسهيم افيد الهم المقيرة ة مع ابا مول 
مبادني ف 0 ولب كان هذا من الملم نواه لسنياق 0 الساف الذين هم 


د لضف 
خير امة اخرحت لاذاس ركى ألله مم 
ومن ذلك احتجوا قوله ايل 2 لاسئل عم فعل و دكلون ( 
والمواب من و<بين . اخدها ان كيده الاابة ف امات عزه الله هال 


- 


غير حكيم 4 كدح بالمكمة 3 عدح بالمزة ل 5 سؤاله اه الصادق 
للمتمين . حدث قال سبحا نه ف كتاءه ان 8 «قكل اذلك خير ام حنة 5" 
التي وعد المتقون كانت لحم جزاة ومصيرا للهم فهأ مادشاؤن خالد. نكان على 
ربك وعدا مؤلا » فوجب الايمان بهما معا فبو المزيز المكيأم ج 
ميعقانه فلل ير 8 القدح مهمأ 3 ف غير موصخ واحد وذلك اشارةالي 
اهما اخوان لابفترقان . لاضدان لاجت.عان . ولذلك .وب البخاري عاهما 
جموعين بابا في كتاب التوحيد من صحيحه . وثانيهما أنهذه الآءة فى الدلالة 
عل بطلان العاركاء الذين 0 الممدركون والمراد ع سكلون 00 العيامة 
عن ذوهيم وبعذون عاها كموله 2 لفن غلبت ت المنة انهم تحضرون ») ومن 
كان كذلك فهو ص بوب لارب وائما ارب الخيع لاع نسآل عباده يوم القيامة 
فيغفر 2 لمشأء ولعدب من دشاء لام نخاف العدات : ونحاسب 0 
المساب .وسياق الااءة من أولما واضحفى ذلك فالاحتجاج-ها على نني المكمة 
غفلة عظيمة.واتما هي لننى شيك مغالب بازم اظهار المسكمة وبماب على 
ترك البيان لها ونحو ذلك. وقد أعس الله سبحانه وثمالى رسوله صل الله عليه 
وآلهوسم انسآله الزيادة 7 ن العل و ل معودى عل طات ذلك “كن اال مضر 
علتهما اللام وال ' تحب 3 سكل ومن هس نال الله لضب عليه شن 1 
الله م١‏ ما نمنا امن خق حكلته لم نداخل فى الآآبة 6 سأله آد م عليه السلام 


1 يفف - 
ها سو 2 ل ملسادلك لتشكر نعمتى وانما بلام من سال 
اعتراضا ا وها إلى لقة اناو التيسرخانه أعر 5 
ومن ذلك شهه الثلاية الاطفال الذين فْرضْواان احدهومات صغيرا 
فدخل المنة ٠‏ وأحدهم كبر ووحد اللهوعيدهودخل الجنة ٠‏ وأحدهم كبر وكفر 
ودخل ,النار فرأى :الصغير مننزلة امون الكبيرفوقه رف الئة ال 1 
هلا لنتى منزلة هذا فقول الل تال لهات عليت.اللك راو كرت | 
ووخليت النار.فيتول الذى فى النار فبلا امتى صغيراء وهلاء م 11 آا 
الأمدابا اك عرد الال قن ش 
وابلواب ان هذا التةدير خطافاحئن:فان التلة فيامانة [لى 001 
هي عل الله إنانه لو كبر كممن:ولوكانت هذه هي الملة لامات جميع 0 
والاشقياء كليم مه ارا بل لما خلةهم صغارا حتى عينم فان ترك خلتهم أولى 
|| من استدارك الفساد د بموتمم لعد خلمهم ولوكانت هذه هى العلة لصاحت 


الوحوش والطيور وجميع أنواع الدواب وقالت يارب هلا جعاة من بنى ادم 
ظ ولصاح المؤمنون كلهم وقالو ريثا هلا عصمتناو بانتنا مات الانبياءبل جعلتنا 
كلنا أندياء بوجى الي كل واحد منا ونسري بنا الي النماء وقالوا حجميما هنلا 
ّْ حعلتنا ملائكة كراما . ولماات الا ساء هلا ساوبت يننا فأنه لص أيه فضل 
بعض الرسل على بعض ولقالت مثل ذلك الملانكه فانه فضل بينهم . ولو 
انفتح هذا الباب لاعترض تفضيل بوم لالد وليلة القدرو تكن هذه 
الاوقات الخصوصات. اولي بذلك من غيرها ولاعترض خصيص السموات 
باناكنها والارضين بسكانما ولاعغترض مخصيص ابجاد المالم وكل فرد تمن فيه 


بوؤت دوب وقْت و خصيص ممع مافيه هدر دون قدر فى جميسع افمال الله 


تعالى ومقادير , الاعمال واالا .شاد والذار وا والنعم والقوى والالوان والتعديم 
وأ| ا <-ير والتها عل وال تكثير وما امي ذلك ا <_للدى ولاوقف عل معدار 


ظ الاوالاعتراض فيه قائ وال وال غليه وارد ولقالت القباح هلا جملتنا حسانا 
والنشاء هل حعاتنا رحالا وامثال ذللك ممالا حصى . وذلكممايؤدى الى عدم 
وجود ثبيء من ا موجودات بل الي استحالة وجود الممكنا تمن جميع الخاوقات 
عدم رجحان وقنتعلى وقت ومكا نعل مكان وقدر على قدر فيادق القّادر<ينئذ 
بالعاجز وبتعذر الاختيار على جيع المختارين وانتهينا اليم ألة لاثنتهي لتعارض 
الدواىااستدعية لاوقف وترك جنيع الافعال . وهذا خروج من المعةولفان 
العاطش ايعان لوحضرعنده كنزان كثيرة ورغفان كثيرة وهولايا كلمعتذرا 
بان الدواعي الامو بكوكل رغيف تعارضت عليه <تى لم تسكن 
من الاكل والشرب ودفم الضرر العظيم لعد من انين 

واللوابت. عن هزه ال ولثاوتن ,ان الله مختص اترئحت هامن ماد وانةقى 
ذلك المليم اوليك يم المبير البشيرام وى اع لكين لل ادي اميف 
المفتوين 1 جميع , المشلاء الى تخصيص أحدهما تمودن على ذلك غير 
ملومسين سواء كان ذلك التخصيص مستندا الي رجح خنى 1 اللي 
المكمة الاولى 

ومن ذلك الحديث المقاوب الذى خرجه البخارى في التو<رد في الباب 
الخامس والعشيرين في قوله عز وجل « ان رحمة الله قريب من الحسنين » 
فانه خرج فيه عن عبادة حديثا صر فوعا انما برجم الله مر عباده الرجماء . 
ظ و حديثانس صر ذوعا عدن أقوانا سفع من النار بذنو بأصابوها م بدخاهم 
| الله اللئة فضل رحمته 9 اراد كه هدن المدثين قِ رعة الله تعالي 


سم سس سح مس2 ج 1 


6 يي 
ؤ حديث الث لابى هريرة وقد رواه على الصواب قبلهذا أوضع م من طربق 
| شق على سسأ باعو وه عي عي 3 جأء ب فى هدا لوقي ؛ من طر بف نأحرولام 
| يوافته عليه مسلم اشير و عل ١‏ وانما اراد قوبة أصل الحديث 
, ما فيه من معنى الرحمة المتفق علما فال الإانيناقنا عبيد الله ن سمي ةا جيان] 
ظ امتوطاين ان إواهيم بن سيد الزهري قال حدنا ابي عن صا نْ 
| كيسان ء: ن الاعرس عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه واله وسلم قال 
| اختصمت اللنة والنار الي رمهما فقالت اللنة يارب مالما لا بدخاها الاضعفاء 
! اناس وسقطبهم وقالت النار فقال لاجنة أنت رحمتى وقال للنار أنت عذابي 
| اضنت نلك من أشاة ولتكل:ولجنة.انتكئا لها قال قاما المنة لد اله 
لايظر من خلقه أحدا وانه ينثىء للنار من نثقاء فيلتون فها فقول هلمن 
مزيد ثلاناحتي يضع قدمه فيا فتمتل'وبرد لعضبا الى!ءض وقول قط قط قط 
فبدا حديث مدلوب القلب على بعض رواته 6] خرج مسل من حديث ابى 
هريرة فى ذلك السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه بوم القيامة بوم لاظل 
الا ظله فذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فاخفاها حتي لا تع مينه ما تق 
شماله خرحه مس واماادالب ب علي لعض الرواة وصواءه ماخرجاه معا عن 
أبى هريرة في هذا الحديث عينه . ورجل تصدق لصدقة فاخفاهاحتى لا لعل 
شهالهما : نفق عينه 5 كل عار ف باشلاءه لا انما عليه فى ذلاكولانه المناسب 
فان المين هي الثفقة تفرجه مسلِ كذلك لتقوي أصل الحديث ذا الاسناد 
لا: لشكل به ظن صمة هذا المتن المقلوب مع عخالنته للمنقول والممقول ول بهم 
احد مسلا هل ذلك ظ 

وكدلك حديث المنة والندار فامما انفمًا عل اخراجه علي الصمواب من 


حداث عك اأرزاق عن معهر عن مهام بن مشمه عن أن هريرةقالقالرسول 
الله صلي الله عليه و له ولجنا حت الا روالمنةفقاات أل انا وو امتبوا 
والتحبرين وقالت المنة مالي لا .دخانى 0" إلنا سس وسمطوم فم 9 الله 


| سسدشييس] 


تعالى للجنة انت رحتيأرحم بأثمن أشاء من عبادي وقال لانار انما الور 
أغذت بك من اشاء أن عبادى ولشكل واحّدة.متكيا ملوؤها فاما النار فلا 
تمتلىء حتى إضع رجله فتقول قط قط قط فهنالك تمتلء وبزوي لعضها الى 
لعض ولا بطم ألله من خلهه أحدا و أ المنة فان الله ينشثىء لها خلمًا خرجه 


البخاري فى التفسير فى تفسير (ق )و مسال فى صفة النار تعوذ بالله منها . 


|'وفى صفما خرج - ا قاد والبخارى في التو<يد في اباب السابع 


م4 ف قول 7 عر وجل )0 وهو المزيز الحكيم «( 7“ مم .ك4 حدث شسعيهة 
وسعيد ن الي عمس ونه كادهم] ع, ٠‏ قتادة عن 05 قال لازال قي 


|| رغ عض تقول قد وك اعزتك وكرمميك ولا دأ المئة فضل د الى 


الله له خلمًا فيكم الله فض اللنة . هذا لاغل البخاري فى التو <يد . ورواه 


من راق سرعيلك عن وتادة عثله اليا أنه قال وطُْ فط 2 9 روأه م 


طر دق -15 ذقال تأزهير 7 حرت اعفان بماد ع 0 كدلية نا نأءنت ١‏ 
1 :قال سوءعتت انها قول عن لنى صلى الله عليه واله وسم قال 1 من المنة 
ؤ 02 في لين لور 34 الني دلى الله عله واله وسل فى محاجة 
اللنة والنار الي قوله لكل واحدة منك| ملؤها 2 بذ كر ماألعده 4ه ن الزيادة 


١ 


ماشاء الله ان 2 5 ينثىء الله لما خلمًا مما دشاء . وخرج مسا أصل المديث 


4 


مسمس ااسسصام الا ب صعسم لمي لجن 027 عستم ل ل ل مسمس ص ل ع ع مع سس د ل ل ا 0ك 
سس ات ص م صصص لح سا1 ات ات و اتا ار اح ات اح اا ا ا ا ا لا ل د لم 2 مومسم 
تت مل ماو 000 


0 يف 

الاعرج عن أ . بي هس برة حديث متقاب ب لم ايع عليه ٠‏ فأما أو هريرة فت 1 
لور من الوهم بروابة الثقات لاحددث عنه عل الصواث. وكذلك الاعرجج 
قد خرحه عنه مسلم من طر بق ابي الزناد عن ابي هس برة لغير ذ كرهاتلكالزيادة 
د وأو الزناد أثنت في الاعرج من ابراهيم فانه راويه اللشهور وفى 

كقياانعها اعة النمة عنه "تدر ثلا متايه« جلاب :ول عي يلا رالفيم عن طالم غنه 
الد. اليه ة أحادث / فقا على واحد منها خرج البخارى ثلانة مها افيا 
في الابراد بالصلاة في ش_دة الأر وهو مءعروف من غير طرّه . والثاني 
لا توم الساعة حتى قائلوا الترك وهوكذلك . والثالث هذا الحديث وغيره 
فد شاك تارتفل لمك عرز جلافة اااي وأماسر نري ارا 

عن الاعربج الا فى الفضائل ثلانة أحاديث والسابع من ع نه اولوت 

ابن ماجه فى رفم اليدءن عند التكبير ياف معروف 

وقد ذكراءن حح رابراهيم ن سعدفيمن اختلف فيه من رجال التيازئ 
وحكيٌ لعد توثيةه عن ابن عدي أنه روي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن 
أنه انه ان راهيم بن سعد عند يي بن نجسل وله راهيم بن سءيد 
2-4 له يضعفه . وقال اءن عدي كلام من تكام فه تحامل وأفاد اله كد تكام 
فيه . وقال ابن دارة كان صغيرا حين سمع من الزهرى . فهبدا ماذاره - 
حجر فىترجمته وم بذكره الذهى فى الميزان . والاعلال وال كم بالانلاب 
والادراج ونمو ذلك لا ماتص بالضعفاء بل يجوز المسكم به بخ 9 الإويق 
والاكثر م ع الثراءن وقد اجتمع ذلك كله ٠‏ بل ذثر ان الموزة فى حادي 
الارواح : ذلك من المةلو ب وان البخار سيت قد نه على ذلك قال والروايات 


الصحيحة ونص القرآن بردّه فان الله تعالى اخسبر أنه علا جهم من ابلس 


. 


ا ١‏ 
وام أعه يأ لا لعدب الام إن اميك عليه المحة وكدب رسإوقال اعلل « كوا || 
لقي فيها فوج سألهم خزتها ألم بأنكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا ؤ 


وقائا مانل الله من شيء » 

(قات) وبدل على هذا وجوه . مماان راوي هذا الحديث المقاوب أ 
جمل نئزيه الله تعالى من الظل عند ذكره الإنة أو 1 ذلك ان من أدخلدات | 
تعالى اللنة بغير عمل كان ظلا وهذامن افش المطأفان المور المين في المنة | 
والاطفال بغيرعمل وهذا هوالموضع الذي لا يسمى ظلا عند أحد منالمسلمين أ 
ال انج جين ,تولاراخبار إلى ذلك م موا لات نولا من الجة أ 
ولا من اللذة ولا من العرف ل اتشاين الذاراشارة ال 53 التعديب ظ 
نير ذنبٍ هو شأن الظالمين من الماق والله تمالى حرم الظر على نفسه وجءله | 


دين خاهوه 5 رواه او ذر عن واعياا الف ص الله عليه وا له وسلم عن و ؛: 
عزوجل قف : اليد نت الصحيح 0 ع6 دح ذلك رب العالين : في كتاهالمبين ْ 
الوه الثابى انه قصر فى سيافه 7 فقَأل وقالت النار و بر ماقاات 
20-5 من وله قالت .قال ابن بطال فى شرحهوهوكذلك شان 
ذ كرهدا الراوى ذول الله تعالى لاحنة أنت رح و تم قوله لماا ارحم بك 
من أشاء “من عبادى ات فُْ نا والركه 8 الروابه دين عل حد ننه 
| لو ح<4ه الثاالك ت الحدثين ردنا 2 هه الروايه مدل م ولد باو 
- رواهما ا ا اين 2 حثيل و 4 دك ه نمه ف 4 وكذلك | 
ان لبان وى ف م4 عاد نك البخاري اميك ومسديك ا أجمدوكذالك ابن الا : بير 
ْ جامع الاصول وهو (١‏ لعدومكى ا تع بين الصحموحين للخميدئ.والجيدئ اما 
بترك مالس عل فل اليخا رى 0 2 مي اج مدل حدث اافخدعورة آ 


لاس يسم ل سس مس لس 1 


رع »# 

فانه رك ذكره لذلك م ذكر ابن الصلاح فى علوم المدث.. والامزاو ضح 
من أن يطول في بيانه ٠‏ وانما ذكرت هذا لان صاحب التواعد احتج به 
ولسبه الي الصحيح ولم يذكر فيه شياً أصلا وكذلك المباب فعرفت اهما قد 
غلملا في ذلك كيف من هوأقل معرفة منهما سبب ذكره فى صمي البخارى 
وقد رأي ذكره فى صحيح البخاري 

وقد ذكرابن الصلاح وغيره ان فى البخارى أحاديث كثيرة على غير 
0" الصحيح وان ذلك معلوم وذ كر من ذلك 
حديث مز ن كيم ف 4 الفخذ عورة وقد ذكرغيره من ذلك شيا كثيرا 
فقّد ذكراءن حجر فى مة_دمة شرح البخاري بءض مااعترض على البخارى 
مذكرمانة خوك وعجزد أطلدرة وانقا قلت انه:الننكن الا يقال كرد اق بج 
ذلك عنعئة المدلسين التى ني الصحيح وأحادث لرجال الختاف فييم وذلك 
شي ٠‏ كثير 

الوجه الرايم انه قد ثبت بالنصوص والاجساع ان سنة الله تسالى انه 
لايمذب أحدا بغير ذف ولا حجة كا قال تَعالي « وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا» وقال « لثلامكونالناس على اللهدحجة بعدالرسل » وقال تعالى«ذكرى 
وما كنا ظالمين » وفى الصحيحين لا أحد أحب اليه العذرمنأللّم ن أجل ذلك 
أرسل الر-ل وانزل الكتب . ومن جحد انهذه سنةالل نقد جحدالضرورة 
واذاشرر ام اسنةالله تعالى فمّدقال تعالى« ولن تجدلسنة اللهسديلا وان جد لسئة 
ال حوبلا وقال-تتالى «-واتننوا:اتحيتن :هما انل ابيع من ربع 00ظظ 


ما انزل الله الينا هو الثناء عليه وتسبيحه وديس أفماله واقواله من جميع 


صفات النقص فكيف يعدل هن هذاكله مع موافقة الروابة الصحيحة له الى 


0ل طفق 


رواءة ساقطة مغلوطة متلوءة زل مها اسان د.ض الرواة 6 زل لسان الذي 


اراد ان بول اللهمانت ربى وانا عبدك فغلط من شدة الفرح ,وجود راحلته 


عا بأ طعامه وثيرا به بعد الياس 5 ورد في الاحاديث الصحاح ولوكان الغلط | 
م ب وجب كن نالل ونكت إن ل لوطل حالف وكترسية مأاراة] 


د مدهيأ له 
الوحه اهس أنه لوقدر مالا تقدر من ورود حددث حي بذلك 


لانه محت.ل لوافقنها فانه لم يصرح فيه بأنهنشى» للنار خلا لاذنوب مولا قال || . 


فيدخا,م النار قبل ان ند'موا وستحةوا العداب واذا / شص على ذلك وجب 
شدر ذلك أو اله سا إن مالل الى كين ا ولاعويل : وذلك على أحد 
وجلان أما ازج بكون جو لاءالذ ن:أدذاه هم النّلما همقوممن كغارني ادم 3 
تقدم ممصن #وقدم ادخار هلما بعد كفر موسمى اعادمملاانشاء لامها انشاعحفيق 
لصورهم وردهم 7 ند اعدمبم وهذا اختياركثير من 
أهل السنة بلمن الاشعرية فتّد نصعليه ابن بطال فى شر البخارى في شرح 
هذا المديث فاصاب فى.وجه واخطا فى وجه . اما صوابه ففى تنزمهالله تعالي 
هايا على اله سيسحاهز: وأما بخطاه فى ا-بأمه ان الخديك صر 


وهو متّلوب بغير شبهة وانما خق ذلك عليه لانه لم يكن من أمٌّةالحديث وائما | 
كان من علماء الفقّهوالكلام كان كن له ماتيان نار تامتانناا 


فكلفهم لعيك خله, م فكذروا فاستحموهأ م6 ورد ىُ لعضص فرك الاطياك 


وف هدا فاخب قد استوفيت 7 للك © وامنا ان يكون حل لما خلما لاا ظ 
ملأو تاذذنيا أو من الجادات؟ قال الله تمالى :.وقودها الناس واللجارة 4 


االلمسمس 1 كشبسبسبساسشتبتبتنقناعبيبسسسسلسمسحسمحصصحدحائحوددللكك--1>]0>]>]>]>]١]١1]١]١2>2]21]1]1>->‏ -1]>]>]> > 00010111111 


ا ااااة0ة0ا0ا0اصااناهاهاااتاااااااااااا امو وو 


2 4 

ا ا 1 المتلاء له نهم بدل مم م6 قال ل الوامتك'غلية المالاة و السلام 
ال« رح 1 ل 0 رايهم لماج وا اكيم 
ذلك ومع مم احهال بعض هذه الو<وه فى بان غلط بعض الرواة الذي قامت 
الادلة 5 غلطه كيف يعدل الي ظاهيه وسمى صحيحا و ع نه مثل المياب 
وصاحب المُواعد وغيرهما فالله المستعان 

ومن ذلك قالوا الاسمات والدواى خاق الله ذل وكان الله لا شءل الا 


لها لم مخاه نخلقها الا لثلها داع وسيب ا هذا الي التسلسل / والى لمجيز'! الله 
ال-6 7 شيء لغير داع 

اواك اوتنا متا نقه ش الوهم والغاط فان المرجم بالاسباب 
والدواى واج الى الله تمالى ذلاك وما كان من المْلوقات خيرا عضا فانه 
براد خله لثفسه لا لمنى آخر و م اق 8 0-3 شرا فانه براد لير 
فبه ا ستازمه 1 شمقبه لما موقن مله لايق واه الشمر انعم 0 
قبح ازادة لق تكر ادا :اما 3 نمجيز ارب عز وجل فاءظم لكشا فى 
الوهم وان ني القدرة من نني الفعل وقد نبه الله تمالى على ذلك بقوله تمالى 
« بده الخير وهو على كل شيء قدير » ول بقل وهو لكل شيء فاعل فنخن 
1 نشل ان الله لا شَدر على العبث ولا اللعب ولا الظلم وائما قلنا اندلا شعابا 
ومدحناه بذلكى مدح به نفسهفي كتاءهالكريم . ولول يكن قادرا علىذ!ك 
كن ممدوحا بثلله 6 ان اجمادات غير ممدوحة ترك ذلك وهى لا تفعلله 
وامام تمدح بترله مععدم فعلها له لعدزها عن فعله وترله وهذا ثىء تفهمه 
العرب في جاهليما وألو ام فى اسواقها وباديم! . والعجب من قوم ادعو | 
كل المغرفة بالمثائق والغنوص على لطائف الدقائق .هم موا أوتبامتو|اعن] هلاه 


لا حكاء اام عع وداه اناهن .ل الله المافية لنا وجطميع الامين 

وأما ببان ان الول محكمة الله تعالى احوط فى الدين مرن الننى لما 
والنأو الات المامسفة فلا شك فيه لوحوه 
ظ ره الول ان وي الم ال السكيم معدلوم ذ روود م 
اا ايه لى كثايع الله تعالن تراز كنيرا ومءلوم انالرسول على 


( الله عليه واله وسلم وأصحاءه اه المجمع عليوم مأ 10 وم. لوم : عل ده 


| سب<انه وتعالى بالمسكمة ما قال الله تعالي « ولقّد جاءهم من الانباء مافيه 

0 حلم الية فا لد ىالندر اي هي مالمة من ا ولهم المكيم بأنه ظ 

ذو الاحكام فى المخلوقات لا ذوالكمة فيا ولا شك ان ائبات الاحكام لما 

والميكية فأ ميا و الوقان ابلق بكل مدح ش 
0 الباق انه لأساعة اتا لشكيةانه لاز عدم أو يل الحكيم ا 

لا طينةا نيام بيد ىمد انبره والمينالةزوماكان أ 


منصوصا فى كتاب الله تعألي فرو مو<ود فى عص رهم عر وارقاواعنا لذأ 
م بوجد فى عصرهم ني ذلك أو تأو بله والقول بانه صفة ذم أو يستلزم ذلك 

الوجه الثالث انه مذاف السكفر يجحد ذلك لما قررناه من انه معاوم 
ضرورة وكذلك خاف الكفر فراتأ لله وان كنا لا تكفر هم احتياطاللا لام 
سات او إفارطة الادلةالريية اثلا 7 كا نقد ولأن اسدهم ظ 
انما 00 مواد الاعتراض عل الله تعالى | كنم ساؤًا النظر بالتزاممثل مافروا , 
مئه. وأما الول بذلك فلا وجه وف الكفر ا تعفد ها اللكية 
لان الكثفر هو جحد الغرورات من الدين أو تأويلها ول تأت فى نفنها 35 


1 ارلا وديم لمادي فؤلا عن ستوار:. وام خلفة غلاة التكلمين في 


١م‏ شان 


9 


3 نهم فرقل أ عفدا ا ل وا واج تك 5 , أهل الاسلام يل خيرهم 
واما و متقصى للد ل ليت هر -ذا الكتات على لزوم الاحوط | 


الدبن مها وجدت اليهسبيلا وترك كل ما نخاف هن القول به المذاب أجارنا 
الله على مئة وعل شدحم عدارة القران واصه ولفظه لقوله تعالى ) ان هذا 


القران بدي للتى 0 افوم «ى وذوله تعالي ) امعوا لحيل مارك اليكم مَنَ 
ربكم ولا شعوا ٠».‏ وا ادو ساولناء «( 1 “ن دين دنه ولامن 


خاه 4 تتزيل 7 نخكيم يتك ع« ولايه ا* شرف و 8 وأصح واو ون 
ارما وغل واهلدى بالاجماع 
قان قل صر يلض مالستة بح فى عةول الء أن" نا بعلمو" ز 00 

قوز : ف الكذاءين والتكقاب والقلف ف الوععد والوعيد وغمرنقاة لكان ' 

لا 0 إلا الله تعالى 

الاططلاق لمكي نطية اننا ملووالاً ذللك ى اا 14 0 فيه ظنى بقع 9 
م ( ب 00 

فى مثله الاختلاف بين ااهل و العام وبين العام والاعر ولاشاك اناختيار ظ 
0 4 ( 

شىء شدبر وكل عنتك عليم وترح.حةعل الصه 5 ولءثه الصادةين»ع انقدره 

عليعا على السواء قبيح فرحا ضروريا قبحاً أشد البح فى عقول المقلاء . أما 


كك 


انم يجوزفى ذلك خير فظاص 30 ان جوز فةأثىئء حن اليو ؤلا هلك ظ 
ْ أن الصد» 0 2ه 2 / م خبراً 1 الاق والمفاسد انا لاسلاح 


و 0م يد 
|من د سله الكرام فى دين ولا دما ع نهولا ولا لاق ولا - جرام 
ظ ولاانوعك»والا<وعيد ولا عرد ولا عقدا واي أعظم 0 نما بؤدي 'لى هدأ 
' فشان كثير ا امن السغراء والظلمة و المفسدين ا برضون لنمو سوم عثل ذلك 

الوجه الثانى ان الذى بعل : حيققذ لبعض القبائم لبعض المقلاء انما 
هنو الاضطرار الى عدم الخلاص ولاه يون يغبلا جين ارس زميها 
| قبحا م قيل * حنا .لك يعض الثشر خرن دن عض » مثاله من لم ستطم 
حجن 0 1 فيو عانم إل كدب 5 اعد وامتذلاك ينين 
مئه دهم | م الخلطل بالشر الما ل ومثل هذا لا .تصور فى <ق ار بجل 
لاله لما ثيت د عل كل يء قدير وركل ثيء عليم . وأما الماف في 
الوعغيد فايس هو في صرابة الهبيح الضرورى 58 الملاف فيه دين المؤّلاء 
وصعة سمسته فى الاغه فو الاخلفا كال لعب بن زهير فى قصيد نه المعروفة 

ال تن رط لات أوعدني فل و البق كناب ري وال (اللة انار 

ول شَلواءائ عند رسول الله للق . وفى الصحيحمن حديث جاعةمن 

الصحابة ابن مانن تبر وأ د مساجورين العغيلى كن حديثه عند 
يد ٠‏ ولقيط بن صبرة زحد ثهعزد الطبرانى ٠‏ وعيد الله.ن ا ا ل 
ل زرفل وبال السدب مات ذكره الحيثمي في باب جامع ات 
وعن سلمان عند البزار برجال مختاف فى لعضهم ذكر فيباب حسن الظن الله 
تيال من شم الزو انان نالله:تمالى يقول المسنة جمشر أمثالما' و ازيدوالسئة 
عثلها لاعن ٠‏ ونشهد أذنك حديث مماذ الذي فيه دعرم بعملوا 

وعن على عليه السلام >وه فى فضل فال الموارج . ومثسل حديث 
| ابراهم الخليل عليه السلام فى التعرض بوم القيامة لاشفاعة لاه ازروقول 


' جو له 
: نبي صل الله عليه واله وسل وقد سثلء اين رلى وعدني مقاماً مودا 
وامثال ذلك #ا قد جمع في غير هدا الموضع 
ولشبد له » ن كتاب الله تعالى قول الحليل « أن تبني فانه مني ومن عصانى 
فانك غةفور رحم » وقول عسى عايه السلام « ان 0 فامم عبادك وان 
1 لغفر كم فانك أنت المؤيز كي » سكن عارض هذه الادلة قوله تعللع 
« ما مدل القول لني وما أن الام الضد » وقوله شال والوعل انر ريك 
0 وعدلاً لاءبدل لكيانه »وله تعالى من كل سر 1 كان لخر 
ظ نفع :الو علد .ءا ركان العفو قل الوعيد المَاط طع اخللا ن كان الإخللينا ولي 
الله تعالى من المسن لكنا تقول ان الله الى قد اشترط عدم النفو فىالوعيد 
لالت كين اا وكمدة ؤالعر_ طأالواسنااول نه واحدةو<ديث واحد 
كاف فى الأروج من ذاك م؛ له قوله تعالى « ويغفر مادونذلك أن نشاء » 
|| وقوله تهالى « خالدين ذيها الآ ماشاء ربك » والاحاديث الْمَمَدَمة وكلام الخليل 
ظ و م عليخ| الام 


ظ لدي » با مأ #وم مخصوص شوله تال ( واذا بدلنا انه مكان اب » واءثالها 


ونيا المر حئة وغيرهم من أهل | السنةفقداجابواءنقو لهلمأ الي« ماد ل الول 


5 ان قوله تعالى «لاءبدل اكارانه » صوص مما . وعضدو اذلك فى قوله, 
تمالي « ماببدل الول لدى» بالا فيخطاب الكفار ما هو معلوم من الايات 

تي قبابا . قالوا وتعدية ماله .هب الى غير سيبه ظنية بالاججاع سكن وي 
ونضءف عك حت :الاين . والاحاددث التقدم ة وكلام الخلا ل والمسيح 
قرائن قوى عدم تيده نه واجمع , ذلك يمنا أولى. : هن الطرح وعذذ د واذلاك 
بان التبديل ل شبح لذانه ولا لانه ديل قول مطلما با ديل قولة ملافا بو لاه يا لوا | 


سجس سم جيب ل ا لبد سسيسصي ‏ السيشاشيسيهات 


0-0 
: 


١ م مح ميت‎ ١ 
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« 45 يض 
صوص فعد قال 15 في 2 و زأوئنك مدل الله كا م اتات ٠»‏ وقال ( ماخ 0 
من ان اوتقيذا أت تحير مي أومثلر «( » والندخ من ديل الول لقوله ١‏ نالع | 


)) واذا بدلنا انة مكان " ايه » وقد بدل الله ذنح اسماعيل اكيت اواة نر |ستراة ‏ 


ابوب الث ل صورة تسى عثلبأ صرتين فى الدسا وف - العيامة ١‏ 


هه 


وبدل استقبال بدت 0 با سكاعية ودم من قبع دلكوميأه م هأ #خيسة ا 


بوضحه النصوص المتفق عل صم امن أهل امم د من 
جيم المذاهب على انطو تعاس قيار قراى غيرها خيرا منها فالمستحب له 
الاك هو يكار عن فيد استييا لاودويا وه سسبالة اخلافب 
ادامرا فَامل انار طرجفا جارك لىتمسه النار الا حلةالقسم وذوله 


ا قال 2 0 الفهاء من نا س الام ء ف ن 13م 0 ى كانوا عامأ 


دلى الله عليه ل فنا وانان بذ كولة رديه ندل على ان التبديل المدمو ٍ 
تبديل #موص لاكل تيديل ٠‏ بوصضحه اله 5 5-5 اعذا تالكفار راجح 
ادا للاجباع على عدم جو بز العفوالمطاق هموما ف 4 من حهو قالا ساء واو مئين 
أله 00 3< ٠‏ ا 10 1 5 3 5 ٠‏ 

0 عايهم وتيا غرظ ولو 0 0 و 2 م ةد ل دلاك ف عداب 
السلمين لقوله تالى « وفر مادون ذلك إن دعاء »: وللاعادثالامقة 
00 ساس المتوازه عت اش كل احتديت. ولان آلا ناء والوم ين -فعأؤهم ظ 
لاخدماؤعم . وامأ وصة شوم واس تا قّ 6 مسالة الوعرد 

فان قيل اما حسن الحاف فى الوعيد منا لاجهل باأرب معنية الم.دق 


ؤأمأ عام الغيب ولو ال ١‏ م ار اده لفق ع الو عمك 2 العاةة 
ولو ا كان كديا قحأ وهذا الشكان ذووى اليا ان #وة التيأسه ال ضام هو ظ 


الذي غرهم فالاو لىترك تجوز ذلك ولسنا تحتاج فى هذه المسألة الى تجويزه ' 


0ك 


ظ 45 ي 


سما وه 56 الكءاىن هءٍ_- على الاسم والاحوط فدس ذلك عل 


هيده الفاعداة ولا ليها 00 مح || اديه يال ال الامة وأكئينا ما باتدس 
ْ :التخضصيصس حاف 1 من لع حكهة 9 + ويتام السمع 16 شرق سمأ فهو 


والسكلام في هذه و _ دل ؤموات اه محطلة/ الذي نالك رلا ' 
: فى اخر هنذا المختصير ان غباء الله تعالل ومع مأقّدمته من وفوع ااأشرط 

لوعيد لا محتاج الى هذا ولا 0 بيح 5 0 مالا كرمينوارحم 
| م الو ا ا الفاح كدان 5 5 لمق 
الامان . لا نهوسيلة الي الفساد و * 00 من أن دوم نالمفسدنْ 
مع الوه أل أء فى الاخرة 6 لم سبح ذم لهم الحدود ني الديا بل اعت قطع 
بد السارق فيريع الدينار لظ الاموالو».صاحة الاق فيذاك وهو الحكيم 
العايم افيد ايك ٠.‏ المفال: نا ربد 

و-هذا السؤال وحواءه لعلم سبب الحخلاف فى دوام المذاب ثن توهمه 
من المرجوحات الضرورية فىعدّول المقلاء وحكمة المسكماءرجم الخصدوص 
الذى هو قوله تمالى « الاماشاء ر.ك » على مومات الوعيد بالألود . ومن 
ذه الى أنه من المرجوجات الظنية الستندة الى محرد الاس_تيماد رجح 
الببروسات وعضدها شري اكثر السبابٍ لمبنا عل ماتكرران يمال تأواوه 
فتأوبله بدعة . ولاكان تأويلوم لذلك في حق المسامين متواتراءئهم وأدلت'ه 
متواارة عيب اليمض صصرجة اشيرة عَبِدِ بيع كان هو المنصورو نهولا في فق 


موضعهالوحه فى أيه احوط الاقوال والله نم بحا نه أعلم 


و 7 
ا #الكلام ع1 رأدة اه 
© وفها مباحث 1 


ال الانوال 3 م الحو 0 الذى 00 له فعل الفاء عل الختار 
عل وحوه #تلفة ف 0 والمبح وعل مه ادر مختامه قْ الكية والقلة 


| ؤسائر الخيئات والاشكال من اسرعة والبظؤومواقة الترض ومتافرته في | 
أوقات مختلفة فالتقد والتأخير وهذا هو الّدر الجممعليه في معناها وبقية | 
لتحت فها فى عل اللطيف وكيا مالا تكاين فى الموض فيه ولا حاجة | 
اليه بل هو دؤدى الى محارات او الاات 


> وشت 
1 


اللحث الثالى ف معرفه 7 ورد 1 السمع ضغ عاق بالاراذة وظن ف.4 ْ ١‏ 

النوع الاول وردت|انصوص المءلومة بالضرؤرة من كتاب الله آسالى | 
اله يكره المعاصى ولا يها وذلك واضح. قال تعالي بعد ذ كر كثيرممما: كل | 
ذاك كانسيئه عند ر بك 0 و هأ ) و قال) و الله أيه لت الفساد و قال وؤلاا 
برضى 3 0 1 وتال 0 00 0 00 م 1# 0 
لا والمسدلة : ش ١‏ 1 0 5 5 | 

الع الاق ماو زه م لشي ها قدرنة الله تال حناة المضناة ظ 
00 وعل كل : عق يموما والقدح ملهوذ اراذيه 55 وله ماق 0 وألو خناء ظ 
الله ماش ركو 2" وول ا مداه 0 « لو نا ادام أجدين وما ظ 
غادالله كان وحودا 20 وهوالمءلوم من الفرآن ولزم متها قتماشاء كد 
ش دو 3 ن قوم وما 4 لك اليكن تأيه أذ يصحالحديث. :الفا فيه وعّةه 


معنا 


4 ا» ظ 
أحاديث ل خرج اليخارى ل مبدل ميا شيا عاما واتعما خرحا ان 


هريرة فى قصة بين سأيان عايه السلام وهى خاص.ة نلك الواقمة ولذلك 
اخترت في العبارة في الاعتماد مأشاء الله كان وماشاءلم يكن . ومعناههاماشاء 
انونكون انروما هادان لايكون م م بن الصجم وفيه مالا 
حدما التأودل الا كراددون غيره كدوله لعالي 0 2 ره 1 أن م ان لستهيم 
وما .ساون إلا 5 لشاء اللهمرب العالمين ( وقوله لد الى جواباعل من قالارحمتا ‏ 
تعمل صا )0 أدولو لي لانينا 0 نفس هداهأ واسكن حق القَول»نى ٠‏ لأماا 5 
الله اناس اعدن 4 و عسات ] د 6 ا 

وقد وي الوحه في | متناع ' تأوا م لمدفالايات عشلثه ة القسر والالطاء 
ف عات ب الدواصم وهو لاني ع ان 4 7 1 الله تعالى ٠ ٠‏ والعقل لعص_ لك 
البيخ اة درة الله م | اوماحتةزهنالاف ٠‏ وقد رحدءتثت اليه 
المميز لَه َه 5 ىُْ هد ه المنالة حت ان ان اانه رحءعتثت الى الاجماع في 
اك السالة العظهى لبعد امأ م الا حتاجون الث.ديد وهو اختيار الآمام لأؤبد 
الله حي بن حمزةعليه السلام اعنى تدرةالله على اللطف بالمصاة وانه غيرواجب 
عليه فتبتى ارات ف 0 بدلاك ل ا أذاره 10 با 4 
ان 0 عايخ| السلام وهو 51 قنماءد المت 00 صاحتث ده 0 
ولعتصد بو<ويل. أحدمما قوله تعالى 2 فطرت اللهااتى فطر الناس عاها لاسديل 
داق الله ) وحدبث كلمولود بولد على الفعارة ومذهب المبزلامجى جل انال 
انما لعدر في حشوم لان الله نام يه لا تقبل اللطف . ونايهماان نجويز خاقالله 
هم ءلى هذه البنية يناقض ايم اللطف بل موز فل المفاسد 


جهم من 


سنس ل مستا اللبلببلببإابسإ-إيييبيب يس ب يي ييحي سبح كد بك ا ع و 


و - 1 


5 
ؤ 


حدصي جح لا مذ و مي تن حيدق 0 ماد كي ار اق وم ا جعي ا اد مرج ا ال جور > 0 34 


| معرضون » فالواب عن الاحتجاج بها على مذهبهم من وجوه 


ظ 


الاول انها فى الكافرين الذين قد غيروا الفطرة واستحموا المفق َه 
بالخدلازوساب الالطاف ل در له لعا ,»م عم بكم مى فهملا برجعون 0 


ظ حو هاوكلامنا اما هوق اكيت فُْ اولنادمال تكليفهواءلائه وهذا دين 


فاق المأ خير عن صفهم أ 8 3 علمهأ ولس فمأ١‏ 5 فدرة الله 11 


[ على تقبير صقم المطانه لكيه وغي اللمليننا 1 لقم لقال «أتلى كراروا 
: ححارة او حديدا « الآية 0 يانه وشا 1 عل م متهم ملائكة وجعل اليامى 
| أمة الم وناك والانة : شتغى ان الله ماعل يهم خيرا لا أنه ماعل انه 


عدر ع كي و دين الأصونخ. وان دم تالالض 

الغاألك 2 لك الأبةذم 5 فيجب حماها عل مأ د الى لسبهم الاختياري 
من الاصرار والعناد الذي استحمون الذم لف4 7 عل ما برح ا المي ا ب 
جميع ما عدم لم حو له تعالم دنالو يكاين اشتروا الضلالة بالهدى 
والعدذاببالنفرة » وقولهآءالي « فلا زاغوا ازاع الله قأوم» وّدممسةوقى || 

الرالع ملا أن الام بر خا طن 20 نكن فادكرو: 
نسائر الأيات ابينات لقدرةالله تماليعل كل ثىءولكونه مايضل الا الفاسقين 
ولكويه خلق ايفلق 1 الفطرة <ي عيرم ابام ولاجوز المدول 2-7 
هذه الامو ر الثلابة البيئة عجر ذا لياه لا <حة عليه والله اه عل 

وهنا ظن لعض الاشعرنة أن الأيات التي في بفوذ المشيئة فى ومن 


الله بلي فص دل للدودودات بأسرهأ سوا كت زيمم خي4 ة أو قد ده ة وابه غ غسار 


«م اشار 


#00 


ع دك لم لبو جد سوأ لكافهحئكنا 5 شيحأ ولس هو حتيق مذههم عدم 
قدرة أرب على اللطف بالعصأ ة لس هو تين مذهس المتدلةواغاقال لعص 


الاشعرنة المعاصى عرادة مجازا اكه 4 عام لعنى ال ا سبامأ التي هي أفمال الل 


ظ 

لعأ لي صى ادة لله تعالى مثل القدرةوالد واعي فتئزات عبالناء ى عند هممزلةغرض 
الغرض.وهدا ايضيال س تحقيق مذهبهم لوجوين .أحدهي أن كثير امنم لاجيزون 

ظ الاغراض على اللهاء ألي بقار فافكاة المسكمة:ونانهما ان غرض الغرض 

: لأ قينالا يان مجه لاد واما:زنياس توالنائدءة ١‏ الفصاد والقبائح أو 
وقوءها لا يصمح أن يكون غرض النرض لمكم قط كين أحكر الماكين 

قلا بد أن 7 غرض النرض في “نيا اللف ده بالعصأة هو خير مخض 


ويذثاكالغراطض #الأو لجال الاضان عليه السلام « فاردت ان اعييها. 
وغرضص الغرض هوس لامما لاهلها من الخلة الملاك لما.ومن نيبلفلا 
عليه أفضل السلام اضافة هذا الفرض لنفسه دو الله سبحانه وتعالي 

ومثالغرض الغرض هو مااضافه الحضر الي ريه تعالي حيث قال «فاراد 
ررك ان سلغا أشدهما واستخرجا كنزهما ( ومثاله أنضا ما بدت في الصحيح 
عن أبي أ.وب وأبي هر يرة كلاهما عن النى صبللى الله عليه واله يتبج أنه قال 
: م تذنبوا لذهب الله بكم واء يشوم بذنبون فيستغفرون فيغفر لهم . وله 
جلومئفرتما بالاستنفار.ومن لا يغفرله فت دل القران عل انغرض الغرض 
|ف عذاءه الانتصاف الءؤ منينءن أعدانهم التكافرين وتحو ذلك من المصا 


١ه‏ » 
والعواقف الجيذة 6 أ فى سأبه ؛ والراد .امدق نهو غرن الغر ض اوهو الثاني | 
في الوقوع والاول في الارادة . الا ري إن وى ما وم في همة المضز عله 
السلاء سلامة السفينة ثم عام التدى فالمزاد الحةّق هو سلاممالاعيها فاعتبر 


ذلك فُْ ا المتشانه من “بيدا 00 5000 نا و امي | ولايد 


فهذا له لذانلنت أن ها ملو اله نمر ادا فايه الل جوز ان و نكون الجر 
حير اذ المسكيم الكل ا نط الما لعلو اليلد افيه الا لدي ابن فلا 


ازم فيه غرض الغرض وان جاز ن غير ازوم ازيادة الاير مثل ان يراد ا 
لاله يؤدي الي اضعافه من الأيرات ولو د ننه كان كحريها 

قاذا شررهذا فار ازتلاك الايا تفي قوة ة القدح كال القّد ردلا بارادة 
لقبائح. ومرادنا بالهوة هنا هو ماسيت لافادته وهو المءنى الاخوى اذي 
لسميه أهل المعالى دلالة المطاشةفقد وثمء نظن:امافىقوة ان القبائم م ادةَلل 
فلل لتر ينه غلظامر. ظن الها.مرادة لله تعالى وان المراد فى قوة 
ابوب فاطاق الول بان المعاصى محبونة لله تعالى 

فاما أهل الآثار فلا بقول بهذا منهم أحد لان الحبة عندم ير الارادة 
حقيقة بؤلاتيطلق اند هما حيث يطلق ,الأبحز الا بعليل بخاض 

57 لعض الاشعر به فد اذ ذلك بناء على انه مجاز 5 الحبة عندم 
لأنحرر عل ابه تمالى إلا محازم تقول الممتزلة وهذا وان كان أهون ف البح 
الاانه خطأً وقبيح لوجهين. أحدهما ان شرط الماز هنا منْمّود وهو العلاقة 
المسوغة المقتضية لاتشاءه ولولا ذلك لصح تسمية البخيل غيثا وبحرا كاأواد 


و الحيانا أسداكالشجاع . 10 صوده انال ام في مسحو اط من حنثت ماك لاد 0 


الاجا 6 : وأ أهايا اا قصب الله عليم من هده الذهة المسخوطه فلا 06 ان 


امم 


ممم اللممسسبوم سم سس سس سس صصص بد سصبل_لبسبسخطظطبيي ب بدببس سس بط بطلب ب سس سس سي 


الذي لا بكره من وجه قط الأ والابي لست من ٠‏ هذا بالاجماع فان اهة 


466 
بكو ن المعاصي ص ضية محبوبة محازا من مال اللهة لعيمأ قطعاباججاع من عرف 
لجاز وشروطه المخرجة له عن الكذب والناقضة . وتجويز ذلك خروجعن 
قانون اللغة وجوزهبؤدى الي جويز محازات الملاحدة 
وقد دقلا من روي 0 على الاطلاق ول قيده انهحاز عندهم 
ومن , أخطأاً فى رواءة ذلك مهم الخش غلظا في الخطاء والغلط “ن رواه من 


صر ٠وه‏ ذا مع دقته قد وقم فيه بمض الع نزلة بل علامهم تعد 


م م مم 0ك 
3 سينا سم 
اس سس سس سس سس مس سس ب مس 1 

20 


البلاغة والادب الزمخشرى ولذلك زعم في تفسير قوله ثمالى د واذا أردنا ان 
لاك قربة أصرنا مقر فا ففسةوا فيبأ 59 ى أمس ناهم بالفسن ازا فاللامص 
الفسق ازا ألعد من الرضا به محازاء وغلط الزخشرى فيه ببنته في العواصم . 

والمختار فنه أمر نأهم بالتكليف عل السنة الرسل كدّوله تعالي «وما كنامعذبين 
حتى نبعث رسولا». وثانيعا ان قوماً من المولة الاتحادية قد ظنوا قول بءض 
الاشعرية ان المعاصى عرادة والمراد فى قوة الحبوب فهى محبوبة مرضية عل 
المقيقة فزادوا على هذا انه ستحيل فى المراد الحبوب ان يكون لنسية ]ةا 


أده واخنه وز موا أنه إيا يت و<ود قعصية لله وان معي )0 ساسّوا الى 


منفرة مرن رب »أي الى الكبائر والفواحش لان المثفرة لاثم الا بذلك 
وكان اعضوم قل اكتود ترك خطلى 5 امضهم في ذلك 
اسيك مل خلا ملعاال وام الي أن طاعات 
وهذا إلماد فى الدين د ب واما وقم ف أهله مرى 'نرك عبسارات 
الكتاب والسئة وتبديابا عا ظنوهمثلها وليس مثلبا 
والسر في ذلك أن لمراد الطاق هو المراد لتنسه من جميع الوجوه 


ظ عر 
| الكلفين لما واجبة وفاقا مع وجوب الرضى عليهم بقضاء الله تعالى ولانالّ 
تعالي بكره المعاصى بالنص فلم تكن العساصي من هذا المنس من المرادات 
ولكن الذين قالوا انها مرادة والمراد بها غيره عنوا نوعا آخر من المرادات 
ل براد لغيره ودكره لنقشة ذهو الكروء” حمينة والمراد به غيره كالمين 

ْ النعوسن اما ا وا لم بوضحوا ذلك داعا ويكثروا “من ذكره ويانه أوهموا 
عليه الحطاً ٠‏ ولذلك ل برد السمع بذلك نصا ولانص عليه الساف الصال. 
ألا ثري ان إرادة القببح ليست صفة مدح بالاججاع مخلاف ما ورد السمع 


نه من نفوذ المشيئة في كل شىء 
وقد نص أمة الاشهرمة أن الله تعالى لا بوصف بصفة نقص ولا بصفة 
لامدح فها ولا نقص فارادة القبيح لثير وجه حسن انل تكرن نقصا أ 
كانت مما لا مدح فيه قطما فيجب ان لا بوصف بها الرب عن وجل على 
قواعد ايع 
وقد بذيت هذا السكتاب على المنم من ذلك لان عبارة الكتاب والسنة 
(٠‏ حة فق اق أن سبراسيا واولل ولا حاسة الى ير ها تيليا 
لعبارة واضحة مثابا.وانكانت خنفية لم تبدل ايضا بعبارةواضحهلانه لايؤمن 
الغلط في تبديلها . الائري أن بعض الاشعرية لما بدل « ولو شاء لمداكم 
أجمعين » نان المعاصى مر ادة ندل عضرو المرادبالمرضى الحبوب مجازا ثم جاءمن 
بدل المرضي اله-بوب ازا بالمرضي الحبوب حمّية ثم بالطاعة الأمور بها . 
رم التبديل هنا 66 تحرم الروابة بالممنى اللي حيث يكون المدني خفيا بالاجماع 
أل هنااولى لأنه من مبيات الاسسلام وذلك فى ذروعه . وايضا فان الرضاء 


| بمراد الله واجبكالرضاء بغسله . ولأ كراهة مأأراد مشادةهتمالى وممارشة 


سس ص ص سسب عسو هسوسو ص جو ل 


6ك 
وذلك خلاف مقتضى العبودية.والرضاء بالمماصي حرام بالاججاع القاطم من : 
انيع والنصوص الجة ٠‏ فيلزم كن الاك ان لانكون المعاصى صرادة لله له تعالى 
وهذا مءيار صدق . وميزان حق .فى مضايقهذه اأسائل ما أنى سانه في سالة 
الافمال ان شاء الله تمالى ظ 
ابحث الثالث فى كيفية اجام بين السمع الوارد فى يهدية التيالة وعدا 
أنواع فنوعا نتقّدما وهرا مابدل على كراهية الله تَمالى اقبائم وحم لفيا 
وماددل ع قدرنه غلىهداءه العصلاة : ونوعان تذكره| هنا وها عأم وخاص 
أما العام شرو 5 الله إضل 2 بجاء وبدي من ل قماغ وهو «عأوم كثير 
وهو عتزلة لدت من دشاء وبغفر لمن نشاء في انبي) لان اتويغل بخ فى القران 
اهمأ رركتيو ابينة الواضحة ذلله 15 . وم نات اهل التأويل 
تكاف وحه بحسن ذلك من ابأهم وترك الوجه :صوص وهو العقوبة كا 
نذكره: الآن وتبديل لفظة بلفظة وهياعل سواء في_المتنى كتاويل الالشلال 
بالمذلان 1 سعد ان ببدلوه بافظ اخر ولاأصح من لنظ القرانولا ابرك 
ولا اليب 
وأما الخاص فثل قوله آءالى « وماكان الله ليضل قوما سد اذ هدام 
حي سان هم مأ مول ) وماة ( كدلاك دجاه سي كأامة ريك عل الذين فسهوأ 
اعم عم لا بؤمنون (( وذوله تقاي 0 ومأ لصضدل 4 ألا الغاء مين ( وقوله بسكل 
« فلا زاغوا ا الله قأوبهم 1 وقوله نيال لان الله لا يغير مابقوم حتي 
يغيروا ما بأنفسهم »وقوله تعالى «ذلك بأن الله لم بك مغيرا نمسة أنعمها على قوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » وقد خلةوا على الفطرة بدليل الكتاب والنة وفي 
اعد نحوها . وأيضاً فالحدي عنام اند.م وقد قال الله على « وما كان الله 


هه" » 
ليضل قوم لعد اد هداهم حي بين هم مإ عون «ى مع وله انأ هد ناه ْ 
ىه ص َ 
السبيل اما شا كرا واما كفورا » وق وله« | نعلينالهدى » وقوله«مالسبيل دره» 


وقوله ديكا 00 فهدبناهم فاسةحيوا العمىعل المدى » وةوله< وعل الله فصل أ 
السبيل ومنها جأر»فالبداة اعظم النم وأول الاججعل المبد .ومن ذلك قوله | 
تعالى «وثقاب فد ممم وأبصارم 3 1 يؤمنوا به أولمية وندرم ف طغيامم ظ 
لعمرون» وقوله تعالى« فى َو م.م رض فزادم الله ص ضْأ »وقوله «فطرتالله | 
الي فطر الناس عليه لا تبديل اق الله» مع حديث. كل مولود يولدعل الفطرة . | 
ظ وهومتفق عل كىته بيدا ينها ىهلنرة ومعه حدث عياض بنحماد اجأشيي ظ 
ظ اتونزلنات صلي الله عليه وآله وسلم قالفى خطبته.ألاان رع وجل عرفل أ 
ظ عايكم 9 أعلمك م ماجهام ريا علمىق 371 قوله حا كي عن الله تعالي ٠‏ والى ظ 
ظ 0 عبادى اكليم وانمم أ نهم لبشه مأطه ينلاجالهم عن ديهم وحرّمت ظ 
عليهم ما أحلات تلم وأصنمم أن بشركوا بى مام الله بلط اي! عله يك رإزاء / 
ظ هافن امن من نغ حدرث جماعة عن وتادة عن مطرف 1 ءء-كلك ل الله الك_خير عد 4 [ 
أوصة عن ج اعة ذكر منهم تقتين عن مطرف عنه وقوله تمالى « فها شَضْهم 
| ميثاق, م لمنام وجعلنا لويم فأسية «( وقوله 51 02 اميد بي مخل وم 
وكذاب بالمسنى فس:يسره للمسرى » وقوله « اذ تازيم حيتامم بوم سيعهم أ 
شرّعاً ووم لا يسبتون لاتأتيسم كذلك نم_لوم بما كانوا شسمون «( وقوله ظ 
0 فاكانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين » 
| وقوله د وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم » وفيا ردقولهم انما |أ 
|غلف قل عسل الخلقة -- تي عوفبوا على الكفر واستحةوالعقوية وقوله )0 أولنك 
|الذين اسيرها الضلالة بالهدي والعداب بالمغفرة «( وما النياطا شه العبارة 


ولطلف 
وأبلغها مع ' شد م الفسكين واقامة ااحة وقطم | الاعذار . ومن ذلك قوله تعالى أ 
ظ | تعالى د ومن 3 يضله بجعل ناه مذيمًا تومن ليا لال 1 000 
| كذيك يجعل الله ارجس على الذين لا دؤمئون . وهذا صراط ردك مستقها 


قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون » وقوله « فريقاً هدي وفربا حق علييم 
الضلالة مم تخذوا الشياطين أولياء من دون الله وحسبون 9 متدون » 
| ومئه « شا كانوا ليؤمنوا بما كدوا من قبل كذالك يطبع الله علىقاوب 
الكافرين » ومنه « قل ان 'لله يضل من نشاء ومهدي اليه من اناب »؛ومنه 
"الى تالدين امنوا نالقول"العامت فى:ابلتوة الذنيااوؤفي.الااندرة ا شل إل 
الظالين » وذوله بعدها « وشعل الله مادشاء » دليل على ان المبين لابناقض 
ا جل وهى كا بة الج بعد السجدقلا سَتضى خلاف ماقبلها قال البخوى مانشاء 
من التوفيق والحذلان والتثبيت وعدمه 
والوجه فيه عندى أن شسر اجاله بالاياتالبينات فى الةران هثل «ليجزي الله 
الصادقين بصدقبم ويعذب المنانقيزان شاء»ومثل« 9 توب اللهمن بعدذلاك 
على من إنشاء» بعدذ كرالكافربن 

ومته الاحادنث المتحيخة المشئة: يفشيراأ مشالما أو أ زبد, والذبكة ليما 
و اق 0 انه لما 00 الله 0 استثنى من ذلاك من دشاءان 


وف 1 مد 0 مزد ما زنييا ا 
بل عا 1# تتزمبهعنه من فى المسكمة فى افءاله ومأ سد ى لءمأوعيثانمالى 
لعن ذلك علوًا كبيرا . وأمثال ذلك مما بطولذكره وبذلك جاءت السنةما 
حديرا. شاك ال ها التنعلنة » لذ بذاطدا الها لقاش اله ة| 00 
احتتج رسول الله صلى الله ليه واله وسم علي در بالة بهي سور ف 


ظ و4 


8 وههى مصرحهة 7 الت امير للدم سدمر أ عن عن المصيان. حت وقع ذلك 


2 
1 


ونلصيراءه : وكل ذلك ف البخاري م وعندك #سيد1 دن حداث عياض 
ظ لجاشهى . بقول مالي الى خلات عبادى حنفاء غات الشراطين فاجتلليه 


المدرث 3 معى ٠‏ وعنده 5 حَدنثُ أبي در م و رك 0 فلحمد الله 


وءن وجد شرفلا بلو.ن ٠‏ الا نفسه ٠‏ وعند مسل أيضاً من حاديث على عليه 
لقم اكير يديك وللكنن لبس لوس وسيده عل ره شرط الا اعة وله شاهد 
لشن ]تيم الا كم احسية دق ليث بي بكرا رضي الله بعنه. وطانى ذلك 
ظ ليس اليك الذم عليه وأللوم فيه كذرله ومن ودام ذل مومن - يه : أله" 
اراهمكن بالقدرة ونين ابقل وال جل رواز اح الال وقطام الاعذار 
وق ال#صرمدين .لا نقد اخسيي ايه الخو من الله تعالى مِنْ أجل ”ذلاب 
ظ انز البكنسن واكك الرسل . وهدا كله متداادق ١‏ تطااً يزيد الم على انال 
ا الك سيك التبى ليكورنه شرا وانه عدل حكيم فيا أصص وني وما علمناوما 
ؤ 


حهانا م6 مذي ى ال حكيم قيب أل 0 العأ م على الخاص فُْ هذوالايات 
6 نى في ابات الوءد د ألا ترى ابه قال فنها 2 يمرن نشاءويمدب 


من نشاء » ثم فسر من بعذبه بامشر كين 1 ومن بثفر له بالمؤمنين ىجن 
لمك شسيرة يري 1 المشيئة مطلقة حتي اف العدذاب عل الانبياء وترجو 
ارعورافي أن _مات مشركاز وكذلاك في ايات الضلال وااهديالخاص الزاير على 
الفطرة لما بينها الل تعمالي وبين ان هذا الحهدى الخاص مع ل الثواب مختضن 
أهل الير بالوعد الاق ومن شاء الله من غيرم بمحض الرحمة: والفضل وان 
الضلال والاضلال مختض عن التحقه من الاشرار. وجب :أن حكم بانالله 


/ 


لجسلل 1 


ا 


وما ابشار 


ود سه 


1 ١ 

تعالى لايضل المهتدن*أولا إضل أحدا الاّالفاستين ٠‏ 5 دل عليه في أكتانه أ 
بين والممل على هذا من قواءدعلاء الاسلام اللملومة 

وأما كراهة القبانح فملي ظاعس ها عوابا را 0 م برد به مع 

منم وج جل ولاآأذران لاأطلنة ولا وار ولك اد ذا لارائل 01 


اصسءيمه ثم 


| 

00 ب الله تعالى ان الله لا بريد ظاما لاعياد وق كر 803 5 
وان كان ل 51 3 ب في لابرد سحأ نه ظلا منه4 م0 3 

علوًا 0 وذلك مثل قردة 7 جلاله 01 لي ايديقأوشتا 
و<هه ْ العوادم ذ في البح العا عد من 2 المسألة | 0 شال أنه 1 لىاما 0 
شي ارادنه ظ العياد لف ح الظل وبح اراديه لا 0 مالا فى قدر يهلا نه 
لا معنى لل مو ترك الى ال خ المدرة ل الموال كر ادنه وححته و بول 
حال فدّواعد أهل السنة تقتضي الامان ماتين الأيتين . وقول من ول 


ان الله بريد الظلم الواقم وسائر القبانم يخالف مفهومها فيتعين تركهاحتياطا 


ظ 
ومحاذرة من 5 مخالفة مقرو م كنات الله عا الذي : لعارضّه منطوق فا 
العّائد التي لا ضرورة بنا الى النص فبها على 0 ننصه الله تعالي ورسوله 


وسيأتى أن من ادعي ان المعاصى صر ادة انما أطلق ذلك ازا على ما سياتى 


والماصل فى اجمع وجوه . الوجه الاول دعوي عدم التعارض الموجب 
للجمع على وجه دقيق وانما هومن قبيل العام والخاص وهو جل لا اسمى 
متشاما لوذوحه ظ 

الؤجه الثانى التعبير زمبارة الكتاب والمنة مدنا واخضوضا وك 


الابتداع بالدس في موضسع العدوم .مثاله ؛ عول 001 الله تعالى خلق كل ذيء ع 


امدعب م سمه 


الإذهي 
العموم وخ ا 0 فيه من خاق الشرءان وخلقانعال العياد دن الله تعامي 
| منص عا اوقد قالايكل مهماطائفة وعسكو | بالس.وم:والانصاف انتمتنع من 


| مساعدة كلمن الطائفنتين علىماابتدع النص عليه نان النص على جزئيات العامائا 
ؤ 2 يوني العملنات لذ مروره 3 ل 0 هنا مد ا المعا؛ ف فلو 
|فهم تلك الابماض لأوئة هو من دلالة بجني و 9 9 ا 35 
< فالو أاجب 58 مسائل الأءتماد اتيي لشم فأ الالح واف ور الكو ماك 
ا تالاجرو اورضن المعول فى العموم الاقتصار على دلالة المطاقة 
اللغوبة العربية التي قصدها التكام كوا .: لانا فارهيندا من الاء هام . 
الائري أن كثيرا من الناس بوث أن اياث المشيئة ندل على مذهب الجسبرية 
مالم اصرف اماو عن ظاهرها مثل ) بضل من لنشاء وهدي من لنشاء «( 
لسن كذلك ٠‏ وكدلك قولنا واعناء الله كان وما دث لثاء ل يكن 

يان 0 ذلك ا ادم ادلي آخر قا كدان بكون الماد خبوربن 
من افيا الهم لكنه قد د أنه اء افإمكريو| عتاررن فهمأ عشيئتبم هأ لدذوله 

تعالي )2 00 الاراق نعاة الله «( و هل وما' يشأون + »ءن غيرا 5-7 م6 
قالت امير انه فقد كان الاختيار الذى شاء الله أن كون المياد غلية لليكن لععد 
مشيئة الله تمالي لذاك ولم يكن الجبر الذي لم دشأاللّه تعالي فتأمل ذاطهم في 
ذلك .بل قدو م لو عليه السلام لسبب علدم اليظن الى اعد الى السو م للتخصيصس 
حيث قال 22 ان في من اهل وال وعدذك 9 «( فك لآيره . وفك شم 
اللهامالى على المشركين جد الهم لع ىعليه السلامحين تزل« 25 بون 


من دول الله حصب جم انم طش وأردون «( وقال 2 ماضر بوه اك الاحدلا ظ 


3# اه 0 
| بل 0 خصءون » فليتق طااب لمق أمثال ذلك وليكن منه على 
ظ |[أشد حدر 
ظ ولذلك مد ددا الجنس هتءسك اكثر اهل الضلالات و لاتجدماحن 
باظل الا ويد في الع.وماث ماساعدةحتى منكريالضر ورا تكغلاة الا تحادية 
فامهم قد تمسكوا تصدبق النى صل الله عليه والله ول لقوله لبيد 
الاكل شىء ماخلا الله باطل * وكل نيم لا محسالة زائل 
وقد اختار هذا صاءس الفقه الا كبر ونسبه الي الشافى وهو على 
سقنط لوا افص ةواسق لا نيل قال أنيها + كيذ "انا إل كال اضر ير 
وسائر المعادى على الاطلاق لاله بوهم الإطأ لك: ن نقول ان جمبعما يجري 
فى سلطانه بارادته الى قوله.و يجب ل عم بوهم الملا 1 “الخطأً 
تغلمه .وها تمع هذا لو لزمعبار المكثا لاو لت ! لؤشاء اللهما قملوة» 
مكان قوله ججميع ما يجرى فى سلطانه باراذته لان كلام الله تعالى لس تازم هال 
المزة والمدرة وكلامه بستازم اذادة التكمن وذلكعين مافر »له وهو استازم 
حبالكفر والرضا نه 5 بوهه وذلك ستار م الامس به واباحته أو ومقه م 
رم سه ف اليعثك الثاني فراجعه منه٠وقد‏ صرح بوعوب الا<تةناب ا 
وهم الحطأ كوجوبالاجتناب لاخطأ نفسه ولا شك ان عبارته توهم الذى ظ 
خافه. وفرّ منه بل ستلزمه نحقيةها وذلك لا" مأ مبتدعة فلزم 11 مَنْ ا 


7 7 الء 000 :لا" رق كت ورد النص والاجاع بن لحل ولاقرة اللا الله 
"ل الشظاى 3 بره أنه 5 0 ه22 م4 5 بألله قبان 2 .انعد 53 
هه مشكته 0 ولا 9 وافظله 50 


الس مسي 


تٍ 
5 


لله 

وائما أخببت أن ألبه عليه وعلى انه اجماع فى صورتين ٠احنداها‏ انه 
لا.ندخل فى ذاك الال فى نفسه كوجود أن فى الربوية وحمل انه لا يدخل 
في ذلك الخال اللوادثإمد حدوتما قدعة ونحو ذلك .وثانيتها اندلا بدخل 
فيه ما تمن نع“ لكت شري قات صدق الامؤآل 'الزبانية "الى اللتكوت ؤي 
ارسل كذا بين على ماص حدما ني اثباتالمسكدة وان الامة أجممت على امتناع 
الاين ف في كلام الله قئال وامتناع ارادته وان ذلك لستازم 0 التقص 
إن اقماله #التسباعة ىأ قر اله 
ونوضحه اجماع الكلمة مرن الاشءربة واللءتزلة على ان الله تمالي 
لا.ودئ الا مماستازم المدح دون 1 الذم وما لا ستازم لا مدحا 
ولا ذماءآما الاشعرءة فندوا على ذلك وأما المءتزلة فنصوا على امتناع الث 
واللعب على الله تعالي وعلى اعتبار التحسين العمل وها ستازمان ذلك والله 


٠‏ ع 


وس سس ل و سم مسحعع و حسم سي 7 جو سس سر اح ص عات ص 1١‏ 


جالع الونتترالنار موه وام ا مع الوجيه امع الى الفرق بين الوقوع والواقم 
اا كاسن تب الفلذره 0 واللك نة ولف م اومتسف أ 
محتألة التاق وعو بترن الأمام: العماو وبل مي الحلا ونين اللتعالة لاق 
دين الوقوع والواقم انه لما ورد الشرع يمواز ارادة الدين الغءوس الفاجرة 
ا لام ياي د او و ذو اق لتنا العامة والقانوظر 
للك وات جنور [مرايع داللق كر اذم“ حتشذده "الور مث “جيك لمأتف اله 


وَاجت وان كان عم انها عين فاجرة معصية لله تعالى ومع ذلك فلا جوز له 


مسمس سس مس لس اس 0ك 


ء 
أ مما ورضاها 2 حيث 5 شبحة معصمةه إله ماق 


ع 


الم سه صم رعرد ١‏ 


ا وو و 2 ا 2 2101212 جم سم 


فشان ان 2 8 دّات وحهاين ٠‏ وحه4ه حازت مله اوادماء ووحه 


7 
وجيت منه كراهها.فالوحه الذى جازت مئه أرادتها وقوعبا من خصمه الظالم 
من حيث هي <ق له على من ظلمه على جوة المدوبة للظالم ٠‏ والوجه الذى 
وحبث منه كراهبها هو ذانما الواقمة معصية لله تعالي فافترقت اهتان الاتان 
يتوم عدم افتراقهما بذلك فتى وردت النصوص مختافة في نحو ذلك أمكن 

لبا علىمثل ذالك 

مثال ذلك قوله تمالي فى المستحمين للعقوءة دون غيرهم « ومن برد 
أن يضله يجمل صدره ضَيمًا 58 » وقول رسول اللدصل الله عليه والدوسلم 
في المرحومين من العباد لو دمو لذهي الله بكم وحاء شوم دون 1 ٠‏ 
يغفر هم «رواه مسلٍ من حديث اليابوت توروق سم من حديث الى عياوة 
0 ه بزيادة و ف بيتهيروا شين م وله شواهد عن جاعةمن الصحابة 
ذكرتم! فالموامم 

وهدا القسم 5 ضح القسمين فى المكمة اعنى سم 'أرحومين مناللق ٠‏ 
فهده الأب ةالمتقدمة ظاهرها ارادة وقوعالضلال منه مع انه عبار دعو اناس | 
ووة نص ؤوله تعالي« كل ذل ككانسيعهعند - مكروها,ء رار 
معاصى المعاقبين ذات وجهين كالمين الذموس الواجبة في المتوق وهى <رام 
وو<وما ونحر 5 ا بع عليسما وذلك لواحت صعة اعتبار اهتين فى هاده 
الامور لان الوجوب بحو ستحيل ان نوها الي جهةواحدة 

والمواب ان الادة غير نص افما قالوا لا<تهال ان المراد هو جعل صدره 
ضيقاحرجاً وذاكهوفل الله تمالروهو حسنلا قبح فيه لانه عقوبة مستدقة 
إلى ذلك بين فان الاضلال غير المعاضى بل سبب لما وفاعله غير فاعلبا لكن 
ظ ظنوا الهأ غرض الغرض وقد ا بطلا نه فى البحث الثانى ٠‏ وسيا تى ان مذهب 


و عي 
كي نه ارده داو مربالميو واكا تنان دااشيه وتسى أزادة ) 
ازا رقنا نقيت هذ التكتات عل اناالا ذل الناؤاهن'بالتشوصض ءالا ترى 
ان اضلاله الذى نص على ارادنه لا يجوز ان شر الا فعل أشماء من أفمال [ 
الي شع عندهأ 3 معاص قبيحة © ذ ثره الله تعالى في سط الزرق | 
وتكناراتت القراةة و كتاللت للدت التنوفن لنس ”تق قاذ كزؤة للوازثاوي+» 
اراد مثل ذلك من أفعال الله المسنة التي تكون وسيلة الي أفضل اخلاق أ 
ا 0ق وهو القير بش الأسائة والأشان الي الى » مأ وطسته 
واستوعبت ماذكر فيه في العواصم ولد لله رب العالمين 

وك ذلك اراذة الله 5 0 مع كراهته لهم فانهما ل | 
تناقضا لاختلاف المهات التي علقت مها٠‏ و تق ولك المحع وان المداف 
ار ان بكر 5 عدا الله عل له مع أنه يعتقد حسنه من الله له لعالي وعدل 
الله فيه | ا كرهه من هذه الهة انما كرهه من حيث انه لا يصير عليه | 
ولا شّوي رفو ذلك٠فوجه‏ يعض اهل النظر كراهة الله تعالى للمعاصى 
ا 4 الى ذواتما الواقمة من العصاة وارادتماان قدرنا ورود شيء مرن ظ 
| السمع ارا وك #سلكتدن شو سوق يديه عريف) انق ذللك وا 
غير ذلك وهدا جيد في النظر لولا انال نضطر اليه عدم صعة ورود السمع ظ 
بأرادة المعاصى ولاشيء منها وان ظن ذلك من لم يكثر النظر والتامل التام ظ 
لال الاك القرادية ولك التادى ظ 
واقرب الآيات منهقوله مالي« ولانحسين الذين كفروا أما نملى لهم خير 
لانفسم انما لي لحم ليزدادوا اتما» وقول موسى عليه السلام « رننااطس عل | 


6 


١‏ اموالحم واشدد على قلومهم فلا يؤمنوا حتي برو االعذابالاليم و لوكا 
1 لي قم ا وسواحا ا ا 


0 7 
حدرث ا 1 به الام 5 عت روي انمجعل ل 0 الجر عد 
3 فم فرعول خشمه ان نشول لااله الا الله فتدر له الرحمة واذ صح ورود السمع 
هدافالدليل ع من ادى قحه لان شبحه إن در ورى بالاجاع 
وتلخص ان لجخ دلك ان وردءهاللص 1 نثلانة أمور .احندها 


|| لعد استحقاق المدوية لوله تعالي « وما يضل به الا الفاسقين » وحوها مما 
ذكرناه . ونالتما ان لاجلى ذلك غرض الغرض الذي هو 1 المنشاءه 
وان لاح لنامنه شىء ل نقصر عليه التأويل لذي لابعامه الا الله تعالي الذى 
هو الماراد عل للويتة نواعا :إن اد الله تعاللي مايل أ ان يكون سيباله للكمة الله 
لعالي في بر ديب المسببأ علي ا أمأ فتأملذلك <تي لخاص به منار ادةالقبائج 
وارادة وقوعها ججيعا يما تدم فى قول الحضر فأردت أن أعبيهاأيأجلعيم| 

سجب سلامتها من الملاك الظاوالافااراد الحدّق سلامتها لاعيما 
الوجه الرابع ان قوله تءالى « وما يضل .ه الآ الفاسّين » وما فىمدناها 


ن بتعاق بالوقوعدون الو اقع #ثل مأذ ثرا فى المين اءوس . ونايها ايكون 
0 


هن ايات هذا النوع كاها أدلة خامة ندل على ان أول مابقم من.المكاف من 
الذنوبكائن بالتخلية بينه وبين نفسه لاقاءة الحجة حجة العدل عليه وقطم 
اعذاره الباطلةدن: دون افيلالمننالل رتنالج:ى هينم الجال ولا ل لان 
مايق دن الله تعالي في مثل هذا الال الا القدر الذي كحي للم والكتاءة 
وارادة العاقية المستحقة بال.لى وارادة اقامة اللدة على الءيد فى ثلاث العاقية 


ظ فان ارادة الله يم الىعد بهم م ٍ 1 علق أ اللا حين يكونحةا وستّحة أعام؟+ لذنويهم 
٠‏ بالاجا ابا األاف عاد ل الااله للعقاب للسيتدة .لا واناة ” 
دمع و في <واز 256 :717 


سس سنا سس امم ا 


د فد قط الاي ظ ظ 
تملقت بنير مسستحق فسن فسر الارادة باامسلم دن اأعتزلةكالبندادية وابى 
اين لايمكنهم تقبيح تقدمها وكذاك من يجعل تقدمها اصراواجبا مستحيلا 
خلافه كالاشءربة 
وقولنا انه لاجوز الاضلال في أول احوال التكليف حتي يستحقالعبد 
ذلك بالعاصى نناسس قول أبي على بالمنع من الزيادة فى الدواعى الى القبييسح 
التي م الله تعالى عند هاان المكاف تار الشبريح لاف ابىهاشم أ ديز ذلك 
كالاشعربةلكن لانسميهاضلالاانما سميه امتحانا وابتلاء لكنا لمثقل ذلك 
النظر الءملي وانمماقلناه بتاملكتاب الله تَمالى وقضينا بانمحكم القران لموافقه 
المقل واانظر فبو محكم عملا وسمعا» ام العمل فلانه منقبيل اإزاء واليذاب 
الاخرويوقد ورد السمع جواز شدم لعضه وهوالمسى بال.داب الادنى في 
:اب الله تعالى ونص على ذلك الامام المنهور بالله من الامة . واما احكامه 
سمه ؤلانه المنصوص فان قوله الي « وما يضل هه الا الااستئين » نص فى 
ذلكوالمعارض لهغير حم في ارادةالله تعالى وقوع ذنس العبد قبل استحماته 
المقوبة ذلك ' 

ل تلحرو انيد منيد ونوا ينا ضرفا ان ارتل الذي لنت الا 
بعد الاستحمّاق بالمعصيةلةولهلهالى«وما كنا معذيين<تي -ءث رسولا»ولةوله 
تعالى « واذا أردنا أن للك قربة أمسنا متر فمها قفسقوا ذها هن عليه االقول» 
الانة . قسن فهم من الاضلال انهءن جنس المدو بات لم يبز هالابمد الذنوب 
ودنع أن بقع من الله تعالي استداء قل أول معصية وسمى مابقم فى ذلاك الوقت 
مناسباب المعاصى انتّلاء وامتحاا ان كان يمن يجيزه وم الاشعرية وججبور 


المعكز له .ودن فم دن الاضلال حي الاشلاء واللامتخان تازه ممالا قبل 


ا ابشار 


5د كي 

الذبوب ولعدهأ الكن لي" بات التملقة ظاهرة فى ف الدلالة على أنه عن حدس 
العقوبات مثل قوله تعالى « وم الكل :+ انالا كين وقولهثما لي « فلا زاغوا 
أزاغ الله لومم ا ار ماشدم والله أعر 

0 1 6 ولاك 55 و 8 يه ب 
الامان إلا عشيئه الله له تنلل وعونه 4 5-9 يم ودليل ذلك 2 
تمالى فى آخرها « ما كانوا ليؤمنوا الآ أن دشاءال » وكذلك قوله تعاليدوما 
تشاؤن الآ أن دثاء الله » فانها فى «شبئة الطاعة لدوله تمالى فى أولها «أن شاء 
منكم أن ستقيم » وى ذلاك قال سول اله صل الله عليه واله وسلم . فن 
وكش ويا ديلو لوبو تس رافلا يلوم لس بل لال قال 
ولو ل ليه فضل الله يكم ورمءه 0 منكم من 7 اند 1 الله يزّى 
من ! ا وقال « “نص برحمته من ! لنشاء» 

فانقيل قوله تعالى» ومأ ارك إلا أن لنشاءالله «( ام تساف دا 
10 الابة لا لسةلزم خصوص العام الذي 1 اخرهاا ان خصوص السبب 

ااا ل بمة ٠‏ الاولانالانسلم أن آخرها عام منطوق لان 
مفعول نشاءالله تمالى محذوف وقدبره المذكور فى اول الابة والمذ كور فى 
أولماتص بالطاعات وهذا جيد جدا فتأمله . الثآني انا لو سامناالعموماللفغلى 
0 مكلمتأ حواز اعتفاد ا م لان 1 العام الوارد ل ساب لافنا ويا ف 
الظنيات العملءات: سكين هذا وه" أول الوقن فيه اوجوى ثللانة 3171| 
ان هذا في الاعتةاد القاطم في أصو ل الإهنان بزلقنا ال خصو ص أول الاآنة 


0 ي 
لتاقو عدانعق داز 7 ترك امن او بان عام 0 
الوم وشه عدف . الثاألك تلن الاشل ان وافلا الع.وم يكن م اتاد 
ااه ثرا دن 2 من دلالة التضمن لامن دلالةالمطا 3 3 اللذوية وقد ص 


تحقيه . الرأبع اله معارض لول ابراهيم عليه أفض_ل السلام « أثن لم مهدني 
زلا كن من الوم الضا! لين («( اكتوى وقوع ضلاله , قد هدابة الله 
ال وان يي ارادة ضلال . ولاارادة 2 الافمال ْ ظ 

ولذلك 1 رق الآرالث 1 ادمعليه السلام ' )2 « وان ل لناو تر حجنا 
لنسكونن من الماسرين » وقول نوح عليه الام « ولا تنفر لي وترخني 
أ كن من الماسر بن »ومنه حد ينث ذاودعليه السلاء فى سبب ذنبه وقولالرب 
رزيل وعراني: وتجلوق لأ كناك الى فنك انون وأصابتة'التيعة ذلك 
اليوم روا اا ومن حدرث أي اي ذل قف خسرا 7 عل ارادنهبل 
على عدم رحمنه 07 ذلك قشر د وهو لعموه4 مغارض عد 3 نزم من 
استلزام الايات دما لارادة الله القبائم فورحب الوقفى ذلك 

وثمرة هذا التحقيق أن القدر المتيةّن ان وقوع المعامى متوقف علي 
عدم القدرة” امتحان ال.بد بعدماللطف الزائد لابارادة ذنوبه ولا حبتها ماظن 
الأأمطلا "الانات "وها آله قو أن السنة ولا متوقف على دم القدرة 
انشاء اللهرينا وسع ربنا كل ثىءعلا على الله توكانا» لان هذا الكلام كلام "بي 


ظ حص دي لا ست<ق العم بةبالاضلال وقدجوز ان لسشاء الله ذلاك فيفع عشيثته 


4 (1) الذا امل ولملد'- قط لا على قل اتسحانام 


هله » 


فَانا للا 0 ذلك د من شد بد خذوف اله ساء دليبو السلاملا ع 
عي اخلق بالله تعالي واعلمهم ‏ نه أخشا م له م6 قال اق راغا خشى الله من + م 006 
الملياء » الا ترى الى قول الراسخين درشا لا, رع نم قلوينا بعد أذ هدننا» 
بل الي قوله تعالى « لور 58 ايله الا المرجاتي بود 6. وسيب بخوفت 
١|‏ علماء ا وللى أخيربأ أنه خلمنا لماو نا | ا ين عاد وكل 0 ل علىقدر 
صبره وحاله وىال الابتلاء لا حصل الا بذلك. ٠«ولذلك‏ ابتلى ابراهيم الحليل 
عليه السلام بالامى فى المنام بذشح ولده نفاف هذا الني الكر مان يكون له 
ذاب لستحق ‏ ءايه المقوبة بلوى نوقعه فى اعظم الذدوب وف هيبة وشع 
شين دن الميجب:والامان لا خوف ,نبو نز كم فسر بهخوف اللائكة. ويؤيد 
ذلك ان كلام خرجج خرج التعظيم لله تعالى في عدم المطم بالنجأة دون مشيئته 
وعلام الهعا لع على براءة 509 من ١‏ بوب امو <مة للعهو نه طالدلينك فمدك 
عو وب آدم 00 حين وا بسع فاذما ولذلك ألبع بذ كر التوكل 

النوع الثابى مم دوم معارضته لقوله عام )0 وما بضل 1 الا الفاسمين» 
بثاء الله » بوضحه انها تزلت على سبب غير قبح وفى العلاء من شعير 
الع.وم على سيبه وتناول ال..وم لغير سببه ظني بالاجماع وأما قوله مالى دان 
كان الله بريد ان يغوبكم هو ربكم » فلا برد علينا هنا لاما فى كفار نعد 
الب.ئة والقادي على التكذيب فهم لستحةون الاغواء والاضلال . وأما كلامنا 
هنانى أول ذاب 

وليما اديت القند 3 من ع قوله 5 الله عامه 4 00 


# كدد 4 
فى ان ذلك ككون عند الماعة وهي وقت الاستحماق لا+زاء٠.وحديث‏ كل 
بإراز جار الكل الفطرع. وغللا اه مرو انه وجتطيرانه برد ل نعل ذلك: بلتواله 
إلى ليفط كاله :الى نقولن: لحاس غلا زلا تيعد بل اقلق للها .ؤريحتمل أن 
يكون أراد بالتيسير فى العضاة:بمد الصيان لقوله تمالي « وما يضلى هه الا 
الفاسدّين » ولآآبة سورة الليل التى احتج بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس و اليدى لتسفل انك ن التخلية تيسسيرا لما بقع بمدها باختيار 
الى ليل الركانيا لببيبائق الجفياراه نقبكون:المداوم وننبة زازللد اندها 
عام لكل حال ولكل شيء وهو الملم والككتاية نوج وها نا عدم ة 
العاقبة المستحقة بالمعامئ على ما سيا ني في قوله تعالى « ولد ذراًنا لهم كثيرا 
| هن ان والانس » . ونانهما الاضلال بعد الاستحداق له عقوءة ٠ن‏ غير 


ٍْ اجيار ولااسافت الاختمار وهو خاص كر قد امتحن حى عدى عيدك أهل 


اجمع بهذه الطريقة * الوجه الخامس ان الارادة ذائرة بين معنيين . اما أن 
ال نيس امار فى الاو له رجانه ينةوق امعان 

المعنى الاول الارادة الملازمة للمحبة للمراد والامى نه والتحسين له أو 
شيئا “سا شَارب هذا المءني وهى الارادة الشرعية للواجبات والمستحبات 
وهده هى ارادة الثىء لنفسه منغيرمعارضة كراهة لما وجه من الوجوه 
المتعلقة بذلك الثىء المراد وهذه هي الارادةاإقيقية بالاجماع فالة بانج لاتكرن 
مرادة .بدا المعنى وكان الممتزلة 1 رفوا اوم يمترفوا يخير هذا المعنى للارادة 
ولذلك منموا تملقها جميع القبانج وتقدمفي الصفات الدليل على جواز اطلاق 
الحبة عل الل تعالى من غي رتشبيه كالارادة" ' 
ال-نى الثالى للارادة الارادة الدالة على فى ماستازم السجز هن وقوع 


تلفق 
مآمكزء امه تمالى وقؤاية فق لكر ناغير سق قلدر متهاو مياه[ ١‏ 
الابما نحوذلك وذلك لك ال قدرته ونفوذ مشيكتهوموم ربوببتهوكيرياء 
عغنل نه نحيث لاجو زعليه عدم المدرة عل الاطف بالمصأة و لااليداء والر را 4 
مما قد قدره وقضاه وانه لوشاء لمدي الناس جاو للبم امة واد ةكاتماح 
ذلك فى كتاءه الكر 3 ولككر كانه اليك ترك لا 7 تكليفرم 
وابتلاءم 6 اخبر فى كت ابه وسبقت اقداره ككل ماه و كائن عن علم لا تغير 
وحكمة بالفة.و<حة دامنة.فوقوع المعاصي بالنظر الي هذه المعاني هو معنى 
القضاء والقدر والتقدير عند اجْميع . وعند طانفة لامانع ءن ان يسمي ذلك 
الوقوع رادا خيقة أو مجازا ولا تسمى المعاصي الواقمة مرادة مثل وقوعبا 


0 50 ى مكروهة ح.قة وارادة وفوع المعاصى المبكر هوخا 7 عند 


ط 0# 
من جيزهأ ارادة كوس ملا شرعية ف عرة 00 اما الشترصة فى عرفمم ش 
النوع الاول الختص بالطاعة 
وأعم أن يدهم هده | ارادة م. ليق بالنص وأعنا ٠١‏ 5- 3 ذلك معدر 
ول يرد النص أن كل دير مراد وان كان ذلك هو الظاهى فى بادىءالرأي 
فالتحميق فُْ النظر والاحتياط تخالفه. أما التحميق ف النظر فاك المعاصي 
بالنهعدوص مكروهة لاشهيا فأ السعى صرادة لاشسما لتضاد ذلك 0 
الدايل عليه وانا جوز ان راد لغيرهأ وهدى ارد تاغيرها كانت هده العيارة 
محازءة تحمّيقها ان المراد هو ذلك الفير لاهى و<ينكذ فلا يجوز أن تشعى 
مرادة مطلًا لوجهين . احسدها أن ذلك يوم الها مرادة لتفسها محبوية. 
507 | | باسك التقااشدنا حديثّة ولا يجوز 5201 بئ عمس أدة الالغ_يرها 


واسمية ة الثىء بوصهف تانايك اولاق شسمتاتة بو ضفب غيرهفان سعى بوصف 1 


0 الاي 

غيرةفم .قرسنة نشمر ذلك والا ادى الي قلس العاصى ,وام الاحتياط فيا نينا 
عليه هذا الكتاب من الوقوف على النصوص كا دم 

فسن أقربه:الالة لهذا الفى يذ كروه مابشك الل عن موب عليه 
السلام من قوله « ريشا اطمس على أموالحم واشده طى.قاويهم :فلا بؤمنوا 
حتى روا المذاب الاليم كاه وقوع الاعان هنهم عند الغضب عابهم لله 
تعالىوهو لا رم في بة الامان بالل فى اججملة . وابن تهمية كثير التعوبل 
ال الدرقرنيق الارادة الشبرعية.وبين الازادة 'السكؤة وكلاةي تن هفنا 
طوبل ولس هذا ما لم كته ولا لطلانه بالنصوص الشرعية ولا بالبداءة 
المقلية فالاعتصام بالاعتقاد ابجبلي المظبيعا ,اويل يعي امالك مكره القباأم 
ولانحها وانه على كل ثىء قدرر ذلو شاء للمدى الناس جيعا وازله المسكمة 
0 نفل ورك وقتروتشى وان ذلك غير تقش إوان ادلي 
اعتقاد ذلك انيع عن السلف من غير اشكال فيه 

البحث الرايع انفق أهل السنة من أهل الاثر والنظن والاشعرية على 
أن الارادة لا يصح أن تضاد السل ولا بريد الله تسالي وجود ما قد عل انه 
| لا بوجد وهذه الارادة التي المتصود مها اناد المراد لا ارادة الحبة التي تعاق 
| بالذات لا باجاد الذات فافهم ذلك : 

الحجيوا عل ذلك بوه تبجا شولم تعالى .د دون أن يدوا من 
أَضْل الّه» ولا وجه لانكارهذه الارادة الا تملتهابما لا بقع فيالعل٠ومنها‏ ان 
امتناع ذلك مدرك عقلى جلي درك بالوجدان من النفسن6) بدرك الال واللدة 

فانا درك من انفسنا أمتناءبامثل ان تر يد منالله تعالى ما تدر عليه سبحاه 


2 
موتولا حشر مم فينازة الله لعالى على ذلك و#>متنا لذلاك واعا عينم ان ريد 
|| ذلك من الَهثمالى لعلءنا ان الله تعالمي قد كت اموت والمثر على ججميع العباد 
ظ دخان هم 5 هو الفطرة ولذلك 1 ري عأفلا فىالدما 0 فا يع أنه 
لا حصل ذلا " ري شيخأ فاسا يطاب دواء ' عود يام ااأشيباب رلاهو ذلك. 
|| واعاخالفث الممتزلة لشمهة لاعس مخلاف المعلومفان الله تعألى عل مأ م انه 
لابقع وصحة هذا اجماع لكن ظنت المدتزلة ان الامى بلازم الارادة وانما 
ظنوا ذلك لانه الا كثر في الشاهد فى حق م من م اغب 
والتحميق أت لاس 0 الارادة ملقم اانه أقسام ْ 

اقم الول الااحص اللازء للارادة وذلك ف دق كن غرضّه باللاعص 
578 9 ريل ِل هدا لاس 5 لصدر من 24 انالمطلوب سيحصل 

- 0 0 الارادةقط و محية المطلوب وهو أ الاختيار 
ظ للغير بالدزمعلى الطاعة مثل 70 الحليل عليه السلام دم ولده فان الله تعالي 
م يرد ماامي به من الذم ولااحبه وانما انتىخليله بالمزم 6 قال « فلا أسلما] 
ولاق 0 ونادنناه أن إأبراهيم قد صدةت الرؤيا ال كذلك#رىالحسنين» 

الثشا ثلا تصحيه ارادة المصول وتصحيه مب ةالمطلوب دون اراذة 
وقوءه من الأمور . وذلك مشل أمس السكافر بالاجمان مع عل اله الي أنه 
لاؤمن ع بدا مثال ذلاك ذوله ( لل )0 و3 كن ثره الله البعامم فظوم 4 مدم 
ان اللا ناث مه 4 عليه السلام مام_ور 4 سكن 2 من و<-4 ادل لياه ءنْ 
الوه المأنواو َ لاحله 
وفي .هنذا المقام يذكر اهل السئة 1" اليب وما ورد فى القدر وااقضاء 


3-0 


واعهمًا عدزل عن اير والا كراد 0 ألا لجار د وذد نقصات مأو رد ف ذلا 


فلخت احادرث الاقداروثبوما مائة حديث وخمسة ومين حدئاو أحادث 
وجوب اعتةاد ذلك انثين وس_يعين حديا صار ابيع ماثتى حدث وسيعة 
وعشربن حدينا من غير الايات القرانة. والقدرية امجمع عل ذمهم عيك اهل 
السئة >ن شول من قد مناء المتدعة ان الله لالم الغيب ولا واحد الان من 
هو ع ال ب وسيالى الكلام شِ تشسير المدرية 
عبارات المءتزلة والاشدرية فىهذه المسالة فى غابة|انافرة . وتحقيق مذاههم 
بغي باجماع كلتم على ان اللّهثمالى قادرعلى هدابة من لشاءباللطف والتي ير 
وعلى أن الله لي لابريد اله امي والقَبانح وهذا ميب لايكاد أحد يصدق 
به الالعد شدة البحث .والتنقير وسببب اجما هم ف لعن أن لوطأ 2 
الميسع لا خش من الانيين لم خسف علهم وما زالوا ينقارون ويناظرون 
واعتدرون عن 0 العيارات حى اجتمعوا وح لاقصدون ذلك الاجماع 7 
وأنا أبين ذلك من نصوصهم وكتبهم العروفة ظ 

اما المعتزلة فاءترفوا .قدرة الله اماي على ذلك عندم وعلى اص_و هم 
سينا لقان [ < 
خلمرم الله تعالي عامأ وص لية #صوصة فهأ غلفاة وقساوة وهضفصو قادر عنك 
جميسع المعتزلة على تغيير بشنهم وخلتهم على بية الانبياء واللاتكة ذكر ذلك 
ابن الملاحجمى فن-كتابه الفائق ٠‏ وقد ذكرت الوه فى ازوم ذإ شرل 
: الأعدلة 0 الممدل والسمع وشصيته ف العواصم قال تعالي )0 ولولشاء دكا 


يوم ابشار 


كفك 

منكم ملاتكة في الارض يخافون » وقالة.الي «عدىالله ان يجمل بيك وبين 
الذين عاديّم منهم مودة والله قدير والله غغدور رحيم #وقال تَعالي«واخرون 
م جون لاعس الله امايمذبهم واما يتوب علهم واللّه عايم حكيم » وفيها حجة 
عل نيوت حكمة لله تمالى فها عرف العقول حسنه من هدابتهم ومالاتءرفه 
منتركبا مع القدرةعليها فالم! لاتمرف حسن ذلك ما عم فنادالا [الابتعريف 
الشرع م مغى في مسآلة الحكمة لان كل بذية قابلة الطف أو غير قابلة فانها 
عارضة عكن لغييرها لاذانية ولان الاجسام عند كلها معاثلة فى ذواتها 
وانما مختلف بالضغات والالخوال :المارضة وتسر 3 ادكه لك اشطلال لان 
قدذرة الله تعاللى على كل تنىء عروما وعلّ هدابة كل أحد حضوطا اتتظوطاة 
قطعية مءلومة من الدين . ومن اجماع المسلمين 

قال ابن '.لاحمى ( فان قيل ) فل خلقه الله تعالي على هده البنيةالتى لا شبل اللطف 
( قلنا) للكمة لالعلمبا وتكفيتا علمنا بانة”” أوكما قال . وهنا فلم أن الملاف 
لفغلى لان تغيير هذه البنية سير علي من هو علىكل شىء قدير وائما هو 
تليين تلك القلوب القاسية أو تعليم تاك النفوس اللاهاية ولو اراد الله تعالي 
قلب جبال حدبدماء عذيااو هباء منثورام بزد علىان شو ل لذلككن فيكون. | 
كيف وليس الاتقليب القلوب القاسية وتلبين القساوة وترقيق الطبع الغليظ: 
ابت لكالل لعالي قادر عندم على هدابة لضاف كل اجميسع لكن المعكز لَه 


شرطوا ان تكون هدابتهم بتذيير بيهم وسائر الناس قالوا إن ذلك ممكن م 


)١(‏ لم يذكر خبر ان وليحرر اه 


و 176" يه 

واتنقز لقال التجزة الاقرطة طباقه زر زعت امه تعلق 
م كلفين ونخاق م من ا اما المعاصى 1 م ان المعاصى ثم 41 عناءه ولو 
5 امه / 5 0 ذلك اداء 71 فان الله 7 قت أهل | نار 
المعاصى : 9 هذا 1 جميع المعادمى “سن : 0 ف 0 
والدو اي وقم الامتحان بها لشدة الابتلاء ٠‏ ومن ذلك خاق الشياطين عند 
هؤلاء ٠‏ وحمائد 1 ان الله لعالي قادر عل هداية من وفعثتم'ه المعاصي 
تببٍ هذه الزبادات والقدرة ووجه التدرة على اللطف به واح وذلك أن 
بترك الله هذه الزيادات وتجويز قدرة اللهت.الي على اللطف هذا الممنى بإن . 
سخ ل 1 بام ات المشعكة ألا كراد وعاة : يم عل ذلك وقملعهم شعية4ه 
واما موافقة الاشءرية واهل الاثر لم فى ان الله تعالي لا بريد المعاصى 
ات الس 0 والاقرار لا بالالزام وال ستنباط . وذلك ان امام 
علومهم العقلية صا<ب تبابة الاقدام المعروف بالشبرستانى ذكر فىكابه هذا 
ااال 7 عندهم 50 أن تماق الا بافمال سبحانه دون كسس العباد 
والثناء 26 ٠‏ وى 39 ان 5 0ه زقفالة ال 
لء 0 الريك 3 القافة 0 المي والذم ف الدناوالعه أب والذم ف الايد 
وطول فى هلا واحتج عليه بأن الارادة هى التى تخدص الفعل بوقت دون 


وفت وكدر دوق كدر وو<ه4ه دول و<ه4ه قال واستحيل ان خصص فعل الغير 


00/5 يه 


مذاهانت علك_تبويلايت القدرية وتمرهاتث ارسق وبين ا 
فيل اليد الذى هو كيده عن فمل ان إلى الب يجو تلتيزكا ا 0” 
الله تعالى فى مسالة الافعال 
: واعر أن كلامه فىذلك قوى لانه لو صح آءان لار ادة بفمل الغير اصح 
ان نوي للغير لان الزية ارادة مقارنة وكذلاك كان بلزم ان زم له لان الدزم 
ارادة متعدمة 
فان قل فنحن بن اماد فعل الذير بالضرورة . قانا تلاك مية لإارليلة 
لكن الحية قد نسمى ارادة ما قال الشاعى 
بع الله أن معلى مناه عاو اانه للارطارانا 

والبيبدت علي فصيح من ش-ء 2 2225078 ان هذا هَل ذهب 
الاشعرية من نصير به بلم نِ امام فيه َع مح أن هد ميت ان 

كرحا أو بأطلا قو أو ص4 ا وعبارتمم : في يمع نصرفاهم ف تأويل الآيات 
والاحاديث مخالفة لهذا ومصرجة بارادة المعاصى ين علمنا ان هذا حميمّة 
قو تولهم وان ذلاك محاز 27 جب حملها على اقيق بل نو ذ ذلك هار 
النشترى قله إفئ اله نام بيني انا شر 3 تعالى « واذا أردناان 
ملك قرية أمسنا مترفيه! ففسقوا فيبا » ومع ذنك لايحل سل أن مله على 
المقيقة لما كان قد نص على أن ذلك از فكذلك هؤلاء ولكن هذا مهم 
#رد اج وشدة مراء وجدل قابلوا به ماوة من خصومبم من مثل أذللك 
وةد أمي الله لهاي ءن التفرق ننص الهران واجاع اا سلمان فواجب على كل 

من عرف هذا من الفر شين ترك هذه الء ادة الكروهة في ابتداع العيارات 


ل 


ركفلف 
المفرقة دين اضاعة 1 1 الله باعل عفدي ولتلاخاة كي الاما لخم بن عبدالله 
ان لأسن عن اسمية .القرق هذه الا الجا خدءة حر أن سموا يال سامين 
اهم اذا اجتمعوا في ذلك كان ا الى حو 1 1 ادو د التعادى و المعصبة ظ 
ولذلك أنني الله تمالى علي الذين بقولون ربنا افر لنا ولاخوائنا الذرن سبقون! || 
بالاتمان 7 تجمل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا دبنا الك رؤف رحيم اد 
لسن ميان اقتصين على هذا البحث في ا مرجوت || 

اند يكواتةفى يضار للا 0 ايد والأاكينا ا فاسان وهويكني 
الجراطين ان شاء الله تعالى . وقد بالغ في ريم و ا 
بالاختلاف في مسائل 9 كيدي من لكر حدما الل 
وصنئي فيه كنات الخملة والالئة فاجاد رحد اشَّتمإلى ونقل فيه النقول النندة 
بن كجالم أل إلبنت علنهه السلام باختيار ذلك ونقلى ساجب الامج اليكاني 
تتلا خرصضش منرقيا ذكرها ف مسالماتران ومتاهت النابيخية 
وهنا تحقيق بالغ اذى ولح اها سيد قا مت انبا لطرانة أن يكون 

اله تَعاللي غالبا ير مغلوب 5 قال 3سالى « والله غالى على أصه » ولم إصادم 
عدم التدرة اإستزلة انما جالهوا فى العرارة جيك قالوا إن الله تعالى اا أراد جرد 
و الاشمّياء لاخير فقد حصل ممراده الذي هوالتعر لض فم 0 ملو 
امك هت يلير علف قالواوار اد تمكينالعباد مع عامه بأنهيكون 
وسيلة الي المعأصى فمّد أراد عندم سيها لعلمه بذلك بل أجازجهورم أن بل 
الله تعالي المكافين بعد تمام للكارطف بزيادة في خاق الشبوات والشبياطين 
ومضللات الفتئن حيث شع عتدها المعاجى وهو لم اله لو / شل ذلك اطيع 
ل نا عو الاش لول لذ حبرم اميه .وتان المتزلة ها نمه 


ْ 1" ف 

وهو الذي قد سميه!ءض الاشعربة ارادةلوقوع المماصى أولما وانمااختلةت 
عباراتهم فالهم اللميع قد افوا على نفى امبر وعلى لبو تالاختيار وعلى أن الله 
تعالى ملك عزيز غافك غير م_لوب وعل ان الاضْ لال ان كان من جَنس 
العقوبات لمعي جو 2 2 والاطية؟ ل ل يكن ٠‏ اليا بعك الاستدماق , الك ١‏ بوب |! 
كعاب اللا خرة لغوله تعالي 0 ومأ كا معدبين دى تنمت ع «( فلولا 
الاجاج فى المراء وتمكن التعادى ني الَاوب لكانوا فرقة واحدة واجتمعوا 
على <هاد أعدامم من الكفار الود حدة 


وسر هذا التحميق انه لاخ_لاف ان سبب المعاصي مراد وهو خاق 
القدرة والقكين وال-كليف لكنه ليس بجسبر محض بل الظاهى في سبب 
القت اله ثر فن نف المكمة قال وراد لنفسه ومن انها قآل لاللامن 
مآد آخْر وهو المسعى المراذ الاول وغ ض النر ضفن قال هو اللثة في حَنَ 
الكتار ورد عليه ان علم النيب يعنع من طلب حصول ماعل اله “لا مق 
ومن قال هو التعر رض لذلاك ورد عليه ان التعريض لس 0 
ل ا 0 فو أجمل لانسبها ل 
يكن شرا الا لاحلها . فثدت انه اقامة الحجة في الظاهص 0 المتشاه فى 
الباطن والمق انه لايعلمه الا الله كما دم بدلا لله 

البحث السادس في ذكرالفائدةني التكليف بالاعمال مع سبق الاقتدار 
وقد بذكر هذا جوابا على من قدحني صعةاحاديث الاقدار من المبتدعةفيال 
النائدة فى العمل مع القدر مثل الفائدة فى العمل مع سبق العلم اذ كلمنهما 
ير مزيل للقدرة ولامؤثر فها ولوكان ثىء من ذلاك يؤر فهالا لقم 
ذلك بأفمال اله تعالى وهو متماق ا وه اختيارنة بالنش والاجساء ١‏ آلا 


لكف 


ا ار ل » وآنه سبحانه قد عم 
وت وذوع ذلك بعيئه وهو موصوف العدر ة على شدعه وتاخيره بل عل 
7 لكنه لابتر ا 

وكوي لل الدازضي ان المورل يال ميق العلم والقدر يني الاختيار لستازم 
ذلك في حق الله تمالى وذلك بؤدي الى رفع ل لكان شع الاشياء 
بالل دون القدرة فيئقات الم قدرة وذلك محال * وقد بد كر ه_ذا عل 
سبيل التقوية للامان امنمل حكمة الله تعالى . وقد ذكرت فى ذلك وجوه 
كثيرة نسطتها في العواصم دكاتي نشيو م زاود انان 
والسئة وفى الفطرة ( ظ 

أما الة ان فورد بان التكليف فى حق الاشمياء اقامة المجة وق سع 
العدر قال الله تعالي « فالماقيات ذ ثرا 50 1 » وقال « لثلا يكون | 
للناس على الله حجة بمد الرسل » وقال «ولو نا أهلكنا م بمذاب من قبله أ 
آل اللا ارشت التاحزسولا فنتبع آيانلك عو قل إن ندل 
وهذا الممنى كثير وفيهسر لم أو نهدا عليه اله وذلاك آنل قال جفبوايتاسية 
لعرف العقلاء وحكمة مناسبة لعلمه المق الذى قر عنه عقول المقلاء ٠‏ 
وهذه الآيات التى ذ كرناها من القسم الاول ٠.ومنه‏ اقامة الهانيت التسط 
ليوم القيامة واشباد الملائكة واللوارح وكتابة الاحمال 50 عن ذلك كله 
بعل الله تعالى < 

فامااحسكمة المناسبة لعلمه المق فهي السكمة الداعيةا لىاظهار هذه المج 
القاطءةللاعذار الباعئة ة على هذا المدل وي ع5 : مابرياي ل مبتدع ولا 
افولا 0 ومن تعرض لالم حظ بطائل.وقد برد النران هذه المجة 


#0 
الظاهسة المناسبة لعرف الءتّلاء وحدها مثل ابات الوعيد . وقد ترد مما 
قتَضى التعليل محكمته اللْقيقية المناسبة لعل.ه لمق وحدها كوه تمالى فى 


سورة هود « وتمت كلة رمك لاغلا.ن” 4م مرى المنة والتانى اين ( 
وكذاك قوله تعالى ١‏ وان منكم الا واردها كان على ردك حما مقّضيا » فانا 
للم أن هذه ل تكن سديخالية عن 0 وقادرد القرانماخمّءا كةولة | 
تتالي جوابا على من قال « ارجمنا نمل صالا » قال تعالى « ولو شنا لا اننا 
قن هنداها وشكن كن اقول هي ماطف جوم من المئة والنداس 
أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء بومكم هذا انا نسينام وذوقوا عذاب الل 
ها كنتم تعملون » لمع ينما حيث ل على اللكفار قولمم « ار يع 
فل 02 عير الذدى “كنا امب © ادر مم لا فات م انه 
كآن قادرا على تحصيل ذلك مم 5-١‏ ع راده ل بشته حتي تاج اللي 
اللافاة والاستدواك وَحَينَ علمنا خكدته في 'ذلك من أن تغير الباق اكه 
من غير نيان مين م قال سبحانه وتعالي لاملاتكة « اني أعلم با 
جواب! على قولحم « أتجمل فيها ءن يفسد فيها » 
واما ماورد فى ذلك من السنة فانواع 

مها عدت لا احد ألحت اليه التفار مرق اللدتمالي من أجل ذلك أركلق 
ارسل وانزك الست 

ومنها مارم مقتضى قوله تعالي« واعدوا لهم ما استطءتم من قوة ومن 
رباط اليل زيالة: نه عدو الله وعدوم » وقوله « وار : 

بوي | وت دز اءمة قلت يا رسولالله أرآت رق سترقي ماودواء 


تداوي يه ونقنأة نتصها هل 3 من در الله شا قال هو من قدر الله تعالي 


2 ام 


ناد الترمذدي وان ا + من طرق" عن 3 عمللة ع ٠‏ نازهرى 4222 قال 


والاوزاعي عن الزهرى 
ايلات هذا الياع المع ايل عنم نوك لله صلى الله عاتقرو إاله 2 
وتولي جوابه 6 بت فر لمامزية الاقدار فمَالفى الأواب اعملوا فكل مسر 
اك لوقا قؤّله تسا د فاماامن أدقلل وابقول #»"الااربتين وى فخ 
المواب النبوي أن الله تعاللي قدر اإزاء وأليابه وقّدران تكون إساة 
اختيارية من .فال العياد وما قدرة الس لا:ند أن قم ما قدره فارتقم توم 
الاشكال فانا لول تعمل مع سبق ادلم ءانا وس, قّالمقادير لكان ىار ةللعةول 
بل مالا فها فوجب ان لا يكون العمل محارة ولا محالا ولا موضع شبهة 
فلا اشكال 
نامل عليه النظؤة. من ذلك فو أن تقال قد زا اباواءف الابحوة 
صرتبا على أسباب وقدر وقوع تلك الاسباب على اختيارنا في الاعمالونارة 
ارم سات الامال وني الآ لاموتكوها وذلك ما قدرالشيع 
بالا عل والرى بالشربوها مملات اختياريان وكذلك قدر الولد بالوطء 
وحصول الررع بالبذر وخروج روحالميوان بالذهم ذكر ذلك النزالي مختصرا 
وابن قم الموزية وطوله وجوّده ولظم هذا المعني اسماعيل المدّرى من علاء 
الشافءية فيقصيدة لهوعظية بليئة فال واجاد 
شول مع العصيان ربى افر »# صدقت ولكن قافر بلأشغة 
ورك رزاف م هو غافر * / لم تصدق فهما بالسوية 


فاك ترجو العفو منغير بوبه بن ولترلى براجى اززق اللا حيلة 


م ا اا اااجللللللم مم مم وىمىمىممممىمممممممم ١:١١‏ 174000000 ١-:بب‏ ب بج ج ج بج جب جا ب ب 7 اللي 
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#0 
على انه بالرزق كفل نفسه * لكل و يكثل لكل مجنة 
نقيت أنه بلزم في قضية العمل ه ن أحاس لس دق الفدد وديق العلم على ذنوبه 
وشريطه فى عمل اليران يترك الاكل وااشرب والبذر والوطيء والتوقي من 
ار والبرد وساثر المضار والا فشّد فضل الدي.ا على الا خرة حيث نوكل في 
الآخرة وماسعي لها سعبها ورك التوكل فى الدانيا وسعي لها اكثر من سعيها 
3 احتمح على ضلاله بالباطل وهيبات 
م انه لا بد مع التوكلمنالسعي قال الله تءالي « وشاو رهم فى" الاجتين 
فاذا اعزمت فتوثل على الله» وذ كر الزر كشي فى شرح جع أحلية امع عن انيد 
رحنه الله انه قال كلت .وما رجلا من القدرية ذلا كان في الليل رامت في النوم 
كان قائلا شولما ات نوم ان يكون الله قبل خلته لاخاق عم انه 
لو حاو ق الحاق * 1 مكهم أمورهم نم رد الاختيار الهم ا رم ازم ل اميا م مهم إعد 
ان خامهم مأ علم م له مختارون 
قلت بل قد أوجب ذلك الرازي منظر عمل ممئاه ان الى تابع للمعلوم 
في الرثبه لاني الوجود مثل : 0 حركة اا" 1 للاص بع فلايتصور حدول العم 
متعلمًا بالمعلوم الاولامعاوم بوت في الذهن لانى ارج والنككته فى هذا 
ان:الله تعالى غير مختارني علمه اججاعا فان كونه قادرا عالما من دفات الكيال 
اللازمة الواجبة وانما مختار سبحاءه في كونه فاعلا فان شاء فل وان شاء 
رك وليس بقال ان شاء عر وان شاء جبلككذلك لابقالان شاء عل الوجود 
معدوما والمعدوم موجودا ونحو ذلك انما شال لو شاء سل_ن ذلك كذلك 
لكنه لايشاء خلاف ماعل سبق تقريره لكنه بقال ان كان المعلوم أسبق 
في الرتبة فانه راجم الى افعال الله تعللي وهى الختيار بة وكان الاختيار تابعا| 


|ججختحما 


ا - 
1 | 2200 لخر ا ا حي سا ا ا يخ و ا ل ل 2 ل ا ا 0 
١|‏ 
! 


لق واشت الترحمة عن الكتاب والونه ئه. 'ومن اراد اصابة الحقفي ذلك | 


و سدق ف 0 المكمة طرف ضام نْ اكلام ف المكمةى خاق ال وفيا 36 
في رأجع من هنالك ا ذلك ال ١‏ قال اما بلزم في فض 4 العمل وم لم عداو || 


لاتق فى الردوية ونمد لسع أاعن كل عيب ونشص وام وعرث ولعب 5 


5 0 يا من ذلك قأمث عليه البراهين 1 هدم ومناعترف مهكد دين لاعس بن 
فك اءترف ان الدحكيم تافل اللخيثة عن كرى فلا لصح م4 لعد هدا ان ض 
ريه تعالي ف درية خصةه ة لوجبين 

احدها أن علمه جل لحكمة ونه كاف ماقت : وناييا 5 علمة كال ريه 


#١ 3# .‏ | 
الحك.ة فى أسبق فى الرتبة وهذا نفيس جدا فتأمله 
, لم اسانه الحسني 4 شقص العيد كل معى وكثرة حجرالا نه وظلءه 


وخبث كثير من طباعه وغليتها عليه يكفيه وازعأعن انباع سئة الشيعطان لمنة 
اله تعاللي حيث نازع ربه تعالمفى حسن سجودهلآدم وهذههى سن ةالسفهاءمن 
الناس الذين قالوا « ماولام عن قباتهم التي كانواعايما» واوكانت # ب ازاحة 
كل عذر باطل لازاح الله تعالى اعذارم حيءث قالواد ارجمنا تعمل 0 ( 
واقتراحهم على الرسول ان يكون ملكا وان فجر لهم الاريان موز امهب 
ل على إن انه تنإلى ل كتاءه || نه الكريم لاع نا مرك 
البشر وبليق نعلوء م من ذلاك فنمول شدر و هب الله لنا من ذلك . ان 
اه تمتالى: خلق الاشياء 6 كثيرة شاهدة له سبحانه وتعالي بالتزاهة من 
الغلم واللعس والعبث بل شاهدة له سبحانه وتعالى بالسكمة اليالغة ٠‏ والنعمة 
السابغة. واطحة الدامغة ..فن قال ان الله تعالى ماخلق الاشمياء الا لعل 
القبائح في الدنيا وللءذاب في الآخرة أوكانت عبارته توم ذلك فا أصاب 


ممص سبي يي سم بس و ص ب ب م م بي ب سس ومسي سس م ب م ب ا تي 
حرم 6 _- 
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مسصس ص ص ع سا م 1 


41 

بع متفرقات المسكمة المنصوصة بألفاظها وأداها بها والمعقولة بمعانها وجعها 
بل جمع جنم ما نر الله له منها فانه لا ممكن البشر الاحاطة مجميعبا 

والذي حصر ني فحنا ةا 1 تفصياية لفظية ومعتونه وأ جل لعمبأ 

أما الااص الل فا 502 البراهين اله 1-6 عأ وعمّلا من سكي الله 
| تعالم لى م قال للملاشكة « الى أعلرما لا علدو 03 وقال فيهدا المحنى «أفنضربت 

عن؟ الذكر صهوءد 5 كنم قومامسر فين » 

وا التفصملية 2 9 وال رحعث 1 لعي الي أقل من ذلك للمدة قد 
أذنت :ما أمكندى تأده بلفظلة عد أن آنا الدعوة التبوبة ان أدى ماسمع 
- 007 “من الاحاددث الثاحة ْ ذلك 

الاول خاق الله تعالى الاش_مّياء لعبادته بالنظر الى أواممره احماعا ونصا 
وبالننار الى محبته للخير من حيث هو خدير على الصحيح ماص فى انبات 
المسكمة . وقد أوضحت هذا فى المواعم في تفسير قوله تَالي « وماخلقت | 
ان والانس الا ليعيدون » وهو مذهب جور أهل السنة في قوله تعالى 
رولا ركى لعياده الوكدةا «ى وقوله لعالي « والله لاحب الفساد » فامم 
اذروههما وفرةوا ؛بنالرخى واعية ومعنى الارادة والمشذة: ولذيك قال التاق 
فى جع الموامم فى آخره فى الاعتقاد مالفظه . والحبة غير المشيئة والارادة 
فلا برضي لعباده الكو أء ردك مافملوه و ' ىك .ذلانا لشدوذه ظ 
عناره ٠‏ ومن م ححث حوافل كتب أهل السئة لظن ان هردا حالف قو اعد م ٍ 

الثابى الانتلاء بالنظر ال عدله و<دحمه 3 يظبر “من قوله 00 )0 ليبلوكم ْ 
أبكم أحسن عملا »كا مى في المسكمة في العمل مع القدر ظ 
|| ثاللك 1 0 يوجب علبم كك ين يه اليم لعظام اليه وسواعم : 


سس م سس م س1 


ظ 716 »* 

مواهبه بالنطر الى تكايفهم شكر نعمته . وقد ذكر غير واحسد من الامسة 
لذ كياء از جزا وال ل :حامق لوقت :وعز 2 عل ةن أعظم الادلة 
على عظم النعمة بها وعلى وجوب الشكر عايها ثم نملدة النافيدة والتيكين من 
افا والنازك'ناكال العمؤلة.و الأساء , 3 ا و الأمدي والبنية السوية 
الصحيحة والانفاس والارزاق الارية 

لرابع ااطاشء طلطنا الظرداق عنوة ملكاة 7 تكلطانة وقاعى قدرنه 

7 س لما ' خط جميعه الاهو سبحانه وآعالي بالنظر الى و اسع 
علمه وزحمته 

القاطنن العيذات اللفتدى ير لعمته وححد <حته بالنظر الىعلمه 


واختياره وقدرنه وقضائهو كتأيته 
السابع لاحكمة المرححة نهم بعماءه على عفوه وعدله على فضله الراجعة 
بد له الى فضله التي هي تأويل المتشابه وهو الخير المقصودعا ظرلاعلاءمن 
ارادة وقوع ماقبلبا من اأتشابه وهو الشرزور التي لاعدل فها خيران سل 
وقوع ذلك 

وهدًا النوع السايع هو لنظر الي خني حكمته منتهى متعاق ارادته 
ومشيكته الذى هو المراد الاول وهو تأويل المتشابه الذى لارمامه الاهو على 
الختار ما سبق دانه ودليله فى ممّدمات هذا ال#تصر 

وزادتالممتزلة علىهذه الامورالسبءة ثلاثة انفردت-هادوناهل السنة 

احدها تعريض الاشقياء لدرك ثوابه العظيم 0 ن جنات النعيم فان 
التعريض أذلاك نعمة وان لم شبلوها م) ورد فى حديث رواه البخارى عن ألى 
هيرة كل أمى بدخلون المنة الامن أي قالوا ومن 2 ذلك بارسولالله قال 


00000 


| من عصاني قمك أني ظ 


حيلف 


وثانها ارادة وقوع الطاعة منبم لظاهر وله له الى « وماخلقت امن 


والاس اللا ليعيدون « ومنءعثت هدان الاشعرنة وغيرهم كا هدم 


وثالها مصلحة الموف لان العقّلاء اذا علدوا ان الله ما نخاق الا سعيدا 


5 معذ بتروًا على الفساد والفسوق ذ كرتهالبغدادية ممم وما هو بالضعيف 
ولا بالخالف للواعد فقّد نص الله تعالى على أن سط الرزق مفسدة اعباد 


فكيف رفم الموف والامان من التبعات في :الدارن كذلك نص عل أن 
ا السكاف رين بالتوسيع الكثير فى الغني مفسدة وانه انما تركه اذلك 
كا فى سورة الزخرف ولذلك قال « وبثفر مادون ذلك ارت يشاء » ف 
النفور له ليبق الموف وكذلك قال فى حق الكفانا تاق الى 0( 
فى الدساد لاتعتدروا قد كذرملعد إعانكم ان نعمفعن طاقة منكم لعذب 
طافة بانهمكانوا مجرمين » فلم نطوم اجميع ولم يؤمنب لامهما ججيعا مفسدتان 
وركيم في محل ال موف والر ءا مهما حناحا الدواعى الناهضة لاعباد الىيطاءة 
ريم وأا طجةالدامنة أنعصي متهم ٠‏ وورد في السئةالتبوية مع ذلك كآه غيره 
م لاعن ذكرمفانالثي«قد بحسن مع غيره ولايحسن وحده كا ذكره 
كثير من أهل العلى فى جيم بم الالام والمصااف لعظيم الإرزاء ٠‏ مع عظيم الاعتيار 
0 ا نما ورد فىذالكف السنةحديث فداء كل ملم من النار مودي 
5" نصرانى خرجه مس واسناده على ششرط اجماعة كلهم وله طرق جيدة | 


من المدل فى ذلك أمثالمود والنصاري عادوا المسلمين فى الدنيا 


ع يعو وو حورن دوك بترن الوزن او بو يا عن جد او 0 


وظلموهموكذ م وذه فعلوا مأ امكنهم معن م وم نل ! ابا ب 0 
ورد أنه كن م4 20 ووالى من فعله من أصعابه وقد د توجوب 
القصاص دين اليا لمين عضوم من لعص بل دين الشا ه اسلا و الغا ه ما الوك باغ 
فكيف نيك لمتكا 5 كفن اللكائة ىن بسكن دين البغضاءالمعتدين 
الللاظل قزل انا نخسن رباكا والذيو اننا فى الميوة الدنياوبوم 
اا أد «( وقد 2 8 الاخاذبت العا مه ة ان القصاص ا انارت والسيثات 
ان كان الغا بيدا أخذ 4 المظلوم واذل يكن ل الظام من د وات 
المظلوم هدر وتلل كه وهذا عوك معقول ولس شه مكاقدية لقوله قباقا )0 نلا 
2 وازرة وزراخري “0 لان مني اعهأ لاتطي شحميابا وزر لخر لا ايه 
لاشتصف ب لاوم وان شق ق كان علوحه الانتضاف من الظام للمظلوم 
م يكنمن ميل الذنوب م: ن لممضابا ظلءأ ل ضدوافا تإسغ دون العد ل الوارك 
ف السمع المعلو م لقولة الم او انالا مم الهم وقول ابن ١‏ اد. ييه 
شه الكافر )0 اللي أزيد 3 دو بأنمي واعك « وهذه أدلة اده مفسراة 
لما أجل من فوأ كل )0 06 زر وازرة ارق أخرى :: «( وكذلك و 
الأتيادينب الصحاح ؛ 3 مان شرت هة ديك ة كان عليه اعهاوا" 6 من منل نهأ 
غيل ان شمن م من أ نامهم وان علي ١‏ ن ادم الم من قتلالى 1 القيامة 
لانه وأا من سن القتل بل قد أغا لين العظيم الى هذا حدث قال تعالى 
0 ع كسبل ذلك ”© له عل 8 0 أنه من ةثل نفساأ لغير نفس أو فسناد 
في الارض يا اقتل الناس جيعاً طامنا هأذ نكا ما أحي العا حجن عأ » 
وكذلك لاينا ناقض هذا قوله تعالى « 90 لس الال ان الا مانس لاد 
صوص ددا اله لام والاةتصاص أ الظام . . وتجوز أن ن فصل إٍ 


ررم »# 
الرب سبحاءه وتعالى علي من لمشاء 5) قال « ويزيدم من ذضله » لان فضيله 
لبس هومما هو<ق لهم حتى بدخل فى قوله «وأن ليس للانسان الآما-مي » 


فبذا ماق فداءامسلمين بالسكافر بن من:المدل 

3 مافيه من المكمة ففيه صدق وعيد العصاة من المسلمين بدك 
وعدم الحلف كا أشار اليه قوله تعالى « وفديناه بذ عظيم » فانه لا معنى 
انفداء الا أنه قدكان ارم ذه بالامس لان البداء لا تجوز على الله سبحانهوذ سم 
اليزوم معام يك عليه السلام . ومئه ذداء والد رسول الل صل الله 
عليه واله وسلم عماءة من الابل ؟| هو مذكور في السيرة النبوية . ومنه 
قوله.تمالي ذ لا شيل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » اى فدية لكا فى 
الكافرين م قال سبحانه فى سورة المديد فى خطاب انافمين :فاليوم 
لايؤحاد منكم فدية ولا من الذين كفروا» وفى مخصيصم-م بالذكر 
اشارة الي اقول من المسلين عقتذي مفروم الصفة واأسامون ن أ يضاناقوز 23 
علي الاصل فى حسن ذلك ا قرر فىموضعه و 5 ممه في هذا الختصر مافيه 
كفابة . وقد استوفيتمطالقة ذلك لعل المسكاء والعقلاء من ججيع المسا.ين 
بل من جيم الناس أجممين فى كتاب العواصم 

وما جاء فى السنة من حكمة الله تعالى فىخاق السكافرين في الدنيا ونضم 
اأسلمين مهم مارواه النسانى من حديث سلمة ب: ن تفيل الكندي قال كنت 
حالسا 0 الله صل الله عليه واله وم ترا زال الناس اليل ووضعوا 
السلاح وقالوا لاجهاد 20 املو يهنا رها فافا لر- ولالله وجوه سلي 
للهعليه وا له وس وقالكذبوا الا نجاء القتال ولاتزال من أمتي أمة نا لون على 
الحق وريغ الله قآلوب اقوام ويرزفهم مم حقى وم الساعة وحتى ني وعد 


امسلل ل ا 


0 م 0 


لله الميل معقّود فىنواصيها الخير الى بوم القيامة الحديث قال المزي فيأطرافه 


3 الضاق في التثير وفى اليل باستادين الى أبى علقمة والوليد عبد الرحن 
2 تاشن كلا هأ عر: ن جمير بن شيل عن سامة 
قلرث:و اسناد النساى جد قوئ ورواه احمد بن حثيل و المسند بطر بق 
أخرى الى الوليد بن عبد الرجمن فص الحديث ولله د النة . ودشهد لذلك 
من كتاب الله تعالى « وكذلك جءلنا لكل نبي عد وًا من الجرمين وكني برك | 
هادي وتصايرا وزوها :ا تار الله تعالى انه فى'ذلك'م 3 والعناياتالجردة 
ا وأعظم . والله مدان اا وأعل ٠و‏ وبل وأحكم :آمنا به ويجميعا امه 
ومحامده وله المنة عليةا فى ذلك وله ابد والشكر و 0 ظ 
لبخ السابع فد ظبرءن جماعة من المتكلميناستةر باح الظو اهل السملة 
مكل .قوله تمان « ولد ذرا تمه 50 والانس اونا 
رللر ضهو اا لاملى]1 رن انها فق ين ناراي الا«التأو يبلن النتا ناليد 
بعلمه على مادم . والعجب من المتبحين لذلك من الاين تيع فَيوا 
خاق أهل النار للها وارادة ذلاك لهم فى الابتداء مع تحسينهم لفمل ذلك بهم في 
الكتبامانم ار جبوا ذلك على الله تعالى في الاثنماء وأوجبوا عايه تخليدهم فى 
الثار وقبحوا منهالعفوعن أحد منهم فسكيف قبوا ارادة ذلك الواجبعندم 
في الابتداء مع أن الارادة لاتزيد على المراد في المسن والقبح عملا وشرعا . 
ذانكان عذاب الآ خرة من الق الراجمم المشتمل على العدلو المصاط كاهو 
اطق علا وسمعا كا ياتى فلا شبجي قبي ارادنه ولا لشريتح عن اهل له ني 


الانّداء لان اسن :فمله حسنت:ارادته مكيف :وج "فمله , والازاوة 


- , 


وكا 717 ده قبحة 


فان قالو| اما حناها اذا وثعثتث تملك لايم لام م غير 
مستحمين لذلك (قننا) انمالم تماق .هم توعهد وافإوناضخ م حين الاستخماق 
لاه برد أن 5-58 و العذاب قبل ذلك بل لعده والعزم على مثل ذلك من 
مثلنا حسهدن عمل فكدلك الادادة المتصدمة ف ا 0 وقد ورد السمع 

والمو ل 4 عداب 1 خرة<ق راجح هشتهل علي الحدل) و الصا التى | 
0 35 بل المنشاءه هو ول البغدادية وطادفة كثيرة» ن الساف والحاف وهن 
جيم من أهل الس'ة «والصره ان يمةواصحايه. واحاز ذلك الغز الى ُْ لطي 
و و عه و الستمداته ا ف وو له تعالى و لحن حدق لقو ل مع انر جم «( 
جوز ذلك فيه مطلا ولومع الود والدوام الذي لانبانة له. ومنهم من جوزه 
فه مطاما الاني الود 

واختلفوا ايضاهل دلالة السمع علي الخليام قاطءة املا لورود الاستكناء 
فيه في القَران والحديث . الاتحلة القسم ٠ولغير‏ ذلك كيا تقذمنت الها الاشازة 
فق مسالةاطكنة وعو مدلواظ ماني فتد لقت لكا ا 
مسا مسدملة 

والعجب منهم كيف عنعون تقدم إرادته مع مثل هذه الاقسام الو كدة 
الساشة من الله لعال 0 فعله والسمئتة جما و دى م خلاف وان اصل 
السنة الا ني بجو بز تقدم ارادته لذلك . والنصوص شاهدة لاهل السنة 


دي 
كلما وكدلك الول 


آم النصوص فثل قوله آمالي « واذ انا ردنا آن: ثلا لك قرية أعس نا مترفمها 
ففسهو افهأ و عم | التول فدمر ناهأ بدميرا «( وهى واضحة فى دم الارادة 
)0 ومأ كن معد دين 0 يلوقت ووالا ع«( وكدلاكت قوله 5 ع )0 ولو د اهنا 
كل تفي هداها ولكن ع <ق القول مى الاملان جهنم من 5 نك ةوالتاى 
اليفك »وني أنه أخري «وتمت ؟ا له ربك لأملان جم من نانةوال: 0 اوفرع 
وف 3 ابغرئ )/ وإ منكم الا وارده ا كان طّ ريك ا خم «( الاب 
وف شاه الات الثلاث:دلالة.واضْعة عل أن عباس ةالأيخراه مقي تلق 
الراجح المتضمن للمصاط وهذه العيارات امو هَ في وقوعه كلام من ول أراد 
ذلك فكيف 06 علء .4 وهو لاءربده 

ينها دايل العقول على ذلك ذلان الارادة مانا أخرقى حمنا لتأخراا ع 
المرجحات وام العم اشفاء الموالع والمعارضًا تت ولذلك قال 1 لفان ينا 
هي الداعي الراجح الراجع لى الع لملازمة الغ-مل لذلك وللازمة الارادة له 
والأالك اها فط الى مو اقول الا شع فى قدم الارادة . وأما الائرى السني 
فلا حاجة له الى الموض فيذلك م دم 

البحث الثامن ان ارادة الله تمالى نافذة وانه لاراد لما اراد وقد قدم 
كثيرمما لين فيهدا اليبحث فواند عيمة / قدم : ولا 55 عض التكرار 
للا كيك وال امد ةا ولذاك وركدَيه كتاب الله :تمالي' نهو أ كثثزالكتت لحكمة واحكاما 

وهذا لجف مبى عل ان الله تعالي على ليا فدار وهدا ماللا عيكب 
يل وكين 1 كثْر الممتزلة زعموا ان الله تعاللى م بد لفعل جميع ما بقدر عليه 


السلسسسسسممةم 


اس لاسن 2111 تب ااسيب: 0117لا واااو ا د ا مس114 نه« ةوس .الس ل ااا ا 010 ا ا 00 


0 يه 

من هداءة الكافين واللطف بهم بل اعتقدوا ان ذلك واجب عليه ولاجل 
اعتقادثم وجوه عليه قطءوا حين ل بشعله انه غير قادر عليه تنزيها لهدمرن 
الإخلال بالواجبء 0 يدم 
وقد صرح الامام بحي بن حمزة بابطال قولمم في كتابه اليد فى أوائل 
الياب السابع من النبوات واحتج على ذلك وهوقول جاعة من قدماء المثرة 
كانذكرة مدان متشيور اليكوي والييد ]نو يداه الم 0000 
المامع الكانى وهو قول غير وا<د من عاصرت من ينها عليه السلام 
وهدذه المسالة هفوة المنتزلة:اليكبري فن مقابة هكوة |1171| 0” 
الاختيار وما وان صق بم مهم تمن سم مهم من هده ليبأاة:قاررن 
أهل السئة في مسالة الافمال بل كان منهم فان امام المرمين الجوبي ما وافق 
أهل المسنة بق مسألة الاذمال إلا فب فعدوه من 1 مم و و يختافوا نى ذلك ٠‏ 
ولا شك فى صعة قدرته تعالى على هداءة اذل ق أجمين باللطف والاختيارعّلا 
وسمسا ولا شلك انوأحوط وأولل من اقول المنتزلةتفاه عكزيدق [لال ا 
يكون الله آثالى اتنا ترك ذلك :لمكمة. اتا رابسابها مثال_حكبته فى الل 
أهل النار والمقول بقصر عن الاحاطة يجميم حكمة الله تعالى ومعاوماته 
فيحسن في لمض مالا ثمرف المتول جا اؤلإتكون حلا .ا 0 0000 
اختتص لءا 5 يجب قضن/اميتفا اح العقول 0 م بعلم من ن الك ف الغيوب 
الخجوية إلا مألعاءه ولس 202 شال ان الله لا در على ثىء لوحه 
جبلينق استاثر الله لعامه لا ير ذلاك من الاعذار لان عدم الفغبرةا شصق 
الربوبية. وان قل مثل الجول نبعض الامور . وأما التحسين والتقبيح فبابه 


وأسع ونفاوت المعارف فيه غير واقف على حد ولا نمابة لاله موقوف على 


م00 يه 


الواجوه والاعتبارات وفعرفة العواق: الميدة . والنادة النييية البعيدة . 


والمرجحات المهية عندتمارض المصاط والمفاسدوهذا باب واسم بدخلهالتأويل 
ا لساب تقد جتان ف هاء ا نمال لوقنم كين الم شال عم 
مودى واذطا. علهمأ السدلام ولا يزال العام باكر ص الاعلم حك الجاهل على 
العا! م ليف الولو ق الظلو لللي.ا 5 ع علامالغيو بم قدم في المكمة فىخلق 
2 ماء أمفكا ان | كمة ُ خاق لاشيم ا خميت / نحسدن من تدان 
قَول أنه ١‏ الاشرفنا و ف ووم ورد أهل الاسلام ذلكء على اميه 
ف نكذلك 8 منت 1 كك 
ف تأول الترانوالسنة نا ختيةعل أن 5 م 
فدير وعل مأ لشاء لطيف ومأ 5 إلا اللجاج ف الى أء دين أهل الكلام 5 
لينتاحت ذلك إلى التمث المامس من هذه ا مالقا عن بملبالة الإزادم 

ويزدد مدلل لبي كر مراك . وهوار نالل الى كد ص علي دن 
الاسلام أنه الفطرة قال تعاللي « فطرت الله الن فطرالناسعايما لا مدل للق 
الله ذلك الدين القيم » واشق أهل المدرث عل صوة حددث أبي هل برة قُْ 
ذلك وهو قول رسول الله صلى الله عليه وله وسلم . اليعرايه واي سال | 
وانما ابواه مموداءه وبصرانه وت<ساءه وقد د 2 ف لفسير 597 الاي 
عن اك أهل السئة أن الاب عل يمومما ف لودلا والاشمياء واحتج هم ْ 
تحدرث َك بره ف ذلك وغبرة - وكيف لالكوة كذلك وقوله 0 الله 


المت لة أن شوو ا 2 وقوه ان ل نى الاشتيا ع سا انه أ 


تفخف 
م ببق لهم لطف ني مقّدوره وازم أهل السنة أن بدولوا به ولا يمتقدوا ان 
أحاديث القضاء والقدر مبطلة للاختيار ولا اجة الله تعاللي . وفى اللْميمة ان 
ايع قد فعلو | مقتضاه لكن أهل السنة بالنصوص الصريحة الكثيرة والمهتزلة 
فى بعض المواضع كا هدم فى البحث المامس . على أن هذه الآة وهذا 
الحديث عند الممتزلة مما يصولون .ه على اهل السنة وليس كذلاك بل هما 
ع المعتزلة لالحهم 

وافا 0 | ذلك لامها حجتان على ابر نه وثم تبون ال الللوافيل 
منهم ان أهل السنة كلهم جبرية فهذا سبب وهمهم . وأما كونهما على الممتزلة 
فلم وهم ان اللطف غير مقدور لله تعالي وتعلياهم ذلك بانه تعالي ي الاشمياء على 
ذية لاتقبل اللطف . 9 ان اهل السنة بلزمومم تمجيز الرب تعالى بذلك وم 
أّون ذلك وقولون انه غير قادر على اللطف ولا .وصف بالمجز وانما قالوا 
ذلك لاعنقادم أن اللطف بالاشقياء محال كوبجواد نان لله 'تمالى ارس ذلك 
والقادر على كل ثىء لابوصف بالقدرة علي الحالات :لانها ليست الشئفوالا 
أن اونا القدرة عل لاثى 

وقونهم هذا ضعيف لان الاحالة ل نبين فى اللطف بالعصاة ولو مين 
ذلك لتبح تكليفوم على أصول الممتزلة فان خلتهم على تناك البنية مفسدة فى 
التسكايف وم لاجيزو ن الفسد فيه ولو حجوزوها فيه 5" حبوا اللطنف فيه 
والالتناقص. انما الخال مالامكن تصوره مثل كون الثىء قدما دبا ما فى 
تقدبرم ان اللهلو خاق مثله تمالى عن ذلك لم يكن مثلدقط لانالمخلوق <ادث 
مى بوب بالضر ورةواللهلءالى ربقديم فقياس هدابأللطف بالعصأةواهلا .رضي 
مثله فى الغر وع الخانة 


09065 يه 

وقد اعتدرت الفلاسفة عثل عدر م فى هدا فى قول الفلاسفة انه لدس 
قُ ممدور الله . الي 0 نمنهدا الء ألم م مع ندعل كل شىء قدرلامم موا 
أنه لوكان 8 مدوره لاوحدد عل 0 والاكان خملا قال ا ذلك 
وأجيب عليهم عثل مااجيب على المعتزلة من ان حكمة الله تعمالى اعظم من أن 
حيط . مأخلفه وأنه قدينمما أنه ملوعيادهلعيز انلك مر ن الطيب | صرحت 
5 لا, 59 القرامة 

إن اقول اهل السنة ف العئة والنضاه والقدو وشبقيا لاغال 

ِ ١ 

لااقتضى الجبر كةول اجميع فى سبق الءلم بلىكثير من أهل السنة فسروا القضاء 
والمدر عم الغيب السالق 2 مم القاضي 0 ف شر حه سم واللووي ف 
ا وابن نطال فى شرح البخار ي وغيرهم.وانما وقم الحلاف فما تماق به 
الارادة السابقة ك| شدم تحقيقة فى المباحث التقدمة وانمامتقصود اهل السنة 
ذلك نفي المجز والةقصور عن قدرة الله مالي فد وقم الاشاق على نفيه في 
05 

وقد كع د كر هده المتادنق أن اخلاف هنا سن اك وك سطما 
فى العواصم ولاغنى عن الرهز اليها علي سبل الايخاز الكدير 

لاف الاولهوا لحلاف في قد ره الله لع لمعل هدابةالله العصأةماداموا 
عّ لمعم الى خلموا ع1 ا جى لعبره |الله لعالموهو الل شضٌ غنأ من 5 02 سان 
المجة على لطلانه وعل ان الخالف فيه أخملا فىالعمارة ووافق فالممنى لان قدرنه 
تعالى علي تغبير البنية هى قدرته على اللطف إعرنها فارتفع الملاف ولله اد 

لحلاف الثاني القول بنفى قدرته تمالىعلى ذلك مطلتًا ادعاه 0 
العصر على أصعاب ألى هأ* شم المعتزلي وم نصوا عليه وهو ما لا ينبني 


يبد ييه 


كو يي 


يصدق علهم حتى ننصوا عليه لخالفته الادلة الملية من الممقول والمنقول 6 || 


ا ضحتةنى العوادم .وانما حمل هذا علىدعواه مارأي في اعتراف السّزلة 
خلافهمن لزوم موافقة أهل السنة ففر من موافقة خصومه الى ماهو شر | 
ارال السواوف وساه و 

ظ وقد تمدح الربسبحانه وتعالى بانه لو شاء لعل منا ملائكة وقال دانم 
ام ةاإذاراواذ شيا إنثتب شول له كن فيكون > وقال 5 000000 
0 بداو خلقا نما يكير فى صدو 71 فسيهوا 7 من لعيدثا قل الذى فطر م 
اول مرة » وقد !1 من الدن واجماع المسلمين انه تعالى قاد ر على تغبيرصفات 
الاجسام مثل قلب خبث الحديد فضة أو ذهبا وقلب الهائم ناسا والناس 
بها أممثل ما خسف بابهود قردة بقوله لمم « كونوا قردةخاسكين »فكذلك 
لق نا خلومين الإمشقاء شاشر ملائكة وما السر فىتغبير ثى» منممالاتايين 
قساوة قلوبهم 11 ضحته فى العواصم فليراجع اذا احتيجالمرذلك 

ظ لحلاف الثااث خلاف من منع عمو بِةالعصاة بالاضلال وقد نو هم كثير 
منهم أن ذلك بؤدى الي الجبر فيتأولو بالحذلان ولا يم أن الاضلال ليس 
من ابر فى شيء انما هواخذلان وسلب الالملاف٠الا‏ ترى انمن هداه اش 
تعالي فلم بره ول جبره على الهدى فكذلك من أضله فلم شهره و نجبره 
على الض_لال انما هو التسسير للعسرى عدو بةء ا ان المدي هو التسدير 
البستزي مثوبة ٠‏ وأمامن خالف في هذا فلانه لم ستحسن ارادةوقوع الذف 


عقوبة مم كر اهة الذذب نفسه وقد شدم القول فيه مستوفي فى الوجه الثالث 


من المبحث الثالك ظ 


' الالو 6 
الملا الرالع خلاق من مخالت فى #و يز ارادة وقوعالذنب مع كراهة 
الواقم لبر وطس عو اة واه تل ال املك ون مغل اساي تقال بالمقق الأمؤزر 
التواب الواسع لمليم الرحمن ارحيم وقد حت النصوص النبوية بما يقتضي 
هذا م] خرجه مس_لمء و الانصاري وعن أبى هريرة كلاهم| عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسل . لولم نذلبوا لذهب الله بكم ولاء بقوم 
|| يذنبونى فر للحم ٠وفىحديث‏ ألى غربرةى لستغفروا فيفر لم ٠‏ وروى 
عن ججاعة من الصحابة غيره| م ذ كرته فى العواصم وذكره اللميشمى فى مع 
| الزوائد وبعد ورود السمع بهذا فالحجة على من ادعي قبحه لان قبحه لا يلم 
|١‏ بالضرورة.الاجماعفان الاجباع ائما ينقد علىءثل قبح الكذبالضار وحسن 
ظ اندلق النافم اما مثل الكذث النافم والصدق الضار فانهاستدلا ليو السمع 
ظ فيه معدم مقبول 
الملاف الامس قال أهل السنة وأنو هام وعب وا الو لة خب ان 
|| التزياليت تال السد نفع .اول وال تكليقة اقل أن يديل والستيدق المونة 
| يمايم الك يفشك عنده جختازا ل كنة لا ونا الاتهو ك1 ميان :ان يكلنه 
|أوهو مل 'اته لعصى حينئد د ولول يكافه م تقع منه المعاصى و شرقوا مهما 
ظ وخالف في ذلك أبوعلىا+با بأءى من المعتزلة وغيره وهذه من مسائل الخلاف 
|| ينأ عل ودين واده بيهام فانه فيهذه وأصحاءه مع أه ل السئة. والمراد 


27 التجوبز انه لو ورد به لص لا حته لل التأويل وحب قبوله ولو ورد 6 
ظاهى تحتمل التأوبل لم يجب تأوبله بل لم بحل «وفبل في هذا مادل عليه 
.)| السمع والسمع أقوى الادلة فى معف ل هذه الحتملات في المقول ٠‏ وقسل 
اندلا جوز فى هلها ال من الله ته الى الاالتخلية دين العيك وبين نفسه مداتمكين. 
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ىن ي# 

ومعني التخلية ترك اللطف والخذلان معا وقد دل السمع على ان العبد لا ختار 
نشاء _ر تنص وقتب. من نشاء بالاس وذللك التخصيص 0 الغة 

وبدل 0 ذلك قول بوسدف عليه السلام» والاتصرف عني كيد هراج 
اعدف الهن وأ كن من الجاهلين » بل قول اله تعالى « ولولا فضل الله عليكم 
ور مضه مازكي متكم من احد ادا ولكن لله بزكي ن نشاء » وقوله تعالي 
د واولا افضل الله عليكم ورحته لت لمر / او على تحمل ذلك 
فى الاداء على فضله للم حلته 


وروي اللاكم ف بترا ضور ؤم ) نل علاييا ن عباس ان سبب 
ذنب داود عليه السلام انه قال . اللدم انلك تعلى انه لاعضي ساعة من ليل أو 


ذلك عليه وقالأما علمت انه لولا اعاتتيلك:المديث وروى نحو ذلك فقسبب 
ذأت آدم عله السلام.. وروي الا كم وأحمد من حديث زد ود أرقم م فوعا. 
فاق نكل الي نفسى تكانى الى ضيءة وضعف وذنب وخطيئة.وقال الحاكم 
فها كلهااما كاسم والقران دل عل ذلك ويغني عه كم قدم وهلده التخلية 
ف الارتداء لضي مالالا لدوله تعالي « وما بضل به اللا الفاسةين ى 
ولقولهتمالي« فلا زاغوا أزاغ لله قلو مهم» كا بقدمواتما تسمي ابتلاء ما قال تمالى 
7 يبو كما بكم احسن عملا » والله تءالى م شلاءه لا على به الاالفاسقين انما قال 
«ومايضل به الاالفاسمّين »م اندلا يمذب غيرم فالاضلالمن جنس العقاب. 
وقد دل السمع على ان الله خاق الاق في الانتداء على الفطرة لممة ورحمة 
لأوليائه . وثقمة وحجة على اعدائه . 5 خلةهم كذلك في الاق الاول فى عالم 


يودي 

الذرما جاء فى الاحاد يث التي لامائم من كبا وقداذ ضحته! فى ككتاب لواصم 
في الوم الثلاثين منه لى تفسيرقوله تمالى « وله اسل من فى السموات والارض 
طوعا وكرها » ثم دلالتَرَانْ على ان الله تعالى بدا باللطف ثم يعاقب من 
نشاء من ل يبل الاطف قال الل تمالمي « انا هد يناه السبيل اما شا كرا واما 
كفورا » وقال دم اسيل اسن ا اناا 3 دفبد بام فاست-بو | العمى 
على المدي » وقال آءالى فى ان ذلك « وما ارسلنافى قرية مننى الااخذنا 
01 ا بإسياء والحيز اليا عدر كلقة.ث ابدلننا كان المايقه ,ايلمئة حي 
عذوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذنامم بغتةوثم لادشعرون » ودل 


ظ السمع ايضا على انه تمالى ستدى بالااحسانمن غير استحقاق ولابتدىبالءقوبة 
من غير استحقّاق بل عبل بعد الاستحمّاق وبحكم واكك و وال لقو دور وهو 
عن كثير م قال تعالى 9 لدم من دثاء بالحكمة اليالفنة ويعفو هن نشاء 
ارمة الإاخوية رك قال تدالى د ويا 01 م من مصيبة فما كسبت ابديكم 
ولعفو عن كثير » والمصيبة في الدبن أعظم 7 وأقرنها لساء نااك فم عور 
الدن منصوصا في قوله « فبظل م من الذين هادوا حرمنا 5 طييات. احات 
هم . وجعانا لويم قاسية » وذوله دافا الله عل 2 ( أى عل. استدواقه 
الاضلال وأصرح مرن ذلك قوله « وما يضل به الاالفاستين »فا كان على 
على جهة العقونة 7 شعله الله به انسداء قبل الاستحقاق . وماكان على 
على جهة الاشداء الذي لايع التكليف الا به فعله ٠‏ وما زاد على ذلك مما 
بشع عنده المعامي ذهو مسألة الملاف 

فان فيل : القول ان العبد يضل في الاتداء باختياره يشير اض_لال 
| من الله بؤدي الى انه علاك لنفسه نكا وضرا عل افيه اللاإستعلاك غدل ميا 


عد 2 


عنةالتلمع. 

فالوات ب من وجهين الاول انه لابؤذي الي ذلك الا لو ملا نعالذئ 
خلق نفسه فسواها 5 خؤرها و مؤاها وخلن اقادركه وق إقدار اا 
لنقسه أفداله ومنداه'ومضيره وهداهًا التجد ين ومكنها ,ال مت بن .لولاما اذا 
كان ذلك قعل الله فنأ بن الاستقلال وله الحاق والامس واليه يرجم الام 
كو كله ولتكن: الله قد استثنى من تمجيز المباد حيث قال « قل لا أملكلنفسي 

فعاو عا ولا.ضرا الا ماشاء الله » وهذا الاستثناء هو الذى رددنا نهقولالجبر.ة 
2 شوله تعالى « ومانشاؤن الاأن ١‏ لنشاء الله » الهم تمسكوا سق 
المشئة ولسوا الاسدئناء وقد قال رسول الله صلى الله عله “واالة وسل ٠‏ للدم 
هذا قسمي فيا أميك فلا تؤاخذنى فما لا املك . وقال موسى عليه ساد 
«رب اني لا اماك الانفسي » وذلك مثل كوئنا لا أمل الا ماعلمنا . بتى 
المكمة من نشاء . ولا حيطون بثىء من علمه الا بما شاء . ول بود الى 
استقلال العيد فى العم فلا ددعة فى الول بانالعبد ملك بءضالامور تمايك 
الله له ذلاك لاقامة ححته اامفلة وتمظا او خَئ كانه 

والقطع بان ذلك محال غير ممكن بودى الي تمجيز الله عنه ورجوع 
القبّري من مذهس السنة والمسامين . فانظر الى الغاو فى الامور كيف 
تمي الى الوقوع ذها كان الفرار منه فان السنى” انما بحاول البقاء على تعظيم 
القدرةلل عز وجل فاذا غلا فى مدهب رجع الى لمجيز الله لذي كان يشنع مدعل 
المبتدعةفصار هذا القليك من الله تمالى لمن نشاء من عباده من سملةأحكاء ملك 
وغملايادالتى لا هائم لا أعطى ولامععلي لامنع على معنى ما كان شول رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم. ليس لنا من أصرناماشئنا وأنما تأخذ ماأعطينا 


|| طمل أخذم مااعطام الله تعالى من فعلهم ليكون فرقا بين الميوان الختار 
واماد دز وهو شرق معلوم خرورة عواد و سر ا تداك بالفطرةالتيفطر 
الاق لم جد لسية يدبلا فنسألاللّالاعتدال.وثرك ع له والاعتزال 
00 ادكيل 

الله عليكم 0 - ا « 0 1 اق ركى الله ظ 
1 عنة ٠من‏ وحدل خيرا فلبحمد الله ٠‏ وأم ثال ذلك الغبر نا العف 10 ما في ظ 


تحتبقه في مسألة الافمال . والظاهى ان الاطف ينم . فنه لعاف هداية ٠‏ || 
ومنه لطف حجةوازاحة عذر ذن وضح له فى هذه المرتبةاخامسة من مواقم 
الملاف شيء قال به والا فالوقف: مع القطع بصحة المواعد اثلاث وي 
هوم لد رطاش اوضر ملديكيه. .»لكال سيتة ابالقيكيخوالرتان 
وبالة فلله الحجة الرالغة على العصاة فى الاتداء والاتهاء علمنا تفاصيلما 
3 لم تعلمها م مع ماله علهم من الثم وله سبحانه وتعالي المئة البالغة على المطيعين 
فى الانتذاء والانتهاء علمنا تا يلما أو لم تملمها مع تجاوزء عنهم من الوب 
وك ل هذا معلوم من الدين واكما لسعي في شريره في فى القلوب وزبادة لبن 
أ نه لاونو الننبات عنه ورفع فون علدنا ايها اها تيال وتعالي عل 
3 اعم أن طربق المتكاءين في مثل هذه المشكلات المسارعة الى القطم 
باحد الاحمالين وان خف الام . والاولى عندى: 5 المسارعة الى ذلك 
وعدم ابطر اءة عايه لما ذ كره المؤيد عليه السلام أن الخطأً ف ذلاك قد ينيدا 
الى نخد الك فر واللود ني العذاب وهذا خط عظيم لا يسارع الى ما يحتمله 
أدنى امال غاقل 0 كان لا مد من اخت اكنال ل المختار اكثر الاقوال | 


ض١‎ 

ملاءمة للسمع واكثر هائناء على الله تسالى وابدها من المتشامهات لوه 
لال اق وادلاو يطل أن ماانزل اليكم من ربكم » وقد ذكرت هذا 
غير صلة 

البحث التاسع فى الفرق بين الحبة والرضي . والارادة والمشيئة . فا 
ألى الفرق ببئعا فى الاغة واضْم فالحبة والرضى تقيض الكراهة ٠‏ والارادة 
والمشيئة معناها واخد وهو ماع الفعل بهعلى وجه دون وجه 5 دم في 
وَل ميات 

يان ذلك ان لعبلم العاطش 3 شرب الماء فى حال صومه بالطبيعة 
ولا بريده بالمزعة ونحو ذلك :فلا عرفت ذلك فاعر ارت الحبة قد يعير 
عنها بالمشيثة والارادة 6 دم فى قول الششاعس 

بريد المرء ان يعطى مناه »* وبأني الله الااما أرادا 

أى يخس إن ينعلى مناه قبل :ذاك النمزفكامؤواط اهرس اف 1 ' 
السمع فاله قد تقدم قول الشبر ستانى ان الارادة الحضة التى لينسث يممنى 
الحبة لا تعلق بافمال الغير وانما تعلق من كل م ند بافعال نفسه واذالارادة 
التي تعلق بفعل الغسير هى الحبة لسكن أهل الكلام من الاشسعربة والممتزلة 
لايجيزونها على الله تمالى . وأهل السنة والمتكلمون منوم كابن تعِية ومن تايمه 
يجيزونها محردة من نشائصها الختصة بالمخلوقين كسار الصفات صفات الله 
تعالى انباعا منْهم لنصوص الكتاب والسنة والسلف . وقد قل دم طربق 
اهل دق ذا وأمثاله عند الكلام على الرحمن الرحيم وسابر الاسهاء 
المسنى وان جرد الاشتراك في لفظ مع الاخة لاف فى المعنى لا شتضى التشبيه 

وقد شدمكلامالنزالى ف ذلك البموليين نهدا الاسني موكلام مرف 


ا اي ا 00 ا سسسسم سنس جه 


7.9 » 
واحود منه كلام ان عة ف ذلك . ومغال ذلك صفة الوحدود والي فادها 
يطلمان عل الله تعالي على صفة الكال الذي لا ستازم صمة شقص : وعل 
عباده على وجوه تستازم جو از الفناء والموتوالمرض واغتراض الآفات والملل 


ول لس ستلزم ذلك تشيما . وتدلاك محبة الله تعالي ود 
منصوصافى كتاب الله وسئة رسوله صل الله عليه ول وكلام ساملا هم 
الامة الصا وشاع مم يذج ولي فالسدر من 00 و اومن 
اطلاقه يغير قرينة والله سبحانه عم 
وَآما موضع الاحتياط في هذه المباحث فانه ملاحظة ابات صفات 
الكيال لله تعالي وننى دفات النقص بين وفى الوقف حيث يمن . فن 
سات اللكيل الببئة المتَاومَة من 'الدين ومن اجا المببلمين أن الله على كل 
ثىء ةدير وان ماشاءكان وانه -بديمن دثاء وأنله المج ةالدامنة . والمكمة 
البالفة. ومن صفات النقص المنفية عنه سبحانه وتعالي في كتابه الكريم أنه 
لاحب الفساد.ولا برضى لعباده الكفر وليس بظلام لاعبيد ٠ولا‏ يريد 
ظلا لامباد .ولا بريد ظلا للعالمين . 5 قال في ذلك كله وانه لم مخاق السءوات 
والارض باطلا ولا لعبا ولا عبثا بل خلق ذلك وغيره بالمق وللحق وشَغي | 
المق ولذلك لسمى سبحانه وتمالى بالمق وكان قوله لمق وحكمه اق فبو 
كلك الى انا وى وقضاء وشم وفقلل رولا وتلا وأصرا 
وعدلا وفصلا وابتداء واثهاءودنيا واخرة كل ذَلِكحمَيمةلامحازا ولا يبلا 
ولا استعارة ولا مبالغة ونفاصيل ذلك مالا خصيه الحاسبون. . ولا لمعه 
الكاتون: ولاحيط به الراسخيون :ولا يله العارفوق .ولا د خصيه 


المامدون 


» 04 

ولذلاك قال م كَّ 0 الله عليه واله وسلم سحانك لاهو 
نعثا ل غل لك ارخ كلتقت عل ننتك ب نذا كلام تيد وان" ادم . والذى 
هدم لاشفاعة حين لنيز م قدم. 25 البذا العقلاء كون هذا كلامه 
| صلي الله عليه واله وسل وهو امامنا وقدونا ومعامنا ورسوله ثم نتأول ادح 
الرب الجيد الجيد نحن ونقول انبا قتذي يحماقها الذم وهو الذي لااحد 
انيف اليه المدح منه وأذلك مدح نفسه فاشوا الله و 50 امع مو 3 
الضربوا لعضها بءض ولا تبادروا لى ادح فىظواهرهأ والتحكم فى تاويلاما 
والله سبحانه وتعالى هادينا ] جع وهو حسبنا وأنم الوكيل ولا حول ولا قوة 
الا باللةالملى العظيم تنما الا كلامفىمساً ألة الارادة ومباءثها على حسب 

هذا اشرو 0 لله رب العالمين 
تعلق مبذه المسآلة | كلام 8 التكاء والقدر واه لادلء علي الجبر 
| بالنص والاجماع وقيذ كادك الاحاديث فى وجوب الاعمان نه كيرة!” توجب 
| التوائر فد ذكرتٍ منها فىالغواصم ١‏ كبر من ع سبعين حدا وذ تمع 
07ل © ان حد.نا فى صحة ذلك ما ليس فيه ذ كر و<وبالامان 
انه وذكرت مما ور نه من كتاب الله تمالى نممو مانةابة هنها:قولهاتمالى 
« اناكل ثىء خلقناه شدر » وقوله تعالي « وكل شىء عنده عقدار ؛ وقوله 
تعالي « الأ ام أنه قدرناها من الغارين » وفي انة آخري « قدرنا انها أن 
الغارين » وقوله تعالى< كان على ردك حما مدّضيا » وقوله تمالى « وقضينا الى 
الْركل ف لكان لتفتندق فى الأرءئن طزين لماه علو كارك 
وقوله تمالى د وأهلك الا من سبق عله القول » وقول« قذى الام الذى 
فيهتستفتيان » وقوله فىهود وفىالسجدة « لأملآن جوم من المنة والناس 


9 0 
5 » وقوله « وكان ا الله قدرا 1 ( وقوله وازل لا اوس 
علوم الملاء » وقوله تعالي<«و شلكم فى اعينهم ليغ الله 0 لا» 
ور 1 تمالي«ولو تواعد تم 0 في الميعاد ولكن ليقي لله أمرا كان 
مفعولا » وقال تعالي « وتمث كلة ريك لاملآن جم » وامثال ذلك واتما 
لهم من ذلك معرفة معني انناف الت رطان احدالمبمّل إن معناهاهو اجبر 
وساب الاختيار وكيف يكون كذاك وقد نبث تعلق القضاء والقّد ربافعال الله 
لهاي 5 قال «كان على ربك حدما مفضما.» وهمو سيخاءه 0 لغسير 
كيك ولاجلاف 
3 0 ان اكثر الاخبار واقوال الساف تدل على ان القضاءر جع إلى كتتأنة 
ماملاق :فى غلم الله تعالي وسير كل 1 خاق له على ماجاء فى قوله تعالي « فاما 
2 أمتي وا واصفدق) بالمتقل ب نباو مر السترى وأمامق قل وإعتنى 
و 7 للها سيراه و» ى » على مامغى تنصيله فى الحلاف الخامس 
من المبحث الثامن فى الارادة ظ 
وقد ذكر الطبرى ان الإبر هو الاكرادعلى الثذيء كالمس<وب على وجبه 
وأن اهل المعاصى ياتومم! برغبتهم اليها وهم مستلذون بابل»هم من بقائل من 
دفعه عنها وهذا تقيض الإبر في اللئة.وبطلان ابر مء_لو بالضرورة على 
الصحيح وهو قول ابي المسين من المءنزلة واكثر اهل السنة والله سبحانه 
وتعالي اعلم ' وسيانى في مسالة الافعال ان ذلا ان شاء الله ثهالى 9 انه ورد 
النمى عن الموض في القدر وني ذلك احاديث عر جقرعة مني تطليتاة و لبي: 
فها ثىء منفق على صحته ولا خرج البخاري ولامسل منها شيا لكن خرج 


أحمد بن <ثيل مهأ حك , 3 را طاريق حمر وين شعيس عن ني أسوعر: ن <دهدوفشي 


انا شار 


م 
طريق مختلف ذم ا اختلافا كثير! وهو إصلح مع الشواهد. وخرج الترمذي 
مها حدرثا عن ابى هل برة وقال غريب وفى سئده صا اللذى لمكن خرج 
البزارله اسنادين اخرين قال الميثمي وجال احدهما رجال الصحيح غير مر 
ابن ابي خليفه وهو ثقةوان : يكن من رجال الصحيح وحم الطبراى فى 
العجمين الاوسط والسكبير والما كم حديث ابن عباس فى ذلك وقال الما كم 
ديح على شر طها ولا لعلم له علة 

قات رواه السبيى موقوفاوم بذكر رفمه وانسلم من الاعلال «ذلك كان 
اصلحهاأ اسنادا ومعنى ذلك اذا صححانشاء الله تعالى التحذير من ارا ةالمبتدعة 
انا راء نيد عم غلى وجه بؤدي الى أثارة | الء شر والشككاهو ظاهى 
حديث ابي هسيرة وأخر الكلام فى القّدر لشرار أمتى في أخر الرمان فالذي 
آخر هو ماذترنه فاما الموض فيه على جبة التعلرو والتعرف1اجاءت «الشريعة 
3 الاعان نه بعد معر فته على الو جه المشروع فان وداشيا لشرار الامة 
ل قن عار ان ماب سول اد سل عليه وال وشر م0 | صل الله 
عليه وا واله سم وخاضوا في معرفته وق وجوب الايمان 9 الل بزجرثم صيل 
الله عليه واله وس عن ذلك القدر وم يرك المو اب عاهم بالقدر الواجب 
ع يان ذلك . 
١‏ وقد احتج ابنعبد البرفى التمبيدعى ذلك محأجة ادمو مو سني وهو 3 
الاحادث : وأصحا ماقيل قِ ماه أل لوم ا لا دمكان عل الخروجج 
من اللنة واخراجه ذريته م جبة الاسف على فوات هذه النعمة ولك 
في اطقيقة مصيبة مرى فمل الله قدرها سيب ذاب ادم عليه السلام 
لميكيتهة 3 ذلك ولا قد عامه وقضأه من خلافة أدم عليه السلامى الارض 


رفس 
والا فذن أدم عليه السلام صغير لانه بي معصوم عه الاكيان وق الى 
ايضا والمذني التائب لانجب عليه المقوة بالمروج من داره ولابغير ذلك 
فاحتجادم سبق القضاء فى المروج اأسن لانه من فمل الله تعالى ول محتج 
علي حسن ذنبه أددا وهو الذي قال« ربنا ظلنا أنفسنا وان لم تف رلنا وترحمنا 
لنكون من الخاسرين 5 ١‏ 
وقد اجمع أهل الاسلام عل أن التدر نزي به أهل المصائب ولا 
حت نه فيالمعائب فبذا معني الحديث ووجبه وقد سط في موضعه.وحديث. 
القدر.ة حوس هذه الامة ضعيف. عند المويد بالله ديه السلام وعند الحدثين. 
وقول الحاكم انه صمي على شر طب.أ ان صح سماع ابى حازم مع ابن مر شره 
فيالتصحيح فانه لم يصح ذلك وتصحيح كل ضعيف على شروطه معدوم. 
وان فسر القّدر بالعلم ونحوه فامذموم من نفاه . وان فسر بابر والاكراه 


فالمدموم من 3- وقد سط هدا ف موضءعه 


القو[ ل ل ل 

حي الفبعلية من الا نازرواتها بعلين عَنْا لان بلا طرقين ا دمل 
اا ا ساون الل يللاه ىو الاين حى وكابوا .للا شمر ليون للاماله 
ثارة لعدم الماجة اليه . ونارة لعدم الوقوف عليه ولان مالا بوقف عليه ٠‏ 
لا يحتاجج اليه . وهما داخلان في البدعة التي نهوا عنها وكانو أبعد الناس منها 
ولان الاشتغال قر بر قُو أعد الاسلام٠وجها‏ داعداية الطغام 2 وعبادة الماك 
العلام . وامثال هذه المهات العظام . كانت قد استغرقت السلف رضي الله 
عم واعاد عليئا “من بركاتهم وردنا عن الزيغ والغلو و الاؤتداء م 


وند» 


وأنا اذكر ان شاء الله تعالى طرفا صالأ من بان هذين الطرفين و سان 


أقوال الناس فى هذه المسألة لفائدتين فى الدين . احداهما معرفة ما ابتدع 
فى ذلك من الاقوال حتي جتنت عنلصيرة فربما ظن بعض الناس في بعض 
البدع الها سنة لعدم اههامه تيز السنة من البدعة وعدم تفرغه أو صلاحيته 
للبحث عن ذلك . وثانيتع| ليترك الماهل التكفير من غير بصيرة حين نعل 
أنه حط علا شيا ماهية الأقواله ل لك اده م إعلم حين حمق ذلك افا 
وفي حديث ان مييفواد.ع ترسوك 0 اللهعليه واله وسار اتدقال أفضل 
العام أفضاهم ملا اذا فقهوا فى دينهسم واعلمهم أبصرم بالمق اذا اختاف 
الناس وان كان مقّصرا فى العمل وان كان ,زحف على استه الكدرث خرجه 
الام في التفسير في سورة الديد وقال صحيم الاسناد وهو 5 قال والله 
سيحأنه اعلم 

فاما الطرف الى الذى ل بحثوا عنه لاله فهو ان لنا أفعالا متوقفة على 
همنا مها ودواعينا الها واختيارنا لما ولذلكشذ اللذالف لذلك من الجبريةونسب 
الى خالفة الضمرورة ولم مخالف ني ذلك أحد من أهل السنة ولا من طوائف 
الاشعرية بل نس الرازى اللمبرية الي البراءة من ذلك وائما أراد من تسمى 
باسم الجبرية من الاشترية وهو ثىء مختض به الرازي وحده فيا لمت 
فانه اإصحح الخبر وكش من عبارأنه ولمنى به وجوب وقوع الراجح من 
الفاعل الختار وصرح ببقاء الاختيار مع ميته جيرا 

وأما احنى الذي عظم فنه الاختلاف ودق وكثر فبو معرفة حفيقة 
افعال امياد عل جوة التسين :والغييز لما عن سائن اللفائق“ «١‏ .وقد اختلقك 
فى ذلكعل 0 2 قولا أو زد للمءكزلةمها مانة . وللسنيةوالاش.رنة 


حضف 

أرعة» ولاجبرءة ولان وهي هذه مسرودة 

الاولءن أقو ال المعتزلة ان الذوات كلها ثانة فى العدم االوشاغن لون 
لله تعالى ولا بخلقه الاجسام منها والاعراض وذوات افمال ال الى وذوات 
افمال العباد اءنى ذوات المركات والسكنات والها فيالعدموالازل ثابتة تبون 
حقيميا فى الخارج ثبونا وجب تماثلها فيه واختلافبا عنه وازالمقدور لله تعالى 
اترغز الذات ولا وس طعاولة ملع مانن حل« الذالت ططق 
الوجود. وقد ادعى الرازي وغيره من اضئاب أي المسين من المءتزلة انه غير 
معقول فانهلا بتصور الا برده الىأحد الامورالثلامةوهو أيضا بي علىئبوت 
الذواتفى الازل و العدم وعلى الفرق بين الثبوتوالوجود وعلل ثبو تالدليل 
القاطم على ان الوجود أمى حمّيق زائد على الموجود وعلى ان الا كوان من ااركة 
والسكون ذوات حقيقية لاصفات اضافية . فى ذلك كله نزاع طوبل كثير 
دقيق بين العقلاء جلة 5 دين المسلمين 6 دينالممتزلة .وقد جود او اللسين 
منوم واتدأءه رد ذلك علي اصحام من الباشمة فى كتوم 

الثاني لهم أبلية ات كه(" انق انقاق ويل الشاد كموة ميش الود لكذازك 
الموجود وهؤلاء مثل الاولين الا انهم اشتركوا فىانبات الام الرابم الذي 
عده خصو مهم الا فعيئوا مقدور القّادر ودقي عليهم سار مابر دعلي اصحامم 
وقد ألزموا جميعا ان الله تعالي لا مخان شياً قط على أصولهم لان الثى عندم 
هو الثابت في الازل و القدم وصفة الوجود عندجم ليست شيا لام قَضْوا 
الاز لية فى القّدم لنشيء وللذات ولصفاما الذائية ول بق الا صفاما المقتضاة 
يقالن الخدوا ايه تبلق زفقل ى انه ثارتاق الازلا أنطنا عد 
مختار فى الحتى وابن متوءة فى التذكرة ول شبحه على قائله منهم والقائل به 


»م١‎ 

منهم جرى على مقتضى دليلهم العقلى وذلك لان الصفة المقتتضاة لا نخاف عن 
مقتضيها وتخلفهاً عنه حال . ألاترى ان صفات القادرية والعالمية ونحوها لما 
نيت بامخعات عام من ال نكن الاخص م نخاف ع وكايك غير لجأ 1 
فكذلك هذا لكنهم خافوا أن بتفاحش الامس هنا بلزوم قدم العالم جهارا 
فاعتدذروا بان هدا التحيز لا بظبر اللا لشرط الوحدود والوحجود بالماعل وهو 
لله تعالىفةد زعموا ال التحيز فى الاجساءليس به تمالىفاذلك ازعهم ان اللغير 

خالق لثيء ولا مؤثر فيه 
وفك عله[ انمتو به المواب 52 ه_دا 24 اذ كرله بان خاق الثىء 


واحدانه هو انجاده والله هو الذى حصل له صفة الوجود . وهذا الموات 
غير مخلص لان معنى الالزام ان انصاف الشيء عندم بانه حدث ومخاو قعل 
قواعدم محاز لاحميةة لآن الثيء عندم نابت في الازل غير مقدور لله عن 
وجل وائما المخلوق المقدو رحد ونه ووجودهوليسا بشيء عندم لأنهما لوكانا شب 
كانا انين في الازل وذلك ع1 قدم العالم فإدلاك قَضوا 0 ليسا لثىء 
ولذلك صرح الرمخشرى فى أساس البلاغة ان الله لاسمى خالتًا الاممازاوكل 
هذا مما بعترفون به ودذكروله في مصنفامم ٠‏ وحكى هدن المولين عنهم ابن 
المطبر احإل فى شرح مختصر منتهى السول في الكلام على الاشتقاق لاسيم 
الفاعل الم بم به . وأما قولهم ان بوت الاشياء فى الازل حقيق في الخاريج 
لافى الذهن فذكره منهم الشيخ مختار المتزلي في كتاءه الموتتى فى الفصل الرايم 
من الصفات الذاتية وهو ءنهم صحيح وكلاتهم توافقه لكن غير هذه العبارة 

الثالث لهم انه لافمل للعبد الاالارادةقاله الجاحظ وثمامة بن الاشرس 

لرابع لهم أن افمال المباد حوادث لامحدث لما وهذا والذى قبله مع 


ظ م » 


غرا مهما معروفان فى كتب الممتزلة من روابتهم عرق شيو خم لامن روايه 


عمرويم 
ب أن افمال المباد لاتتندي نحل القدرة. والمثمدى فمل: الله تَعالى 
والها حركات كابا وان السكون حرله اعتماد والعلوم والارادات حركه النفس 
حكاه الشبرستانى في الملل والنحل عن النظام قال ول برد بامركة النقلة وانما 
المركة عنده مرتداً كل غير وهو قول المطر فية من الزيدية دون الأركات 
السادمن؟ مغل :الذني قبله لسكن: قالواءان المتولدات أفمال لافاعل :لما 
السابم مثل الثالث انه لافمل لامبد الاالارادة لسكن قالوا فياعدا الارادة انها 
حدث لا محخدث لما واهل الثالث نسبوا ذلكالى الله تعالي فهم كغلاة الاشعرية 
الذين سميهم الرازى جبربنة اعنى اهل الول الثالثمن المعتزلةوهذانالولان 
السادس والسايع اها اعاستا عو امن امنا ختكاق الدناقرالزثلائة 
الثامن قول أبي السين وأصعابه وابن تهية وأصعاءه ان أفمال العباد هي 
الاكوان أغنى اناركةوالسكون والاجتماغ والافتراق والها ليست أشياءحقيقية 
وانها لانبوت لما ولا لشيء من الاجسام فىالازل والعدم وان الثبوت 
والوجوذ ثىء واحد وكذلك الازل والقدم وهو مذهس آكثر أهل الببت 
قال الشيخ مختار وهو مذهب أ كثر المشابخ وممن نص على اختياره من أهل 
الببت الامام حى بن حمزة وهوالذى فى فطرة كل عأقلل تغير فطرته بتغيير 
المشاعخ والله آء ظ 
لتاسع وهو أول أقوال أهل السنة والاشعرية مثل الذي قبله سؤاءالا 
أن الاكوان عندم ذوات حقيقية وهو قول المويني وأصحابه وهو أرب 
فزق الاشعرية الى المعتزلة. في.هذة المسألة 


8 سئي 
العاشر الول عمّدور بين قادر بن مع عدم عدم تمييزه الا بالوجوهوالاعتيارات 
المادى عشر قول أهل الكسبان الا كوان ذواتبوتيةهي فعل الله تعالى 

وال للد كسب عاق مها وهى متميزة «لمه كيان جقرمة 

الثان عشر انه لافعل لاعبد الا الاختيار تي اختار الطاعة خلفها الله 
تيز كاز ماوكة اك المدعالقة النطلا انه لظا 

الثالث عشر قول اللهءيةوم الجبرية وحدهم فالهم زتموا انلا-بدقدرة 
غير اك لدم لما البتة وأفعاله لوق لل وحده ولم يشتوا ا للساليد ولا 
معّدورا بين قادرين 

الرالم عشر انه لاقدرة لاعبد ولا فمل ألبتة وائما حركتة منوبة اليه 
مثل نسبة حرله” الشجرة الها وهدا حكاه الش_برشتأنى فى الملل والفحل عن 
غلاة المبرية . وأما الشيخ مختار فى الجتى فانكر وجود من يقول بذلك 

فبذه الاقوال النيعسرفت في تفاصيل هذه المسالة لاهل الملة . وسياتى 
ذكر مذهب الفلاسفة . وأهل الول العاشر ومن بعدم (طلقون على أفسال 
العباد الها مخلوقات وان اختلفوا في تفسيرذلك وتفصيله م بأنى 

وقد ظهرآن تميق المقاصدفى ١‏ كثرها ببتي على مسائل صعبة غامضة 
من مساثل 2 اللطيف كالفرف بين الذوات والصنات والاحوال وبين 
الحقائق والاضافات وبين البوت والو<ود وما الذي يضم منع| فى العسدم 
والفرق بين الوجود والموجود وبين الارادة والاختيار وهو بتوقف على 
مرف الارادة:وأقياسها'ومؤكة الأشناك لاللسيبات أو الوق غ اما ١‏ 
المؤارة المولدة وغيرهما 

فدارالحلاف وأصله فى أن الافمال هل هىذوات أو صفات أوأ<وال 


يلسس.اعسسشسلسم 


ييا أ 
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وم يه 


او “#موع أ بن من ذلك أوأص رايع غير ذلك أو اسياك ةما مؤارة كالقتل 
اك غير مو ُ #كالار اد وهى أعوالل و مسبيات أ متعد نه 3 لازمة ل فى 
مقدور بين قادرين أو هو محال . واذا كان يِصح فل أفمال العباد منه أولا 
واذاكاتت هته فهل أخد الاين المقدورق متمد عن الآخر في أفتأل المباد 
وكسيهم مع خاق الله تمالى بالذات أو بالوجود . وهل نصح حادث لامحدث 
له أم لا . واذا صح هل الموصوف بذلك أفعال العباد كلما مير الارادة أم 
الات قا أ جع أشال النوادافن أغتن اسععداء > واذا كانت قات قاع 
هل ا اتوكاد كلها 5 ا 1 وان >تلفة .وان مت ضيفات فهل حر ي حقيقيةأو 
امنا فية 0 المدرة متمدمه ا مماربة ولصلح للصدين أم إيا 

والقصد نكر هأ مغر ذه اليدعة م ومعرفه بطلاما وذلك لايصح من ٠‏ 
م عرف حفا'ق مفأصدم .ومن م 5-6 فُْ عل اللطيف 1 لعرف ذاكومن 
/ لعرف ذلك اليك كن من معرفه ان هذا الول كفر اوكيد كفر وهو 
القول في ببان ان صراد من قال ان أفعال المباد مخلوقة لله تمالى والها 
مع ذلك واقعة على اختيار العباد جلة ثم بان اختلافهم في القدر الوق منها 
وفي لفسير إعفلق: ومان الاحوط ف هذه المسألة 

أما 9 8 الاول ل / واعليه جملة 2 5-8 0 4 
أن لا يكون 5 يكن وانه 17 عدار لان هدي م 7 الاطف والاختيار 
9 انه لمأ رص عك دؤلاء السمع ق3 ا 267 الافمال 1 العياد 


٠‏ شار 


واخ اي 
ونسبة شدبرها الى الله تعالى هذه معارضة خاصة من المانيين . ثم معارضة 
أخري وهي نسبة أفعال العباد مخصوصها الهم ونسبتها الى الله تماليي مدرجة فى 
يمومات اناللهاء الى خالق كلثىء.ورعا توم لعضهم النصوصيةفى قوله تعالى 
د والله خلقكم 120000 فتعارضت عندهم 
الدلا ل السمعية وكذ لاك الانظارالعقاية فان وقوف الاذمال على الدواعي معلوم 
حم البرهان بل وفاقى على الصحيح وهو دليل المعتزلة على ان اللهتعالهعدل 
لابفعل القبيح والدواعى هي العلوم ممصا والمنافم والمضار والظنون لذلك 
والشبوة والنفرة والمرجع ما اليفءل الله تعألي نارة بواسطة ونارة غير واسطة 
ولعارض هذا ان الفرق بين حركه” المختار وحركة المفلوج والمسحوب 

على وجهه فرق ضرورى وهو /#تضى اختيار العباد وبطلان الجبر بالغمرورة 
وزاده وضوحا ان اإبرفى الاغةهو الا كراه الذى بنانى اللذة والشهوةواارضا 
و أهل المعاصى شعلونها متلذذين مما مشتهين لها راضين مسر ورين وهذا كلة 
ناد الجبر والاكزاه وتنافيه بالضرورة:قال الل تماق7ة اننا هلوا او كر ك] ١‏ 
ففرق يما والجبر يؤدي الىعدم ذلك 

٠‏ فاما الجبرية فتركوا مع بين التلواهى وركبوا اللجاج الشديد . والمناد 
البعيد . وجحدوا الضرورات المقلية . والبينات السمعية . واجمع اهل السنة 
وأهل اكلام من الشيمة والاشعرية والمسمزلة على ضلالحم والرد لوحم 
لامم ' نشوا مشيئة الميد والله تعالي / ها مطلما لياكز حءابا لعدمشثته 4 
تعالي « وما نشاؤن الا أن بها ء الله » والميربة نوها واطر<وا ذَوله الا أن 
دثاء الله وكذلك قولنا ماشاء اللهكان شتضى ذلكلانه قد شاء . وكذلك نفوا 
ان يكون المكافون مختارين غير محبورين فكان ماشاء من اختيارهم 


١‏ سس ساس ل يباب ”سس ل اسح اليبس سس ل مح لمم 


3 ألمب بو سير 


0 اس يه 

واما الاشعرءة فراموا امع بين هذه المتعارضات مسب ةالفعل يالل تعالى 
من وجه والى"المياد من وجه آخركالمفسرءن بذلك لا ورد السمع به. ومن 
ذلك التعارض المتقدم وأمثاله مشل قوله تهالى « انه من عبادنا الخلصين » 
شتم اللام وكسرها فالفتيم نسبة الى الله تعالى والسكسر نسبة الى المبد وقوله 
تعاليي « وفى ذلتكم بلاء من ربكم عظيم » وقوله « فاخرجناهم من جنات 
وعيون » معانهما فمل قوم فرعون حقيقة وقوله تعالى« أ ثرالي الذين يزكون 
الفسهم بل يزع من نشاء » وقوله تعالي « ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
مازكى منكم م نأحد أمدا ولسكن اللّهبزي من دشاء» وقول اللَّتماليحا كيا عن 
بوسف عليه السلام والااتص رفع ى كيده ن صب اليينواكن من الماهلين» ا 
مع توله « لولاا ان رأي برهان ره » وقوله « قاتلوهم يمذهم اشّبايديكم » | 
وقوله تعالى«و ا لترلص بكم 5 يصيبكم الله يعذاب منعنده 53 بأسدننا » 


ل واصير وان اأطير لفك الايالنة ع وق وله !فاك دارفال الذين اوتا 
الع والاعان «( 0 لنتسة الامان اي فعل المؤمئين لاك كثيرة ٠‏ وهدذا ا 


باب واسع في السمع وهو صرب في الطاعات »ا شدم ميمه . وأمافي المعاصي ظ 
فالذي حدق فى ال .مع انه لوشاء ماعصى على مام ملخصا فى الارادة , 
واضافة افعال العباد اليهم اكثر وأوضح فارادوا امع بنسبة ما نسمى خلقا الىالله 

تعالىولسبة ما سمي كسبا وطاعة ومعصية ال ىالعباد ول بربدوا بكون الافمال 

خاق الله تعالى ننى كونها افعال العباد 5 لم بربدوا بكوما كسبا للعباد لني انبا 

خلق الله 

ظ وباجخملة فم برددوا نسبتها الىالله تعالى وحده من كل جهة اذل تكن 

ظ را سا دض اه نان المح المدبزلية مر الله أتماليوحداء لخالان 


داعي 


ولإزار ادوا نسبتبا الى العباد وحدهم لاعتقادهم انها نسي خلوقة وان الماق 
توعد . 

قال الشيخ مختار المءتزلى فى كتابة التي :قال صااضل الكية إلى قل 
المسين ان الهم مواق دعي الن أن اله تعاللى خالق لافعال المباد فيهم 
ولسوا محدثين لا ولا مكتسيين لها . وذهب النعتار والاشعريالىانه خالقها 
وهم يكسبونها وهو المشبور من مذههم ويه قال اكثر أهل السنة فتفرد 
لكل طائفة من ا+برية الالقية والكسبية مسألة على حدة ' 

والماصل ان المي نكلرم قالوا شّدرة المبد لكن الفلاسفة زيموا ان 
القدرة هى علة الفمل مع الداعى . والاسفراي زعم انها جزء من علة الفمل 
الوجود بالقّدرتين . والباقلانى زعم انها علة 51 . والجهم زعم نهامءني 
لامر التق الم هلأسا لكيه بودد متملمًا نه اه 20 الغ م 51 
يانه ٠‏ ومثله 12 بن بطال فى عبرم البخاري فانه بسمى الجيربة جهمية 
ونخص المومية بالجبر 01 الردود الهم خاصة م) هو مءعروف في شرحه 
لاهواب الفدر 

وقال الرازي فى نغسيره مفائم الغيب ان انيات الاله يلجيء الى الول 
بابر وارسال الرسل بلجيء الي اقول ادر بل ههنا سر آخر وهو فوق 
الكل وهو أنا لما رجمنا الى الذطرة السليمة والعقل الاول وجدنا مااستوى 
الوجود والعدم بالنسبة اليه لا بترجم احدها الا رجح وهذا سَتغى ابر 
وجد أيضا فرقة ددبية بين المركات الاختيارية والااسظرارء الألدانا 
بديهيا محسن المدح والذم والامى والنهي وذلك يقتضىمذهبالمءتزلةفكان 
هذه المسألة وقمت فى حيز النعارض بحسب العلوم الضر وربة ويحسب العلوم | 


بابس يه 


النثارية ومسب نمطم الله تعاليأظرا لي قاذاوته. وجحشسس المظيمهة مسحانه | 
وتلل نظرا الياسكمته وتيك لوحك والتبوة وأصدن الدلائل السمعية فلبذ| 
اللو شريفدان والانا اواج كدفنا عاقب ص.بت المسألة كدق عمال 2 
العظيم ان وفمنا لاحن 

وقال اليطلاؤىق ف كتأءه طوالع الاوار ود د احتجاج الممتكالة آ! 
بالآنات الدالات على أن أفمال الله علي لا توصف بصفات افمال العباد من 
الظلم ونحوه فيجب الفرق «نهما . لم قال ماللفظه.واجيب بان كونه ظلا اعتبار 


عرص 8 .ص الا<وال النة اليئا لممصور ملكا واتميةافنا وذلك 


لا نع صدور با الفعل عن اليارى 9 عردا عن هدا الاعتمار 

وك أو اانا لا وجد واتترقة نهية يان انق الوكين داس ع 
الجادات و ذادهم 2 البرهان عن اضافة الفمل الى العيد جما جمعواأ همأ 
وقالوا الافعال واقة شّدرة الله تعالى و كسب المبدعى معنى أن العبد اذا صمم 
العزم فلل مخلق الفمل فيه وهو أيضا مشكل ولصعوية هذا المقامانكر الساف 
عل الناظر.ن فيه أه حروفه 

واعلرأن لسنانة ارارق 0 الك جيرا ثىء شر د نه دومهم ودول 
فى النهاية لما ذ كرانه بلزمهم قبسم المد والذم والامس والنهي أجاب بان مذهيهم 
ان الاختيار الي المبد فان اختار الطاعة خاقها الله فيه عمّيب اختياره وكذلك 
المعصية 6] شو ل المءتزلة فى المسييات كاون المداد وصسبغ الثياب وازهاق 


ٌْ الارواح والسحر ونحخو دلك ٠‏ وقد تطابق زازق والبيضاوى ابراه ظ 


5 لي ظ 
على لسبةهدا الي الاشعرءة . قال الرازى وهو الو<ه فى توجيه الاص والمى 
الهم فتد أججموا بنقّل أنمة مذهبهم هؤلاء على بوت الاختيار لاعبد وان 
كان الاختيار واحبا بالداعى.قال الرازى مثل مااجمءت المتزلة على ثروت 
الاختبار لله تمالى وانكانت أفماله واجبة بالدوائ فانه لايور | ١‏ 00' 
بواجب ولا فعل لقبيح قطعا مع ثبوت الاختيار منه فى ذلك 

ولغلا أ هذا القدر كاف فى هذه المسألة دون زيادة عليه أعى معر ذه 


اخجار السام ومكين اننا لى لحم وقيام حجته بذاك عليهم مع انا 
وقدره وقدرته عل هدايهم أجمعين وحكته فى ذلك كله . 

وأما بان أقو الهم التفصيلية في ذلك فاعل انهم اختلفوا فى القدرالقابل 
بالمزاء والقدر المخاوق على قولين 

الولالاول ان فعل العبدالاختيارى كسس لبد مخاوق للّهتمالىمةدور 
بين قادرين وكذلك اختياره لذلاك الكسي وهو مخاطب 1 والنق 
حازى على أفماله بالثواب والمّاب لما له في فعله واختياره مرى الكسب 
التاري لالاه فيواين الاق والتقدر.الشارق'من فغرئي] اللا 
الملكسوب من القّدر المخلوق الا بالوجوه والاعتبارات فاف الفرق مها 
ضروري لان معنى ذاك ان العبد فعل مافءله من ذلك طاعة وعصماناولولا 
انه أوقفه على ذلك بارادنه لذلك وييته م وصف بذلك ولا تميزت الطاعة 
من :اللمصية والله سبحانف.فمل مافمل الى ذلك.امثنانا والمتخانااعل لاا ل 1لا 
فمله على الوجه الذي فعله العبىد لسم 5577 ناسنا وذلك محال قاحية 
وامنا نسمى أفماله خالتًا واطلليما ا وحكها ٠‏ واتما قالواذلك وثركوا 


ظ 
القبيز جمعا دين الادلة المتعارضة المتقدمة وفرارا م نالموض فيا : عض فيه ' 


سس ص صصص يض يض ا ليب بيس بي بي ل ب يي !!!| !| | | سس سس ص ص ا 


واس »> . 

الشلف من الفروق الدقيتة بين هده المعاى عل نحو قول'أى على لإباىفي 
تلاوتنا للقران انه كلام 00 الله تكلم مم كل 
تأر ء وا ء كان صااق النيةالاطيما أوعل/ ما حاضيا قال دلخ الجا بين الاولة 
أدلة العقل على ان التلاوة فملنا وكلامنا ودلالة الاججاع علىان كلام اللَّهتَمالي 
هو اتاو فى الحارب المكتوب في المصاحف ولذلك التزمأت كلام الله فى 
ةتون لصوت كال اق إطرنوول») قلاعنية لوي فتولةرى) 
النذكرة وخيزه فل ” كردن ممت لقن رولا لاسا ول« المزلؤل ربكي العلل | 
كثير من أهل الحديث والثثر اغنقدوا مثل ذلك فى سائر أفعال العبادعل 
جهة الامان 1 الله خالق كل ثىء ئ 

واختار هذا من متكلهم جاعة وهوظاهمجبارة البيضاوى فيالطوالع 
والسبكى في جمع الوامع والنزالي في الاحياء فانه نص فيه على بطلان الجبر | 
بالضرو : ة وعلى خلق الاختيار والفعل . وروي هذا صاب الام تامع الكاني 
من علاء أهل البيت المتقدمينء نالامام أحمد من عسي نان 35 بن عل علوم | 
السلام . وروي فيه عن أحمد بنعسى أنه روى عن علي بن أبيطا لبرضى | 
ل ريا ساعن لضا البناد تفال هياتمك الي عا ومن اليياة 


فعل 95 5 5 لعدى : قأل لجرك و عسى لععك رواحه اعفا عدب 
الله العياد على فعلوم لاعلى خامه 

قلت رواه من للها لعبر اسناد ولو وم مثل هدا عن عل عليه السلام 
5 عن غيره مهن الصحاية به ردي الله عم ما غفلعن ع دو ينه أهل اللديث قاطبة 


وظاهصن لايد أبي عبد الله المسني فى الجامم الكاني انهذًا ملاشناً هل 


ذاك العصرءن أهل البيت وشيعتهم فانه ذ ترذلكعن حمدبن منصورعن! 5 


ابن عسي وم م يدكر خلافا لاحيد 

فاما الطاعة واخير فلا نكارة فى ه.شاركه الرب لءيده فيه م قال تعالي 
«اياك ند واياك نستعين » وقال تعالي « ولو لافضل الله عليكم ورج تهمازي 
5 مناحد اءدا ولكن الله 531 من لشاء مولي الكل هم في ذلك 
3 تمبيز فمل العبد من فمل الله أصلا بل ظاهى الايات يمطن القييز 
5-0 واكثر مابلتبس مثل قول عسى عليه السلام ٠‏ وأبرى" الاكيهوالا برص 


0000 لي 
ظ 


الدعاء الى الله تسالى أو الام لحرن بذلك كا قال لابراهيم عليه السلام 


ا وما فى المعاصي فهو الشكل والذى وجموا فيه انه مكن م من طردق 
| الاشلاء ان شعل الله من ذلك مام | نه عكين الميد من فعل المبييح كته 
لاقدرة عند ابيع لبك عند هؤلاء انه لالم القكين مها وحدها 61 
ذلك عندهم عملا وسمعا فلا بد من أمس زأئْد على خاق القدرة للسكمة الل 
تمالينى تمام الاملاءوهثالذلك قوله تمالى في السحر« فيتءعل.ونمهما ماشرقون 
به بين المرء وزوجه وماهم يضارين به من درن الاياذن الله » وذوله « وى 
ذلكم بلاءمن ربكم عظيم »وقوله تعالي « فاخرجناهم من جنات وعيون» 
وتسمي فى المعاصى ابتلاء وامت-انا وفى الطاعات لطفا ومءونة.ومثال ذلك 

عند ابجميع فمل السبب بالنظر الي الم#بيات التى هى غير مقدورة لنا كالمداد 


فعله الذي هو النفخ فى الدورة ذمط 
الو له قبيحا كالمغصوب وممله للظلمة اوبعال اراك 
ظ 


قول هؤلاء وس قول الاشعرنة الكسبة في آخرالمذهب الثااكثمن القول 


2) 3 دعي باسك فا «( بل م6 قال عسى « فافخ فيه طائرأ اذن الله » شيز 


اط تلم و و 
ون “و للسيو دوي “لوووودين:: و0 "و نر ع بورد جو جر جوتت وري 1 جوؤيو وا كوو" "واه - 7 وهو واو وجييد توج جسن ور حب ووو وب وين ل ننم 


١ 


وهذا الول ع أنه أقل اقواللهم تكافةا ب فيه لص دمن كات 
ولاشية ولا اجماع الصحابة ولافول واحد مهم وقد ادعي فيه اجاع الح 


وذلك أبمد فقّد خالفهم ابو المعالى اللوبني امام المرم_ين وأصحابه والشيخ ابو 
اسحاق وكلاهها من أجل ائنهم فكيف غيرهم . وسيأنى كلام ابن الحاجب || 
الدال على تفرد الاشعرى دذلك وعلى انهأول من قال به فلا د رهذاالذهب 
من تسميته بدعة لانه لامءني للبدعة الاماحدث من المقائد يمد الصحاءة 
والتابمين ولم يصح عمم فيه نص 

وأا الاسستنام اليو النمومات ووهاذلايكنى فيثبوت السئن والالاكتفت 
المعتّزلة .بقوله « خالق كل شيء » علي ان القران لوق وان الول دذاك سنة 
فافهم هذه التكتة فالا نفيسةجدافان السنة مااشممر عن السلف وصح بطريق 
النصوصية ولولاهذا كانت البدع كلبامن الدذن لانهما من بدعة الا ولاهابا 
لوانتم ,والجتبلاات والاستخراسات + الاتري ان الابادية ابعد 
المبتدعه من السئة واشنعهم بدعةو الخشهم مالا وهم مع ذلك محتحدون شوله 
ال لكين جاسونك لاسا يمون الله و وشؤله تال« وماارمي تباذ 
رميت ولكن الله ري » وقول لني على الله عليه وسلم ذا امح -كلجة 
قلما لبيد الشاعى * آلا كل شيء ماخلا الله باطل * متفق على صحته ونمو 
ذلك كثير . ولوكان في اعتمّاد خاق الافعال خير ماسكث عنه رسول الله 
صلى الله عليه وا له و سل واصحابه ولاسبقيع المتأخر ون الى اشاعته والزام 
المسلمين باعتقاده وتمر بشهم بوجوبه وكان معدودا ني اركان الدين والاسلام 
المعدودة النصوصة والله يحب الانصاف . وسيأتى بية ادلنهم والجواب عنما 


5:١‏ ابشار 


: 2 


قربا ان ساء الله تعلل 
القول الثانى للاشعرية من أهل الكلام ان فمل العبد المقابل بالإزاء 
متمبز عن القدر لمخلوق لله آمالىومما. لهوهو قول الاشعريةواكثر متكاعيهم 
5ثروة 6 د ره الج حار اي ورواه عن شيخ الاعتزال أن :اللتين 
التعضر ىواختلفهؤلاء في ثيفية : سر كدت العيدعن خاقالر ب على مداهت 
المدهت الول م مقابل للقول الاول وهو ماذ كرهالشبرستاتي فى مانة 
الاقدام والرازى في مهاءة العقول وغيرها عن امام رمن أبىالمعالى اجو 
اله اهلت لمدارة العف ار | هو الوجود يمنى ايجاد المركة والنتكون معاعتقاد: 
الخو امهما ثنيء حقيتي . وهذا لفظ الشمرستاني . قالؤغلا امام المرمين 
حيث اثبت للقدرة المادثة أثرا هو الوجود الا انه لم بثبت لبذ استقلالا 
الوجود مالم نستند الى سبب آخر يمني الدواعى قال وانمنا مله على دير 
ذلك الا<تراز عن ركالله الجبر . وقال الرازي فى نمانة العقول ان المويى 
صرح بذلك فى كتابه الاظابى . وسبه الرازى أنضا الى الشيخ أبى اسدق 
وقال أو لضن السندك فىجمع الو أممء ن اموي انهشو ل الطاعة ذلوقة 
والرواءة الاولى أصح وأش مز وهى المنصوضة في مضتفاته . فى ممّدمات 
كتابه البرهان التضرع بان الكسب تموبه لان المكاف هو المتمكن وان 
التكليف لا يكون- الا بالمكن وأن تكليف مالا يطاق باطل وامثال هذاء 
واونى م مع هذا لانخااف فى ان أفمال العياد لوقة عءني 11 رأئ مددزة 
فان الخلق ع معني التقدير حفيقة لغوية كوردة ومع خلااف نيهت يكن 
خارحا من أهل السئة وكذلك الشيخ ابو 7 إل هها معدودان مق خجلا 
انهم والدعاة الى السئة والماة عنها وذلك لما قدمت فى مسآلة الارادة'ان 


م 

مدار ابإلاف بين الممنزلة وأهل البسنة غلها في:مسبالة الافمال فن قإل:إن 
ْ مشيئة الله لعالي واملاة وقدرتهعامة ولو 5 لهدى الناسجيمأ فهو على السنة 
وان خالف فى مسألة خاق الافمال لان القدر الجمم عليه بين أهل السنة أن 
العبد فاعل مختار مستعين بالله غير مستقّل دنفسهطرفة عينعلىما شتضيه فوله 
تعاللي 0 إباك لعبيك واباك لستعا «ى وأمثالما 3 قدم قاذ 2 

المدهب الثاني لاهل اليئته مذهب شيخ الاسلام ومتكام أهل الآثار 
امد بن تهبة المرانى وهو مثل مذهب اللو د سواء الاانه لايري 
لكان امو را حمَيمية إلى براها صفات اضافي ةكابي المسين البعسرى والامام 
حي 31 مزة عله السلام علىما مدي ف اول المسالة . وهذا اذويمن قول 
ذهب اهل السننة لان صاحيه / نعل للمدرة الحادنة ا ! اخراج سي 
”يق من العدم ايالوجود . والقول بان الاكوان صفات اضافية قولجاعة 
من الْحمَمَين وعزاه الشيخ مختار فى التي الى الْحممَين وهو يوافق قو ل الاشعرية || 
كله في هذه السألة الا قولحم ات الا كوان اشياء حمّيقية وهوأقوي هذه 
التفاصيل واقر-ها الى الفارة وأسلمها من البدعة لانه لا ددءةفى اثباتاطركة 
5-1 ن ولافى الهما صسفتان للاجسام ولا فىانهما فعلان لاعباد مّدران 

المذهب الثالث قول الاشعرءة الكسبية وقد اجمءوا على ان القدر 
المقابل بالمزاء من قعل العيد غير لوق لله تعالي وقد حود بان هدا مهم 
الفيؤعتان ف مأنة الاقدام وشلت كلامه عل طوله الخ العوادم 00 


1 د ' 

واما يربدون ذوات الاكوان التي هى المركة والسكون محرد ينعن الوجوه 
والاعتبارات وسائر الاحوال التيهى أثر قدرة المباد عندغ والاحوال عبارة 
عم نتاف به الذكوانالهاثلة .الااترى انا طركات من نلو ع 1 
ودوادث 1 هى عتلفة فى المسن والقبح والاصاءة والإطأً والسسرعة والبعليء 
معايزة في أن لعضبا حركة كتاو لعضبأ حركة صياغة ولعطضبا حركة غياصة 
و لاختلاف ل الها وتمايزها كان يعضبا ونا مضحكا ولعضبا هائلا مذزعا 
ولعضها خارقا معجزا وبعضبا محكما متمنا الى غير ذلك . ولاشك ان القدر 
الذي اختافت فيه غير القدر الذي انفقت فيه وهو >رد الانتقال والمدوث 
فاضافوا هذه الاحوال المقدورة لاعباد الهم وأشافوذاث الركة ولقيية 
لي لله تمالى . والذي أأم اللي ذلك ان المركة والسكون عندم من الاشياء 
الحقيقية مثل الاجسام وانه لا .در على ابجاد الاشياء المقيية الا الله وتأولوا 
على ذلك قوله آمالي« هل من خالق غير الله » أىللاشياء اليقية ول يجءاوا 
من ذلك الاشياء اللغوءة المسماة في عس فبع بالاحوالوبالوجوه وبالاعتيارات 
والاسطافانك وبالقافية والينالماك 

ولا خلاف بين علاء اللطيف أن الطاعة والمعصية ليسا لشيء حةيق 
كالاجسام بلها معقولان حتي في التروك التيهى عدم الافمال على الصحيح 
فانا نمقل قبح النرك لقضاء الدن وثرك رد الوديمة وثرك الص_لاة ونمقل 
حسن ترك المظالم وترك العدوان على المسا كين قبل ان امم ل أن الترك كف 
النفس عن الفعل 5 عدم مخض ٠‏ فالو اقم عندهم بقدر 5 الله تعالى هو الأركة 
من حيث هى حرثة #ردة ولا قبح فيها من هذه المهة اججاعا وكذلك 
لا قبح فها من حيث هى حادنة فإذلك سبوا الأركة وحدوما الى الله تعالي ٠»‏ 


ما 

والواقم لل ود كرن أسراف باضه الاماصتة أو حك أو مناه أو 
ليا قثاة اتقو ذلك من لاحو ال 

قالوا ولذلك دشتق من هذه الاشياء اسماء الفاعلين لما دون الله تعالى 
فد بالغ الشبرستانى في نابة الاقد ام في رد مذهب الممتزلةالتقّدم في حكاءة 
الاقوال فى هذه المسالة وعارضهم بمعارضات جدلية معارضة عارف لمذهيهم 
حدق لقأصدهم من ذلك . قال ان الأدوث والوجود صفة غير مطلوية من 
العبد ولا ممنوعة ولا موذة ولا مذمومة منهذه اللمهة لاا مشتركة بين 
لتك اذك مل الات تجو ؤقال وافننا” تتبن ال اإننافن الى 
العيبيى ماطلب 1 بي 10م ل من ذلك وهو كون ذلك 
الورك انه ١١‏ معصية وهمأ 0 قدرة العبد عند الاشعر به وها المتابلان 
بالمزاء. قال وعند المعتز له أثر قدرة العيد من . قدرة ازبعز وجلعند من 
نظلق ان أفعال العباد عخلوقة . وءن الامثلة التى يظبر فا المقدور بين قادرين 
ل العرش ذفان اللهلء الى قد نسيهالي حملتهمن الملائكم مع ان الله تعاللي حامل 
ذم ولا استدروا عليه من مماء وارض والامل للقرار حامل لما عايه قطءأ 
فنبث ان العرش #ول لله تعالىمع انه مول طبلته عليهم السلام 

ان كول علد وين اهل القول الول أنه لاء ساون 
ذات الأركدة خلمًا لله تعالى وحده 0 1 العبد فها محال مطلعا . 
وعند الطائفة الأو ان قدارة الممه نق ردق ذات اطره” مع خاق الله تماللي 
لاحركة لا مستقلا منفردا . فالفرق ان الذي اختص الله تعالى به عند هو لاء 
هو عدم الاستّلالبالاجاد وعند الاشعربة الكسبيةهو الامجاد مطلةًا.وآما 
الوجوه والاعتبارات فاشدوا كلهم على أنها من الرقدرة العباد فلا سمي 


م 
العبد خالقاً عند الاولين لعدم استقلاله 
مسق ع ي و77 يج نار ©ه- 
#9 فصل 237- 
ف بطلان المول أن المعاصى من الله تعالى الله عن ذلك ع جيع هذه 
المذاهب الاربعة عشر مذههبا الأ على مذهب الإهمية الجبربة وهذا أوضح 


من أن يحتج عليه . وبوضخ الأججماع عليه انه لا فلاف بينأسا 00 


الاسلام قُِ و<دوب كراهة معاصى الله تعالى ومساخطه من الاعمال ولا ف ُ 


وح نولش وال ل يع ماكان منه سبحانه وتعالى وذلك بوجب ان 
لتب كلها ليست به عن وجل 5 ساني سابد شون الله تال )| 0000 
أهل السنة الاربع لماكانوا ي>تجون مع فرقة المدبرية الممسيةه ف يلين 
من مذاه المعتزلة المقدمة فى عيالة اليشيثة وى هذء للا أخدذ لعضهم 
من ارات عض وقّل من ددرك التفاوت بين العبارات م قدمت ذ كره 
مطولا فى مقدمات هذا المختصر وكانت هذه العبارة من عبارات الجبرية 
الجهمية . وربما بوجد فى كلام عض الساف ان الخير والشر من الله يعنون 
به الصحة و السهم و لغني ولق وخ ذلك خاء من بدل ذلك م رن الولة 
بالطاعاتوالمعاصى م بدل د ولوشاء الله مأأشركوا » بأنه 00 وبدل 
ص بدا براض محب وبدات الاتحادية راض بحب بامس مثيب 6 شدم . و5 
وقِع من الضلال العظيم من تبديل العبارات وظن تقائلها واذلك بنيتهذا 
الختصر على منع ذلك بامرة فلا كثر الول من اللومية بأن المعاصي من الله 
تعلي ظن كثير من مشكامي السنة الما فيقوة أن المعاصى مقضية مقدرةساقة 
فى عل ملعا لوقيل وقدره الذى لامرد له مع اختيار العباد في فعلها 


. "احالف اشيفد 


ا 6ه 

وقدرتهم عليها خصوصا من ل يكن منهم من أثمة عل الدربية الذين ربماذادم 
رسوخهم فيه عن مثل هذا الو هم الفاحش مث-ل الغزالى فانه اعترف انه : 
يعرف من العرية الآ القدر الذى بميزبه شنيع اللحن ولذلك أ كثر من 
التصريح ‏ أن جنيع المعاصى والكفر والفواحش من الله تَعالي ولولا انه صرح 
م ذلك الول ا 0 الجبر باطل بالضرورة مااستربت في 1 نه جبري 
0 الْعْترفِن له من أهل السنة وعواء م “للك دي “قل بذاك ل 
جم ثيء كر ق التفرفث متطلأ نت اذلك + :قد أودفثة العواصم وانما 
اختصرت منه اليسير واذ كره هنا لعل الله تفع به من شقيت فيه شية من 
الغنيز ولميان الحطأ فى هذه العبارة ذكرت المذاهب والفروق يلها وعنيتني 
3 إعضها من عض وطوات فى تلخيص ذلك ينضح المق من الباطل 
لانه أعظم ما طلبه اله تسالى من عباده وأ كثر مابءئت له الرسل اللكرام كا 
أقم لَه عليه فى سورة النصر « ان الانسان أني كه حي 579 
الالال وت اميزا بالق وتواصوا باليين وكادقال تاك تيل “فنناف 
بالك عق الناظل فيمئتة هآذا دو زاعق” ”وكا قال'اس'ثثالي 5 الذئ خلن 
سبع الراك وطن الا رامل ا لول الام دهن لتعلموا أن الله على كل 
0 قد وأن لله قد أحاط ', بكل ثىء ١‏ » ولو نؤل ف تزف الم 
سواها لكانت كافية 

أقول وبال التوفيق الدليل على بطلان ذلك المقل والسمع 

أما 0 يت عنده اما ناتك ل ن من الله تمأ لى وحدهامالى عن ذلك 
ارك لدان ذا متت اللزاذ ذا مسن الب تؤمكا امترش: ان الجبرباطل 
الضرورة ولولا ذلك ذكر'ا هنا ماخزى امب ره وبطضحهم ولعرف مهم من 


ورم 4 


سقط المتاع الذين لاستحةون هناظرة العلماء العارفين ٠‏ والاذ كياء البارعين 
وائما حةهم أن يجرى عليهم أحكام أمة العدل على حسب ارائهم من سنكيل 
وتطر .د قن ين اعتزف .باق وناقضه فى عبارته م كن له بد من أن 
حل لتمرة الندويه! واثراً وهو قوله فاما أن يله المكسب التبيحدون 
الحلق الحسن الذي هو من الله تعالى كما هو مذهب أصابه الاشدرية وضح 
الامى في غلطه فى قبح عبارته أو حمل نصيب العبد من الفعلى وحظه واثر 
قدرته أمس؟ آخر غير المعاصى والةبائح وغير الاق والايجاد فبذا شيء لايعمّل 
ولا .تصور. فان ظن ان ذلك يصح على المذهب الاول من مذاهب أهل 
السنة وهومذهس من لا يز اثر قدرة العبد بالذات فقّد غاط وألغش فى 
الجهل فقدذ كرنا قبل اممكيزون ينعا بالوجوه والاعتباراتوامم لاعيزون 
بنهما بالذات . وممني ذلك الهم بقولوزان العبد فمل مقّدوره على جهة الخالفة 
أولاه غير مستقل دنةسه فكان من هذا الو<ه معصية وال بعز وجل فمل ذلك 
المقدور لعينه مس_تمّلا على وجه الامتحان والاّلاء لمكمته البالغة وححته 
الدامغة فلذلك دشتق له تعالى ٠ن‏ فعله ذلكمن الاسماء مالا دشتق لعبده من 
نحو الخالق المبدع لمكي المبتلي في المعامى الممين فى غيرها ويشتق للعبدءن 
ذلك المقدور امينه 00 على الله تعالي من الظالم الفاسق العاصى الحبيث 

الماجز المفتّر ونحو ذلك فلولم تفترق الافمال بالوجوه والاعتبارات ل تفترق 
الاسماء امشتقات مع فرض اتاد الوجوه والذات جيما.فانكان أراد بذلك 
الترجمة عن كتاب الله تبالي وسئة رسوله صل الله عليه واله وسل وأصول 
الاشياء فنكان لز مه الاقتضارعل. ضارتعا فانيا أصح والبررظينوا لاا أسلم 
وان اكلاناه الترجة عن مذهب الاشعرية فقد عظمت جنابته علمسم فان 


0 7 ظ 
الرجال ربوا بأن الافمال لاتضاف الي ل ال خلماً وا" وامما د وامداعا 


وذوانا وأ أعبانا غردة عن الوحجوه 5 تعلق ممأ قدر العياد ونوقعءوما علها 


| فتسكون لاجاها معاصى قبيحة مس:ازمة لالم والنقص في المهيات.ولاذلة 
| والحضوع في العبادات. وللافتقاروالماجة الى اللَّنّهالى فى التقام وقضاء الماجات 
ظ ولحو ذلك مما لا جوز على باريءالبريات. 57 تجعلب| هن الله تعالىحيث 
ظ تكون واقسة على هذه الوجوه والاعتبارات . ولولا تنزمهم لل تسالى 
مانكافوا القول بالكسب ولا فارقوا أهل المير وردوا عليهم وترفموا عن 
|خسيس مقامهم وشنيع ضلالهم 
ولروكانات:المماضى :من 0 تعالى كان عاصنا وقد سدح د م وبلا 
5 الثفرة منه لنفسه ولا أن ليست الذنوب منه قطعا ولذلك قال تعالي 
) لخر ون اعترفوا «دنو م 2 فدحهم ذلك ٠‏ وصيح شيف الاو ايا: 
الريات تتش واو ٠‏ بذنبي . واجمع اهل اللغة والغريب أن المعنى أقر 
ؤاعترف بذني . ومن الحال ان يكون المدني افر واءترف انه ليس منى فان 
هذا مناقضة للاقرار والاعتراف 
. ومن زعم ان المّرالممترف بالذنبهوالتبرئى ان يكوزمنه ألبتةلم يكن 
أهلا للمناظرة . الاترى أن لمستغف رين اذا قالوا اللدم اغفر اناماكان مناكانت 
عبارة صحيحة بالاجماع بل بالغمرورة ولو قالوا للدم اغفر لناماكان منك كانت 
عبارة باطلة بالاجباع بل بالضرورة بل قد صرح الران بذلك فى الطاعات 
الى ننيسن اضشاشها الى اليه ليبا ها حسن تقار تيال ان فض ل بالمداءة 
الها قال الله تعالى عن اطليل) واد ديا بح عليها السلام قا عويل هنا 


ئ انلك أنت || السميع اله (ى بم »و شل رب اشيال 1 وأمثال هذا كثير فكيفث 
لمجم صا نمت فط تس ههه 


ات ”5 شان 


.و 
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باضافة الفوا<ش والخازي الى السبو-القّدوس بهذه العبارة جل وعن وتبارك ظ 
وتعالى عن ذلك وشدست أسماؤه الممنى وله المثل الاعل 

وقد تبعت القرآن والسمئه النبونة والا “نار الصحابية فم اح زميق ! 
فى ذلك أصلا و ىْ جع هذه الاصول رادة لهذه البدعة. 

فن القران قوله تعاللي « فلا أحس عد ذى مم الكفر. فن خاف من موص ' 
ه31 إئما .فويل للذين نبي نوفلت ب بإيديهم * 31 دولون هذا مر 
عند الله .وشولون هو من عند الله وماهو مرى عند الله .قل هو 
من عند انفسكم . وما أصادك من سيئة فن نفسلك » . وأما قوله تعالى 
قبلبا « قل كل من عند الله » فلان المراد بالسيئة عقوبة الذنى وبالحسنة 
اللثوبة على المسنة ولذلك قال « مااصابك »ولم بقل مااصبت ولكلهاتضاف 
الى العبد اضافة المبب الي فاعل السبب كقول ا«وب « الى مسنى الشيطان 
بنصب وعداب » ا كان عدّوية على ذنبه وقوله تعالي« ذوقوا مكنم تعلمون» 
وفي اب تكسبون » فالسيئة التى هى كسب العبد لاتضاف الااليه والسئة 
التي هي عقوبة مجوز اضافتها الله دالي والي فاعلها واثما رد علهم بشوله< قل 
كل من عند الله » اضافتهم المقودة على الشرك الى رسول الله صلي الله عليه 
وس واله حين تشاء موانه فل إضيفوها الى خالقها سبحانه وتسالي ولا الى 
فاعل سييها 

ومن ٠‏ الات في الباب الذي ن فيه ( ايل انشسهم .رشا 
شبل منا نلك أنت السميم | لعليم.الاا حبل من الله وحبل من الناس » ففرق 
دينماهومن الله وما هومن الناس«الا ان تكو ننجارة عنثر اض منكم» وهذا 
الملال لسلس ١‏ م وال تلد ات 0 واماغخائن منتقر) 


عطس ا 0 الس سس سرس سوسم 


سمي 


عشرا فن عندك .و إما يتزغنك من من الشيطان تزغ . فتصيبكم مهم معرة 
لغير عل لاا ربد متكم جزاءولا شكورا*وبرىفرعونوهامان وجنودهما مم 
ما كانوا مخذرون . هذا من عم لالشيطان اندعو مضل ميين.انما الجرو المبسر 
والانصاب والاز لام رحس ,من تمل بالشيطان, اما الندوي: من الشيطال 
ليحزن الذين امتوا » وهاتان الآنتان الاخيرنان مصدرتان بامنا الى تغيد 
المصر وقصر هذا على انه من الشيطان دون غيره على جهة الذم لما كازمنه 
والكراهة له والبراءة همه من ذمه وخبثه وشرعه والاص .به بل من كل 
وحة الاهااقضيه الليكية من خلناغتار بن له واقدار عليه و 5 وقوعه 
منهم للحكمة البالغة. والطحة الدامغة 

وي القران الكثير مما يقوم متام هذا لكن لغير لفظ من كدّوله 
تعالى « فاه فسوق بكم : ولو كان من عند غير الله لوحجدوا فيه اخة_لانا 
كثيرا »روقد ذ كرت في العواصم من ذلك خحمسة وعشثربن. وعا وكرت 
الك بن الاسادي الصييحة الشريرة قور خنشة عر جد غلر ون ينها الم 
ادن السجاة وى حرجهامن الإعة كئل عدبت العاوي وو 
الشيطان وحديث .انْتَمليب الحصى وقت الطب ةفى اجممعة من الشيطان.وحديث 
ان تفرقكم فى الشعاب والادوية اما ذلكم من الشيطان وحديث. الاناة 
من.اللّه والعجلة من الشيملان وحديث. كلمولود بود على الفطرة وائما أنواه 
هودانه وبنصرانه وعجسانه وحديث.الرؤيا الصالمة من الله تعالي ٠‏ والألم من 
الشيطان رواه اللجاعة ء عن أي ة تأدة وبال مثله لق عن أني فى هسربرة 
وروي البخارى والت اد مثل ذلك عن الى سميد الأدري وقال 5 ظ 


جدياإحداة 


| لدت 
أ 
1 


5-35 | 
| بخان بالمصر اليم ان ماجه وان عمد البر في الهم ا علد أن 
هه برة . عن عوف بن مالك وكابا ص فوعة الى النى ى صلى الله عليه 0 


وانما نوائرت النصوص ف الرؤيا اكثر من غيرها لان الااص دشتبه فهاا 
هل هي من الله تغالي 1 من الشيطان ولا هيز الا باللص 00 الفواحش | 
5 القبائم الصادرة من الممببين عنها الذمومين عليها فلم يشتبه الام فى ذلك 
حتى يرتفع الاشتباه فيه بالنصوص ولو وقم فى ذلك غلط فى ذلك المصر 
00 فى الرد على صاخبه ظ 

وائما 25200 راواة أخاد رك الرؤيا وحدها كيلا يلا يتوم اله حدث 
واحد ٠‏ ومن ذلك حديث المستحاضة وقوله فيه. اتما ذلك ركضة من 
الشيطان .قال ابن الا ثير فى نما به والمعى أنالشمطانقد وجدسبيلا الى التابس 
علمها فى أصرد ينبأ ذ كره في حرف الر امراف فار عدي فماقاله نظر لأنهلو رادأ 
ذلك لقال اما ذلك هن الشيطان وم يذكر انه ركضة من ولامانم من مكينه | 
من ركضتة لعض العروق حتى تتقطم ليلس بذلكعاما امردينا فانه جرى 
من أبن أذ محري الدم مثل ماحاء انه فخ فى الدير فلا نصرف احدكم ظ 

حتى من صلانه حتى جد رحا أو 25 مع صوًا كا لابتأول نفخهفكذإك لا 
نأو ل ركضه 

ومن ذلك لاتأ كل الشرقة الها ذبيحةالشيطان فيه حد.ثان حديث عن 
ان عباس وحدبث عن الى هس برة كلاهم| قُْ 5-7 احمد.وني حديث لان ١‏ 
ماعن سات الس شح #لبلول اله صل الله عليه وآله وس فبكت النناء؟ 


اآ ا اا ا ا ل ل اال الل ل لل 1 يمي تئج 255 يتات يي 070 


حمل 0 بسر من لسوطه فأخد زسول الله سس الله عليه واله 6 سداه 


وقال مبلا يام انه ماكان من المين والتلت" فل" امنأ تال وما كان من اليل 1 : 


ا اث ا 1212120200>»ة”” ”17ة»ة>»ة>»ة»*”#“ثثةت“ مث ة1ة10101كثةا.”7إاة ا لالم ل ل الل ا ااا ا 0 


ةا ان 1ك اا ا لكك 9999ل ل ايامب ا لب ل لل ا ات ل ا ااال اا ا ال الل ل ا ا لت ل ال > ه”مج-ح حل إلب ابم اا اااااااا00ة 


ب 


واللشنان من الشيطان روأه أحجد وان اعية ف المنتق 

٠ 0‏ مأ 

وده حو حمسية عمس لحانيكا عن أ هر رة ممأ سه وعن ان عتامين 
حد.ثان وشيهأ عن عيك الله 3 كدر 8 المطابوعأ ع والى تعلية 0 ظ 


من غير إل 5 1 مل : ر الصحاءة راان ركى الله عم 5-3 5 


الآن طر فامئه 

شن ذلك عن أ ايك الصدبق ركي اله عنه قال ان سير بن ا 3 
53200 لا لايم من أبِي بكر وانها نزلت به فريضة لم يجد لماني كتاب أ 
اله ألا ولا فيالسئة اثرا فال أقولفما رأبيفان يكن صوانافن ام تَمالي وان 


كن خظأ فى وأستثفر الله : رواه المافظ العلامةاان خج رالشافئ فى القضاءأ 


من كتابه التلخيص الكبير.فى تخ ري أحاديث الرافى الكبير". وذ كر سنده أ 
0 بن عبدني عن ماد بن زيد عن محمد بن شير بن به م ند م .قال | 
9 قا سم ن مد فى كتاءه المحة والرد على المقادين 

قات ورواه البغوي في نفسيره فى اانه الكادلة وجل كلام أي ل 
رضي الله عنه الذي قله هو الول عنده فى السكلالةوجاء بذلك البنوىمن أ 
وق الف ودح أي بكر فازداد؛ خوة ة لاختلاف طرقه . وكذلك رواه 
الدامغانى في رسالته المشبورة في المذاهب 

وعن رين امطاب رضى الله عنسه أصرح من ذلك وأبين وأوضم | 
وذلك مارواه ابن حجر فى كتابه المذكور وأسنده الى المافظ البهق انهرواه 
يخ نينا اهاتناق عن ايا الساض :ملرؤق ث ل كسان :ا 
لعمر هذا ما أراه الله تعالى أمير المؤمنين فاتهره حمر وقال بل | كتب هذا 


الشف 
إماراه عمر فان كان صوايا شيخ 1 الله تعالى.وا نكا بجطلا. قن عمو قال الآلا1 


ابن حجر اسناده حب . وقال الحافظ أبو عبد الله الذهى فى ترج ة مار بن 
باسر من كتاب النبلاء مالفظاه.الا حش عن حبيت ن أبي نات قال سألحم 
مر عن تمار فائنوا عليه وقالوا واللماأنت أصينه علينا ولسكن الله أمره فقال 
مر اتنوا اللّ وو لوا 6! تقال فوالله لأنا أمرته عليكم فان كان صوابا فن قبل 
الله وان كان خطأً اله لمن قبلى اه حر وفهوالامش و<بيس من رجالالبخاري 
ويج وسائر الجماعة 

ا زحي اع عم ماءكاق أضد مايا لوا +وابعنايه فى والاا 


الشمطان وأعرفه بها . افيه . وعن طّ بن أبى طالب آرم الله وحهه تحوذلك ا 
ظ ذكرهاين حجر فيكتابه وأحال الفاظهالشريفةالى كلامه عليه السسلامفي كمأ 
الولد وم اليد الفاظه في ذلك ولو وجدما لس_طرما وصدرها ذفن با ظ 
فيلحمها. وهذا ا ممنى عنه عليه الشلام مشهور كثير . وعنعبد الله بن مسعود ظ 
ظ رذي الله أنه قال قِ قصة بروع بنت واشق هيا 1 فها بجهدر أي ذفان كان || 
صوابا فن الل وحده لا شربك. له ؤانكان خطأ فني ومن الشيطان والله 


ظ ووسوله م4 براء 1 رواه امام اهل السئة امد ن حئيل في مسلمد الجراح ' 
ظ ان أبى ااراح من الأسند وأبو داود والترمذى والنسانى وهذا لفظه ولفظط 
أبي داود برئان ١‏ وروآه ان ماحه وان لا ثمر قَ جامعة ف ؟ :ا بالصداق 


| والماذظ ابو المجابج اأزى الشافمي ني أطرافه في مسئد معمّل بن سسبنان 
وامام الشافعية ابن النحوى فى كتابه الشبير المسمى بالببدر امثير وقال صحيخ 
ورواه ند والارلءة وان سيان ولاك ف ديم وقال لاك عل شرط 


االسمد 


3# وعم 3 
قات وهذا الكلام كله في المرفوع أما كلام ابن مسمود المّدم في ان 
الخطأ من الشيطان فهو صحيح بالاثفاق على شرط الماعة كليم رواه اللكبراء 


و النملاء >ن اعة التابعون ومن د 4 م المشعى و ابر اهيم التبليوا و منصو 2 


ابن الم وؤاكة و هشام كد القطان ويزيد بن هارون وابن مبدى 
وخلاس بن #رو وأو حسان وداود بن أبى هند وعلى بن مسبر وعل بن 
حجر وعمان إن بى شيم وغند راو سيان التووى وشبءيةاو دار وعيك 
ارزاق وكلوم رجا البخاري ومسل مما الااثنين فانفرد مسلم بهما وك هؤلاء 
رووه و سكروه ولم دشككوا على معناه وم يتالؤه و بحدروا من ظاهره 
وفي دلرو روهض الا ارو انار دين السلفمنغير 0000 ضخدلالة 
ع اججاعيم رذى الله عم على ذلكهدا و بوجد الت شم توحب خالفته 1 
الاكثار من صدور النصوص منْهم في الرد عليه 
وذكر الامام العلامة امام أهل السنة أبو عمرو بن الصلاح عن أبى 
القاسم الصيمري اله قال وكان بعض الساف اذا أفتى بقول ان كان صؤابا فن 
الله وانكان خطأ ذني . قال وهذاممنى كره في هذا الزمان لان .فيه إضْماف 
شر السائل وادخال قابه الشذك فى الجمواب اه نحروفه وقرره ابن لصلاح 
ف يقل أحد منهم ان ذلك ترك لان الميمَة ان المطأ من الله الى الله عن 
ذلك . واجمعوا على تقل ذلك عن بعض السلف منغير مناكرة بينالساف 
وااخلف في حسن ذلك وكوته ولوكان أحد يخالها فى ذلك ما تركواذ ثره 
وقد تمرضوا عن يعاقو ال علياء الاسسلام فى ذلك واليهم الماتمبى في معرزفة الحلاف 
انقو 0 ولذلك ل يتمقهم انود وبأسسهم الى التقصير والخمد لله ٠‏ 
3ه إن الصلاح 2 كتاءه فُْ المفتىو امستفتي ف المسالة السادسة من امَو ل ظ 


[ 


يه ١‏ هد .هام .ود .از واه وقكه 


سس يسيس سي سس بسي سي سج 11 
١‏ 


١‏ جسم كي 
فى كيفية الفتوي واداما وأو القاسم الصيمري شي أبي امسن الماوردى 
صاحب الحاو ى ذ كرهابن الصلاح وتلميذ ابى حامد المروزي وسماه ابن الصلاح 
الامام أ القاسم الصيمري فى المسألة الثالشة عشرة من هذا الباب وقال فى 
مقدمة الكتاب انه أحد ائمة الشافعية 3 

وام وله انذلك كره فى هذا الزمان فانه متمقب من وجهين “أحدها ' 
اله لاإسلم عد السكرافة :من سطن" الخلت ذا قبل بض البداتن ونكت 
عنه بقية السلف لاسها اذاكان الفاعل مر قدمنا من خلفاهم وكبرامم 
والاجماعات المروة عنهم ماتزبدعلى هذا شيأ 6 تقدم شربره : وقولنا فهاهذا 
حاله انه مكروه بدعة مكروهة لما فيه من نسبتهم الي المكروه كا لو قالانه 
ندعة وم أعل فت الكزواهات والدز رات . وانهما نمم م شولوا ذلك فى || . 
مواقم النصوص بل في مواقع الراى التى بأبغى ذا إشعار المستفتى بها 0 
لنفسه بالونيقة من الاحتياط فان ترخص تذنرع الى الله تعالي في المسامحة 
والقبول واستغفر و بغي داز الستفي ما هذا حاله كلا بكو نعل ظَنْ 
ضعيف مختلف فيه وهو معتمّد انه على أثر مغلوم من الدين فانه طالب للندابة 
لاللعمابة والله تَمالمي حب الانصاف . وكان أقل الاحوال في أدب الماف مع 
الساف أن يقال فى فعلهم ثم ترك ولا بتقال كره مع أن الاولي بالخلف التسليم 
للساف والمتامة ولا معنى لمذهب أهل السئة الا ذلك . ' 

فان قال قائل ان هذا كله #ول على رد الادب فى <سن الطاب 
كول الليل عليه السلام « واذا مضت فهو ببثفين » وما لا يقال سمال 
يارب الكلاب واخنازير ظ 

فالموات ان هذا لبس مثل ذلك لوجوه 


»> 
0 الاول ان خلق د ار لكات ا ذا زيرمعلوم ضر ضرورة من 
الدين ومن اماع المسلمين وانه لاثدص فيه على الله تعالى فم كروي عا 


العبار مع حسن الاعتماد قبح ولا مخاطرة ولا ددعة فى الدين لان البدعة 
هناك مأمونة ويمكن أنيكون قبح ذلك من أجل مغهوم اللتب فاله شتضى 
فى الربوية لما سواها حيث مخصص بالذكر من غير وجه ظاهى اتخصيص, 
وأذلك قال به الدقاق والصيرفى وبعض اللأنابلة و غير ثم . وريما كان قبي هذه 
العرواوة وامغالما. من أدلهم على ذلك مخلاف ما نحن فيه . وأيضا فأسماء الله 
وصفايه توقيفية شرعية وهو أعن من أن يطلق عايه عبيده الطهلة مار 1 امن 
ذلك فلا جوز تسميته بالكلاب والنازير و>وذلك من غير اذنشرعى 
واماسبى بما سمي به نفسة . ولله الاسماء المسني فادعوه م أوذرواالذين 
احدون فى أسمائه . وأما الآلام فيمكن أن تكون عتوبات على ذنوب 
فتحسن نسبتها الى المذني كول أبوب عليه السلام « اني مسنى الشيطان 
«نصب وعذاب » وقال تعالي« وقل لاظالمينذوقواما م لكبللووان ووفءالة 
نري « ونقول ذُودوا ما كنم تعملون » فسمى عقوبا ممم وما بلحم وعملا 
وقال « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبتث ا بدى النا س لي يقهم لءعض 
الذى عملوا لملهم يرجمون » الي غير ذلك مما ّدم فى آخرالكلام فى الاسماء 
المسني . وهذا بدل عليه كثيرمن الكتاب والسنة كةوله تعالي دو مأصابيم 
منمصيية بما كسبت أبديع ولعفوءن كثير » وفى قراءة فيا كسبت أبديكم 
وجاء ذلك عن أبى بكر الصدبق رضي الله تعالي عنه فى تفسير قوله تساي 


« من يعمل سوءًا جز نه » جاء من وجوه شتّى قالة انواءمن .ن عبف:الير: فى 


القبيد ٠‏ وقد طولت ف ه_دا و<وادبه 3 العواصم وهو 8 قف عليه 


1 شار 


فورعم # 
هنالك وعلى مافيه من الآيات القرآنية الكثيرة فاسكلام الخليل <ينئذوجه 
لليف عر هدري لا ح دوو اها اانتعانة المعادى الى الله تعالى ولسميته 
خالقها فهوعكس ذلك كله منكل وجه ولا هيلي من ضرورة الدءن.ولا 
من اجماع المسادين ولا من الألة القاطعة ولا من الادلة الظاهية .ولا البدءة 
فيد مأمؤنة بل ولاحوءن.اليكنوات عنديض كين اباك 000 
والدلالة ظنية بل معنادم.النمنوضن اكناا وسبنة واجانم مناخ اللا ورا 
نقصا مضادا للمادحالر بانية ظاهى منه غير خاف فيه فوجب فيه أزوم عبارات 
التكتاب والسنة والسلف وعدمالتمحل لتأوءلاتها البعيدةالمتمسفة المستكرهة 

الوجه الثاني أن الدلالةعلى بطلان امبر قاضية نصحة ماذكر امن إضافة 
اله بانحو الفضاتم الى فاعلبا الراغب ذمها الختا ر لعارها ومافها من شين 
وقبح اضافتما ل السبوح القَدو س حرم لما الناهى عا الكاره لما البربي من 
لومها وذمها ونقصها أصح السبراءة ظاهس| وباطنا وحمّا وصدتا لاكأً ف 
المداهنين للظلمة المطرين لهم بالمممادح الكاذبة فان ذلك الى الذم أقرب منه 
الى المدح لما فيه من التذكير بصحيح القدح ولذلك قل شعرا 

اذا أثتى عليك المراء وما با هو ليس فيك فذاك هاجى 
00 د بمدح الرب عز وجل بالبراءة من ذلك ونسبته الي اعدائه 


واسميته بالسبوح القدوس الى نحو ذلك 
الوجه الثالث اناقد قررنا غير مرة أن العادة نحيل وقوع مثل هذا 
وظاههالخطأ والقبح ولايظرتأويله ولا تعارض فيه الاقوال وذلك انكل 
ماكثر ونكرر من كلام الساف ول تمارض فيه الاة_وال ول يأبهوا على تاويله 
و حذروامن ظاهيه ومغرومه وجب ان يكون على ظاهىه كاحاديث الاقدار 


مسم ئي 

وآيات الارادة وشوذ المشيئة . ومن ذلك كون المعاصي والقباتم والنواحش 
رالفضاتح من عبيد السوء المذمومين مهافى الدنيا والموع_ودين.بالجزاء فى 
| | اليه علهاأ 

الوحه الر ابع اناق ماذاكر باه.غن الشيلف الصا النَصن خٍِ 88 القبائح 
عن الله تعالى فى قول ابن مسءود رضى الله عنه.وانكان خطأ فن الشيطان 
رانك وودؤلةانهابزكان . .وذللك دليك اللتيقة / ألائري أنه لانجؤزان قال 
على جبة الادب ان الكلاب والنازير لست من خاق الله تعالي ولا هو 
رمها وخالتها ومن قال ذلك كفر باجماع 
والله ورسوله منه برئان . مز ى ابن مسعود يكون كافرأ 0000 بالكغر 


المسلمين وهو نظير ول اءن مسعود. 


بين خير اداحضا انل وم كث 3 بدو نه امة السلمين مدررين له 
غير منكرين له وابن مسءود هو الذىرضي رسول اللّصلى اللهعليهوا له وس 
لامته مارضى هم ف الذي قال فيه عليه السسلام . ان الله ا ه من الشيطان٠‏ 
عل أنالى ثقل ان المعاصي من العباد على جهة المثالبة لارادته وانما قلنا انها 
مهم افا لون توا ال سود اج ارم لجنس كلهاكلة. :أل السيدنة «والممئزلة 
6 عل.نا نيينا صلي الله علنه واله وس ان تقول فى حديث ابيذر الأذيخرجه 
مسلم وغيره فى الصحاح وفيه . فن وجد خيرا فليح.د الله ومن وجد شرا 
فلا بلومن الا نفسه . ولكنا لا نشول م تقو [المبتدعة انه لا شّدر على هداءة 
أهل الضلال بل نول 5 قال الله تعالي« قل فاله المجة البالئة فلو شاءهدا؟ 
أجمعين » ها تقدم مبسوط فى مسالة الشيئة 

الرجما ميان انان لكا كان أعيان نا واثناء تنتارنها الاسهاء الل اطسق 


كان تقيضه حراما فد شر ر عند الاشعرءة انه لا يضاف الي الله تعالي الا المدح 


0م »# 
والثناةادؤن ماافية تقض لوااما ليان فيه نقمض ولا تدناء ولس ف 1121/5 
ولذلك اعترفوابان الادبتركه وتجنبهوكلما كان كذاك حرمولا معنى للادب 
اللشاق ذون لدان وقد عدم ان ذلك خلاف مذهب الاشعرية وجتابة 
عليهم ولايجوز خلاف ذلك الا بدليل صحيح بخاق الكلاب 4 الناز برا على 
وحه لا نوم المطأً ظ 
الوجه السادس ان تاوبل ذاك عل الادبمع الله تعالى لا حتمل الا 
فها صدر من الرسول صل الله عليه واله وس و ومن اانه رذي الله عم 
على انا قد ذ كرا ما يمنع من ذلك في حقهم أيضاً لكن عل تسيا فانا قد 
ذكرنا من كلام الله تعاليفى كتابه الكريم انتين وعشرن .اندلا جوز جابًا 
على ذلك لا نالادبمن خواص العباد ولذلاك لا جوز ان سمى الله تعالى 
أدبا ما لا يسمي عاقلا ولا فاضلا بالاجماع فانه أرفم وأعل من ذلك جل ؤعلا 
الوحه السابع انه العقد اجماع المسلمين على وجوب الرضى ما كازمن 
الله تعالى وعلى حرم الرضي بالمعاصي ووجوب كراهتها وهذا على الْقيقية 
لايمكن لهعلى الادبوهذا الوجه كان شاف فى هذه المسألة وقد اعترف 
الغزالي نه وهو أعظم حجة عايه وقال ائما يجب الرضي بالقضاء بالمعاصي 
لاا ,العام :ولول اوبات ار تليق 
سارو جح عار ا يلدي ف 60 
4 فصل فى تفسب رخاق الافعان 6 
1 ل لاف 000 0 فيه لطالب السئة 3 


رسوال الله صلى 0 دويق ل عم 27 3 


00 


ا 5 براك ن غير معارضة ولا شمهه 3 مثل الامان بالاقدا رلتوا, ره 


فى الاخيارو الآثار فل ارولو افعال العياد من هذا ولا هو قر بب منه فلا 
وجه لكونه من ٠‏ السنة لان رسول الله ص الله عليه 1" و حينء لزان 
الاسلام والاعان والاحسان ل كره م م يصح فيه حد بث وأولداولة انث 
وأما اخذه من خالق كل ثىء فهو خلاف الاحتياط فى مواضع الخطر حيث 
الفزؤوزة مدن :اخذ المعتؤلى مرعتذلك و التران خلؤق متا هذا مما 
لا حصي وبوضح ذلك :واحوره 

11ب اول" اناق فطة امشتزكة ولعب انير نوين" ولا اراق 
ذلك والافعال مخلوقة هذا المعني بلا تزاع كاهو قول الاما م البو بي والشيخ 
أبى اسحاق واحامما من أهل 3 بل هو قول ا والشيعة ول بذكر 
0 فى حاحه للخاق معني فا 2 فيه الا التقدير وكذلك ان الا ثير 
فى مجابة الذريب فانه قال أصل الخاق التقدير ثم فسر خاق الله الاشياءبعدان 
ا تكز اننا لى إسمي ادال يات دير وجود الاشياء 2 باعتبأر 
الانجاد على وفق ال هدام مع توسعه في النقل وء 0 مهمه لعصا و 
جهل فانه تقل كتاءه من ا ده وثم أبو عبيدة .والمازي 
ا الغا 9 بن سلام.وابن قتيبة.وثماب.وشمربنذ3وبه.والانباري 
ا تع روطو وام وتات وحوري 
الاقف ع #والخفرى : والاشهان توان لوزي قال ل 
أئمة الاغة والنحو والفقّه ولسكن لامعنى لانسمية الافمال مخلوقة بهذا الممني 
أعنى امجاب اعتقاد ذلك على كل مس وايهام اختصاص أهل السنة به لوجمين 
أحده| اله لا تمرة له لاخلافية ولا وفاقية وائما هو مكل تسميها معلومة 


لايك 
ومكتوبة ..وثائييما ازيعارات,النكتات والسنة هنا وودت: بألماظ بيئة الال 
11 0 ولا المكس ولا اللا الا ا قالع 3 
مالا اشتراك فيه الشترك ولا العكس 
الوحه ااثانى مادم الآن» ن اعتبار مانجي كراهيته وتحرم الرضى به 


فى دقائق هذه السألة.ومائقيا فاه متران حت وميهلؤ يي 0000 
اعتبرته هنا وضحلك الصواب . وانكشف لك الارئياب . فانه يجب الرضى 
خلق الله مالي الذي هو فله بالاجماع فلو كانت المعاصي من حيث هي معاصض 
خلمًا له وفملا وجب الرضى مما وفاقا لكن الرضى مها حرام بالنصوص الة 
والاججاع المعلوم من ايع وهذا وجه واضح لاغبار عليه ولاريب فيه والحبد 
لله رب العالمين 

الوجه الثالث امت أهل السنة كابم قد وافةواعلى ان أفعالنا لانسمي 
خلوقة من حيث نسبت الينأ وانمانسمي ذلك من حيث نسبت الي اللهتعالي 
قفارقوا الجبرية فى المعاني مفارةة بعميدة وقار.وم في العبارات مقارية كثيرة 
حتى غلط عليهم خصوعرم ١‏ سبب ذلك ونسبو هم الي المبر فينبنى مهمو من 
بنصر مذهبهم جنب العبارات التى توهم مذهب الليربة نم ذلك نزاههم 
لايم لاحتج ين تلك العبارات جبرى ولا معتزلي. ولا بغلط لسبها 
عانى ولا سبى ققد وقع لسيها خبط كثير وغلط فاحش وقد قال الله تمالي 
١‏ لانقولوا راعنا وقولوا انظرنا » 1-ا وقم في أحد الافظين من المفسدة دون 
اللفظ الآخر بتكو ةا “من فرقهم 


مم 
فأما امام 5 رمين والشيخ أبو اسحق ومن تايمهم فد وافةو نال مداللهتما 
وأما الجبرءة المهمية فليس ثم من فرق أهل السنة على القيَة ولسكن 
نتكام معهم لنستقصي القول فىهذه السألة فنقول لهم.قولكم ان فعل المبد 
يلوق لله تعالى وحدهلا دشرله الع_د فيه خلاف الذرورة العقلية والسمعية 
وبلرمكم على هذا أن لاتصح 3 نسميته فاعلا البتة وذلك يسستازم لا يون 
مطيعا ولا عاصيا لان كونه مطيعا وعاصيا فرع عل كونه فاع_لا والالزم أن 
يكون الود الممسوخونقردة مطيعين بكو نهم كا وافردة هد اعلى <بةالنافلة 
والا فاللتار عدم مناظرة من بلغ في اهل والمناد إلى هذا ا1اء 
وما الاشيرلة.«الذ يل نقالوا:إان :فطل النبة الذي اهو ,كدلب امتميز من 
فمل الله الذى هو خاق فان الحجة عليهم واضحة وذلك أن الاصل المعلوم أن 
لايضاف الي كل فاعل الاما هو اثر قدرنه ولماكان ائر قدرة الله تعالى عندمم 
الاولات والاعلاق /ؤائلهيؤ: المند هو الاجوال والوجفو والاعتباراث 
م يصح و محسن أن يضاف فعل العبد الي الله ولا قعل الله الى العيد لانه 
من قبيل الكذب الصرع المتفق على تمحرعه . ولو جاز أن يضاف فمل العبد 
القبيح الى ربه الجيد الجيد لماز أن يضاف فعل الله تمالى الى عبده فيسمي 
ال للزاتة يلما شمية أغنال بالدناك. مخناويقة تلق نقد تمشزي تيال عن 
مذهبهم. وأما تسميتم|خاوق ةحازا فهوالذى يمكن أن بشم فيهالناط أوالغلاظ 
والق انه منوع ودليل مئعه وجوه 
املياان «اللالطازشرافظ متلوانية معت عر المثال..والنناق مق 9 
اللالقتتراام فى اص جلى ؤ دير خى بوجب المقارية 3 المشامهة بين الاصين 
كاشستراك الشجاع والاسد فى قوة القاب والكريم والبحر فى كثرة النفع 


و 64م يا 
ونحو ذلك ولامناسبة بين افعال الرب السبوح القدوس المكيم العليم وبين 
انال القتاظين واللعرمر لتقام ويه لوا ظ 

وثانيها ان جناب الماك العزيز أرفم صرتبه وابعد قدرا من أن يجوز لنا 


نحطل ف اها اسل هنا التمترف يهو غيرااذق عقت 

وثلثها انا متفون على أن مثل هذامنوع وأن هذا المقام غير مباح ولا 
مسكوت عنه وذلك منجبتين.اطبة الاولى ان البدعة ممنوعة . واجبة الثايه 
ان الله تعالي لابو مش إلاها بهن من فيه أنه مدح وثناء دون مافيه تقص 
او ماليس فيه نقص ولا ثناء 

وراسيا أن :ههذ| مق قبل اباش الادة بالنطر:المتل والاقة لال ٠١‏ 
الا بالنقل الصحيح عن اعنها عند اجتهور فى المقائق الوضعية وعند طانفة فى 
المقائق والهاز مما ولم موا في ذلك شيا وهذهكتب الاغة .وجودة . وقد 
ذكرت فا نشدم قريب ان الموهرى ل بذ كر في حاحهلاخاق معني الا التقدير 
أعنى في هذا المعنى الذى نحن فيه وانكان قد ذكر معانى أخركا لق ععنى 
الكذب قافهم هده النكتة 

وخامسسبا أناهل اللفةولو. اجازوا.شياً فىاسمانًا واو النا فا ناسماء اهمال 
توقيفية ولذلك لاسمى عاقلا ولا فاضلا ولايجوز نحوذلك لاحقيقة ولا ممازاً 
بالاتفاق م اهما من أجل الاسماء واجمدها واششرفه! فكي ف يسمي خالق القبائج 
والفواحش والفضائم من غير اذن س.مى ممن لا ييز عليه ان بوصف بوصف 
لاذم فيدولا مدمم وما الملجيء الى هذاوالداجي اليه واللّه تمالوهو الملاك المزيز 
الذى ليس لعبيده:ان بمتصرفوا فى انفسهم الا باذنه فكي في صفاته واسماله 
وسادسها أنهذا ممنوع بالبر ها نفلا يجوز التجوز فيه 6 لامجوز ال سمي 


7 8 42 
مببيحأندو لاه ظالما ازا وذلك البرهان هو إخبار كتاب الله تيال النسبه 
لاياسه الباطل من بين بدءةو لامن خلفه عن سن م جميع ملو قات الله وذلك 
قوله عن وجل « .ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسدن كلل 
شيء خلته وبداً خاق الانسان من طين » وقال ثمالي « 0 22 
الخالتين » فكيف يضاف الى اليد الجيد السبوح القدوس الذى تمدّح بانه 


نا الالقين وانه أحسن كل شىء خلقه بذير اذن منه انه خالق جميع ءن 
في العالم من كل كذب وظل وخبث وكفر وش وقد نص تمالى فى كتأبه 
البكريم على أن اسماءه كلها حسنى والمسى تأنيث 3-5 ال ن الراجع 
2852 3 بكل عتلوقات الله المسنة من لأسن الراح 0 
الدراوترفا كان :من الصورة المانة جمع الريك قال تسا 05د وز م 
فاحسن دور : » ومالم يظبر فيه حسن الصورة من أجارةوالتراب وأ بال 
م يخل من حسن المكمة واللّه سبحانه وتمالى اء 
ألا ترى ان ججيع عبارات السكنتاب والسنة وأهل اللثة فى الماهاية 
والاسلام والمسلمين من أهل السنة والبدعة من العامة و اللاصدئة والصيقاءة 
والتابمين بل والجبرية المهمية المبتدعة كلهم عبروا عن أفمال العباد باسمائم| 
الخاصة بها ويكسب العباد لا وفعلوم واختيان م دون <لق الله تعالي لما فهم 
| فيةولون اذا زنى الزانى مختارا غير مكره وجس عليه المد وكذالك اذا قتل 
وجت عليه التصاص واذا كفر وجب جهاده وو ذلك ولا بول أحد مهم 
<تي الأبربة الضلال اذا خاق الله الزنا في الزاني <إد واذا خاق القتل فى القَاتلَ 
: قال واذا خلق الكفر فى السكافر حورب وهذه كتهم شاهدة بذلك . ولو 
ظ أن أتحه| قال ذلك وحافظ عليه ل نطق ععصدية مسو الي فاعلما وبدل 


كم 


و9 


م ي 
نسبة المعاصى الي أهلها بذ بها الييخاق الله تعالي في هابا فىجيم كلاه أوكثير 
منه لكان ذلك 28 ضحالبدع 5 أشنع الشنع #وشر الامور ا حدنات البدائع 0 

وأماأمنائرامن قال إن افنال. المباذتقة_دواراكين 'قافرن إن لور 7 
بالذات فالكلام معهم مثل الكلام مع الاشعربةلانهم وان ل بغرقوا بين 5 
ارب عمس وجل وفمل العبد بالذااتفامم بغرقون بيهما بالوجوهوالاءتبارات 
وذلك أمس ضروري فانهم لابد أن بقولوا ان العبد فمل الطاعة على وجه 
الذلة والحضوع والامتثال والتترب والرغنة والرهبة وان الله تعالى مزه عن 
جبيع هده الوجوه وازالله تعالي فعل ذل كالفءل إما لغير علة اهو قول لعضوم 
وإماعلى جهة المسكمة والرحمة والنعمة أوعل جهة المكمة والاءتلاء 
والامتحان فثدت مدا ان فعل العبد مص ب من يرا بن انين . أحدها من ١|‏ 
الذات الي هن ,ممدوارا ين قادرين-:وثانتنامن تلكا رجو 11 | 
اتى يكفر م نأجازها على اللةسبحانه أو سماه مها بالاججاع والله تعالى ما شارك 
العبد الا في أجل هذ ين الام بن وأحمدهما قكيف نسب اليْهاختئهما وشرهها 
وأقبحهها غير اذن منه وهم ائما فروا ابجميع من قولالمبرية لما يازم فيه من 


١ ””' 1 7” ١ ” ١17” 17717‏ “ميب 11خ“ ١‏ ل ا الالال ا 0 
ةا ا١"‏ »!لكلا 555221 لاسي اا ااا 


نمو هذه الاشياء فيجب عللهم ان موا التزاهة عن خبائث مذهب اجبرية 

وما شاريه ويضارعدما رد النصوص الشرعية نوجو بهعلى المسلمين . ود<وله 
فى اركان الدين 

وام انه فيد تقو زم بالاهات ب ام الملق لا نطاق عل ينوا + كالتهلين 

فال تعالى فى المضنة « لقة وغير مخلمة » اي مصورة وغير مصورة ولذاك 

قال أهل النة ان القَران لا مدخل في قوله تعالي « خالق كل شيء » لتوله 

تعالي «ألاله اخكلق والاس » وهما شيئان ندل على ان قوله تمالى « خالو 


الالسسمسمسس سس اس جه جر / 
صسن ت ددهم 


ووسططط 111 02002ب 0001010-1١‏ ااا 


ا---0 


4 
0 شىء «( صوص كل تيء لسهى لوقا وَأ هده الآنة ف عام البذاق 
دون عالم الام . فثبت انه لا حجة لمن سمي الله خالمًا لمعادى العباد فى قوله 


تعالي « خالق كل ثى » حتي بدل على :١‏ مها نمي عاوقة في اللئة وكيف. 


وقد اشمّنا عل 2 عن كسما وعملا وفعلا لا خلمًا 

الآالززديءاق مو لجل » العبذا مرخ "اهل 'البتهنقةا مؤثؤا في" الذاءت) بأعأنةال 
تعالى لا نسديه خالتًا باعانة الله تعالى ماذلك الآ لان هذه الذات هى الاكوان 
وكونها ذوات غير صحيح في لغة العرب وف النظر الصحيح عند محتقي أهل 
المتالوةاؤخيسة 5 الاشمرة ها خاًا لله تعالى لم تصح لنة ٠‏ بوضحه ان امام 
اللراهاق) لو ني والشيخ م آنا اسحق ومن تابعها من ع أهل السئة لم سبوا العيد 
خالا مع انهم بقولون ل أققار تالح :اليرت في ذات فءله وحدها كين 
لله الى ومشيقنه الى من غير زياذة مشاركة نه وبين قدرة الله الى فى 
تلاك الذات التى هي فعله وكسيه 

فثت أن العنى ان الله خالق. كل شيء اراق أى ظبال اهلو تلقفة 
العرب التي نزل عليها القران ولم يكن أحد منهم بقول خلقت قياما ولا كلاما 
ولا صلاة ولا صياما . وحو ذلك ولذلك ورد الوعيد للمصورين المشهين 
مخلق الله تمالى فلوكانت أفعالنا خاق الله تمالى لم يحرم علينا التشبيه يخاق الل 
تعالى . وكذلك لعن .الواشمات المغيرات خاق الله تعالي ولا ش..ك فى جواز 
تقلزنا لكميرزالنن. لغ الداو وجو ذلك ف ككفير منها»" و كذلاك قال النه مالم 
بعد ذ كر #لوقاته من الاجسام وتصوبرها وسائر مالا شدر العياد عليه من 


الاعسراض 2 هد| خاق الله فأروقي ماذا خاق الذين من دونه 4 امنا اعرف 


الماق فى الاهة.لامجاد الاجسام . وندل على ماذكرنه ماحكأة الله تعالى وذم ٠‏ 


طن »ا 
ااشيظا 2 2 ري 9 توله 0 ولامس نهم فليغيرن خاق ألله » فدل 1 5 التغيير 
الذى هو لهم ليس هوخا ألله 5 بل هو مغابر إه 7 ولذلك نظائر كثيرة 
2 كرتا ىٌَ الموادم ظ 

وقد احتجالبخارى ففحامعه الصحيح عل 2 7 ان الكلاملا سمى 
ؤلوقا : 95 فى باب قول ألله عر وجل 0 ولا تفع الشفاعة عناه اليا أن هق 
له حي اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم » ول بقل ماذا خاق ربكم 
ذكره في آخر كتابه المامع الصجميح فى الباب الثاني بعد الثلاثين من أبواب 
الرد على الأهءية.وقاات البغدادية الاق اسم مختص الابجاد بغير مباشرة 

فان قال جاهل حجة الاشءر نعلى أنأ+الناخاوةة ألما ذوات لاصضفات 


ولا أحوال ولا يقدر على:شىء من الذوات الا الل الى 


| اماميمالكبير أبو مالي المويني والشيخ أواسدق وأصحاءبما فتالوا انه بقدرا 


0 ئَّ 
ذلوقا فهَال فى باب ذو ل الل 
٠ 7 : ١‏ 
٠ 57 -‏ 
. يه 10 2 
ا : 


ذالمواب من و<وه . الاول اومندها وهو أمم يا ولول بدلك بل ظ 
سو لون ان أفمالنا هي الاحوال والوجوه والاعتبارات المتعلقة تلك الذوات 
وذلاك هو معىق الكسب م6 قدم 

ونانها اسم منازءءعوت في ان الا كوان التى هي الركه' والسكون 
والاجمماع والافتراق ذوات بل هي صفات أو أحوالم ذهبت اليه الجماهير 
وأهل التحقيق كابن تعية وأصابه منهم وأبو المسين وأصحابه من المعئز ١‏ 
ومن لاحدى كثرة من سائر طوائف الشيمة والمتكامين . وثالتها اله لانسم | 


هم انه لاشدر على ثيء من الذوات الا الله تعالى بل قد خالمم-م في ذلك 


على ذلك من أقدره الله تعالى عليه ومكنه م4 واراده له 6 شدم ظ 
اذا 2 ر هذا انكل الفابدة عا اق دم دن الادلة ابي عكن ان لغتر ظ 


00-7 


4م 


ممأ 0 اق ذلاك إن الحليل عليه السلام» في > جر0010101111141ذظض عاد الامنتا 3 .عوذلك 


قوله تعالى حكانة م لاد تلوق انون واالله اخلء ع وما فيلون ' 
وقد احتج ها أبو عبيد هم وأ" ليكزااء عليه به قتنبة 6 ذ كه فى مشك اران 
وكالاعياسن هل النستة مااوزقال اانا كثين !| شاففي فى أول البداية والهاءة في 
قصة ابراهيم عليه السلام و ولاازالر الاقف بالود ولة نأ واف الى فقتضى 
الكلام ا: 3 عوقو نر الاسناء ليزه كيس بادا يز تون نافلا 


الى مثال الحلاف وم انمياتت جيح 
واعل أن من غ0 عل هذا وهم أن الأنة من الول له اوم 
الافعال . ولذلك ستروح كثير من القائلين ذلك الها و انز ن مها 
لو الشغار | ماا. تحلوا ذلك فان الول في تفس_ير كتاب الله أعالى غير ء 
حرام بألنص وفيه حد.ثان معروفان عن ابن عباس وجندب بن عبد الله 5 
الو ان في الآمة اجمالا واشتراكا بالنظر الى لفظة مائّءءلون فامها عت لة ' 
لق تكويف” ؟ءنى الذء اللو اموه يال فى سورة « بس »> ليا كلوا من 597 
وماعماته آ دهم » لخمل ماعماته ابديهم اكوا لروكل شافل 74 ق لله وحده 


مصدرية عي الولؤمتي 9 38 ذلك 15 ١‏ واد 1 " الله لمالجخ 0 
له وله يح والا وجب الوقف ورد ذلك الى الله شان مول« ولا ؛ شف 


مالس لك يك ع «( لكن هنأ وجوه رجح اليا عدوى الذى سعاواف نت وهو 
٠‏ اب | 
انق || و الخلدما الله لال حدحارة وعم_لوها اناما فمى معدو لةمصنوعة ا 


| فكونها معمولةكاف ذلك 


ع سس سا ع سس مس سس سس سس سس سس سس سا 
11111 ك-191515152515252520200-2-31 13 101 


سي 

وأصل ذلك أن فعل العبد ينقسم الى مآيكون لازما فى محل القدرة 
ذا جه بدالصائع.والى مابتعدى الى مخلوقات الله تمالى مثل تصوير الصانع 
الذى ببق أثره فى المجارة وغيرها وهو الذى من ثمامة المءنزلى والمطرفية أن 
ككون خلدلا:المبنا. قالابة محال بالنظن الى لمظبالاتة اليا! » اعلط هلاه 
تعالى خلق جميع افعال العباد على الع.وم كاقال الخااف الثاني انه خاق الاصنام 
النى هى معمولات العباد ومصنوعامم لا فهامن ابر لصو يرم وتشكيلوم ' 
الثالث انه خاق الاصنام التي فيها عملم وتصويرم وعلى هذا الثالث يكون 
التقدير وما :..لون فيه والثاني منهذهالا الات هو الراجح لوجوه 

الاول ان الله تعالى ساق الآية فى حجاج المليل عليه السلام للد عمق 
5 ردحجته علهم في بطلان ذلك وشبيحهوليس فى كون افعال الءباد لوقة 
لله تعالى حجة على ذلك من هذه المهة قط وفي كون الاسام مخاوقةلله تعالي 
ذوانا وأعيانا معمولة للعباد نحتا وتصويرا أوضح برهان عل بطلانربويتم| 

الوجه الثاني ان الله تعاللى نص على هذا المعنى فيذيرهذه الاءةوالقران 
شر ينضه بنضاً وذلك فخ بقوله تنالى وسورة:الترقان :د والاو ا ادر 
المة لانخاتون شيا وهم مخلةون »وقالفى سورة النحل « والذين بدعون من 
دون الله لانخلقون شيا وثم يخلقون » 

الوجه الثالث انه قد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه والهوسل 
ما يقتِضى ذلك» وقد جع اهل التفسير ومن يحتيح به منابجماهير الىالرجوع 
الى «ثل ذلك فيمثل هذه المواضع المجملةمن كتاب الله تعالى ٠‏ وذلكما أخرجه 
15 1 أنوا عبد الل اللستدرك فىأول كتاب البر منهفقال ٠‏ أخبرنا بو عند 


الله ند بن عبى الله الزاهد الااصمهانى شير ا أو اسماعيل حمد بن اسماعيل 


اخير نأ 7 عي حي 0 ا اليل اللي حد ني أني عن ع عمدك بن َي 


عن ولؤمناة 27 رفاعة /- ون ع الزرقي عن أنه رفاعة 21 رافع وكان ود سهد 
درا مع سور الله دلى 1 عليه واله وسل أنه 0 وان بعالفلةه معاد سن 
عفراء حتى قدماءكة ذلا هبطا من الثنية رايا رجلا نحت الشجرة الىقوله قلنا 
ب لحت وال يانرلوا شونا هتنا اق ازيل الناى_ دعن وقول مشو ل ختَال 
أنافتات له فاعرض عل فءرض علينا الاسلام فال .رن خاق السموات 
13 ال فَمَلدَا الله فمّال قف نخاايكم فَلئا الله قال ف ن حل هده الاصنام قلنا ' 
ال لواحت اليلد أء الذلوق ق فانم مملتو هابزاهه | حقدال شوغ 

نْ يليه كنوه قال 8 . 5 حدبث الا شسماها رمو هميق 
الله عليهوا له وسلم عر قةين. ومدهولة للنياة عينش ةيلبابلا بع البيلدة 
من وات وقال الل الله 0 بالعيادة من شىء >لتموه 260 ححة َه 
إبراههم علمءأ السلام وماثلها فرق دين دلق والعمل وجعل الااصنام لوقه 
من حيتت هى م من الم الال ود يقد قر رعليم لين لوقةوحعاه امدق و0 
الى لمرناما الارمد نص ورم فشكا يلهم لها 

الولحه الرابع اماد ناذا كن على مأ 8 را حصل ممه شبيه المشيا فرق 

5 مم مثل الاصنام فُْ توم لوقين والابرق طبغي ان بكون العيد والربث ا 
من حجاس وأحاد لا سيا والعايد مغليا زف من المعنود الضرورة من 
ل اطيةالا كانه حى والصْم جاد . وااشالية أنه الذي عل صورة أ 
معمودذة دن الاصنام ولحته وشأءه صورنه خان الله الي وهو دكن هده الإهة ظ 


لسحى, #قمو إل له ومصنوعا م6 شال هدا الفنيضك ضدنه لان وتمله ومأ أشبه 


ذلك من تصرف الصناع في خاق الله تعالى فى اللى والاصباغ وساتر المسئيات | 


١ 
وهى حتائق عرفية ولم شكرها الانمامة والمطرفية على ما تقدم بياءه‎ 


الوجه:الجامئل أن قوتة. الخال وضيئة الببان: مذ ئ أن يكون تولرونا 
لغملون موافمًا فى الممنى: لقؤله. .تعالى « ما تحتون » في أوطها لانه متب الال 
الكرية بانذكار عبادة المنحوت ثم ثم .اكد ذلك الاركار اتكوان االسنادويله وفك 
ف خالَ اق اللهله لكيه سماه فلا 0 ل فيأو لمامئدونا لكراعة 
1 بالا افاظ المتقاريةفي بلاغة باغاءالمرب» خالف اللفظ فىقوله « فآخن حنأ 
أنف ركان هباش وساي ذا 375 فيها غير بيتمنالسلمين»مع أن اللي 
وال الكلام م المؤمنون اذ كورون في ا له والذي بدل على ذلك أرت 
الواوحالية فى ذوله تعالى « والله خلقكم وما لع.لون » فالممني كس لم عن 
قبح انر لا والحال هذه ظ 
إدافيخا اذا نظرت في طباق اللكلام واملياقه / 57 قط أن كون 
الغيول غير المنحوتووجب أن يكون هو ااه . أماآنه لاحن فلان اطجلة 
اأالية وا شدة التكارة فى مثل ه_ذا المو ضع وأن إيصح ان شتضما الا 
داك ها دول هذا زبدا وهو |إعا[2 فلا جوز أن بكون الاب غير زيد 
6لا مجونآن شو ل أنجدو زيدا وأ وك حال تك لآكون نال لغاارس 
زيادة التكارة ٠‏ ولوكارت المعدول غير المنحوت لم يكن الشرك مه أقبح 
واذاكان المول: هو المنحوت كان الشرك معسه أقبح وكذلك يكون الشرك 
قبس مع عدم خاق الاحمال خلاف الشرك مع خاق الاعمال فاته ل س قح 
منه مععدم خلقها بل بازم أن لا ببح 0 حب أن“ ككون اسوك 
هو تو فى ذلكمن زيادة قبح الشرك لانه انق عل. عاقل انأقبح 
الشرك أن شرك اتختل اليه » الخلوق ديكا لرنه الخالق له وذلك الثمربلك,مخلوق 


ا السااالسسسيحع ص سس ا ا سس سس سس سس 
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كك 
رنهباقراى التفةولا ها ؤذلك. التترويك) لقوق عاد مسنخر المبه ضغو 
له ته وبكمزا هدو لشكلهو بطمسه ولضعه وبرفعه وندئيه وشصيه.وتتصرف 
أ اع التصرف فيه 
اكد الكل وان :ان ةالخج ل كراعةاتررة فج علخ المتموك به مدل 
عن عل قدرة:العد لاني الفعل 'نفسه 'لقوله تعالى « :ليا كلوا.من ممرة وماعملته 
أبشيهم » ولاخلاف بين المعتزلة والاشعرنة انه مخلوق لله تمالى وكذ اك صئءة 
المداد وسائر الاصباغ والمسيبات مثل ازهافالارواح بالجراح والتغربق 
والنحر بق ومثل السحر وأ ثاره ٠‏ وأذلك احتسج الث رستانى وغيره بهذهالصورة 
ل لمرو له للك اناكو واسعدووة سن قادرين مع اخت_لاف الوجوه على انه 
لايصح علهم انكارءثل ذلك ومع تزول الآءة في هذا بالاججاع ما ذ كره ابن 
كثير بل أ هو معاوم فلا وجه للمّطع بتعبتها بل لا يصح ظهور ذلاك على 
جهة الظن لما في عموم مامن الخلاف ولما في تعدية العدوم عل غير ما تزل 
فيه من ذلك وما في خلاف ذلك من المرجحات ولذلك وأمثاله لم تكن 
الآنة نصا ولا ظاهم| بين الظهور فى هذه المسآلة 
الوجه السايع أن النصعل أنأعماهم مخاوقة لل تمالي ينافى تو بيهم علمر| 
والاستدكار الشديد لصدورها عنهم انط لاعخلوانأماا أن #ركوزن ووه عل مكل 
الكشبرستانى والاقلاتى من أعمة الاشعرية الذين عرذوا الكلام فى اللطيف 
[اأعنة والةامسةوؤابين قادرن: ون 'أماك العباد لاتنسب الهم وحدهم 
لنقصان قدر مم عن الاستمّلالو لا الي الله وحده لكيال جحته عليم وقدسه 
عن قائصهم فيؤلاءلو ورد علم النص على خاق الاعمال م يشكل ليم 
ظاهره ولسكن يكون ذكره فى هذا الموضمغير مناسب للبلاغة لان اكلام 


2 ابشار 


4م »# 

لبليغ لابد أن بناسب مقتغى المال ومقتضي امال هنازيادة التبيح والتوبخ 
وهو لايزيد ع هدا التقدير وليكين هذا التهدير معلوم البطلان - ةا اجميع 
واما أن يكون الحظاب هذا الدص عل خَلق الاعمال ردقل اعمال العوام 
الطهام الذين عبدوا لشذة غاو 1 0 فاهم اذا خوطيوا انكل أع الحم 
مخاوةة لله تعالى لا يسبق الي أفهاءهم الآ أنه سبحانه وتعالى مستقل بها غير 
مشار 3 ذأ و حمائك هص ذلك التمبيح 5 بطل 4 تاقض الكلام و فم 
باب الاعتراض علي الخليل عليه السلام حيقذ لاعدائه ويرفم الشنيطان راسه 
الى الحامهمالزام الاحتجاج علي الرسل بالقدر واخامهم ذلك م حي الله تعالى 
جداله أعظم شبه الخصم في حال 2 لة عليه بالجة القاطمة فلي ب قا 75 
علمه السلام يلقم 5 ل الحال أعظم شبههم الو ضل نمأ كثير فو للطليين 
لعك الاسلام. ودقى النظر عن جواما عل كثير دن العلماء الاعلام 1 مم مااونى 
الحليل عليه السلام “كن حس.دن العبارة وايضاح الدة ٠‏ أل ري الي قوله عليه 
اأسلام فا حكن من حجابجما ُ سوره ة؛ المدكوت 0 اما لسدولن دن 

دون الله أ ونان زملي ةف عا عدب لطلان مأهم عليه مابدل على سوء 


اختيارهم فى اختلاقهم الافك افتراء من عند أ' فسوم فبذا هو المناسس لال 
المناارة 1 ألا ترأه لايصلح أن شَول عوضص ذو له وتخامون افك وا الذى 
خاق هذا الافك فيكم ليلذ منكم لانه يكون بذلككالمتذر لهم فى حال 
النكير عابهم فيكون مناقضا لقصده فكذلك لو جملنا الحاق عمنى انشاء العين 
ف قوله « والله خلةكم وما اععلون « والفران شيش لعطه لعضأ 6 قال 
المهسرون فى لفسير قوله لقال 0 كت متشامها 0 5 لسلكبه لعضه لعضا فى 


ب 56م وه 
معانيه وأحكامه ٠‏ فبذه الوجوه ترجح ان ماتعملون بممنى الذى تعملون علي 
أحد وجين ٠‏ اما أن تمل الاصنام هى المعمولة لامها لاتسمي أصناما الابمد 
ليم أوفيل اوخبيل ولا فها. : لو لماه يف ذلك من القر ان نوالك:ة 
والمرجحات الضرورية مارضيت أن أتكلم فى كتاب الله تعسالى يشير عل . 
و اقيل مافى الياب أن الكؤ ن الذى ذترنه تملا غير راجح فكيف يوز 
القطم بأنه ير ماد الله تعالمي والقطم على أن 'قيضه هو المراد والاحتجاج 
سلمم سل كرض خاغ تت مع سباق الالحقادالى أوقت الفوقة 
بين السلمين والعداوة . والله تعالى يوفق اجميم الما آنا نه ونا سبيحانة 
وتعالى من الاجتماع ويمصمنا عما نهانا عنه من التفرق ولن بوجد الي ذلك 
سبول أوضح منترك مالم رتضح والرجوع الي ما استبان من السكتاب والسنة 
والتقديم له على ماو قم فيه الاحّال والاختلاف والله عند لسان كل قائل و ته 
وهو 0 ونم الوثيل 

وقد اوضحت في العو ادم شية المباحث ولطلان دعوي الاججاع على 
خاق الاعمال الا بمعنى التمدير وسيق القَضاء وجفوف الاقلام 66 قداورد في 
كتاب الله تمالي وعن رسول الله صلي الله عليه وسل واتفّت الامة الأرحوءة 
المعصومة على ة معناه وانه لا شَتهفى اخام اارسل ولا مناقض ال ححة 
الحكيم المليم على ماعصاه من عباده وذكر ذلك كله هنا خرجئا عن قصد 
الاختصار باأرة 

ولا نزاع فى ان الافمال خلوقة عمني متدرة وأما بثير ذلك المعنى فان 
سامنا ان ذنوننا تسمى عذلوقة لله لالىفى اللغةبغيرذلكالممنى مع صدورهامنا 
باختيارنا على وحه تقوم المجة به علينا فلا وج-ه لادخال ذلك فى مسائل 


دوم به 

الاعتقاد واركان الاسلام وواجبات الامان ولاحجة على ذلك ولا شبهة ولا 
حرج على من لم بؤمن ,ذلك هله بهفليس كل حق يجب أن يدخل ذلك 
من و+ود المودودات وعدم المجاما حال تاها نبينا محمد صلى الله عليه 
واله وسلم ديذنا م علمه ره ع وجل وحص انا اركان الاسلام وعاء:االا يمان 
والا<سان فا عد فيه خلق الافعال واما عد فيه سيق الاقدار. م نوائر في 
الاخبار . ولذاك ل يذ كره مالك و لوهلا 6 215ز لقننو غيزك1 اأرا ل" 
م الظر 5 ام لني الجر ونسايم قيا قيام المجة لله تعالى مخلق القدرة وكين 
يلاه ا ترق نا لخي 3 ل ال مذاوقة واما حافظ على ذلك 
فيالاصل ه: ن شول باجبر. م ظن و كفل هن أعطدل الكلام واعلد مث جك 
ذلك ابه من لوازمعما عمّا ند السنة فقالوه مم نفى ابر .ولذلك ذكر ان الاح جب 
فى منتصر المنتهى أنالاشعريألرم من قوله ذلك القول بتتكايضما لا يطاق 
وني كلامه هذا دلالة على ان القول مخاز الافمال مما مختص بالاشعرى 

وحده في أول الام والله أعم 
وعلى تسليم ذلككله فاعتقاد أنها مخاوقة عمنى مقدرة كني وهو يح 
بالاجاع م شدم وفيه الميطة والعصمة عن تعديه الى مواقم الخلاف ومظان 
البدعة واسكن إمبرعلما بامهامقدرةلانهاصر م عبارة الكتاب والسنةوالصحابة 
والتانمين ولايعبر عنها بانبا مخلوقة لامها نوم خلاف المسواب ولأنها عبارة 
لجبرية وأهل السكلام المتأخرين عن عصر الصحابة والتايمين رضى الله عنهم 
اججعين ولانها مْتاف فيها وقد ينا عن الاختلاف واختياره مع لمكا امن 
ترك وقد نهى الله تعالى عن قولهم واعنا: وام ان بقولوا مسكانه انظرنا 


الم م السيرة لمت مان شه والله اليادى والجيد لله رب العالمين 0 وصسيلى 


د 
الله عل سيدا محمد وعل ١‏ له - 
: لجح رس بي 

لمي لقا لورايعة وى اشر نبال ايديملا يطاتى 

وهو قؤل) الجاهيل من جيم طوائف المسلمين واججاع الءترة والشيعة 
١‏ والمعتزلة ورواه ابن بطال فى شرح البخارىءن الفتباء أجعين . ونب السبى 
النع منه الى الغزالي والشيخ أبى حامد والشيخ نقى الدين الشوير بابندقيق 
العيد وإمام الأرمين أَبى المعالى اموي والأمدي عل تفصيل ذكرهني الفرق 
بين الحال لذاتهولغيره [ 

معان هذا مالا شك فيه ولارب واعأ 5 من و قوع الملاف 
الشاذ في ذلك وأي شك فى ذلك والله تمالى قد ذه فى كتابه السكريم على ذلك 
فى غير موضع كتولة 'تانالى :ليوات الله نفسنا الا وسعها »فى اله أيفزئئ 
د لا تكلفنفسا الاوسعها »بالنون وفى انة أخري « إلا ما اناها » ومنه « آم 
تسأطمأجرا فبم من مغرم مثّلون» ومنه قوله تعالى « وقد مكنا كفى الارض» 
وفى انة «ولقد مكنام فيا ان مكنا ك فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفقدة» 
الآمة وأمثال ذلك مما لا حدى 

والمراد بالاحتجاج هذه الايات وحوها انها شاهدة على اعتبارما سمئ 
حجة ني عرف العقلاء وامتناع نفيضن ذلك على أحكم الما كين وأن هذا 
#عأوم ضرورة من كتب اللّدانطاى واديان رسله علبهم السلام ونص عل 
ما بس ةلز م ذلك مهأ لا حصى كثرة من سعة رحمته وظبور عدله . وعظيم فضله . 
و مدل اانه دروو شكبتس وشو لالشيلة».:وقوله؛..من أنانى عدي أنيته 


: ف 5 “ون ٠ ٠‏ 
اسبي ومن قرب الى شيرا لهرت اليه ذراعا . بل ير سرحانه ن الوسع 


ء فإ رهم يه 
الممكن المّدور مالا حصي ونص على ذلك فمّال تعالى « ما جعل عليكم في 
الدين من دح » وقال 0 الله يكم اليسر ولا 0 بكم العسر » سمح 
متبحانة وتنالق: م اعطاق المك عر لذلا بعل مقداره الا هو و / بق من 
التكاليف الا ماجعله سبا أرحمته.وفضله وكرامته . م حمل البدر فى الديا 
عا لازرع الذى لا غيه ومّه سواه وبشر سب-انه وسسر ونهبى عن التعسير 
والتنفير وجاء على لسان نيه نى الرحمة صل الله عليه وااله وساٍ أنه انويع 
بالمنيفية المحة وتلق ذلك علاء الاسلام بالتصدب والاشاعة وتماوا 
قَِ الاحكام حسب ذلك واحتجوا به وشاع فها دم وذاع . والمفدعل عدم 
امكاره الاجماع.ولم يمارض ذلك عمل ولا شرع ولا نص ولا ظاهس وناسب 
هذا كله تمدح أصدق القائلين . بانه أر حم الراحمين . وخير الراجمين . وأ كرم 
الا كرمين . ولا مختص المؤمنين مر رحمته تعالى الا كتاتها ووجوما هم 
ونحو ذلك دونسعتها فانها لكل شىء كا بين في قوله مالي «ورحمتي وسعت 
كل شى ما الآنة اومن :لجزسيا ا فذلك الاستحافها ولممكمة عالنة وفى الأول 
المتشاءه على مانس . على أن الخصوم جوزوا تكايف المؤمنين المرحومين بما 
لا يطاق عملا وسمما بل جوزوا علا عقابهم بذنوب أعدائمم المشركين بل 
جوزوا ذلك فى حق الاناء والمرسلين والله تمالي تمدح رضد ذلك وبان له 
الذبياء المج لدأعظم اد والمجد والششكر والثناء دععنك المدلفي السكم 
والمزاء وعضد ذلك الثناء المظيم . من رسولهالكريم.بانه لا أحد أحب اليه 
المنردمية سبحاله:وتمال امن :أجل قلك:اوبنك تس ليها الظلاال + 1 ا 
كتبه على المرساين . وحمل رسله تترياليخلقه مبشر بن ومندرين . ومعلمين 


ومحتجين . وميسرينغير معسرين . لثلا يكون لاناس على اللهدحجةإمد الرسل 


وهم »# 
والمجب من بدعي الفقه والفوم بل الامامة المظمى في اله كيف لم 
يسم 95 رجات ملا جعي اا الى ا راجسق الاسماء . وال الجبد ونم 
الفدل وأحمد الاموز كلبا أوقّد فهم هيدا كوو لاوا لس خالا غلاق 


ارانيد سن الميف التاميش اوعقواتته عليه اثند«النقوءة وأجوما عو نسب 
أظيب الثتاء والمادح الربانية وامحامد الرحمانية من عكس ذلك كانه يمرف 
الترآن والسنة قط قال سبحانه و:.الي في ذلاك « ولو أنا أهلكناهم بعذاب 
ن قب#له لقالوا رمسا لو لاا سات الينا رسولا فنتبع [ناجلك) مرج 1 أن نذل 
قل عزبوجل ا واد لوم القيامة انا كنا عن هذا غاهلين » 
001117 00 
تالاش سر يزة قد سا لكان شكديت انو نييكرت 
الكلشرتون وال جالى.د ذكرها وماكنا ظلللين:ياوقاك تسالل 
شبد الل أنه لاإلهنالا هو والملائكة وأو لو العم قائما بالقسط لا إلذالا هو 
اليزير الحكيم » مل القّسط الذى هو العدل مما هو لازم لتوحيده فى 
الاهية 6 هو قائم ' نه وممأ 55 به انسه وعبنا لذ به 101 ناته اهل 
ا الل هوطهد ا لون والنيك واللسئية وذلك _كله ,دوق تكلييك 
مالايطاق فانه قد وصف بذلك كثير من ملوك الور ول و كاه مسوم 
قط بتكايف مالا يطاق 6 ايتاك الع رتنا م ذلك غلوا كيرا أذلا نخاف 
المذالف ان لا يكون من العلاء الذين شهدوا لله ذه الشهادة الىغير ذلك 
وأوضح من ذلك انه سيحأنه وتعالى كتب الاعمال في الكش واشيد 
على خلقّه ملائكته الكر ام 9 نصب الموا بن المسط ليو المأ 7 نطق 
الملودوالاعضاء بعد شبادة الملائكة وصالجى خلقه بعد رسله عليهم السسلام | 


سس م 


دمي 
كلذاك ليقيم المج حجة عدله.وعظيم فضله.وشطم اعذار المعاندين.واجاهلين 
والمتجاهلين . وكم احتج الله تعالي بذاك وعدح به فى كريم كتابه كدوله 
تعالى « مالسبيل لسره » وقوله وماق « وهدياه النجدين » وةولهعن ساطانه 
« إنا هدنناه السبيل إما شا كرا اللسطكيون )ل أن احم وتعالى ماستلزم 
ذلك أ و قارءه 3 قال سبحانه وثءالي « أ تساطهم 5 برهم من مغرءمثةاون » 


فأوضح 53 ف 1 ق لهم عدرا يلاول 4 أد ا مدق لننى ارم أثيل .مع وجود 
التكايف اف لذانه البق "حيل 2 ا سمح أنه نه وتعالي بالقضا أء بالق و 
أله نأمة ف غير ان 
فالاجب ممن لم غم ان ذلك ننافى تكليف مالا يطاق ويضاده من 
ذئى انافك وهم الدقائق والانوص 3 غواممض القائق وانه ف رسة 
الذب عن 00 وت ذلك كثير:جداكى أكتابت اش تنا فكي م 
3 50 45 مهروم ذني 28 يداك ف ذا كا ذاره اله زالي فُْ قوله 
باعرا كناعق م أده » وينا وال حملن مألا طافَة لنأ نه :5 والله 1 شول 
)0 لعا أحدن 7 زلاليكم >ن د «( وقول )0 فشر عه ندعل اذ بن لسشمءول 
0-5 ف ملمعول ا ياك لياه 3 0 الله و 6 مأولا الالياب «6 
و م الاية الى 5 7 مك ذكر البخوي وغيره من أهل الىئة اشتلاوك 
للفسر بن في معناها وفيها احتمالان لادافم لما وأهما حكان تفسيرها فالاانى 
تفسير لتى قبلم! فافهم . أحدهما أن يكون المراد التكاليف الشاقة مع دخولها 
ت المدرة وقد دل على ذلك حديث ىه :ادة ركى الله عذيه 35 رحه مسال 


"سايم روا ستل ولا ملزلا لو يلي 0 سكل من 


قال أوبطيق ذلك أحد الىقوله ثعمن إصوم بوماويفها روما وددتانى طووت ذلك 
وقد لص اءن الاثير في عر أنه ع أنه 1 الله علبه واله ا 
عن ذلك 8 زه ٠‏ وأعظم » من ذلك أفى رسول الله صلى الله عليه 7 وسلم 


أن لطيق لداعل م ومين وفطر 0 وذاك واضح فى أنه سس الله عليه ا 


| او ل لاصام ولا أفعار فميل لع عن 0 ومين روم ١‏ 
و اله و 2 عدر الطاقة هيا عأ ا فيه و لا <ر َّ فدل ع 3 الشاف 


إسمى غير مطاق فى عمرفهم ولا أصمم من اثبات اللثة بالسند الصحييح بل 
المتفق على كته من طررق تلشنها الامة بالقيول وادعى الاجاع عل ا 
بأطنا وظاه اعدد كثير من ام ةالاسلام. وعادة الغو بين والمفسسرن الاكتفاءني 
مثل ذلك برواءة بعض اهل الاغة بغير سند ولانوئيق 
الاسطيان لباق أن يكون دن ميل عتوبات الناواف فى اداو .ا 
الصائب فى الذنيا وعذاب القبر فى البرزخ وعذاب النار في الآخرة . ومن 
ذلك قوله تعالى « وان ندع مثملة الى ماما لاحمل منهشيء ولوكانذ اقربى» 
وهذا صري فى هذا الممني والمد لله رب العالمين . وكذلك قوله تعالى 
« ولتحمل خطاا م و ماهم حاملين من خطاياه 


ا 


م ل 

ومنئه حديث عبد الماك في ان الزيروددت الى تركته وما حمل من ١|‏ 
الاثم فى هدمها وننامها كره ابن الاثير نيان التربب اناده سم لوقو 
معني صحيح فصيح . وقد ؤسره بهذا المعنى العلامة المتفق على علءه وجلالته 
.عبد الملك بن 2 فعال هو مسخ القردة والخنازير رواه البثوى عنه 1 
2 2 الأية شماه شيل مالايطا ق من عمويات الذ, وب . وحه-له ظ 


ين من المفسر بن من الاول 0 اشاقن : فال ماهد هوالغامة : وقال ْ 


ا شار 


ِ حضف 

| راهيم 08 0 1 1 الاأعداء 2 0 بن عبد الرهان اليك 
وقيل هو الفرقه والمطعية 5 ذلك كآه البغوى 0 مق كر قعل عن اق 

المفسر بن انه 52-6 ال حال وهو من أهل القن اله 595 إرى ه_دا المعني 
المتسع مثل هذه الا<مالات والمعاني الأتافة بقدم على النص الللى” الذياى 
الله لال به 0 شه ودح 2 “نن قوله )0 لا كاف الله 222 اللا ونتبيشا ع«( 
ولا سمأ 0# قوله تلك )0 لم كاك الله نا الا وسعراأ « كلذلك مع قوله 
تعالي « رسا ولا تحملنا مالاطاقة لنا به » في اه واحدة وفى وقت واحد 
فلا يجو 07 نناقض بكرن تعم اتا ا ل 8 واو امي ايا 
0 ل نايك قْ ادق الصحيح عن ان عباس رَصئ الله عيما وعن أبى 
احتيج بها ما توهمهمنان المراد لا نحمانا مالا نطيقه من التكاليف الحال وقوعبا 
لا سامنا أن الدعاء بذلك يستلزم جواز وقوعه من الله تَمالى مد دل الدليل 
على جواز الدعا مما لا يجوز على الله تمالىخلافه كقوله تعالي « قلر باحكم 
بالمق » فانه دعاء الي الله تمالي > ما لا بقع سواه وكذاكةوله تعالي « قل رب 
إما ريق 05 رب فلا ملك ف القوم الظالين » فانه معلوم ان 
اله تعالمي لاجمل رسوله السكريم عليه . المييب اليه . مع خصومه المكذبين 
نه المعاندين له فيه . وكذلك استغفاره صل الله عليه واله و سم من ذنوبه 
فانه مأمور به في سورة النصر وهى نزلت بمد قوله تمالي فى سورة الفتح 
١‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذم كوماتاخر »فبو سؤال ا لاقع وكذاك قال 


صل الله عليه والدوسلم لملىعليه السلام . ألا أعلمنك كلات اذا قانهن غفر الله 


الا سس سي سس سملم للش 0 
السسم بصباسويمه اهمد 0 


ْ 


ظ 


يو سدسم كي 


لاك مع أنه متقور لك . رواه الترمذي والنساى فى اليوم والايلة من حديئه 
عاءه 000 فيكون الدعاء حينعد عبادة يحصل مها اء 1 ا 
وألنه الام ا ميرد لسيبين 0 لله لعالي ف ذلك ا 1 فاولى 
ظ و ريل قوله 9 )0 1 ولا حملن مالاطافتة ليا لا 0 «( وهذا - سوير تل 
حدا ومنهقول المائل 
اليا لوقكك ل م لاىسالت اللهما هو فاعل 

وكيك من ذلك قول النزالي فى الاحياء ان ذلك وقم جازما به محتجا عليه 
سكليف 3 ف بالامان 2 ذوله م ديصل بالأاعقات' فى انود ظ 
رد هرأ ان الماحب في ةدر المنتهى أنه مثل حير قوم توح ) 3 3 نوسن ظ 

من همك الامن وك اج ( ات ١‏ ل هو و الء ولاك 01 واءوالكل مسالة | 
واحدة وفى المعروفة فُْ 4“ ورك ل 8 لغيره لا إذانه والتكاء 0 بذاك 


جائز بالاجماع ولا يسمي مالا وف 


وقد بين الى المءتزلى الشيعي فى مختصر امنتبي ان ذلك هو الذي 
جوزهالذزالي وابن الماجب لا الال لنفسه.قات بل ذلك جا بز عند المدتزلة وجميع 
0 0 الا من زيم ان الله تعالى لا يلم الغيب من يدعي الاسلام 
من الغلاة فى ني القّدو . وقد بين ذلك الملامة ابن أوالديد فل قرت عه 
البلاغة في شرح ووله عليه السلام عر وان لاوم لت وثم الغزالي فى || 
الاحياءانه يجوز الذكايف بالحال مطلتًا وأو م ان ذلك وقم ظ 

وقد قال السبى فى جنيع الموامع واأق وقوع المءتنم بالغير لا بالذات 
و سيم اب ال ار اهار وهر عا لامور الا مع الييان 
ض لان العم غير مالع بنفسه عند جيع الحققين 


وم هس جه سيعت لكي ١‏ سس ع م ١ه‏ ع ل مسعه لعو اس سو جه مم ل ) سس > رس « لجسمو عد «اسا ته 2220390 1 


ال ا 0 الات لاا 


4م د 
وقد نص الشبرشتانى من كبار الاشعرية عل االعلم غيرمو و بالاجاع 
م ذلك غير واحد ميم 2 عنك المعتزلة . واحتح الموسني عل ذلك يانه 
كان امم 000 الملوم تروط ق العلم بالقدم نفسة ستيحانة وتعالى لانه 


لا يصح أن يوئر فى الله عالى شي. 

واحتج الرازي على ذلك وجوه كثيرة ٠‏ منبا ان ذلك بؤدي ل لي 
قدرة الله تعالي وذلك كفر بالاجاع وانما كان يؤدى الى ذلك لان عم الله 
كل تاقري يجميع أفعاله و نروك فكانيازم أن برا عل اللغانه , فعله فيوقت 
ا بوصف بالقدرةعل 5 ولا شدعهولا نواه اناه بتركه م بوصف 
بالقدرة عل ذمله وذلك لستلزم استملال العلل بالتأثير واسستغناء العالم عن 
القدرة وذلك يستازم التقلاب العسلم قدرة وانقلاب الفاعل الختار غير تار 
وذلك محال 

وذكر ابن الماجب ان مثل هذا يدك إلى أن التكاليف كلبا:تكليت 
محال قال وذلاك خلاف الاجاع . وقال أيضاً إن الممكن لا مخربج عن امكانه 
خبر او على انتبى 

واعلم أنهم اماارادوا الوا ليا نأثير القدرة فى اتجاد المملومات وفعل 
ليوات ول يرءدوا 8 َأئير لسر مطلدًا فان العلم بو بر ار نابي السوقفق 
عل ان العقاب تي" الصاوات 
والثواب العظيم صل عل فعاها كان علمه ذلك م ححا لفعلبا على تر كهامؤ ثرا 
في وقوءه امن مال ذلك ١لا‏ تراه لا يتركها مع ان تركيا اغبا يزةاك الا 
ترجيج ال -لم ذم وقد ذكرت فى العوادم غير هذه الوجوه فى ان الخ + 55 


والصوارف . مشاله بل “تدان 


موادا يا ابر القدرة وكذلك الشيخ تار في 5 0 || -كلام فُْ ذاك 


9 9 98 و 
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|اوذ ثرت 58 العواصم و<هاأ حي فُْ الخام من حاسم ص الله تعالى ل اله 00 من 
ا الممتدعة والملاجدة٠وذلك‏ انا لو ا 8 تسليم > 90 أنه 0 ومالعم مرق 


ظ خلافه منع استحالة أزم انراتكون جعة لله بسالل عل دان 0 لاز 
ا امل تعلق بافعال الله تمالى كا بتعا بافمالعباده اجاعا فكيا انهم لا يستحسنون 
|من الله تعلى يوم القيامة ان .شول انما عذبتكم سبق عامي بذلك فكذلك 
| منهم كان من الله أحسن 

وبلحق هده لق ر نشتد امجب العاقل منها 

أحدها ان مذهب الازالي نفسه ان التكليف بالحال لذاته لا جوز على 


ا وهو مشرور غنه قى 5 في مس م 3 تمي واع 3 وغيرها <تي ذ لما ان 


١ 


| ححيه عل ذلك ص ححةه 4 ابن الحاجب و اما أراد الْزالى بالوصية ذلك ف 
ْ | احماء علوم الدين الموافمة لعمة.دة الاشعرنة 5 عل ان ذلك / و وطْ ع 


إن اطاجيب المسالة بان التكليف بالحال لا يجوز ثم قال ونسب خلافه الى 

الااشدرئ عل ص معهة مالم نسم فاعله ( ردق ان ذلك سب الى لاخو 1 
دي4 الاارام له لا انه نص 0 ذلك + 9 مزع و : تك الا ررض أله عل وم 
أنه مذهيه وقدموه عل تموضن كثاب الله لعألىو نصوص رسوله 0 اللمعليه 
أواله وسلل وعلى البراهين العّلية فانا لله وانا اليه راجمون 
و تانهأ ان الغزالى ذكر فى كتاءه الاقتصاد . فى الاعتماد 2 بل ذلك ما 
ا رحه عن حل التزاع ومندي 49 حجن لكايه عل , في4 عن الله سأ نه وتعالي 
نهارن 5 ذلك ابه ل فبه ان كراد ذلك ثر عنقا ال اا 


ا الاشعري ولا إذلك عده اع كيم 0 الول اديه فُْ العواصم . ولنرللك مبدرا 


حجن 


| لاحسن منهم أن شّولوا انما عصيناك لسبق علك .يذلك وان حسن ذلك 


اءطاا"ااا"اااا"االاااااااااا1ا1١ا"“دد-ع‏ ااال ميري موي 070770 0020م 00_00 
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لقف 

بذلك لا انه مطلوب منه لعي خوطب به ليعتقد توحه الطاب اللمغلى إليه 
لاأنه أريد منه فمله ولا مج عليه الا تجرد ذلك الاعتقاد 

قلت وهذا على نحوقول الله تعالي للمدورين يوم القيامة . أحيو اماخلةتم 
للتعجيز لا لطاب ذلك ممم و له حذاث من كد ل لل 0د نوم 
القيامة عمد شعيرة.وقد أشار الىه_ذا اموي فى مدمات البرهان فقال إن 
كن الراد ورود ضينة الام لاحميمتة قذللك عار كذولة ا 1و0 
قردة خاسئين» فان ممناه كونام قردة فكانوا ر] شئنا . وان كان المرادحصيل 
المأمور به فدلك ممتنع .قات قد صرح الغزالى فى الاقتصادان الاول هو 
المراد وعلى هذ! فلا يكون اعلام أبى هب بأنه سيصلى نارذات طب بعد 
أفره العظيم حل التزاع لوحوه 

الوجه الاول ان التزاع انما هو فى تكايف ع عليه ادزاء والعقوبة 
وحده كلو كلف أعمى بنط مصحف على الصواب ول يكلفه الله مالي بثير 
ذلك ولاعاقبة على سواه وكان الاعمى بود أنه تمكن من ذلك وامتثلثم خا 
فى عذاب النار بترك ذلك فبذًا مالم بنسبه أحاء الى معبوده من حميع المقّلاء 
بل هدا مام نتبها ماحد من رؤساء اذلو فين <تى شاحشت الدع ورذات<تى 
سكام فى مهعات قوإعد الاسلام بالآراء والاوهام وضربت فبها المتاببس 
والامثال وتجارى فها أهل الاهواء محاراة المتنافسين . وتجاروا عل ذلك 


محاراة المتعادن 5 فظن لشعدمم ان هذا لس لصنة شعن علا ال مواففهم 


0 ان الدكذب صفة شعر عملا والكذب دول هذا فى النقص كيز لان 


الكذب النافم 9 اس" والعد ذلكعلي 0 بزه علي الله لعالي 3 ادعواوقوعه 
من الله نعالى 


1 


احم ي# 


ال صف ل بو 0 ل 
ظ واعر لك عد عع ات ل 100 
كلض 3 الذي لايطا ف دح أن قال للمصورين ل أله .أمة لقي 
ماخلهم وأن الكفار يؤصرون بالسجود ويحال ينهم وبينه فلا ستطيعون بل 


ذلك عل اله تعالى فى دار الشكليمباولى ذه المعو به لات عع جاعة 
الصسيحين وديا الث اتلك ول اناعد طن مدي 
بي فليظآن بي كلثاء ا وجارك تون مناسية المعورات الوخاضى حى 5 من 
ردي من جبل فهو يتردى فى النار هن جبل ومن طعن فسه محديدة فهو 
يطمنها فى النار حديدة وحتي رأي رسول الله صل الله عليه وا له وس أمر ات 
شرة حي قتلتا والهرة تهشها في النار وحتي ثنت أن الله لعالي شول 
اليس عدلا مني ان أولىكلاما توي فقول الخلق بلى فيرى كل عابد لذير الله 
معيو ذه ره بأماعه <تى .وردم النار وعثل أن عبد عسي دورةعسى عليه 
الام وأمثاله من الصالمين كذلك وحتى قيل للمصورين أحيو اما خلقم 
وحتي يكفر من قال لاخر ياكافر وليس كذلك وينى'يوم الميس والاثنين 
عر كلمل الا المهاجرين <تى يصطاحاأ 1 اختارا عدم العفو 0 
ذلك 5 من هذه العموبة الخاصة 58 8 ا اع المذاب صضاحب هذا 
المدهب بل نحذر من 5 زمنهذا وهو أنبناة فخّه الله ثم إلى اليناف ب على جميع 
مأ 0 عليه ومكنه منه ولاسامه فيقليل ولاكثير وشّول لهأت جوزت 
منى سكليف مالايطاق وظئنت ذلك نفلا أقل من أنأحاسبكء ل التكاريف 
الذي لايطاق ولا أساعك نشىء منه وفى ذلك هلا كه يا ثبت ذلك في 
الصحيحين من حدرث عادشة رضي الله عنها عن رسول اللةصلل اللهعليه واله 
وسلم أنه قال .من توقش المساب عسدذب.وشواهده معارى ا 0ل شرل الله 


دمي 

ال 5 واوا نان لسالس عا كيرا مارك عل طبزها فن دا 11 0 
أخري « مائرك عليبا » 

الوحه الثاني ان الله / لم أبالمي بذلك النص ولاظا 0 3 شنفى 
ذلك أيضا وانما أعلررسو ل ال عليه واله وسم ذلك فن ١‏ نْ نك 
عم ذاك , قينا واللهُ قادر على أن لادامه ذلك لتزداد اأجة عليه وقد ذكهذا 
ابن الماجب وقال انه مثل إعلام نوح عليه السلام انه ان يؤءن من قومك 
ال مق قد من 

الونحه. اثالث أنه وان 2 ذلاك فانهخارج تخ رج الوعيد لاخترجالاخبار 
اق والفرق بنبءا واضح فان الوعيد مشروط يعدم التوبة مثل وعيد 
جميع الكافرين 

الوجه الرابع انه لامائم من أن يكون الخبر والضاء والقدر والكتاءة 
في مثل .ذلك 20 ويكون مما نجوز أن يبال فى قوله تعالى « ؟-و الله 
ماو شت وعنده أم الكتاب » ومدلعليه 000 الا الدعاء. 
و ارو ابم ن معاذ وعائشة والى هريرة ذ كرها ميئمي. وروي 
عن الي قلاءة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول . 4 0 
كتبتى فى أهل الشقاء فاءنى وأ“تتى فى اهل السعادة . وقال رواه الطبرائى 
ورجاله رجال الصحيح الاان أباقلابة لم يدرك ابن مسءود . وهذاباب واسم 
وقد ذكره النرزالى وغيره فى ال-.واب على من قال مافائدة الدعاء والعمل مع 
سبق الاقدار وجوده ابن فيم الموزية في لواب الكاني ونقلته في العواصم 
وزدت عليه زناداث مف.دة 


الومية الحامسن" أنه لبس فى الخبرانة لااتومن فتادوز الو لمت فى لملا 


سمه 
حون السمعة 7 بكون لو لز من المؤمنين العماة وان بدخ_ل النار يداك 
ويطمم.ني الوا بسد دخو لماعل الاصل في نحن ذلك عفلا أو السياعه أ 
السمع ورد بذلك فانه لامائم من ذلك.فاذا جوز ا بو لحس ومنفي حكمه هذه 


اران سطي ا طسى ل للك والاذ وطاق الاق خوك أن عالق اذ 
وحكمته يوم القيامة فكيف مع هذه الامور وا<هالما جوز للعاقل أن طم 
على ان تكليف الال قد وقع والتقول على الله بعالم قل كالكذب عليه |]. 
والتوصل الى ذلك بالشبه الواهيات . صنيع الندولان ل هد السلذلارك" 
فان الاجتراء على الابتداع فى الدين ذنبٍ عظم وركا اذى امتاعية الى الكفرٌ 
والعياذ بالله وهل ذلك الا كالاحتجاج على تج_ويز الولد بقوله تعالى « قل ان 
كان لل رحمن ولد فانا أو ل العابدين » مع وجود النصوص المةعلى بطلان ذلك 
وتَعظيم تفبيحه بنحو قوله تعالى « وقالوا امخذ الرحمن ولد لند جثتم شيا ادا 
تكاد الس.وات شفطر واكنهة وبلشق الاوط وامر الخال دك إل حرا 
الآيات. ولو سلمنا أن النصوص تمارضت في مثل هذه المسألة كانالواجب 
على العالم ان يرجح منبأ المحكم لموذأفق »الاك ار عل الند ندال مد عاك 
الى ومنابلبة لاسمائه: اليد ة الحكمة:اللسي لقولهثمالى9 وانبعوا احسنما وَل 
اليكم من ربكم » وقولهتءالي « الذين نستمعون القول فيتبءون أحسنه أوائنك 
الذين هدام لله وأولءك م أوالىا الالباب » فا الموجب 0 لنشديه أفعال 
أحكم الما دين بافعال الحانين والاطفال . حين لام لذلك أدني 1 عدم 
8 الاوهام اك الاحمالات والإزم بوقوع ذلك دون نقيضه الذى 
هو منطوق .ه ف لاض القرنان+المرادعة ,تماد م احكامه وانانهفى البراهين 
القاطعة .داخل في الاسماء الممني غرة في الخمد والمدح والثناء . وأعجب من 


7 شار 


0 
ذلك كله الحافظة من الهزالى على الوصية باعتمّاد ذلك لاه امل فى الاءتقّاد 
من المتءبدين والزهاد .والذين! يعرفوا الملاف في دقائق الكلام مم وى 
اللنزالى عن عل اكلام اك نه وما بؤدى اليه الأوض فيه لانه ذ كر 
هذا في الرسالة القدسية مر مقدمات الاحياء الذي باغ فيه ذم طٍ 


السكلام 0 حدر اليه م 0 فأي بدعة بذ لعة وخ دقن . أبدع واشئع - 
من وصيةاالزها 3 والص المين من عوام تلان باعتماد ذلك ف أحوالما 7 
5 حم الراحمسين . وابهاء,_م ان إعاقاده من الفرائض المؤكدة في دين الله 
اكثر عمر الدنراعليىمالا حصي من الظلءة والفجرة والفسمّة والكفرة والخلفاء 
والسغراء فا عل ان أحدا مم فبل, ذلك على الوجه الذي جو زهالخااف على 
الله تقال الله عن ٠‏ ذلك علوا م بادك 357 لعافيول مرل. لاذن له 
لاجم الم حصبا! الام.وال 59 لدفع لفقا و موا أو ندهيا دن عدو 


مغن التميلها بيس :اناو وم ذلك ما الف وعرف من عادات الفجار 
وهذًا أيضأغير تكليف محال انماهذا :انال المضارمن لاستحةها وأما ا نأحدا من 
جميع ماذ ثرنا من أنواع الاشرار وجد ص لضا لنس ينهو بينه عداوةولا لهفي 
تبه حاجةالبتةولا ممرض له ولا داعى ولا لدذنى ولا عليه<جةفاص تكايفه 
حمل الجبال .او مالا يطيق من الاحمال . ومسابقة الرياح والميل السابقة فان 
ل غعل مالا يطيق من ذلك عذب أشد المذاب . وعوقى أخش المقّاب 
فاكان هذا من فاجر ولا كافر ولاخايم ولا سخيف ولا يجوز ال سكول 
مم ولو فمل مخاوق لكان الله تعالي هو الذي دثتد عليه غضبه وسخطله 
وول عنوته وملامته واذاقته أعظم المزى والموان والقت والفضوح 


0 
كورب بغيلك لبوا ولاك بل .وق و الى +وانز | سفت ما يكون م مرن جميع 

اللو نواعه الفاحشة إلى الملك الملي اميد . الصمد الجيد . السبوحالقدوس الذي 
1 العا جنا وحرمهوبعادى عل أقل منه كل حم أر عنيد ٠‏ وقالفى كتاءه 
اليد ٠‏ وماريك لظلام للعبيد ٠‏ وقال على سات رسوله صلى الله عله 

واه وما #اعبادي. الى حرمت الم لإوشىو له محرما بنع فلا نظلموا 
6 رواه مس ف الصحييح عن تحدث 1 ذر الغفارى رضي الله عنه 

ومن الشي.ه في ذاك قوله 3 لعالى< فاذا خفت عليه تألشنه فُْ البمولا مخاني 

ولا ول » قألوا رم علها الموف والحزن فى هذه المال وكلفبا اعداءبأ 

عن قلها وهي لا استطيم ذلك 

والمواب ان النهىهنا / ارد للحن 3 فبك دز الي فى جمع اخلو امع 

للنهىثمانية معان ٠‏ أحدها ان الماقبة 6 فىهذه الآبة الشريفة وذلكأن النهى 
١‏ الا لاابدري بتاع يمالا بيشي عقلدة لوف ريق فاه مقاء 
تكريم لامقام تكايف ولذلك عه شَوله « انأرادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين » وهاأنان بشارنان عظيهتان من علمت صدقه فى كل خبر وقّدرنه 
على كل ثىء واحاطة علمسه بكل غيب فبي تقابل مافى طبعها البشرى مع 
مذ كره الله تعالى (مد ذلك من ربطه على قلما 
اورجه أن مقا ااا ونش تنه لالمقام ترا ومن ناه بولوا بسنا 
اله نبي تحربم اوجب فى حكمة الله تماليوعوانده مع عباه المؤمنينانعكلم| 
من مفارقة ما نهاها عنه ما ذ كره ابن عباس رضىالله عنه في "كايف الواحد 
تال عشيرة انهم لو صبروا عليبا لطوقوها رواه البخارى ولو سامنا أن ظاهس 
| التحريمتوجه الي مالا يطاق لوجب تأوبله لوضوحهلانهءةشابه على ما بوافق 


ان 


الحكم الذى هو أم الكتاب 6 يت فى تحريم النياحةانه لا بؤاخذ بما كان 
من العين والقاب فثات ان -لمنا انه التحربم انالمراد النبي عن الاسترسال 
5 الطبيعة الإشرية ومقابانها ومدافعتها مما علمنا الله تعالي من نحو قولهدوعسى 
لن يك وهو ارحيا واو :ل ؛ ونذكير عظيم انوابه وخنى الطافه وصدق 
مواغيذه وانة كاشف الدكر وب .علام الغبوب٠وما‏ حصل به الرمي لدون 
5 

وقد ذ ار عن لللمزرين حو اهنا الوجه الثااث في نفسير « خان 
االابيلق ربعا يار 0 اباني فلا تستعحاون » فقال المسم أقدر واومكنوا 
من مدافعه الطبيعة المخلوقة فإرلك نوا عن الاستعجال وقد خاموا علىهذه 
الطبيعة م] ان اللو ق علي طبع || شت مأملو ر باخراج الزكاة ممكن من ذلك 
فانه صرف في شهواته اضعافها 

وائما ذكرت مثل هذه الاشياء على جهة التقرب الى الله والا -ذواما 
لا ني علي أهل المارسة لاجمع بين المتعارضات ورد الفروع الي الاسول 
والمظنون الى المعاوم 

ومن العجب صدور هذا من قوم تملموا صنعة الكلام وحذق المدل 
ل يجيدوا فى الذبعن الاسلام ٠‏ وفحموا الملاحدة الطغام. وتسموا بالسنية 
وانسموا بحاتها من أهل البدعةفساموا لاعداء الاسلام نسبة كل قبيحمذموم 
الي الله تعالى وأنه منه لا.من غيره :وان ذلك وجميع أفماله دزت ميسكنا 
حكمة ولاعاقبة حميدة وانهلا يماقف العصأة لاجلالمعصيةولا يثيس المسئين 
لاجل الا«سان بل تصدر أفماله عنه 6 تصدر المعلولات عن عللبا الموجبة 

لما والانفاقنات الاختياريات من الصبيان والحانين وأنه قد وقم يه تكليض 


2 , 2 0 
ا حال وانه ليس هو أولى بهمن تكليف المسكن وامثال هذا مال تكن الملاحدة 
لطمع أن عذغى شم طرفةعين فد دار ذلكمن 1 كد عمّائد وؤلاء الماة عن 
السنة والاسلام بودون نه في المخقتصرات يموم المسلمين فيوهمون ان ذلك 
من * كان الاسلام ذاو اذ | طنالاقن وقم منهم ما كان العاقل لصدق بوقوعه 

من هو دونهم فنسأل الله تعالى المافية 

ار ضحت هذا الكلام أمبا السنى لتغتتبط بعلم الثراووالا” وله 
عن شوبه بامثال هذامن بدع اهل الدعاوي لاحذق فالنظر . فقدصارت 
اقوالهم فى الركه امثالا وعبرالمن أعتبر . وججيع مابرد على هذا من الاسئلة 
واجوبته! نقدم فى المسألة الاولى في انبات حكمة الله تَمالي ذه ان احتجبت 
اليه وامد لله رب العالمين 

ار 0 
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وهي أن هذه المسألة وأ ثالحاتما بالنت فى نص تهمثل اثبات حكمة الله مال 
وتعئليم قدرنه عن وجل من قبيل الثناء امسن ايت لو قدرنا الخطاً ف شيء 
منها ماكان مخاف منه الكفر والعذات قطعأ . واما اصّدادها فانه يخاف ذلك 
عَدْد شدر المطأفها لاستازامبا مالاج_وز على الله تعالي من النقص المضاد 
7 المسني ل هى جمع اللي الامصادق .مولعل بناء لاجمع شك :سيرخ 
6 م شر بره فاعرض هده الفائدة النفيسة على كل عقيدة لك وشد عاما 
دءك في كل مام بعارض المعلو 6 ضرورة من الدين و لله اللو فق والحادى 

إل القلوائب 

اللسل سيان ام تال لاسذك, أملفال الشركين بذنوب الى 


كفي 0 
ولابثير ذنب وهذه من فروع اثبات الخكمة وهي' أت التي قبلبا وهو 
مذهب جاهير الاسلام بل لم يعرف فيه خ-لاف بين السلف فائمسم كانوا 
بين 1 عدال الله العاال ال لحك فهو الجاة والاججاع على ذلك شتفي أ لنع 
من كل مايضياأ ده . ومن صرح باختيار هذا البخاري فى ديحه والثووى بى 
شرح مس وقواه واحتج عليه ولسبه الى ال حقين . وك ذلك اختاره علي بن 
عبد الكاق الشيزا بالتلبى فى كناب مله فى عقن السسالة وهزامل عل ]© 
السئة والطائفة الشافمية وكذلك اختار ذلك العلامة أو حمر بن عبد البر فى 
كثاةالتهيد وهومنامة السنة واختاره غيرواحد منهم دع عنك خصومهم 
ففذلك من الشيءة والمعتزلة 

واحتيج النووي وغسيره على ذلك بقوله تسالى د وما كنا بين حت || 
نبعث رسولا » وا رواه البخاري فى درحه ءن سمرة فى حدبثه الطويل 
وفيه ذكر رؤيا الى صلي اللّه عليه واله وس وفيها مالفظه . والشيخ في أصل 
الشجرة ابراهيم عليه السلام والصبران <وله أولاد الناس قالوا بارسول الله 
وأولاد المشركين قال وأولاد الشركين . وه_ذ' نص في موضع التزاع من 
أصح كتب ب الاسلام عند أئمة المسشث! وأما كونه رؤبأ فلا اضر لوجهين 
أحدهما ان رؤيا الانرراء عليهوالسلام وحى وحق وذ لك عزم الحليل عليه الس.لام 
ع ذ ولده سيها وهذا اججاع . وتانيعاان هذا السؤال عن اولادالشر كين 
وجوابه كان في اليقظة لاني الرؤيا 

وقد أ ضحت في الموادم انه لم يصح فى تعذيب الاطفال بير ذنب 
مهم حديث قط ولا صح ذلك من نظر اليه من أ السئة وانما قالت 
|| طوائف منهم بأقوال محتملة . مها ان الله تم لى يكمل عدّول الصبيان ويكافيم 


ف /ام 7" 
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أنه دج ١‏ فج عنما من الا ر فأ ميم بودنم قن .كان معدا فى عل الله تعالى 
| لو أدرك العمل وردها فكانت عليه بردا ل ومن كان) شنيا فى عل الله 
حال ل أد رلك السهل امتنع وعدى دول الله له تمالي طم عصيت. و لى اليوم نيف 
رلى لو نع أوكا ورد 
وليب مصير من صرأ رمم الي ه_دا القول أحاد. نك ظثيرة ورد 
ذلك . منها عن أبى معي ا ومعاذ واللاسود بن سر لع ياي هلبرة 
ونونان .وروي ذلك أنعطيا امد بن عسي بن زند بن على عليه السلام عن 
|| جده زيد بن على ذكره صاحب الجامع الكافى . وقال السب فى كتابه في 
ذلك ان أسانيد هذه الاحادرث صاللة 
قلت وفسروابهذه الاحاديث حديث . الله أعى مما كانوا عاماين .وهو 
الذى انفق على صمته في الباب . و.منة الله فى اقامة المجبج على خلته لا نحيل 
0 الاطيلة تيل تكين الحال. رولا حلية واشلدة كل ,ان هلذم 
|| الاحاديث موضوعة يجوز الجزم تكديها وقد قال الله تعالي « بوم اننا 
عن سأق وبدعوزالي السجود فلا ستط ون برف يفا .ذلك السجود 
وم بوم القيامة وصح ونوائر ان الميت عتحن فى 5بره في المسالة 75 للدي 
وانالؤمن ثبت فيةولما والكافر والمنافق بتلجاج أو ول لاأدرى 
وفي الصحيحين من حديث البراء ان قوله تعالى « نشت الله الذين امنوا 
نتفي اليو السانوفى الا خرةاء.نزلت.فيبذلك وكلاك أجم 
اهل السنة على ان للبرزخ حكم| دين حك الديا والاخرة ومنه ان موسى 
عليه السلام كان يصلى فى قبره رواه مسلم . ومنه ضمة القبر ونحوها فشكل 


ولاك 

ص تلك الاخبار الزات ولا مور عل ام تال كلل لاه مزه يناما 
ولا عبثا ولا لعا ولا مباخا لاستحق عليه الثناء والجد وانما وز عليه 
ما ستحق عليه الثناء وايد سواء علمنا وحهه أء لا . وكذيك لاوز عله 
تعذيب الميت بكاء أهله عليه من غير حكمة ولا ذنى ولاعوض لكن قد 
روى ذلك ابنتمر عن النى صلى الله عليه دس وردتهعليه ارين 
الله به ورواه جاعة من الصحاءة رضى الله عم غير اءن حمر فاحتمل تأوبله 
على أحد و 

الوجه الاول أن يكون اميت أوصي بذلك وعلى ذلك لهالبخارى وغيره 
لان ذلك كان عادتهم وهي قريئة قوية لمذا التأويل 

الوجه الثانى أن يكون العدذاب مستحمًا المت عل ذنويه لما بدت في 
الصحيح أن من :وقش طناك مولن الونالا بدخل الجنة بعمله واتما 
بدخلها برحمة اللّتمالى وان الباءفي قوله تمالي « ادخلوا المنة بما ثم تعلدون » 
باء السبب 0 جما بين النصوص وهو مرى حمل المشترك على أحد 
المقيتنين.بالمبة لان صرف الظاهس الي امجاز والننؤل واافتار 6ر0 كلك 
فان سيحان لله ماله الميز اق انا كبر علا مادين السماء والارض . بل قد 
حت النصوص قرا نا وسئة ان السيئة تمثلها أو يعمو الله عنها والسنة لعشر 
أمثالها الي سبعاثة ضعف واللّه يضاءف أن نشاء والصبر والصوم إثير حساب 

فاذا شرر ذلك جاز أن يكون البكاء المر م الخضب لله عز وجل سببا 
الؤاخذة الميث ما ستحقه من المقوبة عل ذنوبه التي قدما ونس التعذيب 
الى البكاء لمذه السببية مع حسن تعذيبه لولم بلك عليه بذلك ويكون هذا 
التمذي والاخبار به زاجرا عن الاصرارعل سنة الماهلية الستحمحكمءة في 


ا 
طباعهم الممونة للدواءى الي اظهار المزع ولطم الخدوة وشق الميبوت وحلق 
الشعور وانم يكوا اوإحعاله عن الله ع الله عن ميته ا تعد نه للدم 
ولطفا في فعل هذه الطاعة 

الوجه الثااث أن يكوت عذاب القبر مثل الآلام الدليوية لاعوض 
والاعتبار مثل ماصح قن نشعة | اللجه وبكو ن مع البكاء فط وان نك البكاء 
يزد 7 ضيه اللحد وهدا شار اليه الذهي ود كران للبرزخ | بين حكم 
0 يترم واه لسن واي | طال هدترار لمق ابلبة وج اطية وأهلالنار 
3 النآر وااحة ف ذلك من اللكتاب و البعئة - هدى وادى اشم أنه 
اججاع أهل السنة ذكره ابن كثير فى البدابة واللهماة واللّ أعم 

لمسألة السادسة في التحسين المقلى . وبدل عليه قوله تعالى « أوم 
يتفسكروا في أنفسهم ما خاق الله الس.وات والارض وما بينهما الا بالأق » 
وشدم مور نحن الميالة الاو ل فاننات جكية إشرنباليو و ند 
هنا فتمول, اختاف الناس:فى ذلك اختلافا ظاهرة:التياعدك الالكثير ومع 
تلخيص حل الزاع والتوسط. يننيكء لاص وهرب من الاشاق فُمل د 0 

دنا باعتبار الشروة والثفرة. ونانيبا باعتبار جلب النفع ودفم الضمر. 
١‏ اليا اسان صفةالنقص كالكذب واطإفل وصفة الكيال كالصدق والعلم. 
وعنوا بالكذب الذى م ندع اليه ضروره 8 وبالصدق الذى ليق يضار 

ومن هنام يجوزوا وفوع الك.ب في كلام الله لعألى .د صفة سن 
قالوا وانما الخلاف فىمءر ف المّل لوجوبا تحمّاق الذم في الدنيا والعقاب في 


5/١‏ شار 


رلا بيه 

الالكرة عل فعل صفة النمقّص لا<وازها من غير وجوب وكذلاك معرفة 
العقل لوجوب استحفاق الثناء في الدنا والثواب والثناء فى الآخرة غل افثل 
5 لاجواز ذلك من غير وجوب ولذلك 5 الزر لشي في شرحه 
لكتاب السيى المسمى جمع اموامع 0 قدوما توسطوا فقالوا ان البح 
واستحماق الذم عليه ثابت بالعقّل وأما المقاب فتوقف على الشرع قال وهو 
الذي ذكره أسعد بن على الرئجانى م ن أصعاننا الشافمية وانو المطاب مى:. 
الحزالة وذكرنه المنيفة وحكوه عن أي حنيفة قال وهو المنصور لدونه من 
حيث الفطرة وايات القَرانالجيد وسلامته من الوهن والتناقض اع 

5 0 ألة الأول أنتسايم هذا القدر طن فين الكل وجا ا 
الموافقه على انمأ د اللتكمة وا اقفال لف تال زالدلاو قار طن ا 
الاذوال والافمال . وقد مت وقوفالاقوالعل المسكىة حت وجب القطع 
بان الله تعالى ختار الصدق عل الكذب في جميم كلامه وكتبسه واللو جب 
ذلك هو بعيئه وجب مراعأة ال.كمة في الاذمال وهذه فائْدة مبمة وحجة| 
بين بغي التعويل علها في ذعاء من بتكر الحكمة الى المق واللّ الحادي | 

وقول الزركثى ان ذلك هو المنصور لموافقته الفطرة وايات اران الجيد 
قول يح . وآراد بآبات العْران الجيد ماورد في ذلك مثل ماقدمنا من قوله ظ 
تعالى « أو ,تمكروا فى الفسرم » الأبة ومثل قصة مومى والحضر عليهمالسلام 
فانها صر بحة فى ذلك . والحجة فها من وجهين 

أحدهما أن مومى عليه السلام انما أنكر ذلك بالفطرة المّلية بدليل أ 
انأل كنالى كتاكان اعلية أن الحه عم منه والتفاضل انما هوف الشرعيات . أ 
ودقائق المقليات . فلا كان ماأنكره موسى من جليات المقليات حسف 


و ورم يه ظ 

موسى أنه لا مفاضلة فأ اذ كانت معرةما باليصيرة خلوقة يذ لدان الإإمماج 
والابصار أو حسب أن تفضيله م يكن في ذلك لان موسي لم بدع أنه عم 

الناس بالمّليات والجةمنهذا الوجه تحتمل النزاع البعيد 

ونانهها وهى ااجة القاطعة أن المضر لم محتج على مودي جرد ورود 

شال بنلع:ؤان الامر البراعي مو لجس بدلك: مجزدة وأ 

ببح العقول لما شبحه باطل بل جعل المواب الشافى عرن ذلك الرافع 
لريب عن مومى عليهالسلام هو ببان الحسكمة اللخفية المناسبة لمقتغى العدقول 
فى الموازئة بينالضار والمصاط وتقديم ماثبت منذالك اله الراجح وتحسين 
الولرعت اشتيليت عل الم صا الر نه وات ل الها رايت افد درم ذا 
03 ا ول النزاع ولكن العقول أقل وأجهل وأدني وأحقر منان 
رط جميع حكم الله تمأ ميل السو انء ونا باكابار اه هاف انا ماد لباب 1 
فلا عكن الأزم ' شبح ثىء معين من ا الى اله طالى لان انالك كيجا 
واعالي واضحة المكمة يئة التفع و الصلاح للمتفكرين فى ذلك وما كان 
منها متشاها وهو القليل فبو محتمل للحكم المفية ولدس في افعاله مسبحانه 
وتعالى ما هو معاوم البح البرك باشعا اه افقة 

وبيان ذلك ان المعلوم قبحه بالضرورة هى المضار التى لا نفم فيها بوجه 

مين الوجودولا فها امال أذلكعاجلا ولا احلا البتة 3 يمك نان حيط 
المقول بذلك فى شيء الال ا يم العليم وهو سبحانه و تال ول 
تدك هوارخا زمر خدير سكم 5 إن كوا لها وهو امن 
كم والله لم وام ١‏ لمق )وقد صرح رك 58 ا مءنى فى بفسير 


وله سال « هو اإذ يه 3 افكم 6 نكم كافر ومنكم مومن 4 ومثال القبيح 


بالضرورة الذى لايجوز على الله نعئة السكذابين لما فيه من الفساد المتفاحش 


| 1 م ولق الى وق م ولا ترغيب ولا ترهيب وهذا هدم للمصا 
كمأ والصلاح أجع ولذلك كان الله ا القائلين ٠وكان‏ من أشضن اخلق 
لبه اللاك الكذاب لان الذي قد يمون قبح الكذب في بمض المواضع 
وبعارض مافيه من الفساد هو الضرورة الملحئة اكد ف المشار وفة 
“ذلك والملوك انمد الناس منها لقدرتهم على دفم المضار وان كانت قدرمم 
قاصرة 55 علك اولك الذى هو ع كك نيء فدر وعن كل تيء عني 
وائا جور عليه م 1 فيه اطعية عل و لمصور علو مهم دعن الاأمور 
الحتحلة مثل ماسألت عنهالملائكة عليهم السلام من المكمةني خاق ادم وذربته 
لظنهم أنهم كلو اشرار لاخير فى أأحد منهم والشر الحض الذي لاخير فيه البتة 
لاعاجلا ولا اجلا قبيح فى العقول . وأما الشر المشتمل على المير والغايأت 
الجبدة أو الجوز فيه ثيء من ذلك فلا محال لامقول فى القطم شبحه ولذلك 
اجاب علهم بدّوله تعالى « اني عم مالا تلمون » ول هَل انه يحسن مني 
01 مأ اس تفبدون.وكل ما استفرحه العارفون :ولوكانت أفعال الله معطلة من 
ْ المسكم / يكن لذ كر علمه وزيادنه على علم,م معنىق فىهدا اموضع لآناطكمة 
على قول الهم ممأيفة الامئان في حق الله تعالي فلم تعلق 8 علمه 6 
|| لابتماق برب ثان مشارك له فى الربوبية ومن ثم أظبر الله تعالى بمد ذلك 
ظ فضل ادم عم الاعد ولو كن كم زجموا تسطيل أ غنالد فق الحكم لفض له لغير 
سبي فدل على انه أراد مان شىء من الخير الذى أحاط به علءه فى خلق ادم 


حم سس سس سم لس ا 


| لس سس يس سس حسم سد مه 


| عليهالسلاموذريتهولم حيطوا بشيء من اير في ذلك فبين مان فيه خير كثيرا 


ظ » 0 
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وبان بذلك ان الشر الحض لا يكون من أفعاله تعالبي مخلاف الشر المشتمل 
على امير فيكو ن في اويكون ذلك اير هو المتصود وهوالمسمى تأويلالمتشاءه 
فى لسان الشرع وغرض الغرض في لسان الممكياء ولذلك قال تعالي لمم بعد 
ذلك انه بعلم غيب السموات 00 وإعلم مالا يملمون . وهذا يدل عل 
ماقيسل ان العام كله كالشجرة واهل الخير من الخلق ثم عرة تلاك الشجرة . 
وددل عايه قوله تعالى « وما خلقت ان والانس الا ليعبدون» أي ليعبدني 
العابدون منهم ل انين التفاسير 6 قروته نشواهده فى المواصم 
بوضح ذلك حددث لايل عليه السلام وفيه نميه عن الدعاء عل من 
23 الله وخية أن :الله تعالى قال له *-ان قصل عبذئ في" سند “تلاك 
إما أن توب الي 71 ب عليه 4 لستغفرلى م له 3 آخر ج من صلبه من 
إعبدنى . رواه الطبراني ثم الميئمى فى جم الروائد وهذه الاشارة مع الفطرة 
تكى حمس هذا الختصر ان شاء اللّتمالي وقدمت نقية المباحث فى اأسالة 
الاولى فى اثيات حكمة الله تعالى 

السآلة السايعة فى الوعد والوعيد والاسماء الدطية ولدس فىهذهاسالة 


1 
ا 66 ا اا#آ###آ#آ#آ#آ#ك ا 6 لللسشْساييو#ا ا 


ين اسان انز قر كنا عللدة الما باق 5ك ى اكد 
صورتين لابقع فهما أحد من أهل اللر والخيروها النكذيب بعد التواتر 
وتجويز الملف على الله تعالى فى الوعد بالير لاك الفرقين متفةون على 
وجوب صدق اله تمالهواتما اختلفوا عند تعارض بعض السمع فى كيفية مع 
بين المتعارضات والترجيح لبعضها على بعض فها يصح فيه الترجيح أوالوقف 
عندعدم التمكن من اجمع والترجيح . وقد صح نعض الاختلاف بيناملاتكة 

عليهم السلام ]دل عليه قوله تعالى « ما كان لي مرنى علم الملا الاعلى اذ ظ 


آِ 
774 "0940-7 63-31-349-494914ه3>خ5ه>366>3ااا 000 222222222221111 001 


حح ححص 0 


رم يي 
مختصمون » 5 قدم شواهده فى مسألة اثباتالسكمة . وورد ف الحديث 
المحيح اختلاف املائكة في هذه المسآلة بعينها وذلك حيث اختلفوا فى 
حكم النادم المراجر بعد قتل مائئة نفس حتى جاءم ملك كم ينهم فكانت || 
الاصابةالاتكة اارحمة ولله الدوالمنة ٠‏ و امديث علو بل رواه البخاري ومسل 
من حديث ابي سعيد المدرى ولا يصح تائيم احد ممم بالاججاع لان الذين 
أرادوا عذابه انما اشتد غضيهم لله تعالي والذين أرادوائجاته انما رجوا لدسعة 
رحمة الله تعالي فسكذلك علياء الاسلام فى هذه المألة انما خاف بعضهم من 
مفاسد الامان وخاف بعضبم من مفاسد القنوط ومن مفسدة تكذيب 
الدشري ومغسدة ص الاسان بنفسه و<وله وقوته وعلءه ومح ذلك .ومن 
نظر بعين التحقيق وجد الول اق الوارد في السنة خاليا من جميع ده 
المفاسى 1 لاشك أن رسول اله صلى الله عليه وا له وسل مبين لسكتاب الله 
عز وجل امين على تاويله وان المر جع فى بان كتاب الله تعالى الي السئة 
الصحيحة فليس فى كتاب الله تعاللي من غاصيل الصلاةوالزكاةوالصوم والحج 
وآمثالماالا السبن . ولا شك:ان الاستئناء من الوعد والوى ا اا 
العمومات بالادلة المتصلةوالمنفصلة مقبول إماعلى جهة اجمع ولاشك في جوازه 
وصكته وحسنه والاججاع على ذلك وكثرة وقوعه من سلف الامة وخلفبا بل 
لاشلكفى شدعهنى الرتبة والبداءةبذلك قبل الرجيح فانتمذر امع فالترجيح 
فان وضح عمل به وان لم نضح وجب الوقف لدوله تمالى «ولا قف ماليس 
لاك به عل » وأذلك اخثرت الوقف فى حكم قائل المؤمن بعد الانتصاف ب 
للمظلوم والتطم ها ابه فاسق ملمون واحب فقيل واليرا 3 آلا 0” 
ا 0 5 قال الل تَعالي على مأأراد روافنا وقفت 6 


لكي 


التعارض الذى أوضحته فى العواصم لا على حسب ماقيل في أن الله تمالي في 
هذوالا نة هل بن <زاءه الذي 1" ل شعله ان 0 1 بين حزاءه الذى خيرله 


فى تغويزه حين لم ببق الاحقّه بعد استيفاءحق المظلوم المقتول وال سبحان هاعم 

فن رجح | جع بين وعيد القاتل وبين قوله تعاللي « ولغفر مادون ذلك 
لمن لشاء » وسائرانات الرجاء وأحاد بثه قال بالاول : ومن رجح وعيد القاتل 
في هذه الاانة وفى الاحاديث الخصصة لقتل اللؤمن بقطم الريخاءكا أوظاسه 
في العو صم رجح وعيد القاتل . ومن نعار ضت عليه وم برفي حجبز الاعتقاد 
مصباحة ولاله موحبا ولا البه ضرورة رجح الوقف والله عند لسان 
كل قائل ومته 

ولاشك في ترجيح النص الخاص على العدوم وشّد:-ه وعليه حمل 
علماء الاسلام في أدلة الشريمة . ومن لم شدمه فى بعض الواضع لم >كنه 
الوفاء بذلك فى كل موضع واضطر الى التحكم والتلونمن غير حجة ببنه وقد 
أجمع من يعتد به من المسلمين على مخصنيص الصغائر من !يات الوعيد العامة 
على جنيع المعاصى متي كان أهل الصغاار من المسامين ولم يلزم من ذلك خلف 
في ايات الوعيد ولاكذب ولا تكذيب لثى منها قكذلك سار ماصع مرن 
أحاديث الرجاء ليس فيه مناقضة ل.ومات ايات الوعيد ولايستلزم تجويز 
الخاف عل الله تعالى وذلك باب واحد ولذلك اشتهرت احاديث الرجاء فى 
عصر الصحابة والتايمين وم ينكرها أحد بلروانما أكابرعوأ مهم 

وفى العواد من ذلكعن على عليه السلام إضعة عشر أثرابل الخصصات 
الايالش ذلك فرانية وعمومات :الإاعد مائمة فق تمدن 'الوصك من 


المزم على وقوع “مومه دون تموم الوعد . عليأن الخلف عند جماعات كثيرة | 


َ 6 
- ن الافى عدم 1 0 الرعديا يوام او د ال ا 0 فيتر ا 


واخية] عل أنه لسحمي عفوا 6 قال لعب أن زهنر 

بغت 0 وسيل الله اوعدن ع والعفو كك 25 الله مامول 

واءا اتحتلوى امع تسيته عنوا هل سمى خافا آم لا ومنمنع من ذلك 
منع صحة النقل له لغةو احتي على امتناعه يانه لا بع اجماع ابم مدح نك : 

واسدثى من هذا كل وععد جءله الله تعالي كر للاماء والمؤمنين 
ووعدم | ندقانه إمكون ف وعدا يد جو زخلهه م6 الما عليه لجاز أووية 
)0 متعوا 2 د ركم اده آيام ذلك وعد غير مكذوب ع«( ولذلك 3 والنق؟/ 

5 قصة فوم 5 عليه 5 ف مر نلك م السكلام 1 5 ف 2# 
المكمة" وكذلك اختلهوا فْ فو له تا لى « ما دل الفم لض" » صل ص 
0 ظظ2,2 فيدن ش26 فيه من المكمله وهصل فمأ سي ء كن داك لقوله تعالى 
لا دن قال لعمومأ / بنظر 1 ساب زولا 8 الكفار وحعلماأ كدوله لل 


2 50 كلات رمك عقا وعدلا لآ مدان لكلا به وهو السميع العليم 4ومن 


قصرهأ علييم لظار الى بسع دين هاتين الآنيين ودين قوله تعالي « واذا 
بدلنا ابة مكان ابة « وقوله تعالي )0 5 تأساحخ من أبة 5 تنمأ أت در منبأ 
5 مثلمأ « وخاصة اذا حور ان فى التيدبلى مفبك بيوم شول م هلى 
امتلاات وانه ظرف له فوؤلاء فهموا من ممموع الآيات ان التبديل ينقسم 


المي مذموم وحمود . فالماموم مأكان من خير 1 للا مأكان دن 


)١(‏ لميتقدمعناك الاالاحلة على ماهنا لكن سياتى قربا مككنان تكو الاحالةعاء» ام 


وعلم 4 


0 الى ان 3 من خير ك3 خير افطل م4 أو مثله وحعلوا المفو ينا من 


الميطارسي الملات الو وولف الالللاذيها ى مذااسينه وفاءن جلت 
عل عين فرأي غيرهاأ خيرا منها وأججعت عليه الامة في من حلف عل مين 
فرأى غيرها خيرا منهأ 

ليتع ندا تحتيق النظرءاق» الفرلق انين الوتعلد او الليرة حمطن شرل 
الواقم تيا وذلك ان الوعيد يحسن ممن لا يمل الغيب بخلاف المبر 
الحض واذا لمبفعلهلتوبة أو رحمة لم بعت فى لنةالمربمن السكذابين المأمومين 
فكيف اذا كان انما بين مراده ولم برجم عنه لانه عند هؤلاء فى خطاب 
ال ونان نخاضةاكتول الؤسلت ط مغاذ الله أن تاشل لايم وحبد:إمتاعنا 
عنده انا اذا لظالو ن » ولو كان له رغبة في رحمنهم واسعادم وجد اليه السبيل 
١‏ ]وال ستيحانة أعلم وأح؟ 

ومن أمثلة ذلك المالف على أن لا فل ما ستحب فمله فانكات له 
حكمة مزجبدّة لتركه. وهو مها كان له فى الدين عذر وإن أحس أن شعل 
المبيشل كان أه فيه المذرج واه شاك ان لك كله |جملة بوالمستينه و[ كتراء 
مدا وثناء 
وقد ذكرت ف العوادم من أعاديق لز جاء الملبنةاللخراذ في مانت 
|| الوعيد | كثر من أر بعمانة حديث من دواوينالاسلام المعروفة معما شبد لما 
| |منالآنات القرانة.. وم اعظمبا شرى خديث مماذ المتفق عليه وفيه انه 
قال .أفلا أبشرالناس قال دعبم يمءلوا..فدل على انهعلى ظاهسه وعل أن جان الرجاء 
مكتوم للمضاحة . بوضحه حديث من ماتله ثلانة لم سه انار قالوا وائنان 
اللرنو انان فش كان وجب عفبوءالعدد ان الرجاء :ص بالثلاثة و دام 


ا اشار 


حرم » 

بالبشرى بالاثنين لمصاحة التخويف ومنه قوله في ذلك لم تمسه النار الا محاة 
القسم . فدل على ان القدر الواجب امقس عليه 1 الوزوة فح الماملين 

ولله اليد 
ومن ذلك عاد نك خروج من دخل الندار من اللوحدين برحمة الله 
تعالي ثم بشفاعة رسول اله صبل الله عليه واله وسل وشفاعته من رحة الل 
تمالى . والذي حضرني الآن من الاحاديث المصرحة بخروجهم من النار 
أحاديث كثيرة جدا عن | كثر من عشر بن من كبار أصعاب رسول الله صلي 
الله عليه واله عض من ذلك فى علوم 1 حمد صل الله عليه والدوسل 
عن على بن أبى طالب عليه السسلام في باب ما يقال بمند الصلاة . وفى مسند 
أحمد عن لامكو وني الله عنه وابن عباس رضى الله عنما . وفي صحيح 
البخارى ومسل عن أنى سعيد الخدري وأنس: ن مالك وألى اهبر برق لال 
البخارى وحده عن >ران. بن حصين ٠‏ وني م مسال وحاده عن ابن مسعود 
وجابر بن عبد الله . وفيمستدرك الاممء امون عشر ممم عن رسول 
الله 4 الله عليه واله 1 ذلك بالفاظ صر نحة ضرورية لا مين الأوبل 
جمع الزوائد مثل ذلك عن عشرة من الصحابة غير هؤلاء الذين 
ذ 28 81 الو ادم .والتوائر حصل .هذا بل بدونذلك .ولا دشترط فى 
رجاله العدالة كيف وقد اجتمما غاابا وما زالوا بروون ذلك فىعبد رسو لالله 
سس اللهعليه و اله وسل ولعده كيك ولا ,زجر عنه أحد ثم وافقهم 
جماعة كثيرة على هذا المءني لكن يفير لفظ المروجج من النار وذلك كثير 
جداً. مهم من روي ان الشفاعة نائلة من مات لا يشرك بالشياً كمبد الل 


ان مر نالحطاب ٠‏ واني ذر الغفاري وعند الله ان مرو 5 وعوف ان مالك 


ارم 4 


والى هرارة ٠وان‏ عيانق : وَمعِادَ ٠‏ والي مومي ٠والس‏ ٠والى‏ ابوب «والى 


سعيد . ومنهم من روي حديث . شفاعتى لاهل الكبائر من أمتي٠‏ ما 
ندت ذلك من حديث جابر بن عبد الله . 4 بن مالك . وابن ممرو 
رواه الماكم فى اللستدرك مرنى حديث جمفر بن مد الصادق عن أسه 
اليافر عن جابرء وفي <سديث انن حمر حرب بن شرح ونه جاعة وفيه 
خلاف سير #بر بالشواهد . وروي عنه نحو ذلك بير لفظه من طربق 
النمان بن قراد وهو نقة رواها الهيثشى فى عه ولفظ حديث النعان . 
للف لسك لل مني اللمتقين كندب [الند نين ابخاطكان المتلو نين ووو 
الميثئي نحو ذلك عن أم سلمة وعبد الله بن نسر وأبى امامة . ومنهسم من 
روى ٠‏ ان الله شدي كل مسل بكافر . 6 رواه مس من حديث أبي موسى 
باسائيد على شرط اجلماعة 

ومن ذلكما ورد فيمنكان اخر كلامه لا الدالا الله. وقدقصاهااطافظ 
ابن حجر في تلخيصه فى كتاباإنانز لم ما ورد ني الرجاء لاهل الام اض 
والفّر والمصائب وفى موت الاولاد والاصفياء. وفى هذا النوع وحده عن 
نمانية عشر صحابباءثم ماجاء فيفضائل الايمان والاسلام والوضوءوالصاوات 
ان اراك ابلياد. والشهادةوالاذ كار وار الامالالصاللة مع ماشبد 
نكن البيلة اراجة ابن تمالل المنضوضة؛فى الكتاب والستة وأا الواية 
دول اللئة لا المملفى أربمة عش رحد ثاء ودشبد لما ان الله تمالى سمى اللنة 
فضلهفىغير انة وأن المانة الرحمة أعدت ليوم القيامةفىعشرة ري 
لها قوله تمالى « كتى على نفسه ارجة ليجممتم لبي بوم القيامة لارينيه» 
ومادل على جواز ورود ذلك من ايأت القران الكربم وهى انواع كثيرة 


و ررم » 

منبا قوله تعالى « ان الله لا ينفر أن يشرك به وينفر ما دون ذلك لمن 
نشاء » وهيأبين انة فى الوعد والوعيد وقد جودت السكلام عاها فى العواصم 
محمد الله تعالى 

ومنها قوله تعالى بعد ذ كر تين والفراغ منه « ونسوق المرمين الى 
جهام وردا لا بماسكون الشفاعة الام اتخذ عند الرجمنعبدا » 

ومنها قله قمالي <اومن “يفل من الصا انك ولو امون 2 ل أرنع 
ايات فامها ألخص وأنينمن وصف المؤامنين يعمل الف الات اذل عكر 
احاطة الواحد منهم بها كلها 5 اترف مها الزمخشري وان مني فى عمابا مل 
نتضبما ,:قاها حزاع الكوافين- ازج لط تعر 211 فى الاثبات فلا بقطع 
الرجاء لو 3 لان الا كتن- امنا مله اسقط حكد اجمييع ورد ل أنها 
المي بعك الجا ل ال ادا كين وهو الاكثر اذ لاجوز القطمفي 
موضع الاشتراك وبر قاطع فثنت الرجاء على كل شدر ولعضده الوعد علل 
الواحد ملا ك.دوله تعالى «.ومن يوق شح نفسه » وه إن شرضوا اللهقرضا 
ددا »مع شهادة السنة لذلك مثل:حديث . ارلعين خصلة٠وحديث‏ ١أشوا‏ 
النار ولو نشقتمرة وقدبسط فى العوادم 

وما وله تنالي لا خالد.ن قبا كادائكك اللسواث والارض الا.ماشاء 
ردك ان .ربك فعال لما رمد » وقد أوضحت هثالكوفى الاخادةان الاستثناء 
من الشر لانقصان ومن اير للزيادة لشوله فى أهل المي عمال مالسنى وزيادة 
وف انه : هم مانشاؤن فهأ وأدينا 2 ) وف أخرى: ويزندهمن قضلة 9 

وفى دؤاون الاسلام الضخاح دن غير طرثق-: تقول الله المشدنة 


ب2يبب-ببببسيسسسس ‏ سح سه 


سسمة م لسمسم 


م 


ورم يه 5" 
0 أريستهم عن رسول الله صل الله عليه وله وس ولذاك قال الله 
تعالي بعد الاستثناء من خلود أهل المنة « عطاء غير محذوذ » فأشار الى أن 
الاستثناءفها للريادة مانت فى سائرالا يات والاحاديث وكاقال يمد ذكر واب 
الؤامثان باللئة وورضوان من الله أكبرن"» ودشد أذلك قوله تاق «وانكت 
عسسك الله بضر فلاكاشف له الا هو وان بردك خير فلا راد لفضله » وم 
هل هنا الا هو ما قال فى كشفالضر وهذا من لطف هذا الباب . وأو - 


منه قوله تَالى « ليجزي الله الصادقين بصدفهم ويمذب المنافقين ان شاء أو 
توب عليهم ان الله كان غفورا رحها » ولم قل ليجزى الصادقين ان شاءم 
قال قْ الع ل وف سدورة الليل خصيص . وى المنة الوعد ع 
التصدبق مهاوالوعيدعلى التكذيب بها . وف الصحيح التفق على صمته حديث 
١‏ تمسه الثار الا حلة القسم . وفيه مأخذ قوى في معرفة القدر المقسم عليه 
منهة والله أعم 

ا ةن "شق والح فعضل كيو يساكية رمن 
قيل اله وقم من ذلك قصة قوم ار لعوله تعالى واال قوم واس «( الاب 
أن 0 َه الله علوم حص التفضل لام وك كأنو ا مضطر َك الها عشاهدمم 
العذاب الذي وعدم به بونس صلوات الله وسلامه عليه واللّه سبحانه أء 
لكن يعارض ماذ كره قصة فرعون فانه لم يقبل ابمانه حية_ذ بل قال الله 
تعالى له « الا ن وقد عصيت قبل وكنث من المفسديى » 


وام ان الله لا نخاف الوعيد الا أن يكوان اشتتنى فيه وليس كل من 


4١ 


شاهد العذاب اضطر الي الامان لانه قد دثك في انه عذاب من الله أو 


من مصائب الدينا م كان من ابن و فانه قال بعد مشاهدة الغرق الخارق 
والوعيد به د سآوى الي جبل يعصمني من الماء » فدل على اختلاف أحوال 
اللق فى ذلك.. ونمد فالاضطرار فمل الله تمالى بالاثفاق فلا بشكر انه شعله 
لبعض دون لعض 

وأصح التفسير تفسير اران بالقران ثم بالحديث فاذا اجتمعا وكثرت 
الاحادث وصحت كان ذلك نوراعلى نور .هدى الله لنوره من دشاء.وكل ذلك 
رجاء مدّرون بالموف مقطوع عن الامان هل الخواتم ولقوله تمالى « لمن 
نشاء » عد قوله « ويغمر مادون ذلك » ولوله نى الصامين « والدينم من 
عذاب دهم مشمون ان عذاب ربهم غير مأمون,» روف انه م أن 6لا ' 
ربك كان ل » فلا يتضي شيء من ذلك الاغراء والفساد لان الشفاعة 
اما هى شفاعة من النار بعد دخولما وذلك من ا م الصوارفعناللمعاصى 

مع مابقع بسبب المعاصي في الدنيا والقبر ويوم الثسامة. مرا الوابمة 1 عل 

ماشبدت:' الاك والاخبار وكنى شّوله تمالي في مصاب الدنيا « وما 
أصابكم من موصت ةما لسبت أبديكم ولمهدو من كتير » وفى قراءة « فها 
كسبت أيديع » 

وقد ذ ارت فى العوادم فى التخويف أكثرمن عثبر بن اندّمن كال 
الله تعالي ما مختص ١‏ مئان وو ل اك انا حدرنا كثيرا في 
التحذير من مكر الله وشديد عمابه أعاذنا الله منه وختمت 0 
الرجاء كيلا يظن الجهال ان المقصود بالرجاء هو الآأمان والتفريط ولضبيع 
الاجمال واطراح التدّوى . وقد جود الكلام فى هذا المعنى الش_يخ العلامة 


اوم » 
الشهير بان 2 الحو زه بلشيد شيخ الاسلام ان عية فى كاه 56 اب الاق 
فليطالع فأنه مفيك حدا 


/ امع بين الحوف والرجاء سنة اللّه وسئة رسلهعليهم السلاموسنة دين 
الاسلام . والاولى للانسان تغليبٍ الموف فى حق نفسه الا عند اقتراب 
الاحل الاقتراب الخاص اعني ملظي كنار ات الموت في الأرض الشديد 
والا فالموت قريب غير يميد وذلك لما صح ان الله آمالى بقول . أنا عندظن 
عبدي بي فيلظ نبي ماشاء . ولهذا الحديث ل يكن ديم مومات الوعيداولى 
من عدم دوين أياك الولناونو احاد بثهمع ماعضد هذا الحديث من نحو 
قول لملاكه عامبم السسلام لاخليل عليه السلام « فلا تكنمنالقانطين» وقوله 
ف جوابهم « ومن شنط من رحمة ريه الا الضالون » ومع ماورد في كتاب 
الله تعالى من شواهد ذلك كةوله تعالى « محذر الآخرة وبرجو رحمة رنهقل 
ل اهر يه القن اليافوف والذين:لابعاءون وهاه الااية سير قوله 
د انما مخثي الله من عبأده الملاء » لانه قصر امششية عليهم حيثعلموا الدار 
للضي دون السكافرين 6ل غلنة ول الآية ول بقصرم على المشية دون 
لرجاء كا دل عليه وصفيم برجاء رحمة الله تمالى فى غير ابة وقوله تعالى< لقَد 
كان لكم فيهم أسوة حسنة لمنكان يرجو اله واليوم الآخر » وقوله تعالى 
أولك يرجون رحمت اللهوالله غغور رحيم» وقوله ثمالى « يرجون بجارة أن 
بور » وقوله تعالى للع لاترجون للهوقارا » وه_وله تعالى « والذى اطمع 
ان يغفرلى خطيئتي نوم الدين » وقوله تعالي « ومالنا لانؤمرن بالله وما 
حاءنأ من تلقو لطمع ان بدخلنا رين مع الهو 6 الاين » الى « ما قالو 0 


وذوله الى 20 وادعوه خوفا وطمعا إن 3-2 الله قرب من الفيستير «( 


لاردسس كو 


من النفاق ك! قرر في موعه. وقوله تسالى «:وبدع تنا وشتلورة |11 ' 
لنا خاشمين » فأكد الرهب بذكر المشوع فبين'انه المقصود لاالقنوط 
وقول الخليل عليه السلام « ومن عصاني فانك نور رحيم » وقول عسى 
عليه السلام « وان تغفر م اق المزيز المكيم » وفى الأو فا كثر 
من ذلك كدوله « ولمىخاف مام ره جنتان » وقوله تعالى « ذلك لمن خشي 
ره » وقوله تعالى « اما مخشى الله من عباده العلياء » وقوله تعالى فى الملائكة 
معاي ن رهم من فوتهم » وقوله تعالى فى الصامين « ان عذاب رممغير 
مامون » وقوله تعالي « وني سخما هدي ورحمة للذين مم ارهم رهبون » 
وقول رسول الله صل الله عليه واله وس . والله اني لاخشا؟ لله وأمشال 
ذلك ثما يطول ذثره 

و جع بين الرجاء والكوف من وجهين . أحدهما أن برجو <إن بذ آر 
صفات ربه وبخاف <ين بذك رصفات نفسهلةوله تعالى « من خشي الرحمن» 
سياه ,رخن فى" خال حوفه : وثانتهماأق! زاف عل افيه :ازاز لو نوو قر 81 
قولالخْليل عليه السلام فى <وفهعل نفسه « و اذى أطمع أن بغفرلي خطيتتى 
بوم الدين » ولم بقل والذي ينفرلى م قال « والذىهو يطممني ولسمين واذا 
مرضت فهو نشفين » وكذا قوله « عسىأن لا أكون بدعاء ربى شقيا » وقال 
عليه السلام فى حق غيره « ومن عصانى فاك غفور رحيم » فانظر ما أشد 
خوفه عل نفسه و أوسع رجاءة لغيرهوهندذًا عكسن ماعليه الاكثوز اله الستمان 

فان قبل هذا الكتاب مبنى على الاحتياط ومذهس الوعيدية أخوط 
فكيف ل تاتزمه فيهذه ال الة 


22-059 


مس ب ل د سسا ال 


ظ م ا 
فالمواب 3 الاءتياط باق 2 الر<اء والموف لوحه-ين : ادها ان 1 

| اللفسدة انما عي في الامان لسكن من ل تأمل ل فرق بين الامان والرجاء 

ئ والفرق ندبءأ واضح ولذلاك قيل 3 رحا جات ومن ذخاف رجأ . ومن قدم 

ماقلت فى هذا الممنى هذه الاسات 


ذل عابو .ريق ١‏ "عل جاروا ؤتادوا 
كيت ازعو اللاي لا ,. طقة له الال ساد 
اا وا +الترااق ايد وعا'ا ىا جه ووكل ب*قد: نواه 
وهو أعلل ونال مرفي سنو هو ما هو 
ودس الدح عليه فلظرو اذاالمدحما 7 
هوخ أو كال 35 صديح و سوأه 
لا ومن لا يغفر الذنس وان جل سواه 
اله للحق صاقا ‏ وصدوق من رواه 


وسعيك هو * كلهأ ه لصدقى ورحأه 


و ظلو َ ردخ لمسمج مه مئق خاب خا 
الآماني رده ايلاو احهادا موأة 


ورا (عادى قل اها شدقرااق «تجريا فارز 


و ي,رى الباطل 2 ماهو م4 مهما ثلاه 


غير أ 1 ٠‏ الله زلء مك دوف امّلاه 


لصلاح فيه لانن عن الموف سواه 
غيكي ابر عل الإلشدبافع ف لخن قن 
وتغنا التي روات عخنا اواتطرس' القضداء 


مس م سس سا ص له بس 0 110107 


وس سحي عمي مسسء مم مم ١‏ ممع صم هنا الج اج ب ييه لسع عه 


اسيم ليم ماسم لسعم مسسم عحيي ١‏ لمم مو | لمعم ع عصمم صم سم سم جد ل محل سم ١.‏ 
م 


ءا اخشار 


ولذا اختص ليل 5-2 ْم وهدن ول سات 


رك اليف لله مع وعد رضأه 
رجا الكافر أوخا ف وقاه وكفاه 
د حا فبا4ه والا رحاء زور لا آراه 
فاعىرف الارحاء لعل 59 رحوآه سوأه 
ولا اراق الإ ببتياط يفنا ني بالمطل المبلج فان العمل الصا هو موضع 
الاحتياط فاما محرد الاعتماد فلا عك.. فاتك نانفا تقادن احوطم 5 
لابه من شيل التصديق وهو واجب 5 الموضعين بل هوي الرحاء أوجب أ 
اعا وانما يمكن اعتقاد ابزالامخ واذيك ديقع الماك عليسم السلام 
59 0 بع “من م رحا ميم 3 هدم فُْ امل كم المسألة 
و عل ذلك و<وه. . الوحه اذيك ان الممتذى للرحاء دم الخاص على العام 
عندل لخارضن السسمع فى ذلك وذلك واحجب ولاعكن انييكية 07 و 
55 3 7 حوراي وا لكاب المرام . ناقض الاححتيد اط وينافيه 0 فل سكن 
الاحتياط الى العمل / فان زعموأ 4 العموم ف د أل الاعتماد وُطعى فلا 


سح يت ا 00 - 
من ةويا عاك من الل -4ومن بهاذ 1 ' 
١‏ 


بجو ز تخصيصه . فال.وابمن وجوه .ولا انه يلزمهم مثله فى ممومات الوعد 
بالمنفرة كمّوله تعالى< يغفر لمن دشاه» وقولهتمالى« إن شَرضوا اللّهفرضًا حسنا 
يضاعفه لكو يغفرلكم» وقوله آعالي« ومن يعمل هن الصالحات وهو مؤمن » 
فى ثلاث اياتوقوله تعالى « ياعبادى الذين أسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من 
رحمةالله ان الله يغفر الذنو بجيما » وذوله آمالى في النار « اعدت| كافرين» 
وف المنة «أعدت لذن انوا الله ورسله » وغير ذلك ممابطول ذكرنومدل 


ْ ومو ي”* 
لعضه 0 الافضلة عل الصدق ف الوعد كيك 2 اعلا فيه - رورة 


واجماعا 5 الوعدد لاذرورة فيه ولااجاع 3 ونانها ان الوطاصرات قواطع 


وقوله« أن العذاب على من كذب وتولى » وقوله«لا يصلاها الا الاش الذي 
| كذب وتولي»وغيرذلاك.وقد ست الردود على مطاءن الخال في الاحتجاج 
مها وغابتها ظواهى مثل تمموماتهم فان وجب المزم على ماشهم من موماتمم 
لعلة وجب از م علي ظواهى هذه اتلك العلة لعينها بل البعد عن الخلف في 
الوعد أوجب ل تقدم . وان جاز حمل هذه علي غيرظاهرها لدليل متفدل 
جاز في عمومات الوعيد مثل ذلك وكانت هذه هى الادلة المتفصلة . وان لم 


2-1 لواعالي « ويغفر مادون ذلك أن نشاء » وقوله تُعالى « اعدت للكائرين» 


ساموا المأ قاطءة م معارضة ألو تخسن الوق ف.واحادث الشفاعة المصرحة 
ايت الموددن من الذار قاطءة ُْ معئاها الاججاع وى قاطعة ُ الفاظ.ا 
| م6 اواشكاة ذم 3 لو رودهأ د امراف عر بن حا | أو تزيد ف الصحاح 
والسكن والثناند وأ وت شواهدها عير افخليا فقارت جسمائة حداث فها 
اء 
وم ل يمن حصل التجويز ومتي حصل وجب قبول الثقة . وخاسما ان 
للواليكا وأفئعل: قبل التحاذق نهل ذلك ختنت عنشاجه كا *قبلوا اشتهذاء 
الدين من المغفرة للشويد وغى قرا ل ا السلام من وله 
تعسالي « فان ل تفملوا » في آنة النجوى وغير ذلك . وسادسها أنمم أهل 
الدعوى وااحة عليهم وليس ببدم الا ظواهى معارضة بامثالها.وى الموضع 


لضك ظ 
الثاني دن النصل الثالث من الإوهرة فى أقسام المصوص أنه لا وجه للمن أ 
من تمخصيص الاخبارمع الترائن والا<تجاج على المواز بالممّل والسمع ظ 
قات ومن الادلةنوله تمالرنى ربح عاد دما تذوامن ثىء إتع حل الا 
حءلته كالر ميم »وذو لاا قباد دحل كل هين +باضرد ر بجأ»مع ذو له تعاللي « فاصبحو | 
لارري الامينا كم » نشخص مسأ كم -وقالةب فق سؤرة الفيز د الا ال 
لوط جينام لسححر «( وخص اع انهمن هذا العموم فى الاجر والغل خسوصا 
منفصلا وأمثال ذلك كثير 
وأما الاشمار الى بان هذا العموم مخضوص فلو كان لوجب أن بقل 
عادة لتكثرة الممومات المقصوصة فلا ل بنقل ألبتة علم بالموائد انه لم يكن | 
فلم نبى ألا ان كاثرة وفوع التخصيص لعسلك العمو 1 قِ اللغة والشرع 5 ظ 
مقلة الاشعار نان صيغة العمو م ظنية لاوز ا- تناد الاعتماد القاطم المأ وكان 


34 
هذا منزلةالترينة الصارفةعن القطم ما فهءت ذلك المحاءةعلى ماشرح مداولا 


في العوادم لذلك جءلوا الاسباب فى كثير من المواضع قراء قاد دة لاعموم 
بل لاجل هذه اللكثرة فى مخصيصه قال المرتضى الموسويانه مشترك دين 


العدوم والموصضن 5 وى / جد الوعيدي شفاء ىق ه_له الادلة الينظر ْ ظ 


الغالية فر يما خفيت عل المنصف حتى: تَأمَلها دق التأمل وا لّالمادى ».وي 
الموضم الرايم في وقت بان المطاب من الفصل الثانى في الكلام فى الجل 
والمبين من الموهة ايذ اان ذلك يمنى يجوبز مخصيص الاخبار بؤدى الي 


الاغراء بالقبيح واعسترضه القاذي فى تمليقه مسا حاصله أن بز م فى موضع | 


امسبيبإبإييبيييسسس ينا ساب سمه 


! التان خماً من السكاف وقم منه باختياره القبيح ولا ملجي. اليسه وان كان 
ظ يكفيهاءتقاد انظاهى ذلك العمو حميمة لا محاز مام برد مخصص مع مع اعتقاده 
الكبالاغتيالن العموم حين ورد للتخصيص كاهو مقتضي اللثة التي نزل عليها 
اللقوان و6 هو مءتقده فى مومات الوعد. وقد سط 1 س_طا شافيا في 
العوادم في مقدار لد كبير من أحب التوسع فىمعرفة ماورد فىهذه المسألة 
سه الم مان لاس لا فالا جح لدالا<تراز من >ويز الماف على الله 

تعالي في الوعد باخير لا نه متفق على المنع منه عمّلا وشرعا واججاعا من الامة 
الاسلامية وسار الملل والمرجح اوعد الحافظة على الصدق في الوعيد 
| بالمقوية وقد تقدم مافيه من الملاف والاحمال والتعارض في الادلة وأنه قد 
علي 1 لا خاما وانه من التبدبل الى ماهو 00 ذلك م مع قد 
اقترن به ما ينم ان 5-6 ن خلفا وفاقا من شرط المشيئة ومن الفداء سكل 
يط 15 ا لاا ىن رجيح الاول على الثاني لان من تعمد 
لقول يتبويز الماف على لله فى الوعد بالير ققد كفر بالاجاع والخطأ ذيا 
كن ر بالاجاع أشد قحا والا<تراز منه ارا غلا ؤبتمكعا وقد قال 
الل تعالى , 2 1-00 الب من ربكم » وقال « فبشر عبادي 


ظ 
ظ 
1 
ظ 
ظ 


لخ استهءون الول فيتبءوذ اللي , فلت ان لغليب جانالرحمة وما 
اعلجبا ا مناء على الله تعالى ولذلك كتمأ علي نفسه وتمدح مها وكثر اسماءه 
ْ الك تقة ممأ ومدح العافين والكاظمين ما جه السابعانشاء الله له اللي 
الوجه الثالث انه قد ورد الوعيد الشديد على سوء الظن نالَّتمالى وعل 

عدم قبول البشرى م دم قرببا فى نمي الملائكة لاخليل عليه السلام عن 
القنوط وى جوابه علييم وقال الله ثمالى فى ذلك « والذين كفروا بايات الله ظ 


| 


تكسعيدت 


و ردم يي 
ولعانه أولئنك نشوا وا من م وأوائك هم عدا ب اليم ع« صن الكافرين 
9 من رحمته ونوعدمم عليه اليم عقأنه 8 تعألي « انه لا بلأعلات من روح 
1 الله ألا الهوم الكافرون » وقال « 4 ون فو قبل لنذعوماة هوالبر الرخيم «( 
بفتح أنه وهي قراءة وبذلك وردت السنة الصحيحة المفسرة للقران فصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وله وسا» قال ول لَه عن وجل آنا عند 
ظ. ن عبدي في فليكآن فى ا «و<درث الامس قبول البشري وف -4 لذ 
ال: بى صلى الله عليه وله وسال :قال :لامر اليلابت: فال كدي قبا 1 معن 
انشرفاقل على لعض ص أبدوقال ان 57 رد البشعزي فاقلا تا رواهاليخارى. 
وق لماعو الى ومسلك جزم من حدرث عكرمة و" مار عن الماع بن 
ول كان ف يي اسرائيل رعولا ن كات أحدها مدا 2 العيادة وكان الآخر 
مسسرفأ على نشفسة وكانأ مدأ ار فكان الحهد لاير ال ري الانخر على ذف 
فبقول باهذا أقصر فيقَول خاني وربى أبعت على رقيبا قال الي أن راه يوما 
عل 252 ا تفلن ذمّال له وحك الها ذال خانى وربي ألمت ع رما 
فال والله لا ير لك فبعث الله الهما ملكا فعض أرواحهما فاجتمعا عنده 
فال للمذنى اذهس فادخل الإنة .رحمتى وقال للآخر أ كنت بي عاما أ كنت 
على مانى بدى قادرا اذهبوا به الى النار قال فو الذى نشسى بده تكام كامة 
أذه.ت دياه واوا له اه . ودتهد له وير التآلى لله تعالى 

صدفة لصدق الله 1 فاقاوا صدةته 
وقد جمعتث في هدا الدج | مصئفأ مفردا سميته« فول الشرى» . وشرط. 
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احاديث الرجاء فى كتتب اهل البيت وجميع فرق الاسلام 1 تقدمواختلةت 


ظ 9 6 


الاحتياط. لا كرقانه عناذة وف 7 وَالألى من رم جة لد همال 


وتقنيط الناس منها مع نصه على ام كالم في سستها أعظم عخافة فامتنم أن 
يكون ذلك وما س_تازهه أو * 78 مئه أو قاره هو الاحوط خصوصا وقد 
تهى ذلاك الى الكفر فى صورنين . احداها أن بر د" فلك اد بعد التوائر 
[ه كلت توائره عنادا لمهب.ه وشرب ممه من يكذب بذلك مع جويزه 
أنه صِدز من رسول الله صلل الله عله واله وخل فانه لادؤمن ن نسار كته ان 
كون كفرا على اعتيا ماارها اء هن ستخف عصحف وذماا عي االومسطناا 
وهو جوز صدق من املك ولان فيه مضارعة للاس_مانة اتنا النبوة حين 
أقد م على التكذيبٍ منغير ملجيء اليه مع تويز انه كلام رسول الله صل الله 
عليه 5-3 وس ولذلك حرم تكذس ما يمو زعلفافه دن الم ارأهل الكتاب 
لكن لا بقطع اله كمبزعلا مكان .ان بكوزنااتلق) اعجبار الإنتداويدوين الاثتياء 
2 لساخ فيه لعدم حمةه 

الوحه الرابع انع انه لو اعتبر الاحتياط. على ماتوهمهالسائل لكا نالاحوط. 
هو مذهب - ارج من الوعيدية كلامم حيلون الستاج اليد ار 
ويجعلون ججيع المساصي كفرا الا لسبو ونحوه وبه فسروا الصخائر ولعضسهم 
استثنى من ذلك مايه حد لان الكور لاب به جد لكن الادلة قاممت 
على بطلان قولهم والنصوص توائرت يمروقبم والامس شتاهم فصح ال 
الاحوط اتباعالبراهين الصحيحة دون رد التشديد 

الوجه الخامس مادم مق .انه لا اكقز ولاافنيق قف تهيدةاللئنالةولا 
يم أيضيا والاحتياط اما يكون فرارامن أحد هذه الامور ولذلك نبتت 


2 ليس سمس م م سس - 


8 خ عصضه. 2000 
الملائكة فيها وكان اأق فيها مع ملائكة الرحمة 6 مغي 
الوده |اسادس أن الرجاء شرع لامصلحة الدبلية لاللمفسدة وما شرع 
للمداحة الدينية ل يكن تركه أحوط وتاك المصلحة هي قوة دعاء الرغبة 
الممدوح فى قوله تعالى « وبدعوننا رغباً ورهباً » وتضعيف مفسدة القنوط 
المذموم بالنص والاجماع وعدم الكبر على العصأة المذموم بالنص فى تفسير 
الكبر والتخلق بأعدل الاخلاق وأدلما على الانصاف وهو تنلي الرجاءعل 
الموف في دق الغير وتغليب الموف على اارجاء فى حق النفس وهذا هو 
معظلم اإصلحة فيه اما بلزم النساد لو عكسنا ذلك :وسجملناء وسيلة لك اماق 
ظ 57 مع اثبات الموف وترجيده في <ق النفس فهو سبي الصلاحللاخلاق 
والاعمال وسئة الانساء والاولياء 
بيان ذاك أن الليل عليه السلام جادل عن قوم لوط على جهة الرجاء 
لفعذل الله ورحمته لله بعلم <تي توما اليه او غير ذلك ما كان لسوغ 
وحت.ل في شرلءته عايه السلام شدحه الله تهالى ذلك وقال فى ذلك « ان 
براهيم ليم وَل منيبٍ » مع خوفه على نفسه كا دم حيث قال « والذى 
أطمع أن خغر لى خطيانى يوم الدين » وم بقل والذى ينسفر لى وكذلك قال 
« عدى ان لااكون بدعاء ربي شمّيا » وكذلك قال عبى عليه السلام فيمن 
أشرك بعبادةعيسى « ان تعذبهم فامهم عبادك وان تنفر لحوفانك نت العزيز 
لمكي » وقال ابراهيرعليه السلام أيضا « ومن عصاني فالك غفور رحيم» 
فدل على ان سعة الرجاء لاخاق مع التجوبز لا مخااف الاحوط وانه لاذم فيه 
ولا شمهة لانه لا انمد دن الذم والشبهة من مشل خليل الله ورو<ه عامهما 
السلام ولذلاك قال علي" عليه السلام . الفقيه كل الاميه من لم نط الناس من 


4 
رحمة الله و بوؤمنهم 55 الله لعال 
الوحه || سما بع أن الرجاء 2 ااستياء الله تعالي وممادحه 3 امة 
المكتوءة الو 5 00 1 والنضل العظيم التي هى أ ' اك كناف 
والمعصود الاوك بأجباع اريك والسباضن لمم دم 9 5 3 لدي 
الله تغالى وان اير هو المراد لذاته واأراد الاول م6 سط فى 1 لد 


الارواح فينظر فيه فانه من أنفس المدئفات فى ذلك. والأوف اما وجب 
لام عار ض وهو خوف فساد العيد وغلبة هواه عليه ل وازعاله عنه 11 
صارفاء ولذللك كر لحن مان المعصية عند التزع وترقب لماء الله لعالى ٠‏ وقال 
5 عله 0 مس اله 4 الإوضء 7 ان ... بربه . فلي 
شك قُِ غلبية الهوى ا فبحت شوية الوق 3 كل الله امال 
ثم ان اكوا لاله نا لاحت ماتيا على كل مكلت للك امن 
ىرف 8 فم ليجب >ل له ححده ولا 2 95 سمى ححده احتياطا 
وان كان قد سوغ كته فى هذه المالة في بعض امو اضع حيث مخاف منه 
مفسدة ؟! ورد فى لعض الاخبار ولا وز ان شال انه مفسدة مطلًا لان 
ذلك يكون وكا عل الله 9 وعل تخة صلل الله عليه والهوسم وقد سدهمع4 
أصحاءه والتابعون من انه نوم ش_دواأ كَ به بل ويد لمر المنة ممم جماء 
7 بأسما مهم م شدوا ذلك شن فسد اللسوء اختاره ولقشةلدينا |" الى لشرى 
الله 1 و<سنى / 15 _ أنة يه أعظم من جنابته وذاك عنزلة 3 ن شول» .ن 


الموارج ال امات الضغار متمشيشة أؤعتزلتين دول ان قبو[التوية 4ن سيك 5 


2 ا 

فان تل ان الرجاء بؤدى الى رم أن لمان قو بلا مل وذ لائة 
ترج نغير استحقاق لما بالعمل والاول مذءوم عند المهور والثانى خلاف 
النص في قوله تعالي«ادخلوا اللنة مما 5:. 0 

فالمواب ان هذا غاط فاحش لان 9 ل من الاعمال نصا واجاعا اذ 
لإخلاف متشزان انار لاكدجيل شير مل وضوص | 000000 
لا حصي .وان الشرك بالقول عمل وجب اعذاب الدار فن قال ذلك كيف 
لستطيع ان كران وكين الات يدمملامئل ماان الشركتمل .هذا مع مأورد فى 
الحديث الصحيح أن لا اله الا الله أفضل العمل .وأجمعت الامةعلل ذلك حيث 
بموت من الها عقب قولما وعلى انهلا برد عليه هذا ا-ؤال بل هو معلوم 
ضرورة من دين الاسلام «وامآ كول التائل اناططنة .لا تخالا ا[ ددا 
العمل بالنص فهذا كلام من لم .رف النص لان شرطه عدم الاش_تراك 
والاشتراكفى ممنى الباءمعلوم مد تنكو ن للثمن وللسبب وهوأولىهنا للحدرث 
المتوائر ولتسهيةاإنة فضل الله فى كثيرمن الايات كا بينني ودعهفا لاف 
اذا فى كيفية ابم يدن الأنات نمو ها 

- له لس 07 - 
< فصل في ذك رمن يقول بالرجاء 37> 
«9 ومن ول بالارجاءوالفرق ينما » 

م ان الول بالرجاء مشهور فى كل مدهي ذ كره الحا ثم فى شرح 
العيون عن جماعة من ال ىّزلة وذ كر ان المءتزلى ليس هو الذيلا شّول .ذلك 
ونسس ما شتذى ذلك الى زيد بن على عايه السلام في ترججة له غير ترجمته 


كي 

إضءة عشر طر مَأ 

تراه القاخي شرف الدبن اك ن شد النحوي عن زيد بن 
على ما ددل على ذلك وهو قوله بالصلاة على الفاسق ٠وفى‏ اللممفى الصلاةعل 
الملتيس حاله ان المصل عليه سولف الدعاءله . اللدمان كان سنا فزده احساناوان 
طن فاتك أو لالنفوا حته: وعلدة! موز العفو ده اليل دين .أه 
وترجيح لا دوافق قول الوعيدية بل هو عين الرجاء ولذلك اء_ترضه عض 
1ك النكمرن.ؤق التذ كزةأيضا بالأرجاء لكل ولافبى53؛ 
حيث ذ كران المبتدع بما لا بتضمن الكفر والفسق مقبوالشهادة ومثل 
ذلك بالارجاء مع الاركياء نين البكياء هن الاريقاء ل اهل" السنة مذموم 
وان لصح فى ذمه حدرث 

وقال الشيخ تار المع زلى فى كتابه الجتى فى الكلام في التفكير فى 
امسالة السابمة مالفظه. لم تكفر شيوخنا المرجئة لانمهم بوافةونهم في جيم 
قواعد الاسلام لكنهم قالوا عنى ناراك الواعيد /الدكار ةا دوو طن 
00 الندريش "دون التحميق وأنه ذلك لقرا تاهاو ذ كنا موا ذلك 
الماكم في شرح العيون٠وذ‏ كر تحوه القاضي عبد الله بن حسن الدوارى فى 
ال اللاذة.وفل قى نونحي ذلك ان كاذ انهلاخلاف أن االوعنه 
0 عسل الوعيدية أنه اهل لعدم التويةمن المعاصى لاسواء 
وعند اهل السنة عدم التونه 1 عدم ادفو وققنا مر كيئة عدم الاسلام ولا 
قائل منهم تويز التكذب .ألا ثري ات علاء التفسير وعلاء الاسلام قد 
مختلفون في بعض ما أخبر الله عنه اله بشمله لاخةلافهم في توقف ذلك 
الخبر على شرط منفصل 5 اختلفوا في انزال المائدة مم قولدتعالى « افىمنزلها 


* 4 

عليكم » من غير تجويز كذب على الله تعالى ا اشتمات عليه كتب التفسير 
والله 5 لل 0 بل 5 وعد الله الداعن بالاجا 3 ف كتابه ووردث 9 
إشروط في ذلك ٠‏ ممأ 3 ك2 مسجل الداعي وشولة: دعوت ف أجب ونحوذلك 

وكذلك أجموا عل ان الوعد :وقف على 5 _ط فى كثير كوعد مرن 
أقرض الله قرضاً بحسنا بالمثقرة والمضاعفة فانه لاندافيه من 8 را الول ل 
الاسلام اجماعا فلذلك ل يكن القول بتوقيف الوعيد علىرشرط منفصل كفرا 
لابه لدس فيه لسبة 6 الى الله تعانلى 

وبدلعل قولأهل السنة ان الوعيدء* روط. لعدم التو هوعد مالعفو جيعا 
قوله ( لع إلى« ومأ أصابع مون .ام .4 فما ات نيكم ولعمو 3 »وغخغي 
00 0 قوله ا 2 من لء ا حر ب «( ل قدت ب قبيدهأزعدم 
المفو مثل قيدها كلام التوة سو 3 8 وخاصة 1 ماورد تفسيرهأ بدلك 
من حدبثُ 3 عليه السلام 8 وي شبيزمن لعمل سوأ 02 5 من حدبث 
بكر ركي الله ءعمه وما ب ونوار من دول الله تعالي 1 اميد عه لعندسر ه 
أمثانها أو أزيد والسيئة ممثلها أو 9 والله 3 
والرقاثى واسءه 0 بن عاءق 0 وأدمه 0 بن #>رو 0 
وغيرثم ذرم القاضى ف لعليق الملاصة ووزاة الشبرستانى مع هؤلاء مدن 
المفكالة دشا ,0 31 عتاب المرسى والغبانى 1 وقال القاذي ف ندا ومن 


و تاه يا 4 مال 5" ان وهوامتاعنب لاما الداى الى 3 


١و‏ » 
تعالي من أنمة الزيدية ذهس اليه واعترض عليه به . ورواه عنهالسيد صلاح 
ان الال رحمه ألله ال وكذلك غير الامام الداى من الزيديه مثشل الفمية 


-32 نْْ حسن السودي الصا والسيد العلامة داود الف بحى والففيه اللامة 


على بن عبد الله بن بي اخير وغيرمم من عاضر نه وأدركته 
وفي الام امع الكاى على مذهس الزددية عن مد بن منصورني هده 
المسألة انه قال المؤمن المد: ب لله تعالى فيه المشئة ان غفر له فيفضله وانعدبه 
فبعدله . قلت فهذا رجاء لاارجاء . والرجاء مدهب ال الينقةز واليلعة : 
وفى كتب الرجال نسبة الارجاء اممو م اللي جاعة من ر ال اليخار يل مسلم 
وغيرهها من الثات الرفماء ممْبسم ذر بن عبد الله اله_مدانى أبو عمرو التابعى 
حاديثه فى كتب ابماعة كلهم وول أعتة هو اول من تسكام في الارجاء 
بوببن عاذ الطائي حديثه عند « خ مات د » وسال. ن #لان اللافطس 
في« خ د سق » وكان داعية الى الارجاء وشبابة بن سوار أنو حمرو الدي. 
وكان داعية وقيل انه رجم عه وان عند اران عن اشاقن اليكو 
حدبثه عند « خم ت ق » وكان داعية الى ذاك وءمان بن غياث الراسي 
البسري في « خ م د س » وثهرو بن ذر الهمذاتى الكوفى من كبار الزهاد 
والمافظ وكان رأسا فى الارجاء حديثه في « خ ت د س » وبمرو بن مرة 
الي 5 الانبات من كيار التايمين حدثه عند اجبماعة كليم وأ راهيم + بن 
طهان الراساني أحد الاعة حدثه عندهم وقيل رجع 1 بن خازم أ و 
معاوبة الضريرأئبت أصعاب الامش حدبثهعندهم وور 53 00 
النشيكر ي حداثه عندم وبحي بنصا إلى حاظ اخمصي حدبثهعزد خم تدق» 


وعد العزيزن الى رواد الجدى م لهالارامة واستشيد بهالبخارى فهو لاء 


#1 

7 كرة ان 5 مقدمة شرح الإخاري والذهىف الميزان فكيف لو 
تتبع سائر الرواة من كتب الرجال امافلة فلقد ذكر الذهي فى ترجمة هشام 
د 0-00 ا ااا الوا الالبخارى ومسزانه تقول ءن 
شعبة بن الحجاج :عل جلالته انه بري:الارسباء ندع عنكالرجاء: بل ذكر الذعي 
تم ةالفضل”ن ذكين عن ان مدن :أن الفضل اذا قال يا ربل كأ 01" 
قانةقناحك ستّة لأبأمن به واذا نيعل رجل اله سيد يوشلل الآل الل 
هذا القولمن حي ندل على انه كازمائلا إلى الارجاء وهو خير من القدر بكثير 
قلت وهو محتمل :انأ" معين :يفي أن لمش لكان بارعالا جا 
نحاملا على أهل السنة أو عدم معرفة بالفرق بينهما ما هو حمل كثير مون 
التأخرين بل هذ االاحتهال اقوي والالزرم أن يكون ابنمعين يمتقدا نالارجاء 
مدنف هل السنة كلهم وهنا باطل تالطان وز “ند عر كل غلابا اللال 

دواون الاسلام الستة على الأرجئة في كثيم المشبوؤة 
ونا طول مجم م فيه فقيل ذر بن عبد الله 66 , قدم بن 5 وقيل 
الحسن بن محمد بن ا 5 فيالملل والنحل . وفيم دب المزى وني غيره| 
وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود ماشقتفى ابه تكلم فيه فان فيم,ا عنهقال 
رسول الله صلى لله عليه واله وسار كلة وقلت الثانية قال من مات شرك | 
الله دخل النار وقات من مات لادشرك بالله دخل انة . وفي روابة فهما 
انه يرفم ذلك الى رسول الله صل الله عليه واله وسلم ذكرها ان الاثير فى 
جامعه ٠‏ ونسس ذلك الشبر: تانى الى سعيد بن جيير وجماءة غير من ذثرت 
هنا وان عم من نصمم عنه الارجاء ومن غاط عليه فى نسمية الرجاء ارجاء 
فان الرجاء هو القول بان الله تعالى لابغفر ان شرك .ه ويغفر مادون ذلك 


#1١ 


أن يشاء على الاجال فالتفو 9 ل تدني الدواه.م وجودت 
الكل م على هذه الاي ف لا كر الوه 

9 0 الارجاء فهو المُول بان الله تعالى بغفر مادون ذلك لاهل التو<يد 
قطما وحملوا الاجال على انه جاء لاخراج متفرة الكبار التى دون الشرك 
للمشركين فانه لولم مجمل ذلك بالشرط المذكور ازم ذلك وزعموا أن بيانذاك 
ورد في السئة وان الموف يح واسكن زتموا أنه اسوء الخاتمةوخوف اموت 
على غير الاسلام وهذا الول الذي قالوه اسراف فى الول ويخاف منه ان 
شوي جات الامان كا ان قولالوعيدية خافمنه ان بشوى جانب القنوط 
و سلطا واف جارف السية عا شط يدهب لارعاء 
معارض ياحاددث الشفاعة وفها التصريح دخول عصاة الموحدين النار 9 
خروجبم مها بالشفاعة و جم ينها وبين تلاك الاحاديثمذ كور فى العواء 
فتّد جاءت هذه المسأله فيه في ماد ونسأل الله تعالي أو فرحظ ونصيسمن 
خوفه ور<اثه وطاعته وفضله العظيم ورحمته الواسعة السانقة الغالبة التي كتبها 
عل شيه.ايه هو الغفور الرحيم 

المسألة الثامئة فى الو لاء 0 والتكفير لافيت كا اين ذلك على 
طريق الاختضار + قال الله تعالي « لاجد قوما مون 1 واليو م الدع 
يواذون من حاة الله ورسولهولى كانو | ابلدهم 1 انأءهم ربخو نمأ عشير نهم 
أوك كتب فى فلوبهم الاعان وأبدهم بروح منْهم ويدخلهم جنات تجري 
من نتها الامهار خالدين فبها رضي الله نهم ورضوا عنه أوانك زب اللّألا 
ان حزب الله هم المذلدون » وهي من قواعدهذا الباب والدواعى الى الحافظة 


عليه وقال تعاللي 00 ري كثيرا ممم تولون الذين كفروا لبئّس ماقدمت هم 
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اي اذ 117 الله اعيبم وف المذانة 0 ا ع«( و0 ا +0 


-0000 0 500 ' وشواهده وطر 4 كثيرةٌ 

وفى سكن 0 داود من حدرث إلى ذر مر ذوعا باجا الاعما الالمىفى 
الله تمال 0 --00 موا حدانك ,عابعة مر [] مس 
35 “0 الإأمنة 7 دن دسب 3 ل ولاه ان نخس ع شىء من و 
وبغض على ثيء من العدل وهل الدين الا المي والبغض . رواه الا م 
ف ل مرال معن لل وقال تيح الأسناد . وقسدية البراءءن 
4 مك ين خب البياغيل هو ان ازَاغيم ان علية قال ا ل عن تمحرو 
ان صلة عن معاوية بن مولبد ' ن معرن عن ع ألبراء بن عازب قال كنا لوسا 
د أسة 8 النى ص الله عليه ول لدوسلم مال 7 أى ىس ى الاسلام 86 قالواالصلاة 
قال عله وما ص ع قالوا اازكاة قال ا وما فق ها قالوا صيام رمضان 
قال حسن ومأ هو به قالوا المج قال حسن وما هو به قالوا المهاد قال حسن 

وفى هذا فروع مفيدة.الاول ان هذا كله فى المي الذني هو في القاب 
والخالصة لاجل الدين وذلك للءؤمنين المتقين بالاجماع وللمساءين الموحدين 
اذا كات لاجل اسلاءهم وتوحيدهم عند أهل السئة كا بأتى وأما الخالقة 
والمنافمة وبذل المعروف وكظلء الذيظ وحسن اماق واكرام الضيف وو ذلك 
ففبتيفن ندله يع الحاق الا ما كان شتضىمةسدة كالذلة فلا ببذل لاعدو 
فى حال المرتب كا اشارت اليه الاية د لابنها كم الله عن الذذين لم بقا لو كم في 
الددن » قا بأتى وأما التقية فتجوز للخائف من الظالين القادرين واماالفرق 
دين ما جوز من المنائعة والمداهنة ومأ لاجوز من الرياء ف كان عن بذ لالمال 
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والمنافم فبو جار وهو المنافمة وربما عبر عنه بالمداهنةوالمداراة والخالة .وما 
كان من أمى الدين فهو الرباء الرام ويأتى ما بدل على ذلك فى الادلةالمذ كورة 
ف هده المسالة 
الرسالة المخرسة.لاهل المدرسة. لا نجو زان تكو نالموالاةهى المتابعة فها مكن 
التأوبل فيه لان كثيرا من أهل البيت عليهم السلام قد عمرف بمتايمة الظللمة 
لو حه الو 3-9 0 لىالنا صر زاك 7 - و 7 0 1 جعةه 0 
اشير جماعته وزوج 2 ين ابئة 0 وغير ذلك . 57 7 أن 1 
لاظاه له فتاو بله تمكن»«وذ كرالامام المهدى مد بن المطبر عليعا السلام 
ان الموالاة الحرمة بالاجماع هي موالاة الكافر لكفره والعاصى لممصيته 
وتو ذلك 

قات وهوكلام صحيح والحجة على ة الملاف فيا عدا ذلك أشسياء 
من مهأ قوله لعالي فى الو الدين المعثر ذان: بأللة « صاحبم| فى الدسا ما معروفا » 
ولام امال ابام الله عن الذين ل رتل5 م في الدين وم خرجوكم 
من دياركم إن برومم كد لو الهم ان الله لحب 54 اها , ناه الله عن 
|| الذين قاتلو 1 فى الدين واخرجوكم من دياركم ومنيد عل اخرا جكم أن 
تولوثم ومن بدو ذم فاؤقك م الظالون » وفى الحديث انما نزلت في قتيلة 


أم اليل يلها ايانتِ التحريم روآه لهذا والبزار والواحدى 000 واضح 
٠‏ 2 سعاق الراك وقرسله الخال « هدا المدردث بخ ح<_درث إن تمر الآني 
ولو لم يعم تآخر ذلك في هدن المددثين وغيرهمافا حاص مقدم عل العام عند 


وحن اشار 
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جبل التارضخ عند اجمرور ورجحه ابن رشيد فى نهابته بالنصوصية على ماهو 
خاص فيه وددل عليهماندت في القّران والسنة الصحيحةالمتفق عاهامن حديث 
على عليه السلام فى قصة حاطس على ماذكره الله تعالى فى أولسورة الممتحنة 
وذكره أهل الحدرث وأهل التفسير جميعا فان رسول الله صل الله عليه وا'له 
- قيل تغذاوةابللحوف عل اهلة و مكة والاتيعل لال ا | 

ذان قبل القران دال على أنه قد أذني لقوله « ومن ,فعله متكم فد ضْل 
سواء السبيل » فكيف شيل ماجاء من قبول عدره 

قلت انما قبل عدره في قائه عل لاعان وعدم ملزالطة للللييوم اد 
ولذلك خاطبه الله بالاعان فقال « 1 مها الذ, امت ( والعموم ١‏ نص في سيبه 
فاتفق القرانٌ والحديث . وأما ذنبه فانه لاحل مثل مافمله لاجها من اليش 


الاباذن أميرثلتوله تعالي « واذا جاءهم أمى من الام نأوالحوف اذاعوابه » 
الاية ولان حرم مثل ذلك بغير اذن الامير اجماع ومع اذنه يجوز فد اذن 
فى أكثر من ذلك رسول الله صل الله عليه وله وسلم حيلة فى حفظ اكالفلو 
كان مثل ذلك موالاة لم ياذن فيه صلى اله عليه 1 د وبل اناك عل أن ذاب 
حاطب هوالكم افيه من اليانة لابه لتنا انمره من الكم والحيانة 
ااه 

وندل عليه قولهثمالى دأ شداءعلىالكفار رجاء ٠‏ لهم » وةوله تعالى< فأن 
عصوك فمّل الى برىء مما تَعملون » فامسه بالبراءة من حملهم القببح لا ممهم مم 
وكذلك تبرأ الني ص الله عليه واله وس مما فمل خالد بن الوليد ول يبرأ 
منه بل لم لعز له من امارنه ولان الله تعالى لل تحريم الاستتفار لمش ركين 


شوله « من لعد ماسين خم أنهى أصم اب الجحيم ( ذكلذاب تدم |1 00 
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ذلك فيه ل تلز م4 “اثلته لذنى الشرك في ذلك حتي 0 بها يعضهم على 
وان اللاسستنقا :لالش ركين قبل ان عووا عل الشر مون عليه حدث٠‏ 


للهماغفر لقومي فالهم كانوا جاهلين وهو في خ م وحدبنا ١‏ آخر لعلي عليه السسلام 
واوا امار إبراهيم عليه السلام لابه كذلك رواه احمد .وبدل عليه 
قوله تمالى ديا أما الذين امنوا اذمن أزو 3 وق لادكم عدوا لك فاحذروم 
وان تعفوا وتصة-وا وتغفروا فان الله غفو ر رحيم » غن ان عيان م الذين 
منعهم أهلهم ف السية خا عا خيةا وراوارالنانزعقد نموا نهو انان ماقدا 
أهلهم الذن منعوهم ومن قال كانوا مشر ثبن فليس لثيء لامها مدية وقد 
كان حرم نكاح 5 افر وفيه نظر وددل عليه مأ قدم في حدرث المب < 
على شيء من الور والبغض على ثىء من الدل وبدل عليه جواز نكاح 
|| الفاسمّة بذير الزنا وفاقا ونكاح التكتناية عرقد الوق وتوزظ اس لون الال 
عليه وففل الصحاءة ومنه اصرأة لوح 00 ا ءا 
ظ ساني هن ا لكم «( 

ومن هاهنا أجاز المشددون فى الولاء والبراء أن حص العاصى -لإصلة 
خير فيه ول وكافرا كاني طالب في أحد القولين وعلى الاخر حب الذي صلى 
الله عليه وآله وس 2000 الحادوية ة وبدل لهم فى المسلم 
حديث شارب ألمر الذي نمي الني س الله عليه واله وسلم كن لايم اعد 
اااوفال لا ينوا السيطان عل ٠١‏ أخيكم أماانه حب الله ورسوله . رواه 
البخارى و كذلك حددث نمطم عن عن ,كن هريرة فى 1 خبين المتهد فى 
العيادة والسرف على فسه م 1 1 المسألة السابعة بل بدل عليه في حق 

|| أهل الاسلام قوله تعالى «وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاءأندا حتى دؤمنوا 
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الله وحده » عل الاعان الله وحده غانة بنمطع عنذىا و<دوب العداوة 


والبغضاء.ومنه استئذانه صل الله عليه واله وسلم فى زيارة قسبري والدبه 

وزيارته لما وشفاعة ابراهيم لاببه فانالباعث على مخصيعمهم بذلكهو المب 
للرحامة . ومئه «فلا تذهب نفسك عليهم <سسرات ٠‏ ولعلك بأخم نفسك» 
لشدة شفقتهورفقه ومن ذلك حديث اين تمر رذى الله عنه قال كنا سك 
عن الأست فادها ا حت نساءاة لط ١‏ ال ]للم لا كعقوا 0 لشر 2 3 
ولغفر مادون ذلك أن دشاء » قال لمنى الني صلى الله عليه واله وس الى 
ادخرت دعوتى شفاعة لاهل افكار 1 فأمسكنا عن كثير مما كان 


فى نفسنا لم لطامت لعد ورحونا 5 روأه في “تمع ازواند فى موصعين ولنك 


00 


مر 1 اانا 96 و له شاهد عن أن مسعود بل أحاددث الشفاعة 
التواءاة عه والله أعم 2 

وفيه وفى اءة الممتحنة فاددة نفدسة هىان ذلاك اخر الاصرين إل روي 
ما يمارض هذه الادلة وقدذكرت فى الموادم أدلة كثيرة على تأخرذلك فى 
ال 11 وه مهيدة جدا ثم وجدانه قد ذكرهالنووى وذواه 
فى شرح ح مسل . ولعضدهمائص عليه من العفو»ن فربوم أخذ ومن حد.ث 
أهل الافك الا الذي تولى لعا و د الله 1 ان سلول وهو 
منافق . ومنه حديث مسطح ول الآية فيه .ومئه حرم المشاحنة 
والمباجرة بل جملها كالشرك فى منع الذفرة للمتهاجرين حتى يصطلحا ماصح 
ذلاك من ح_ديث أبى هس برة وله شواهد«كثيرة عنم ان اكز وعوف ن 
مالك وعبد الله بنسمرو ومعاذ وأبى #ءلبة وأسامة وابن مسمود وجابرذكرها 


| الميشمى فى يم الأوائك اق سلاتاة ارعنا كلل اليه والاخ يطلق على المسلم 
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لقوله تعالى « فان بغت احداها على الاخرى فقاتلوا التى تبنى » الى قوله 
١‏ انما الؤمنون اخوة فأصلدوا بين أخويكم » فسمي الباتى أخا ولتول أ 
رسول الله صلى الله عليه وله وسلم ف الكدودنى ار لآتنينىا السيظان 
على أخيكم . 6انقدم ولان العمل بذلك فى أحاديث الشحناء وحقوق المسلم 
على اسل هو الاظهر والاحوط مالم بؤد الى الساد فى الدين . والتهوين 
لعاصى رب العالمين . ورج من هذا اهل النفاق بالنصوص والاججاع أ 
فلذلك قال اهل السنة تجب كراهة ذنب المذنب العاصي ولا نجي كراهة 
اسم نفسه بل بحب لاسلامه ٠‏ قلت حر ار في معصية ولا دؤدىالي 
مفسدة وبكره ذه لاهو قال اعد نْ عبى: نن "اهل التمكا ذ كرمبتامعنه 

صاحب الجامع الكافى فى ولابة على عليهأفضل السلام 
افرع الثاني ان نسير الاختلاف لا.وجب التعادي بين المؤمنين وهو 
ماوقم في غير المعلومات القطعية من الدين التي دل الدليل علي تكفير من 
خالف ذا لاملا الامو “ادلي فأ هو عدم العلم الضرورى الذى 
يكفر الخالف فيه حتي بدل الدليل على ذلك وفى الات مسائل قطعية شرعية 
لا ظني.ة ولأاضروررة خلاف . و الصحييح انه لاواسطة هما مثا انه 
لا واسطة بين التواتر وألغان فى الاخبار وفاقا وعلى هذا نقل التكفير والتأنيم 
والذي ددل عل انه معفو عن سير الاختلاف وجوه اعفاد وقم بين 
الملائئكةعايهم السلامقال تعالى « ما كان لىمن عل الملا الاعلى اذمختصمون» 
وفي حديث البخارى ومسل عن الخدري فى حديث القاتل ماثة شس عا 
اختصمت يه ملا ا الرحمةو وبق كه اليه م رسل الهم لكا محم ينهم 
ونانهها ثبت فى كتاب الله تعالي <كابة الاختلاف بين موسي والحضر 
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ودين فد ل وهارون ودين داود وسلهان وهو م ماحن فبه لا, 2 


اختلافهما ف خاد له واحدة فى وفث واحد ُ شر بعة واحدة / ونالثا مارواه 


ان مسعود قال شحءت ريجلا قرأ آنة وسمعث وشول الله سل الله عليه 
وآله وسلم قرأ خلافها فأخبرته فعرفت فى وجهه الكراهة مال . كلام 
حسن ولا تمنتلفوا فان من قبلكم اختلفوا فبلكوا ٠‏ رواه البخاري والنساق 
وعن تمر بن الأطاب مثله فى قضيته مع هشام بن حكيم رواه اجماعة كلهم . 
وللمذا العنى طرق جمة شتفي توائره ذكرتها في العواصم ٠‏ وفى « خ م س » 
عن جندب م ذوعا . اقروًا اران ما تلفت عليه ةلوبكمفاذا اختلفتم ومو 
عنه . فبذا اللاف الذى مبىعنه وحذرمنه الملاك هوالتعادى فأماالاختلاف 
لغير دان هم عليه ٠‏ ألا تراه قال لاءن مسعود كلا م محسن حين 
أخبره باختلافهما في القراءة نم حدر مم من الاختلاف لعد الحسكم انتاهما 
قن ذلك الاختلاف فالاختلاف الحذر منه غير الاختلاف البو نه مثهمأ 
فا حذر منه التباض «التعادي والتكاذب المؤدى الى فساد ذات البينوضعف 
الاسلام وهاهو أعداثة علي أهله والحسن غو لكل اعد غنابخل مع عدم 
لمعاداة لخالفه والطءن عليه وعلى ذلك درج السلف الصا من أهنل البت 
والصحاءة والتادمين . وصنف محمد بن منصورفى هذا كتاب اجملة والالفة 
وحك فيه عن قدماء المعتزلة التوالى مع الاختلاف في بعض المقائد بل <ى 
ذلك عن قدماء السترة أيضا . وقدثقات كلامه فى ذلك بحروفه الى مسالة 
القرانٌ من العواصم 

افرع الا اننا فى التكفير والتفسيق بالتأويل لانه لاشيد الا الفلن وفى 


التكفير التأويل أريمة أقوال . الاول انه لا كفر بالتأويل . الثاتى انه يكفر نه 


هه 


ا سممسمم 
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لمكن لاجر عل,م احكام الكيارق نيا : العالك أن آعم م الىالامام‎ 
في الاحكام . الرابع انه كالكفر بالتصر مح فيكون قتالهم ابل احاد النابق هل‎ 
الرخيح فى الكفار التصريح غ واختاف في كفار التاو بلى من هم علي ارلعة‎ 
اقوال ايضا . الول 3 >ن اهل الميلة 1 لقان من ذهب اك مدهب وهو‎ 
فيه على" بشدية بعلم بطلامها دلالة من الدين والصريح اده 4 الاك من‎ 
الرانع نم من ورد قبسه عن لع الله‎ ٠ ذهب الي الا شببة والصريح خلافه‎ 
اساعليه و( لدو سل انه كافر والص ريم مخلافه‎ 20 
داعم أن أصار 5 مر هو التكذيب فاكعمنت لغيء من ف .الله لعاين‎ 
المعلومة أو لخد من رسله علوم السلام 1 لجينء مم حاوًا 3 0 ذلك‎ 
الاامص الكذب 17 مما بالضرورة من الدين لا خلاف ان هدا الفدر‎ 
كفر ومن صد رعنهفه و كاف ر اذا كان مكافاتاراغي رتل الممّل ولا مكره. وكذلك‎ 
لاخللاف ف 5 ملك ححدك ذلك الوم بالضرورة وللججميج ولسك اسم‎ 
0 الأول فيا 0 لامك. ف تأولله كالملاحدة قٍ ف تأول ع الا سكاء‎ 
مها اذا خالف المعلو 00 لل سين 3 للاكثر لا المعلوم تار انا‎ : 
من قراين أخواله.انة ما قصد السكدي أو التبس ذلك علينا في مه واظين‎ 
التدين والتصديق مجميع الانبياء 0 الربابة مع الخطاً الفاحش فى‎ 
المضادة الادك طلةعتلاوسينا ولسكن 1 تبلغ مثبة الرنادقة‎ ١ 
المقدمة وهؤلاءكالجبرة الل سالمعروفين بالطهمية عند الحققّين وكذلك الجمسة‎ 
المشهة فى الذات التشبيه المجمع ع انه نشبيه احترازا ما لا نقص فيه مم‎ 


5 »# 
فى انه تقص م ائنات كال اه وخواضها 5 صفنات الكالوالا 
5 كفرا أ ئ عليه ٠‏ وكذلك القدرية ع كاد التفسير بن فان القدرإن 
فسر لعل الغيب السابق فهم من نفاه ونفيه كفر 30 وان قمر بابر 
ولف الاختيا يأر عن العباد ول الفكين له م 45م م مزح :اثرته يما ” عدم يانه ٠‏ 
فهو لاء المشهة والحيرة 2 |اخملن علماء الاسلام في ٍ في تكفيرهم 5 اجاعهم 
عل , شبيح عا بدهم وانكارها فذكر الامام نحى قْ المبيك امم غير كفار 
واحتح على ذلك وجوّد القول فيه. وذ كر الشيئخ مختار فى كتابه الى عن 
| الشيخ ابي:اعلسين من وؤتن المعتزلة 'وعن الذازئ من رؤي الأغترة لا 
معام يكفراهم قال لان حجة من كفرهم القياس على المشركين المصرحين 
وهأ قد قدأ 8 2 هدا الفياس 2 39 كونه قطميأ وذلك الفدح هو 
الات الفارق الذي 1 ل من كدة المياسوهو اعان مؤلاء جميع كتنب 
ْ الله 7 م وسله بأعيامم وأسماهم اللا دعن حهلوه وائما يخالدون حإن 
. لدعولن عك م العم " 9 ظهر عليوم ما لصدق دهن ذلك من اقامة اركان الاسلام 
ظ و #ية المشاق العظيمة لسدبب لصدبق اللا ساء ليم السلام و لان القياس 
عند الحققين من علياء المعمولاات لا كول قاطعأ لان الا ضهن ان سبوا فُْ 
جميع الوجوه ل يكن قباسا وان وجد مما فارق جاز ان يكون مؤثرا فى 
مد اباي لمكم وم هم دليل قاطع على انه وصف ملنى لا تأثيرله 
وسان ذلك |: م م قالوا أن الممنتدعة حين غلطوا فُْ مانت الله لعالي فمد عيدوأ 
| اليشبهة وبعضهم عبد الرب الذي تجبرهم وهم المجبرة ونمو ذلك 


ظ واعلو ان انهم عبدوا اارب الذي خاق الذاق وغلطهم فى بض صبفانه 
اا مم م 000 


ظ 
٠‏ 
| 
( 
9 


لاخر 6م عن ع عاد نه ويصيرهم دن لعب الاصنام لو حوين 27000 : 


ْ 
ظ 


ا ما ا ا ا ا اا ا ا الام 


01 


٠ 5‏ الكلام ختلةون ف د عير دمن الصف التكالورك والوصف الااخص والمر بد 
بل الي واليصير و بأزم بعسامم لعضأ ذلك ولو كان حمالزه مم بوبازييها! أن 
من شبدان مدا رسو لاللهوغاط في لض ات <س لماه 5 نه لم يكافرقطما 
لعل أن من غاط فق وصفيا.مو عل يك دن مثل جا بنواو بادا إنؤذللك 
شصص له فيكون كفر | فاسأ عل ء 1 00 اعناد»ه 4 ه لمان بالاجاع . 
قَلئا الخطا فارق ور نا آلا تراه والاسان م6 ب يمل داعمة عوسي له" 
الفبييح وأناقه اليهأسنه عند ه لا لقبحه لكو عن ا الحقاد لافمم فى 
الاعراض وف الوحه فأ م»٠‏ ن غير تكفير ون م بأزهه الما اليه ولعضهم 
بأزمه 5 مة الع ث اليهدعن وجل عن ٠‏ ذلاك . وفك حوخ ارد عليهم صاحيهم 
الشيخ مختار ف السأة التاسعة من التكفير من كتاءه -_ وفما قبلبا وبعدها 
فليطالع فيه وقد قلته بالفاظه 1 معظمه إلى مواضعه من العواصم 
قلت واما بقية ادلم السمعية فلا تخلو من الظن فى مماليها انل تكن 
ظنية الفظ والممني -ما م يعرف ذلك النقاد من أهل أصول الفقّه لانها إما 
موماتوظ واص ولاه دون كانت الفاظ, | ض الله معلومة ولا ولاك ينها 


ظ 2 تزلت علبها ندل على خا" زلت في المشر كين المصر<ين وتعدبها عن 


؟. 


أشبام] ظنية'مختلف فها أو نص وص جاية لك ن نوتم ظنى لاضر ورى ثم لاتخاو 
لك ا لفاؤطيااوايكوان اررق الم نامالا عااييق الاللة على 
اسلام اهل الشبادتين أو الاكتفاء به <تى في أحاديث فتنة القبر مم كثرتما 
وتها وثلقها بالتبول واتفاق القرق عل :روانتبا وقد ذكرث منهاكتيرا فى انخر 
العوادم في أحاديث الرجاء ولولاخوف الا طالة لذكرتها هنا . وكذلك ماجاء 


يوفن اشار 


و4 


ف ا 2-00 اق ا 2 5 ان آمنوا بال ع 


ذلك فضل الله وه معن لشاء والله ذو الفضل العظيم « ونظائرها ماد 3 


بالعروة الواتى لا أشخصام 8 «( ومثل احادث ااأشمواعة وحدث البطافة 


وقد دمت الاشنارة: الى تواتر منتى اذلك فى مشالة الوعدا واأونية لز" 
اد ونسطما فى العو دم فقارت حمسماثة حديث مع مافي القران المظيم. ظ 
مما يذنى عمالو م 5 

ونشيد لما ميد ورودها على مافررتهى العوادم فى الكلا م على قوله تمالى 
«.ويغفر مادون ذلك أن نشاء »© فوم الصحاءة للبشرى قارفرحمبا واقرار / 
1 تأولين لها برواءة ذلك عم وذلك دل على عد م تأويلها ومهم عل عليه 
السلام وابن عباس وابن تمر رضي الله نهم وقد جودت الكلام عليها هنااك 


تمد الله وحسن هداته وتوشيمه 


ومن ذلك ماحاء فيمن أقام الاركان 017 3 هده الا.وروههىانواع 
كثيرة جدا ممناها متوائر ضر ورى معارض لما يفوم نيه تكرنير الجنيية ع | 
هده الامة رمن أقبح التكفير باطقا منه ماباقنهاان و<ه شكره الخالف ظ 
من أهل المذهب مثل تكفير ابى المسين واصحابه بننى عل اليب وم تكروةه 
وتكفير الاشعربة باجبر الخالص الذىهو قول الجبميةالجبربة وهم ينكروءه 
واللّه تعالى بقول « ولاتقولوا لمن آلق البكم السلام لست »ؤمنا » 

ومن ن اللطمسن ا الخصوم من الم أشمة وغيره مل ساعدوا عل تكفير 
النصارى الذذئ قالوا ان الله ناث د ا ومن قل بوهم مع نس الرآن عل 
ذفره م اللا بدرلان لعتمدوأ ذلك مم القولوعا رضوا هده الاية الظلاهىة أ 


30 


' لغير الله عد ان واخراك , 


وا ي” 
لعدوم مةهوم قوله « واكك مدن شرح بالكفز ا ث6 او 55-5 


|| وضعفه مع وضوح الآبة الكريمة في الكفر بالدولعضدها حديثان حي<ان 


6 احتج مهما الامام المنصور بالله عليه الس_لام حديث دع » عن ابت بن 
الضحاك . من حلف علة غير الاسلام كاذبا فهو 5 قال وحديث «م سدق » 
عل شرط. دم » عن بربدة . من حلت قال الي رىء من الاسلام فارنف 
كان كاذ فهو م قال وان كان صادقا فان برجء الى الاسلام سالما . وعن 
97 س سمع رسول الله صبى الله عليه وا له وسلم رجلا شول أنا اذامهودى 
فهَال وجبت . وعن ان تمر قال صلى الله عليه وله 1 م "خلم 
و ممع تم الزوائد لذلك شواهد . وفى النساقى عن 
سعد انه حلف وهو قريب عبد بالجاهلية فال واللات والءزى فقال له 
أصماب رسول الل صلي الله عليه وآله وسلم مائراك الاقد كفرت فسأل النى 
صل الله عليه واله وس فأمه أن نث_بد أن لاله الا الله ثلاث مرات ثم 
لابءود الي ذلك وهذا امس نديد الاسلامم م برضوا جميع ماذكر نا معارضا 
لما استنبطوه فتامل ذلك . وعلى ه_ذا لايكون ثى: من الافعال والاقوال 
كذرا الاامع الاعتقاد حتى قتل الانبياء . والاعتقاد من السراتر الحجوبة فلا 
حدق كفر كافر قط الا بالنص الخاص فى شخص شخص . ولا بدلحرب 
الانبياء على ذلك لا<مال أن يكون على الظاهس كةوله . فن حكمت له مال 
أخيه فانما أقطم له قطءة من الثار 
ومع تكارة هذا فاللحجى' اليه موم مفهوم ظنى ضدءيف ,الى . وقد ص 
اختيار الامام حي وأبى المسين والرازي فى ذلك كله وهوقول الطبق الادمم 


من الساف وعلاء الاسلام وأهل الا نار ما 'وواه النشيد أو عرف ار المسسني | 


لسلسل سلس لل لل يي له 


و لللللملممملممممممملاااااىباسسلاااىاا ‏ ممالل ااا تت 2 "حححح”*طح070ح ١‏ > ب“©“©“ حب“ لاا طااجحجحااجحجااامااااااااا ا لاألأاأتأتاتااااااااااااالللللللللللللللللللل "351 


لطر 


٠١ 
في كتابه الجامع الكافي عن مد بن »نصور السكوني عن سلف أهل الببت‎ 
علهم السلام وغيرهم وليك نه" عاب اقل : والائفة وهوقول الامامااسيد‎ 
ظ الله بد بالله في الجبرية نص عليه فى اخر كتاب الزيادات‎ 
ومذهب السلف الصا فى ذلك هو الختار مع أمرين . أحدهماالقطم‎ 
قبح البدعة والانكار لما والانكار عل أهاها . وثنيهما عدم الانكارعل من‎ 
كن كر | مهم فانا لا نقطع بعدم كفر لعضم من كشت بدعته بل نقّف‎ 
في ذلك وتكل علمه والحكم فيه الي الله بحانه وذلك لوحوه‎ 
اليه الال خلج لكلا | النظيم فى ذلك فتتدصح عن رسول اللهملى‎ 
الله عليه واله وسل لعظيم ذلك.بل نوائر ذلك لاهل البحث عن طرق الْحديث‎ 
حتي , توائر انه كفر روي ذلك عن رسول الله صل الله عليه واله وسل أبو‎ 
دواو الواهمن وكوامية الله بن مسءود وعبد الله بن مر بن المطاب وأ بوسعيك‎ 
المدري حمس ممع عزع' طاول الله لي الله عليه وآله وسلم مع كثرة الطرقعهم‎ 
ن غير مالحدثهم من الشواهد لج الفاظ غتلفة مشل ماورد فى او ارج‎ 
والروافض . وهذا بيان طرف نسيرعل <ية الاختصار الكثير فنقول‎ 
انلشييك الاو النبار 6 مسلم ولفظه . ومن دعا وجلا,الكفر‎ 
أو قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه . أى رجع . وأما حديث أبي‎ 
هريرة فرواه البخارى وافظه . اذا قال اأسلم لاخيه كافر فمّد باء مها أحدهما‎ 
ذأعنا حديث اين تمر فرواه البخاري ومسل والترمذي وقال حدرث حسن‎ 
يع ولفظله مثل لفغاطا حدث ابي هررة. 57 حديث عيذ الله بن مسعود‎ 
فرواه الح.ثمى فى 5:أ.ه مع الزوائد ولفظه . ماءن مسامين الا و«دهماستر‎ 
ن الله فاذا قال أحدهها لصاح.ه هحرا متنك الله ستره واذا قال يا كافر فدّد‎ 


الها السيسيمدا 


ا » 


هن الجتنظ|: قال الهيثمي رواه الطبراني والبزار باختصار من حديث يزبدن 
أبي زياد وحدئثه 50 رحاله فاك .قات بزيد عل ا لحيل علاء الك ذه 
المشاهير وهو من رجال السئن الاربعة ومن قواه شعبة على تمنته في الرجال 
وبالغ حتي قال لاببالى اذا سمع الحديث منه ألا سمعه من سواه. وقال ابن 
ل ابشية اللكيارةة كزما ديق ألو دقنب الخدزء وتذنك 
فرواه ابن <بان فى صحيحه وذكره الأافظ ابن حجرفي كتابه التلخيص اليير 
لال حديك على انح أعدرااع رفوع مو هذا ولكن يثير عيذ النل.. قال 


1 وى في شرح مسال . وروي أنو عوانة حديث ابن تمر التقدم فقال ان 
كأن كا قال والاباء بالكفر . وفى رواءة فقّد وجب الكفر عل أحدهما ام 
و أما شواهد هذه الاحادرث النسة لغير لفظها فكئيرة متوائرة ٠منها‏ 
أحادث وق الموارج دن الاسلام وكان دهم الذى اختصوا به من بين 
الداخلين فى التن هو تكهير بعض المسامءين بما حسبوه كفرا فوردت 
ض الاحادرث عروثم , بدلك وتوائرت وى فى دواوين الاسلام الستة عن على 
عاءه به السلام 00 وسهل بن سعد (؟) وأني لض ادر () وابن جمر بن 
المطاب (4) وأني ذر (ه) ورافع بن عمرو الغفاري (5) وجابر بن عبد الله 
اتشارت () وان مسلنتؤه (م)زواي بززة الاسلئ:(>) وأ ليان (::) 
وفى حديثه صرفوعاءكانوا مسلمين فصاروا كفارا . واسناده حسن ورواها 


غير ا عا هو معروف فُْ مع الزوا , 8 -2 الاسلام من المساسد 
ومضها احادث كن اأروافض وذد رودت من طرق كثيرة عل غرانمأ 


ا ناد نظا 3 لو ور لوالا 1017 الا ااا 5011 
ا : 
سر )١(‏ خم (؟)خم (*اخ م (4)خ(0) م30) م(لاام (8)نق (4) س(١٠)‏ ق 


١ 


5 عن النني صلي 21011 وس انه قال . ٠.اعلى‏ يكو نني اخر الزمان 


عليه به [إنبلام ف ابعل الحادي ولج ري و1 فى موضعين ات 


07 4 #سسما ا 
وخلو دوا ون الاأسلامالب م4 000 درواتث عن على عايه السلام وفاطمةو المسن 1 
عليع| اا 0 وا و3 عا و ١‏ ل عدداطةه ركحى الله عين ٠.‏ وروى. الاما م الحادي أذ 
تمه الام مهأ خودت 5 عليه السلام فى 5 مات الاحكام ُُ 200 ظ 
الطلاق منه “فى بأت هن نطلل" يي الامامية حَمَال: ما اللاخاه انت | أ 


السب م عن 5 سم القاسم عن لوعو عزيسسق) 


' تراهيم بن 0 عن ايه عن ع حده امسن ن عل ن أبىطالن عله يه وعلمهم‎ ١ 

ظ 
قوم خسم نر لعرفول نه لش قل لهم الرافض.ة فان ادر ذتهم فاقتلهم وتلهم الله ظ 
لعالي فامم 6 أو عا[ نحروفه ولا ع ف الاحكام | انلخاد ام طن اا ب 
باهل البيت علمهم السلام منواه الا :أن كونر لبقا ونقلاء الال ١‏ 


فيه غيرثم م من الرواة 


وقذد أ نب سباق نذا الادلناه الث ننث ط.ذا التن طاول روالك الي ري" 
أسانيد سابرالاحاديث . فاما حد يث على تليه السلام مثل ذلك فرواه الطيثعى ؤ 
ف “تمع الزوائد وعيد الله بن أحد بن حنيل في زوائداأسند واليزار لشديدا 
واءن'اللوزي فى“كتالة ليد المدل تن طزنبى الي سباب الكل ال 

سلمان الممداني عن على عليه الس لام و الذهى في كتاءه ميز : ان اللاعتداليءة 1 
قي انان عر عمق غري فى رج كث بن سحا انو ولمكن 9 


ف ي الممزان ٠يكون‏ 2 عدي فوم من نْ 2 تى اسءول الرافضية برفطول الاسلام ٠‏ 


55 حداثث فاظل 3 نت عل صلى الله عليه واله وسلم فرواه الميثنى فى مع / 
| 


الزوائد و اول لىيوصا<ي الفصول السيعة والعشرين فىذض اذل .١‏ .ير المؤمئين 


ل 


| ل عموهه 


الام أن أخدهما ني ترجة :ايدان عبدالرحن ايان الكو الشيدى ١ ١‏ 


0 


ا 


ولفظ رواءه تليد فى المءزان .لظر 8 الله 20 عليه وآله وسلر الي على | 
عله السلام فّال. هذا فى الإنة وان من شيمته قوما بلفظاون الاسلام ل م 


أونائيعا في ترجمة أبي.المارود زياد ن المندر الغ »عى وقال الل يشعى رواءه يفات 


نز لسءون الرافضة من لقيهم فليمتاهم فانم مشركون.ولفظ أى الروك 
انك ياابن أبى طالب وشيمتك ف الإنة وسيحىء أقوام ينتحلون حبك شال ' 

ذم الر افضة فان لميتهم فافتلهم فا 2 ل ان , عبأس قممه حد ثان٠‏ | 
1 احدهما فرواه الطبراتى والهيثمي وقال اسناده حسن اما الللدرك 0 


ش 


ا 


ا فروأه اويلى واب زار والطير ني ا سي وقال في لمص رحاله خللاف :ار 5 
ظ ومثل ذلك غير د مه 5 خريل جيم أحاديث هدا الياب ٠‏ 2 حددثث 
أمسلمة فرواه الطبراني والميثمى من عاريق الفضل بن غانم وفى ترجة أبي 


كل بن عياش ماخ المنزان ان ارون الرشيد ساله عن صية هنذا لدت 


'وذللك دليل شهرنه فهدهشواهد جلية لان معظم ذنوباخوارج والروافض 
هو التكفير ظ 

و أما الشواهد التفصيلية فك ثير جدا وه 5 اع غتلفة ٠‏ منها حديث 

| ثابت بن الضبحاك صرذوعا وفيه من قف موؤمنا بغر فهو كتائله.قال ابن 

الموزى فىجامع المساايد خرجاه في الصحيحين ٠‏ قات وهو طرف من حدبثه 

ظ الطوبل فيعا الذى هيه .من حلف غلة غير الأسلام ٠‏ وغيرذلك ورواهالترمدي 

, قال حسن صبيح فهو بشهد التذليظ في كير امن وانهافاظ من السباب 

المطلق لانة قد ثبت ان سياءه فسوق وقتاله كفر والقتل اعظم من القتال ٠‏ 

ومئها حدرث أبي هريرة مر ذوعاءالمؤه من الرم كرم على اللهمن 0 5 


لبج سمس بين سس 2-2 


0 أهد عل ذلك 5 نت الششين م دالا فى الباديء مين شه عند 7 
وغيره عن اج هر ره واغاديك التحدير م . ن ذفان لص بح الرجل فيهأ مهنا 
شرو كانر] راوع ي »ؤمنا ويصبح كا وما ماروء الاك فى الستداة 
من حدث 5 عن زيد 3 وهب عن انمسءود برف4٠‏ «لو رجاين 
وقال 5 عل شل البخاري ومسم ذهلىأ ئّ 1 على ا دن 
الاسلام السكامل فاذا كان جرد الهاجرة باغ هذا امد فى التغليظ لم ستبعد 
ظ ان يكون التكفير كفرا عل الْميمَة 


م ظ 
رواءداى مالبة فى زر وهو يستازم ذلك 1 من . كف 77 كاذ .ودن 


ليغ ادر 1 9 امن من العفو ء عن صاحمرا دون لا ر الكعكناار من ذبوب 
أهل 0 شي امو ط الاك وهس نك اعون 0 كالار فنا رق وق 
3 أي تاوت والتره.دي عن أبي هي برة عن “بدي صلى الله عليه واله 
ل ..نمرض الاعمال.في, كل حمسن واشين فيفر الله عزو هك ف 
3 اليوم ده ل أعسلىء لايشاك بالله عا ااانا حانت الة ودين ْ 
ا ا تى لصطاحا الوق رواءة الا المنهاجرين . 
وخعن جاير يا الى صصلى الله عله وآله وسلم . رض الاعمال بوم الامنين 


0 الس فن مستخفر فيفر له ومن ن ناثى فيتاب عليه ورد مل د ا 
لضا لهم . روآأه الطيراني : فى الاوسط و الى * وى وقال رحا لمحترانت ٠‏ وعن 


ابوروا د و لبد وناك مر عرقت 


100 


الهحيسينم 


حداث ابن مسد_عود 14 دلاك فى الوه الا 2 وفبةه وأكذا: 17 يا يكون س_مفة 
المىء قفاوة وان مانأ عل 0 امحم| لم 0 المة جميعاأ روأه ال 


باسئاد يح .وعن 5 نكر النبدى رطنئ الله غنه اذا كان ل_لة النصت من 
١‏ الله الى العيافه الا ماكان من مش لكاو مشاحن لإنحيه رواهالزار 
والهيثمي ٠‏ 5 الى هرررة مث ا + يدن عوف بن مالك مث له وعم 
معاذ ذ مثله ورجاله ثقات 0 / لعابة 00 كوه ون عنم لله 00 
7 ه.فيده نضعة عشر حد شا فى ذلك وفى نحر 3 0 
ذلك ولكن اتثنى فها ما دون الثلاث رحمة لا.سلمين 1سا في الطباع من 
قوة الداعية الى ذلك فى لعض الا-وال وذلك عند الغفلة منهذا الوعيد 
الشدبد عدم النفو عن 57 الذف لخصوصه <سين لعنى عن 3 اذوب 
اذ من غدل الله نمال واطرف جزانة بوم الدين ان يعامل كل عامل 
على حسس اختياره واعتقاده ومدهيه فلا كان المماحر المشاحن قد اختار 
ا للأخيدمدهياله و2؟ نه جوزي ذلك حرَاء وفاقا 6 دشيد 
اكرول ام لو النضل متم راقية ان 11 اريف 
الآية فى قصة أبي بكر مع مسطح ونظائر ذلك كثيرة وصديحة نآل الله 
العافية من ذلك وفى سنن ابى داود باسناد يح . هجر اسم يات 
دمه.وسيا بي فى الوه السابع ما بنأسب هذا من الحث عل اصسلاح ذات 
البين وتسميّة التفرق والتباغض الالقة للدن 

وني نوع ذلك مالشبد لصحة التغليظ في تكفير اأؤمن واخراجه 
من الاسلام مع شبادنه بالتوجيد والنبواتوخاصة مم قيامه باركان الاسلام 


ونه 80 وظهور أمارات صدقه فى لصدشه لاجل غلطه في بدعة 


5 »# 
ل لكي له لابسلم من مثلها او قرت مها فان المصةام رط 0000| 
ظن الانسان بنفسه لا ستازم ااسلامة من ذلك عملا ولا شرعا بل الغااب 
على اهل البدع شدة العجب بنموسبم والاستحسان لبدءتهم وربما كان اجر 
ذلك عقوءة على مااختاروه أول مرة من ذلك م حك اله تمالى ذلك في 
قوله « واشر بوافى قاوهم العجل بكذرم : وى من غائب المدوبات 
الربانية. والمحذراتمن المؤاخذات اأفية «ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين » 
وقد درت الآثار فيان اتحاب المر ء نئفسه من اليلكات :! في حد ث 
ابي ثعلبة الحشى عند (دت) وعن ان ممر مرنوعا ثلاث الا 00 
9 وهوي متبم واب المرء بنفسه ٠‏ وعن اذس وابن عباس وان الى اوى 
كابم عن الل بعل الله عليه واله و عم متيل 3 رواها اشيتمي فى عه 
ودليل امتّوبة في ذلك أنك رف لهل كلد أشد يجباوتها ومسلعاللتاس 
م ا | 2 1 الله النفو والمعافاة من ذلك كله 
و ل حلامث عند بفة الصحيح عند مسلم اليج ر عنمسبق 23 3 واله 
وسل انه قال. عرض الفتن على الدَلوب كاللصير ا عودا كفايقات اليا 
كك بارا 000 قلب ل ها نكتفيه نكتة بضاءح<تى نصير 
على قليين بال مث-ل الصفا فلا نضره فتنة مادامت السهوات والاارض 
والانأسوة صرباد! كالكو ز خا لا يرف معروفا ولا بلك منكرا الا 
ما اشرب من هواه . فيذدئى مر : رن كل حازم لبب اقاظ خاطره وال در 
المظيم عن الامور الني "واردت النصوص من الصحاح وتراترت بانها كفر 
وخروج عن 0 9 نو ذلك مام حصل دليل قاطع على أنه متأول 
من أجماع جه بح أو نص »عارض لذلك 0-6 وذلك مثشل ماقدمنا من 


5 ”5 رجي سسية دسي بي اورت بيه 


< 4707 يه 3 


ظ تكفير م من جوز نهمل جرد الاإزامات واممحلات التى 1 لراضا| 


يا أو افو مام شدم 

0 الى سك دفي كت مي للملاو ال آله ا تمن لض 
مسلا على الاطلاق 

فالمواب از ذلك حيسم ولكن لا <جة فيه توجب تقديه على النتموص 
حيث لم يكن تأويلبا اجاءا فقد حي الملاف في ذلك الشيخ تي اللدين فى 
شرح العمدة حيث شرح ان ذر المهدم ذكره فى كتاب الاعان فال 
55 وعيد عظيم كتراعناء ن المسلمين وليس كذلك وهي ورطةعظيمة 
وقم فها خلق من المتكامين ومن المسوبين الي السئةو أهل الحضرث خرن 
حجاب الهيبة فى ذلك جاعة من الأشوية . وقد اختاف الناس في الشكفير 
وسببه حتى صئف فيه مفردا الى فوله ور أنه لانكفر ا من أهل الميلة 
الا بانكار متوائر فانه حيقذ يكون مكذيا لاشرع وليس ذالفةالءو اطع مأخذا 
0 امطن اهل الاصول عن هذا با معناه انمن ابكرطربق 
ائبات الشرع لم يكفر كن أنكر الاججاع,ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف 
ارلا مكدب. قال وقد شل عن عض التكامين أله قاللاا كفو 
ل ورفاتخحتنى سي هذا التول عل نمض الناين وله تل غير 
تله الصحيح والذي بلبنى أن بحم ل عليهاندقد لمم هذا المديث الذى بقتغى 
ان من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجم عليه الكفر وكذلك قال صلي 
الله عليه واله وسسلم ار قل الاحيةيا تافر درن اا خد شيلو وللضي هذا 
المتكلم بقول هذا المديث دل على انه حصل الكفر لاحد الشخصين فاذا 
|| كفرني بعض الناس فالكفر واقم بأحدنا وأنا قاطع بأنى لست )كافر فالكفر 


4 »# 
راجع اليه اه وئيه مائرى من شربر الملاف في الاخدذ بظاواهى النصوص 
مما بؤمن المكفر لغيره أن خطيء فى نظره فى طر بق التكفير ما ذلكعادة 
النطناء والاذ كياء أعنى الخطأ في مكل هذه اأزالق واو كان خيلا اللاذ قا ٠١‏ 
ذلك نادرا وأنت منهم م تأمن أن ع في ذلك النادر كيف وخطام فيه كثير 
غالب وأنت على غير بين بالك منهم فأما دم الكثر آنه حورل |01 


فأنه غرور من وجوه 
الاول أنا قد بينا من طرقه ما بدل على أنه متوائر عند هل الاطلاع والمعلوم 

الثاني أن غرضنا الاحتراز على الاسلام مما تجوز زصمته في عل اللتمالي 
وحديث الواحد وان نل تعلل صمته ققد كون ميا ومن لال 6 
جواز كفر لادليل علية م هو معروف في مواضعه 

الثالث ان الفقيه*يدا فى العمدة جوز العمل بالحديث الواحدف التكفير 
يه ن غير اعنها 00 أنه مذهب المنصور الله والحقةين واحيج بان ال ى صل 
الله عامه واله - م" الازو ير الوليد 0 عفية فيزات - الثنة به فامتئع لفسمه 
لا لابه خبر واحد والله سلشانه !2 

وتحتج هم لهم شبول الشبادة على الردة والكفر والمدود فى الفسق 2 

من العبر الكنا بأر في ذلاك ان امور كفروا ل متأّلا فى 

تكفيره غير مدعيك مم انهيده الاخاد مث ثالكثيرة سشتذى ذلك والنصوص 
أصمم طرق التكفير فاذا تورع المبورمن تكتترمن اقتميت اللشويل 07 ' 
فكيف لابكون الورع شد من لكفير مر ن لم بردفى كفره نص واحد 
فأعتبر ١‏ 0 اوور هنا ولعم الورع ممم فى ذلك 


و0 » 


فأن 9 / 05 ر عو ا هنا 0 ده النصو ص الصحيحة التو 5 هَ الدر و 


اروم . اح لأروئاعة 2500 تان اطالك عليم 
1 من عدم ي 0 رج مع بنضهم له ولغضه ثفاق إل مع مع تكفير م 
له عليه السلام وهو سيد | لسلمقن و امام المتمين ا أجمعين >اافتراه 
من ذلك كدية المارقين . وقد ذكر الفقيه ميد فى كتاءه حمدة السترشدين 
ال كلك هو المشبيور عنه عليه السلام . وروي هو انه عليه السلام أ سئل 
عن كفرم قال من السكفر فروا.ولما سثلعن ايمانهم قال لوكانوا مؤمنين 
ماحار. بنأهم 1 فاهم قال اخواننا بالامس دوا عليئا لحار يناه هم حتى شيئوا 
الى ل اعم : ٠قال‏ 7 جيد وهذا تصرح بال من كفر هم وأق ره الصحاءة 
قات ومن هبنا ادعى هو والأطابى وابن جربر قبلعا الاجماع على عدم 
تنكفيرموكأن الناس تابموه عليه السلام فى ذلك لشبرته وعدم منازعة امسا 
0 لعضهم له عليه السلام 6 0 ج به الفقيه ميد عل اه اجباع قال ولان 
من كفر اماما وحاريه لم يكفر اه 0 

٠‏ وقد روي ابن ن لطال فى 0 البخاري كلام أ بت جرير ودعواهالا جماع 
على ذلك فى الكلام على المو اربج وكان فىا بن جرير لنشسيع وموالاة ذثره 
الذهبي في الميزان فى الذب عنه فمّال ان ذلك مروى عن على عليه السلام» نْ 

م عو 0 وزاد فى رواته قيل له عليه سلام فنافةون فال 
لوكانوا منافةين 1 , بذكروا الله الا قلملا 2 قال رون وعدن ار عرد 
مسن عن ان وائل عن على عليه السلام أنه قال ل شاد تل أهل 
ترك اه ومراده على الكت بالترسة كديث حار مرافومأ 
دين العبد وبين را الصلاة رواه مسسلم بهذا اللفظ و كذا ذكره عنه |) 


مج ع 222222222272222 ا ا :ا 0 


» ١ 


اخ الاثير فى جاممه وقبله الميدى فى جه بين الصحيحين 


المخلوقين كان معلوما بالضرورة فلريكن ليخير بدلك واماخرج كلامه رج 
حدث أ 2 0 و3 9 ن عباس - حءث قال انه أي ال* 1 عليه 
بالخاص 17 نك 0 ومنم4 2 فلا قل لى 1 «( أي 500 بدلك ولا 
لغيره ولظائره كثيرة . وشوى صوةه دلاك ع4 0 أنه رد على أهل 
الوروان أءوالهم قال ان <عدر روآه البيق 4 طرق ل هده الطرق 
المي تلك الطرق ال م -- ابن بطال واد الم مأ الفعية مك 
وياسنا ماأشار اليه البخارى ف تدده وبرجم عليه من ان ذلاكفما اذا 
الغو اخاه كينا غيرهتاول #:حا بان النى صلى الله ليه واله وسلم | يكذ ر مر 
ف قوله لماطب 35" منافق 33و منادا ف قوله[لدى خرج من الصلاة حين طول 
معاد أنة منافق وأمثال ذلك 7 التاويل كثيرة شويرة : وأا الففية ميدي 
عمد المسة رشدين الي اختيار هدا .وصرحالغزالى ف الستدني 0 
الكلام مه ووحبه وحوده ولو 3 الاطالة الكثيرة لنفلتة 
وهده فائدة حدده عنم * نْ القطم تك.: .دير ما 10-0 ع ير متأو للا 
فانا لوكف ر نابذلك لك رنا الم النفير والمد لله على التوفيق لترك ذلك والنجاة 
ه.4 واليعد عنه . عل أنه رفي 7 9 الامنة ملل بالتأويل وك يكون أشد 
من التعمد 1 الاعتراف التحريم وذلاك<ه. ا بكون ل المستخل بالتأويل معلوم 
م الغمرورة ع 5 العبلاة و 5 و ترلها ألا تعر بأه الاجا وإن 
كآان عامدا مغترفا فدمه ا لاف فكان اتأوبل هئ أشد حر عا فارلك شبغى 


# م١‎ ١ 


يرا يات فيه حدزاء من الوقوع فده والله الس 

اناق تحياق سر يوون كني كدو له تعالى « ومن لم نحكم عا انزل 
الله ازنك م الكافرون 1 00 ال يِ بي صلى الله عليه واله مل وك 
النساءبالكخر قال أك اهديا رسو ل الله يك راك ا ١‏ 0 
ال وج وهو متفق على كته فم .لو ترا عل طاأشرم كين يوه فنك 
ص الله عليه وا له وسلم لا<مال معناه ووجود المعارض وهو اسلام الناء 
وإعا من وم حكن البق صل الله 1 دول على التنيت لي 
الكفر والبحث عنممرادهبهوكذلك 0 و 0 سباك لوعن فبيق 
ذا .ولا ربوا شدى كنازا جرب لعضكمور قابلءعض .مع الافاق 
با وكتريأ وللاجماع المعلوم والدص المءلوم على وجوب القصاص ولو 
كان كفرا على الْْيقَة لاسةط التصاص.وكذلك :أول كثيرمن علاء الاسلام 
عدوت برك الصلاة كفر مع ماورد فيه من لدخل اله مرك في صحيح مسلم وغير 
7 ال سدسة الناحة كفر.وحدنث.. الا مساب الى غترالاب كفر . 
قال الشيخ تق الدينفى شرح العمدة فى اللعان في هذا خصوصةإنه فترء ل[ 
الظاهى عند اوور وفيه إشارة الي وجود خلاف فيه والالقالإجماعا وَل 
كذاق تكثير السلم أخاه فدل على أن الملاف فيه ليس نشاذ فاعى ف ذلك 

ورائمها ماروى ءنالني صل الله عليه والهو -! انه قال اذا قالالرجل 
للرجل ياموذي فاضر بوه عشر بن سوطاءرواه الترمدىمن. طر بق ابراهيم 
ابن اسماعيل 0 عينية عن داود بن المصرن عن عكرمة عن.ان ابلق 
وضعنه الترمذي با براهيم هذا وكذالة 20 النبناى والدارقطنى بابر هيم 
ولعض الرواة عنه شك فى رفعه ذ كره الذهى فى المبزان له أحد < 


و 4 4 

وكان عابدا وهذا المرح فيه أقوى وقدم علي قول من قم "١‏ مرح ومن 
نشول بالتر جيح خصو 2 مع تلك المارحات الموادة 2 1 00 ادك 
الصح.ءدة لارب . علي ان ابن ماجه والذهى حءلوا .تن الحديث .من قال 
رخل ات 1 فاضر بوه عشربن سوطا. وم ند كوا اضين 

بالهودية وقال الأزى روانةدق»ا” 7 رواه ان ماجه من طربق د 0 الحافظ 
واسمه عبد الرحمن بن ابراهيم عن أ فدءك ورواه الترمذي عن حمد 
ابن رافم ء م ل على على مد بن رافع 1 
فالبخار ي لذلك تذير من حدءه القليل ولا لسو عبه ومع مم هذا اكه ذال ا 


فى ذلك 

فاذا ثبت ان النصعلي الكفر غير قاطم فاظنك بغيره فلب ذه الوجوه 
الآر لعة لم يعدل اجمرو ر نظاهس هده الاحادث 

وأما من كفر أخاه متعمدا غير متأول فاختلفوا فيه وأشار من تقدم 
الي كفره ووجهه النزالى بانه لما كان معتمّدا لاسلام أخيه كان قوله انهكافر 
| أقولا بان الذى هو عليه كذر والذى هو عليه كذر دين الاسلام فكانه قالان 
دين الاسلام كفر وهذا الول كفرءن قائله وان لم يمتقد ذاك ٠‏ دلى ان 
أنا هاثم وأصحابهمن المءتزلة لا يكفرون من تعمد النطق بالكفر من غير 
الاء عله كالكرة وانكانا يفترقان في الاثم ها دم وهذا بعد كثير من 
التكفير في هذه الصورة فلو طردوا الاحتياط انركوا التكفير بالقياسومال 
الذغب لكنهم كفروا بهء! وهو أضمف من التكثير بتممد البطق بالكدر 
اختيار يلك انوموآما النووى فمّالفي شرح مل فىهذا المديث الذي يقتغي 


7 ورد 1 

كفرمن كفراخاه هذا المدرث 7 عده لعض العلياء من المشكلات فان مذهب 
أهل الحمق أن المسم لا.كفر بالمعاصى وهذا مما فقيل 5 بلدو<وه .الاول 
ال مول علي المستحل لذلك» ونبذا كفن :"ان الثائى "أن المي وحجعت عليه 
نقيصته لاخيه ومعصية تكفيره. الثااث اند مولعلل الأو ارج.ورواهابن نطال 
أيضا عن مالك قال فقيل له فيكفرون قال لاادرى اه كلام | بن بطال . قال 
النووي وهوضعيف النتهالاكثر بن والحقين فى كفر اأوارج.قال الاووى 
الرايم انه مول على انه يؤول به الي السكافر فان المعاصي بريد الكفر واحت 
عليه بروابة ابي عوانة والاباء بالكفر. وفى رواءة فد وجب الكفرعل حدما 
اه والظاهى ان هاتين الروابتين حجةعليه لاله.الحامس ان معناه فقّد رجع عليه 
تكفيره وليس الراجع عليه حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جمل أخاه 
اسم كافرا فكانة كر نفس ةإمالانه كفرمن هوهثلهواما لانه كفرمن لانكفره 
الا كافر يعتقد بطلان الاسلام وهذا هو الذي ذكره ابن بطال في توجيه كلام 
اللفاري ان ارون النامة والتاوك : 

100ل التووئ :لشو الساد سل ولطو :احتيناق البشخاري. والنزالع والمقنه 
مداق ناور للدي بالعامك دون المتأول علفا التونبيه/ المدكؤ نوترك أيضا 
القول السايع وهو أن الحديث على ظاهره من غير تأويل وهو الذي حكاه 
الشيخ تن الدينفى شرح العمدة 6 سلفولا حجة قاطعة مائمة من كتهو م 
المحة القاطعة المالعة من صحة ظاهيه بوجي الاحتياط البالغ شرل احشما طَ 
للاسلام واعظما لدءن الحذاما طرة به ولعريضه لا لايؤمن أن بطله واسلب لعمته 
العظمي ٠‏ وبنظم ص صاحيه فىجلة اهل الكفر والعمى 

« للبيه » وذلك أن هذا الكلام ني التحذير من تكفير المبتدعةالذين 


- اشار 


سيو اد 


8 5 3 5 فت 9 5 


يك 
م نستيةّنان بدعتهم كففر مع قبحها وفشها وكراهتنا لما . وما تكفير عوام 
المسلمين لانم لم يعرف الله تعالى بدليل قاطع على شروط اهلعل الكلامفانه 
بزداد الااصص قوة كف كفرمن كفرمم 5 المسكم بأسلامهم معلوم ضرورةمن 
الدبن وتكفيرهم جحد ذلكوقد دل القران على صبدة ا لامهم حيث قال تمالى 
دقالت الاععراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ونا بدخل الابمان 
فى قلوبكم وان للم ابلق روك لايننكم من أعمالكم شيا ان الله غفور 
ريم : وقد لم كن الادلة علهدا اول الكتاب هد| فايراجع وهدا 
جلانه لامحتاج الى بسط . وبهذا الكلام تم الكلام في الوجه الاول من 


ص حجحات 8 98 التكفير 


اورجه الثالى من سس سجحات ترك الشكثير أمسس. رسول الله ضل الطدا' 
وله وسلم ذلك في هذه المسالة بالنصوصية والحصوصية وهذا من أوضح 
امرنجحات . وي ذلك أحاديث :مها حديث آنس قال رول ان 1 الآ 
عليه وآ له وس . ثلاث من أصل الاعمان الكف عمن قال لااله الا الله 
لانكفره بذنب ولا مخرجه مر الاسلام يعمل المديث رواه أبو داود فى 
كتاب المهاد من السئن ورواه أبو على من طربق أخرى ولبس فيا من 
ضعف الآ يزيد الرقائي العبد الصاط ضف موقيل ةا 0" 
الحافظ ان عدي وونقه وقال عنده أحاديثصالمة عن الس أرجو أنهلاباس 
به هذا مع الثناء النبوي على توم التابمين فأقل أ<واله أن بقوي طريق أبى 
داود ودشهد لما . الحمديث الثانى عن أبى هسبرة عن رسول الله صل اللَهعليه 
واله وسل موحد يدث ألس. تمعناه رواه أ بو داود.. المديث الثالث عن انر 
عن رسول اللّهصل اللّهعليه والهو سل . كفوا عن أهل لاله الا اّلاتكفروم 


5 41 ل 1 ١‏ 
نذنت من 2 كود لااله لا الله فهو الي 1 تعد اا لالزلا ا" قاف .“روأه الطم يرالى في | 


١ 


ال اتيز من ح_دث البنويا اك و4 رة عن عل 201 : دل .و #ره 5 اذا والراء 
المهملتن هناف 7" قآل الى؛ متعى غناك ف الاحتتجاج جما “فاك لحن ٠‏ حك شما 
يصلح قُْ ا وشوى 18 قدم 


17 ضحت تعد ناكا ل تلطه ا 21071700 لحاس 0 18 لاس د ”ل “كو حاف لا 201 ال 1 أ 


وق || أت - عن عل 2 أبي مل ل عليه السلام وأنى الدؤداء وأبى امةأأ 
ووائلة وجابر بن عيك الله ل سعيك التدوفئ وعائشة ركى الله 1 وعم 
سبعم عن الني صبل الله عليه وآله وا عثل ذلك لكن قُْ ا ساددها ‏ 
بد لين عجموعهأ - ا د 0 ذوة اوالدايك عل عله به السلام * شوأ 
عند وهو مأقدم دكن رو تكفيره الخوارج من طرق ومئرده امرش 
من طرق . ولعصضد ذلك مل الفاهيا به ٠‏ فعن جابر أنه قيللههل 5 م ددعون 
أحدا مو اهل القيلة مشركا قال معاذ الله تفزع لذلك قال هل 5 م «دعون 
٠‏ أحدا ممم ككأذرا قال ا روأه أو يلي والطبراني لكر ا حال 
ا الصحيح والمديث اذا الخد الك 5 3 ف اظيا َه دلعلى قونهوهدهالشواهد 
السيعة واطليد وت الذي قبلهأ كلهأ َك تمع الزوائد 8 201 
الوحه الغالك - ا ا وك للكارث 9 وال ناد بن ف العفو عن الجطلاً 
والظاهص ان أهل التأو بل أخطأواء لا س1 دل ال اكد 0 0 لذايه من 3 
الباطن الذى لا يءلءدالا الله تعالي قال الله تعالى فى خطا ناملا الاسلاء خاصة 
2 ولس عايك م جناح فمأ أخطام . ريه و لمك مأنفندت أو , بكم «( وقال لعأ 3 
2 رمنا لاتؤاخدنا ان تسننا ا وأخطانا » وصحح 2 فسيرها ان 1 تعالىقالة 5 


قفلنت 2 <-د دين دين : احدها عن ان عبان و اللااشكوا عن ىهس » ره 


ساس ب ب 2 


| وقال تعالى « و يصروا على مافءلوا وم لعلمون » فميد ذموم لعلمم 59 


شك 
قتل المؤمن معالتغليظ العظيم فيه و ومز قدل او بايا لبسرل 0 زا جونم» 
فقيد الو عيد فيه بالتعمد وقال في الصيد « ومن فته مندكم متعم » وجاءت 
الاحاديث السكبيرة ذا الس كدي بعداوأ ن ذزو : أنى بكرة متفق عل 
فنا مدخ ادن لاخر آله وهو لم امد رشؤاقامة بيه فشرط العم في فق االوإعيتكد 
ومن ا نلعا حجة حديث الذي 5 لاسرافه لك حرق ثم بدذرى ف دم 
قداءدٍ بد الرياح نصفه فى البر ونصفه فى البحر حتي لا تدر الله عليه * 3 ديهم 
ادوكينه الرثتمة تلورفة وغو تيوك انتوق لل ته عن جماعة ه.: ن الصحابةمهم 
حدشة ة وأو سعيد وأ بواهسئرة بل روانه مهم قد بلغواعدد التوائرمانى حا بامع 
الادول ومع ازوائد. وفىحديث حدفة انه كان ناشا وائما أدر كته الرحمة 
هله واعانه بالله والمعاد ولذلك خاف العقّاب.وأما جهله بدرة الله تمالي على 
ماظنه مالا فلابكوز ن كترناالا لى علم ان الا ساءجاوًا بذلكوانه كن نطاعزد 
3 بام ا وأحدا منهم لقوله تعالي « مكنا بين لل مز يله ( 
22100 حدث ف المطأنى التأودل: ولفضد مأقدم أحادث أن عند 
ظن عبدي بي فليظن بى ماشاء . وهي ثلاثة أحاديث صحاح . ولمذا قالججاعة 
جلة من علياء الاسلام انه لايكفر اللسلم عا ندر منه من الفاظ الكفر الا أن 
م لمافظ بها انها كفر . قال صاحس الحمطل وهو قول أي عل المباى وعد 
والشافني قال الشيخ مجتى وبه بفتى ولمل هذا الحديث الصحيح بل المثواتر 
حجهم على ذلاك وهذا خلاف متجه خلاف قول المباشمة لا يكفر وان عل 
أله كفر حتى يعتقده 
ومما شوىالءفو عن أهل المطأ انه قد يكون ف الادلةومةدماتها ولذلك 
كان المشبور في القتتل في فتن الصحاءة سهوط القصاص م هو الشهور في 


ب 4 

سيرة على عليه السلام 5 دم . وروي الشافبى عنالزهري انه قالادركت 
النتنة الاولى فى أصحاب رسول الله صل الله عليه واله وسل وكانت فيبادماء 
ان بوجد مال رجل لعينه فيدفم الى صاحيه 

قال ابن كشرابق ارشلاده واهو للبت عن الزهري وهو عأم فُْ أهل 
الملدك والببى وان واحدا ٠.‏ نالفر نه مين إيا لصمن لله خر م شيأ وهو الذي صمحه ْ 
الشيخ أو اسحق من دو توي الشافى 0 ع دخو 1 المطاً ْ الخال الملو 5 
كافعال 5 وارح م هو واضح فى قوله تعالى )0 ولس عليك مجناح فيا أخطأً تم 
4 لبك ” بالكلارت 5 «( د و مال ني سوره ا )) اا 
الله من بعك اعانه 5 من اكره وقلبه مطئْن بالابمان ولكن من شرح 
بالكفر صدرافمايهم غضب منالله ولهم عذاب عظيم » فتوله فى هذه الانة 
الكرعة «ولكن من شر بالكفر صدرا «( دويد ان التأولينعار الغيار لان 
مغبر مم م مشر بالكفر قطعأ أوظنا أو 2 31 اانا 
المصدوقق الم عنكه ىدث سكل عن كفر الأوارجفمّال من الكفر فروا. 
تنك نوم أمل التأو بل 7 2 لتر اراق شي ارال ش اببدع رٍ جل 
لمن وغيرهم فكألوا هده 8 ياك ع 0 ا لعتفك الكثر ولطق 
م الكفر ولسدب اأرسل أجمعين وبالبراءة مهم وتكديهم من غيرا ار أه 
وهو م ان يي وخواظافر اخثيار شر ى ف 3 افه | 


ورم #4 
فانه فس شرح الصدر بطيب النفس «الكفر وباعتقّاده معا واختاره الامام 
حى عليه السلام والامير اطلعية بن رد 

وهذا كله ممنوع لاصرين احدهما معارضة قولهم بدوله تعالى « كد 
الذين قالوا اناللهثالث ثلانة » فضي بكفر من قال ذلك بغير شرط فرج 
المكره بالنص والاججاع ولق غيره فلو قال مكلف تار غير مكره ممالة 
النصاري التي نص التران على ألما كفر ولم يمتقّد صعة ماقال لم يكفروه مع 
أنه لملمه قبح قوله جب أن يكون أعظم إثّما من بعض الوجوه لقوله مالي 
دوهم ينا.ون » فعكسوا وجعلوا الجاهل بذنبه كافرا والعالم الجاحد لمسأنهمع 
علمه مسلا .الام الثاني 1" 7 دار ة دين دلالتين ظنتين قد اختلف 
فيعا في الذروع الظنية احداها قياس العامد على الكره والدّط مُطم على 52 
الاكراه وصف ملنى مثل كون القائل بالثلانة نصرايا وهذا ناز 00 ومَثِله 
لا .قبل في الفروعالظنية . وثانيتهما .وم امنفهوم ولكن من شرح بالكفر 
صدرا فانه لاحجة للحم فى منطوةه! قطما وفاقا وفى الفهوم خلاف مشهور 
هل هو <جة ظنية 2 الانفاق على انه هنا لس بححة قطعية * 3 فى انبات 
موم له خللاف لسابو هنا من عمومه أيضا وهو نا 

يانه ان مغهوم الاي ومن 1 لم الشرح بالكفر صدرا فهو يخلاف ذلك 
سواء قال كلةالسكفر بغير اكراه أو قالها مع اكراه فاحت.ل أنلاددخل الختار 
بل رجح ان لا بدخل لازسبس الازول ف المكر والعموم المنطوق يضعف 
شدوله دذلك ومختاف فبه فضءف ذلك فى الظنيات من ثلاث جهات٠من‏ 
كونه مفهوما. وكونه .وم مغبوم ٠‏ وكونه على سبب مضاد لمقصودهم ٠‏ قال 
فتادة زات فيتمار بنياسر ذكره الذهىي ني رجمتهمن النبلاء٠ورواهالواحدى‏ 


ظ 


وأما كفار التصريح فلا نسل أن كغرم خطأً لوجرين . أحدههما أنس اذا 


ظ 


و و 


| عن ابن عباس فكيف ,قسدم مع ذلككله على منطوق « لقد كف رالذين قالوا 
| ان الله ثالث ثلاثة » واذ قد فملوا ذلك هنالك لما فيه من أدنى احمال لمدم 
| شرح الصدر من العامد الختار فى كلات الكف ركلبا من غير ا كراءولا جهل 
ظ ١‏ لطأ ولاعخر املا فكيف باهل التأويل الذين علممنهم السعي في تمظيم 
| شعائر الاسلام والانسساء و محبهم وككية بناقار 3 والمرء مع منا<ب وحعل 


لمشاق العظيمة لله تَمالي والاحتجاج الطويل على مخالنى الاسلام حتى قال 


«2 


اارازي فى و صيته. ادم اناشمتي 5 ار ت هواى على اق فها صنعته 


ظ ولا كذا و كدا ودعأ 7 المغفرة 5 م6 قال 


ولا ذكر الذهبى في النبلاء نويد الجاحظ فى كتاب النبوات ترم 


ظ عليه وقال فكذلاك فليكن المسلم مع أنه من خصومه وهذا شىء إعلمه العاقّل 
اس يدوا التاولاث واق رالا حوال ان مكون هذا عشلا عد اهمال 
ش قيه 2215 رحجمة الله سبح<أنه وعظيم عدوه وغفراءه ومع ماورد ف احاددث 


عليه وسلم الطظا والنساق أواللااكواف .فى [تخاد يي كثيرة تخا دية على 
عل أن الله تعالى جاوز لامته عليه أفضل الصلاة والسلام المطأ والنسيان وما 
ااستكرهوا عليه ٠‏ وقد يت طرقها وشواهدها من القران في دبباجة 
اكتاب المواءم 

]| وقداججمتالامةعل العمل مقتضى النصوص فىالا كراه والنسيان مكذلك 
١‏ اوهو طلا افتحاءات تمالاي] .هو كتر مما كان راهب 
الك تاب والسنة والبلوى بهأشد والرخصة انما تكون عل قدر شدةالبلوى 


مم 


| 


#144 


اللطا هو خطأ حصِوض' وهو الخطأ فى حرق ماد الله شال ورتولا ااا 
ظاهه التعارض والتشابه وكفار التصريح تعمدوا تكذيب الله تعالي الله عن 
ذلك وتكذيب رسله ول بّعوا فى ذلك خطأ من غير اعماد . وثانيها أن الله 
أعالل قد لكر ولا لك ام بعنادهم واستحةاقهم العداوة والعذاب ب المظليم 
ولو ف اول صرة كم قال تعالي فى ذلك « © / بومئواءه أو حس 8 ) وقد شدم 
ذكرذلك وكلام اناي المديد فيه في شرح قول على عليه السلام.الذي شبدت 
لدأعلام الوجود.على اقرار قلب ذى اللحود . وهذاتصرح بعناد كفار التصريح 
حن ال وافطرة الله التى فطر الناس علها واجتمعت علهاجميع كتتبه ورسله 
وأنباعهم و يختلموا يها وليحذر من أمن المطا وقطم على عدم مساعحة أهله 
فى العقائد من المؤاخدة له ما أخطأ ذنه يه وعدم المسامحة عات ع 20 
من قال تكليف مالايطاق أن يحملهالله تعالى من العّوبات على قولها مالايطيقه 
فأ حر أء “أله لتاق لمياذة من حلي أفمالهم وأقوالهم جزاء وفأقا وما تدين 
:دان . وقد ماود فى ذلك او لمضدا فى الح ردن ا الا 
لايطاق على أعدل العادلين وأ كرم الاكرمين وارحم الراحمين 

الوجه الرايع انم أن ماحد ابطر لالكار إن ا 1 ل ” 
مالا نطأوية. أ والن اعظم المشاق .فان كانت من الاول فم ولا جوز على الله تعالى 
6 تقدم القول فيه مبسوطا لسطا شافيا . وإن لم تكن منه كانت من أعظم 
المشاق وقد ننى الله تعالى وجود ذلك نى دنه 

أما اله قد نبىذلك فى دىنه فالاصوص فيه كثيرة قال الله م « ماجمل 
عليكم فى الدين من حرج »وقال د بريد الله يك م البسر ولا ري 
ونوائر هذا المعنى فى السنة وقد جمءته يا ار ان نهآ كثر من | 
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ثلاثين انة نه من 0 الله 0 وو من مائة ليت حديثا فلا نطول 
بذ كره لوضو<ه 
ولدا جيذ للك من أعظم الموج والمشاق فلا مين .الام الاول أن 
العاقل المعظلم لام تدتما لذ ارا فلخ حون نين سبر رين لكلل لبر 
الى اتير ندالارك لفل كلة اليكفر أذ الاحتراززمن انطاء سك قوينان 
الي لات وجب اودري النار لاختار:الطلسين عالتقا لاد 
شغ به الي النة وانمسا هو صبر ساعة وهو لا يأمن ان بقع في المطأً الذى 
يكفر به ولا ينف له مع عدم العصمة وعدم الساعة لان ال4طأ قد حرينها 
كيرة وقوعه من الاذ كياء والافراد في الممارف الذءن ضر بت الامثال بجم فى 
العدّل والذكاءوالغيم والمم وذلك عند تمارض الا نظاروالاناتوالاثاروالمنشابات 
والحتملات و مخصيص اكثر العمومات حتى وقم بءض الاندياء فى ثيء من 
ذلك 4 العصمة والتاسد الرباني.هذا نو ح عليه ايلام ظن ان ابنه داخل في 
تموم أهله الذين وعده الله تعالى اممو بعل ني هذا العيوم ولو 
علمه 10 وقد قيل في الوجه فى ذلك أن انه كازمنافمًا . وهذا موسى عليه 
السلام راعه ماوقم من الحضر عليه السلام من المتشابيات حتي عيل صبره 
واخلف وعده 
الامس الشاني انه ل تح ورود الشرع بعةوية المخطيء بعد الرغبة في 
أمارفة لصو اب وحسن النية فى تعرفه وان لم بل جميع ما يمكن البشر فىعل 
الله ثهلي اما مع بلوغه ذلك فلا شك فى العفو عنه . واما المشاق العظيمة 
فقّد يرد الشرع بها نادرانى هذه الشريمة تخصيصا لعدوم امساعة فها شق 
حيث قتفى ذلك المكمة م فى وجوب الصبر للمُصاص في القتل وقطم 
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الاعضاء والرجم فى عموية الزانى وكان هذا اكثر فى شرائع من قبانا لقوله 
لءألي « ويضع عم إدسرثم والاغلال الني كانت علمهم» ٠‏ ومنه وجوب القتل 
في بوي بي اسرائيل ونحو ذلك فثبت ان المشاق العظيمة قد حمق ورودها 
فم الشرائم اثو:نأدزاحيث “قتضن ذلك المملسة وأن امار لجسو الكل ا 
. حدق وروده فى شرلعة مرن الشر مرأئم فقث طحق المشاق بأن سمحه 
1 رامالا كر» ين وخير الغافرين سبحانه وتعالى ولا برهان قاطع عل أن اللكفزن ظ 
من أهل التأو, بل لاس.ون طبن ولاععل خروجهم من الادلة الدالة على 

العفو عن الخطئين 
الولجم لمن أناجرة ا شيل ةالول إن ايا 1 صلال نين »وقالوا 
د نالل انك إني ضلالك القدم 1 يكفروا ذلك لما كانوا باقين على شهادة 
ان لا اله الا الله وان بعةةوب رسول لله معتقدين مع ذلك صة ببونه ودينه 
واعما جوزوا عليه مع ذلك الضلال فى <ب بوسف لانه عندم من الضلال 
فى الرأي ومصا الدنيا وقد قاروا الاستانة وعدمالنوقير لولا جلالة بام 
علي الشهادةين ايم الله تمالىورسله . فثيت ان لليقاء ٠‏ عليذلك أثراً عظما 
فان الامازات لا » قاومه وان الشرع ورد بتعظيم ذلك وطرح المعارض له 
وأذلك عظلم رسول الله صلِي اللّه عليه وآلهدوسم. على اسامة ن 'زبد قتتثل 
الكائر الذى ضر به فلم) عا أسل وعظم على أصابه الكلام فى عض 
من كانوا بعدونه من المنافقين وقال “الس لش د أنلا اله الا لواف رسول 
الله ويصلى ا لوا بلى ولا شهادة له ولا صلاة قال الى م ا وان انقو معلا 
قأاوب الناس وأمثال ذلك كثيرة صصرحة 
الوجه السادس ان الارجى الذي قال ارسول الله صل عليه واله وس 
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اعدل ياتمد والله ان هذه قسمة مااريد بها وجه الل تكام بكلام من أقبح 
بكفره مع ذلك مع انه لو كفر لو وجب تله بالردة الا ان يتوب ولم تندل 
له تونة بل جاء في المديث ما معناه الها مخرج من ضمضءه الموارج وانما م 
نكذرو الله أعم لانه اق على س شرادة ان 0 ولوك اللهدصل اتعلبدواله زمر 
اننا حوز ز عليه ان انث كذنوب الا ساء 3 قال 000 « وعدي أدم ريه 
فذوي «( وهذا دل عل لعظيم حرمة الشبادتن م 3 عظم المطا ٠‏ وكذلاك / 
كم ر حاطب بن أبي بلئعة مع يات سول ل سل ال عليه وله ووو 
11 00 الامعلنة وذو له تعالىفه )0 تلعون الهمبامودة » وم ايا 0 
الهم بالودة «( وود قال 1 , و”هن و ّ بتكم فأنه 2 4 ذلك 
وص_مه بالاان قُْ 3 السدورة حبث قال )0 ااا الذن امنوا ( وائما 
ادله الله مع الؤمنين وخاطبه باججل الأطاب حيث قال « لا خذوا عدوي 
عدره وذلك كله بدل عل ف قاله الامام المميفائئ يل بن المطرر عليه السلام 
ان اللو الآة ال جر 7 بالاجاع ف ان 0 السكافر لز ده و العاصى لعصلته 

يا لملا النخرام من اول ب شع أو داقم ضووا! 7 شماه خير شه ا 
الوحه السا بع ان الله تعالى أص على ريم ارقف كالنانك 1 لكريم 
وحاء ذلك ل كبا ف الكدا 3-5 والسلية و أغش ف التفرق م من 
التو صل 4 التكفير يادلة مله عغكن معاز 272 عتلنا و عكن التو ميا 5 الي 
3م التكفير و الى اللخ الكامة لو ا ع انا ا به يا اش من ذلك في التفر قَّ المنهى 
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عنه لما فيهمن أءضا م التعادي والتنافر والتباين وقد قال رسو لالله صلى الله عليه 
واله وس فى ح الحدود في الجر مرا حيث لعنوه اسبب ذلك ملا تمينوا 
الشيطان على أخيكاء ما انديحب الله ورسوله. ولاشك انف التفرق ضعف الاسلام | 
وغللا هله وكوك امير قال الله تعالى ديا أمها الذين اه امنوا اشوا الله حق انه 
ولا تموئن الا والتم مسلمون واعتصموا تحبل الله ميا ولاتفرقوا واذكر والعمة 
لَه علي اذ كثم أعداه فألف بين قلوبكم فأصبحتم نعمته اخوائاً » وقال نمدها 
بابة واحدة « ولا تسكونواكالذين تفرقوا واختلفوامن بعد ماجاء هم الببنات» 
وقد عدم فى حديث ابن مسعود الن الاختلاف المنبي عنه هو التعادى 
لا الاختلاف فى عرد الافعال والاقوال مع عدم التعادى وأن بعض ذلك 
قد وقم بين اللا الاعلى وبين رسل الله الكرام عاريسم أفضل الصلاة 
والسلام . وضحه قوله تمالى « ولا اتنازعوا فتفشلوا ونذهب رحكم »وقال 
تعالى «شرع لسكم من الدين ماوصي به نوحا والذي أوحينا اليلكوما وصينا 
ه ابراهيم وموسي وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوافيه »وقال تمالى«ولا 
تكونوامن المشركينمن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيمأكل حزب عنالديهم 
فرحون 6 وقالآمالى « وما اختلف الذين أونوا الكتاب الآمن بعدماجاءم 
العم ١‏ اغا ك3 » وفى الحديثان صلاح ذات الون امس ل من عأمة الص_لاة 
والصو ' . وفيه ان فساد ذات البين هى اطالقَة اما اني لاأقول نحاق 
ولكن نحاق الدين 

وقّد هدم في هذاالباب ماجاء فى المشاحئة والمباجرة من الوعيدالشديد 
والاحاديث المتوائرة . منها حسديث هشام بن تمار عن رسول الله صلي الل 
عليه والدوسر ظ لاحل للسل أن بجر انلا ءخوقثلاث:فامبما نا كنان ع 


4469 » 
المق ماداما على صراءبما وأوطها فبأ يكون سبمّه بالذيء كفارة له وان سل و 
شبل ردت عليه الملامكةو ان مآنا على صراءهما لم بدثخلا اللنة ججيعا ابدا رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحييم . وقد مى في الوجه الاول من هذه الوجوهماله 
من الشواهد المتوائرة الرائمة في حرم ذلك وانه مةرون بالشرك فىحرمان 
صاحبه الغفران وهذا أ جم مع عل مر عه في الاصل فيجب صراعأة اسلبانه 
زفتوناته فنكيا كان أفر الى الاججاء د 000 ارد ب الالفوق 
وادعي اولي اثاونه كان فقا وانطل :و؟ :وم بين اخراجعوام فرق الاسلام 
دين وجاهير العلاء المننسيين الي الاسلام لاع الله الااممتلام هاو 6 
العدد بم وبين ادخالهم ف الاسلام ولدسر نه 8 تتكثين د و سو ةع 
فلا يحل المهد فى التفرق بتكاف التكفير لمم بالادلة امعارضة بما هو أَتوى 
لومم مثلبا ما يجمع الكلمة وقّوي لاسلام ويحقّن الدماء و 0 الدهماء 
<تي بتضح كفر المبتدع انضأ اح الصبح الصادق و جتمع عليه الكلية وعحمق ونحمن 
اليه الضرورة مثل كفرالزنادقةوالملاحدة الذينانكروا البعث واطزاءوالمنة 
والناروتأولوا الربجل جلاله وجميع أسماله بامام ازمان وسموه باسم الّتمالى 
وفسروا به لااله الا الله أى لاامام الا امام الزمان فى زمهم 59 الله تعالي 
ؤكلمتونا جميع اناي تاب الله 3 وجل فى ار ليطأ “ناليرة 7 !7 ني لم.دل 
على شىء منها دلالة ولا امارة.ولا لما فى عصرالسلف الصاح اشارة.وكذيك 
من بلغ مبلنهم من غيرهم سا1 الشريمة ورد العلوم الضرورية التى 
تقلنها الامة خلفها عن سلفها والله حي الانصاف قطما 
ةلثام :"أن لطا نا 6ن ميهما الى متقور قافا كالملا فى 
الاجنباديات على الصحيح. وغيرممةور قطماكا|طأ فى ني البعث والنة والثار 
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ونسمية الامام بأسماء الله تعالى الى غير ذلك وعختاف فيه محة.ل للالماق بأخد 
القسمين.نظرنا لانفسنا فى الاقدام على تسكفير أهل التأويل من أهل القبلة 
وني الوقن عنه عند الاشتباهفوجدنا الوقن عنه حينقذ مع شبيح ندعالمبتدعة 
لاحامل 61 كون ولا ع ريا عنة لايد لابدل على ذلك برهان 
1 ولا دليل ظآ ظاهم بل الادلة واضحة في العفو <مة؟ 18 علي تدر المطأً م6 

قدم ‏ قدم مانه فى الوجه الر اع 20 الاقدام علي اكير فلي تقدير اللطأ فيه 
لانأمن 2 4 7 رااو 1 غير معفو 1 اذوارغارواي: اي 
الصحيحة الكثيرة ديه وعدم الاجماع عل تأواا 6 هدم 1 الوحه الاول 
فواجلانا لزنه متيكند ا خوط للنننزوالداو الامرع اح لى قذرر ابو[ ااا 
نمال ان.الممل اق كل ولخد منيما ذنل :مهمون كان للملا في اراق [ه” 
من المطأفى التكفير 1 وق المدرث والعوولل دلا ئل على ذلك كثيرة . ولذلاك 

شيل أن لاح اخبارا..: ونه قوم احا 1 - دض اله ل من !عض 

الوجهالتاسع نالوففءن اك .غير عذد التعارض والاشكياه نملا وإبنيقا 
اراس ل وذلك أن الطلأفى الوقف على قديره ' شصير فى حق من 
حقوق الغني اليد المفو الواسع . أس انمايا حر الرجماءوا أحكمالمكاء. 
سيحأنه اد والمطأً فُْ اليكذفير على , ه_دبره اعظم المنايات ص عبأذه 
وقد روي في ذلك من حديث امير المؤمنين على عليه السلام ومن 
حديث عالشه آم المؤمنين رضي الله عنها كلاهها عن رسول الله صلي الله عليه 
سد" 1 اد الله #الاية تمان لاباترم الله ا ل 
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سيحانه وعاان ودين عيده * فالتارك لاتكفير إل قدرنا ا فاكأ ان وق 
من حموق الله لعالي وهو إ<راء الاحكام عليهم وهوههنا / ترك الالعمدم شرطُ 
جوازه وهو تحدّق الموجي له .وأما المكفران قدرنا خطأه ققد أخل مح 
المذلود 0 ل ميلع عليه : ظلمه | اكيز لقمطو 3 0 فاخرحه من ا : 
وما 5" 3 عن الله عن وجل حق عالت ان في شيء ممه 46 
الجلة وائما أخطافى بءض التفاصيل وقد مسربالتأو لى كا لكلا رلةذان واضرفك 
الله وصف قّص فلا عتماده اميه وصف كال وان السب اليه فبيحا فل عتفاده 

اله حسن وان تعمد القبيح فى ذلك فحل التعمد هوالقلل الحجوبعناسرا 
والماكم فيه علام الغيوب 1 وفك عو قبت اخوارج شد العو به ملت أقبح 
الذم ع تكفيرم أوهناة المشظلنين 0 لعظيمهم ف ذلك لعاصى الله يشال 
ولعظيمهم لله لعالى تكفير عأصيه فلا 1 لامكفر ان شم فى مثل ذبهم وهدا 
خطرق الدين حليل فيلبغي شيدهة الاحتراز فيه به من كل ع شيل. ولاجل 
هذا الأط وعدو اللتوقف ىأل تكفير وكان هدا هو الصحيح غناك الحققين 5 
دشن ه الفعيه حميدك واختاره فى حمدة المسترشدين .بل 5 قامت عليه الدلائل 
الوجه العاشر ف 55 المؤمئينعل بن ابى طالب عليه السلام / دكفر أهل 
امل وصفين.ولم لسر فبهم السيرة في الكافرين. مع صعة قول رسول اللهصلى 
الله عليه واله وسل .لاحبك الامؤمن ولاببنضلك الامنافق . والمنافق اذا 
قوسا سئاي للا شوك تسر اجليه أحكام السكفار بالاجماع بل 
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الامام بل خلاف بيهم الواجب حبته وطاعته عاء 

وي مسئد أحمد عن أ علبةاليا قللكا لعب رسول الله فيكم قبل 
لمأ معاذ الله قالت سمعتث رول الله صبلى الله عليه وسم قول من سس عليأ 
فقد سبني ٠‏ رجاله رجال اججداعة كلهم الى الى عبد الله المدلي التابيي الرأوى عنما 
وهولقة ول يكفر #عليه السلام مع هذأ وامثاله فدل ذلك على انه عليه السلام 
بعد عن التكفير لاجل المعارضات التى اثمرنا اليها فى حكم أهل الشهادتين أو 
فيمن قام باركان الاسلام ولجوازان براد كذر دون كفر ونفاق دون نغاق 
وهذا الوجه ممارق لاوجه الاول المتعاق باأوارج لان التزاعني كفر الخوارجج 
يكيل 3 مشرور٠‏ ذأها هؤلاء فلا قاذ دين أهل النقل واليصر وبالتواريخ 
انه عليه السلام سار فيهم السيرة في البغاة على امام الأق وم لسر فيهم السيرة 
في اهل الكفر : ولمذا قال الامام ابو حنيفة انه لولا سيره عليه ال_لام في 
ذلك ماعرفت احكام البغاة او م قال رحمه اللهتمالى . وائما كان فعله فيهم حجة 
ع البعد عن التكفير لا ليه تركه 0 و<ود الناصوص الصدردة بكفرث ونفاتهم 
6 ذكرنأه ١‏ المديثين الشهير.ن وشواهدها بل م6 ١‏ قوله لعالي )0 ومن لم 
يحكم 3 اازل الله فاولنك هم الكافرون «( وعدل الي ترجمحمعارضهماأ ولا 
معنى لبعد عن التكفير الا ذلك 

الوجه المادىعشر انه قد بد قمراد الخالف وي جدا ومحتمل الوقف 
فيفسر يمالم بقمده م تقدم في هذا المتصر..فى اجتلاف الناسن ,فى ححقيق 
فمل العبد الي دضعة عدر قولا أ كثرها غامضة وما دق مذهه الاشعرية فى 
الرؤبة حتى قال الرازىان ص ادهمانه ينكشف لله تمالى صفة في الا خرة هبي 
بالنسبة اليه كالرؤية بالنسبة إلى غيره وقد ينقلعنهمالم بقل لتوهم انه لازم له 
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ولبس 5 سردب 0 1 بطاق ال ل 1 لازم وأ كن 
اللازم الذي / شل ١‏ نه بل 1 ميك ومن زومه كالذي قاله ١‏ وم ختلت ا 
العام ْ كر من مقا ده و بأزم مام تقصيده م6 كتاف ف كتين من 


ظ الآيات والاحادث وقد قدم هذاني سبب الاشداع فى الدن سديل 
| العبارات وعليه بيت هذا المختصر. فاذا قرر هذا فن العجب تكفير كثير 
ظ من ل يرسخ فى الس لكثير ءن ااملاء وما دروا حقّيقة مذاههم وهذه 
هذه وما نعماها إل العالون 

الوجه الثاني عشر أن فى المكم .تكفير الختاف فى كفرهممفسدة بينة 
نخااف الاحتياط وذلك اسقّاط العبادات عنهم اذا تابوا واسقاط ججيع حةوق 
المخلو قبن من الاموال والدماء وغيرهماواباحة فروجج نسائهم اذالم بتو بواوسننك 
دمائهم مع قيام الاحتمال نشهادة وجود الْخالفين امإلة من أنمة اللة.ووجود 
لاز يترا اعلحة الوابيحة الادلة : وقد أثنار الى هذا الوجه شيخ الاعتزال 
المعروف يمختار في الم ألة الثانية عشرة من مسائل هذا الباب فى كتاءه اميتي 
قال فيه وعن نءض السلف انه كان بك يكتب في الفتوي فى هذا لا يكفر 
ود لق 

البطواالئالك عمير أن اللطأا الف وكير لطأ فى البقودة دواد للد 
انها فى ابجلميع ونسأله الاصاءة والسلامة والتوفيق والحداءة لكنا وجدنا 
الله تعالى لم يذم م نأخطاً في نحوذلك:آلا تراه النى على خليله عليه السلام حين 
| جادلهى قوم لوط فمال« ان إرافيم لم 5 منيب »وقال عز و<ل فيهلعد 
حكابتهاستغفارهلا نه « اناير براهيم 5 امحليم » وائما كان جداله واستغفاره فما 
2 عل الأواز فى شر لمته لا فيا ١‏ يوذ ابض منزه عن ذلك ولافما جوز 


11 11 
0 


0 ©ه١/‎ 


بالنص ذاله لا ماوق ذلك ولا محتاب الى الاطمنات د لهات وهر هذا من 
وه لخر قوله لة السلام « ومن عصاني فانك غفور رحيم » وقول عسى 
عليه السلام « وان تخفر لم انك اليك اوور المكيم > وصلؤة يفول أل 
صلل اله صلي اله عه وآله وسل على عبد ال ا د انا 
«ااستففئر شم . لا معدم ع ان تمن هم سبعين صية فان (غفر اللهلمم» 
زقوله ب تقر ااال غير و نا -م أنه ينفر لهم اذا زدت 
على السبمين إزدت عليها . ورت انه عليه الصلاة والسلام ماخير بين أمرين 
الا اختار أسسرها مالم يكن ع أكما وتوائر ذلك مناخلاقه الكرعة م جمع فى 
مصنفمفرد ولشهد له بذك القران الكر بم حيث قال تعالى«انك لعلى خاق 
عظيم » هدا مع انا قف فيمن نفا حش ت بدعته وقاربت الكفر ولا نواليه ولا 
بدعوا له بالرحمة والمغفرة الا دشرط ان بكون من المسالمين محاذرة من ان 
توالي مر: و00 أوقلاا مم رسول الله صلى الله عليه والهوسلم 
غو هذا فى حدريث اهل الحكتانت أب لا تصدقوهمولا 0 حدرا من 
تكذرب اق وتصدبق الباطل . فنعوذ بالله من موالاة أعداء اللهبل تشكر 
بدعيم ونمى ِ لاف قا ور 1 منها ونشهد الله تعالى انا نعادي 
من عأداه.عامناه أو جهلناء. نقد دل فى المديث على نفم هذا الاعتقاد ابجبلى 
وهو حديث زبد إن نابت عن رسول الله صلى الله عليه والهوسل وفيه. 5 
مأ صليت من صلاة فعيل من صليت ومالعنت من اعنة فعلىمن لعنت ٠رواه‏ 
أحرد والحا كم وقال حديث صعيح ولشهد لصحته ما نقدم عن ابراهيم الحليل 
عليه السلام من المدال عن قوم لوط والاستغفار منه لابه ول يكن موالاة 
مه م ولارضى بدنومم ولاذم نه بل بين الله تعاللي عدره في دعض ذلك 


0 4. 9 


2 


زه » 
وعدّه من سعه حلمه في بعضه وهدا كله فى قز الكافرين ١.‏ و أما أهل 
الاسلام المؤمنين الحاطئين فلا نص على نحر م ذلك فيهم فيا علمث . ويذبغى 
الاشترط فيا شلك فيه من الدعاء لبعضهم ان يكون موافمًا أراد اللهثالى في 


لشن لعة البق نه 


-#: فصل فى الفسق 
وهو أقسام اعت أ عورم وام 2 علو سم ألة بوز ام ٍْ 
التصرع والتأوبل ظ 
فاما اعرف الاول فى اسم الفاعل فأنه بدل ان الفاسق من الكقار ا 
من لا حماء و3 مرروءة و دعر ل 7 لهم فسرهبدلك الزخشري ف .عض ٌْ 
الآيات الدالة على ذلك فان الله تعالي بقول في السكفار من الهود وغيرهم [ 
فى الاول من المواصم مسوطا سطا شافيا زاندا على ما بماد فى ذلك 
من السرط 
بأما باعتبار ام الفعل قفيه قوله تعالى « وكرّه ال ع الكين :والساهة ١‏ 
والعصيا 0 ع«( وذول 177 الله صل الله عليه و ادوس سدم 1 ألو من فسوق 
وف تاله كفر قن لماه رخ شرة متهٌق عل كمأ 
وأما العرف المتآخرفالفسق مختص بالسكبيرة من المعاصي مما لبس بكفر 
والفاسق ختصس ؛' برت | وعيك الممنزاة لاالسسمجو كائوا زلا مؤمناولا ليلا 
وعنك أهل أسلديث والاشاغرانة لا سم كافرا امنا اسم الاسلامفان اعتيرنا | 


ظ ابه وله م تساي يومد وافلا وان اعتيزنا أقله مهام 590 موم: لاوملا 


لسعم - ل م لمسسمعصص صما ار سمح مد ٠‏ سمم صع م جم مسجم وص سمه طم سد الجا سحي لصي جل عد لحي حالصو ل تررس الس م مص لمتحم عمد بتكفحها لماحم وو سسا ل حو اسداس ر و ل سانا السصسسوء 21001 اسحس عسس امد داح مس عصة 2 عخصيام جد ل خسصص جد 
7 ّ- توا وج ووو ا 7 -----2-2- مكمه رت 3 8 د 3 
يد ل ب متممص عه 


400 
الأ ان نسميته مسلا اعتبارا بالاةلى من صراتب الالام هو العرف الا كثر 
ذلاف سسته لومي أوق] اذك من ..الاايشا والاحاددث مالا حتمله ه_دا 
لكان وقد اساتواقنك اكلام ذم مبالة الزعتادوللة عل( رالمواصم 
وأما انفسام ذلك باعتبار فس تمع والتأويل فبو متفق عليه . أما 
فق النصرحخ ذلا داعى الى ذكره هنا وهو يرجع الى معرفة الكباار وهي 
ناواو يق قا عاونة ث كثيرة وفىلعضها زبادة على لعض وقد جمءوأ ابنالماجب 
2 مختصر المنتهمى وتكام ابن 5 ير على طرقها . “0 من زاد عامها ماهو 

| كبر مما قطعاأ عملا عنهو م اللو الموافقة المسم لو يُ المطاب 

مثاله ان قتل المؤمن كبيرة بالدص فأولى منه يذلاك دلالة التكفار على 

نش فى مدر عظيم من لعفا المسلمين «دذلون منه فيمتلون جميع من فها| 
واستحلون الى| أرم من الجا والصييان وَغير لي وه 18 
نامكوق العلوة], 115 لم ريم ضرت الوالدين: من ' ريم التأذيف فلا يكون 
قياسا . ومنه قياس واختلف فما يكون قياما فاجازته طائفة م نم الحمدوية 
ففسةوا من غصب عشرة درام قياسا على من سرقبا . ومنمته طلائقة د 
المؤند بالله عليه السلام واحتج عليهم بالاجاع علي ان باساب /000 07 مهم 
من قال الكبيرةماكان فيه حد من حدود الله تعاليأو قال الله تمالى فيه إنه 
عظيم وكير م من قال ماتوعد الله عليه مخصوصه بالعذاب 

وأما فسق التأوبل فبو الذى أردث أن أذكره هنا . واءب -لم ان ماد ذله 
التأوبل مسا تعلق اللتكنائر و بعلم انه منها سوى قل المسلمين وقتالم 7 
يصير ظنا من الفروع الاجتهاديات عندجاهير الملماء من الول الو عند جنيهوم 
كالر وياتالذتاف فم | والانكحة التاف هاو أمثال ذلك .:واما نارقك . رن ردي | 


ظ وقتاله, والبنيعل أممتهم العادلين فاختاف فيه.فقالت الشيعة والممتزلة لايمذر 
الجد.د ان أخطأ فيه ويكون فاسق تأويل وقبسل يمذر مثل التأويل فها تقدم 
وسيب الاحقاوف 5 < 
أحدهما تمارض الوعيد عل ذلك والوعد بالعفو عن أهل المطأ وقد قدم 
مافى ذلك قربا في الوجه الثالث فى السكلام على تسكفير هل التأويل 
وثانيعا اختلافهمهل بوجددليل قاطم شرعى وليس بضرورىمنالدين 
أم لاء ومعني ذلك أن لطبي الشرعى هو المعلوم لنفظه المعلوم معناه . فأما 
العلى بأفظه فلا يكون الا ضر وريا بالاجماع لانه تقل محض ومالم بلغ صرنبة 
0 اهكان لباولا وإسطاه فيه بين الشزورة وألتن رفاظ ناهر ورة 
هو التواتر والظن احاد وان كرت رواته . وأما العلم يمني التقطعي الشرعي 


! فموحل لثلاشن 0 فاكن المءزلة وكشرمن الشيعة بدخله المطع من غبر ضر ورة 


وعند الخالنين لمم انه راجع لل النهل اماما عن اهل اكمس ا واعن لخبيل 
الشرع ؤلا 0 حرم 7 1 الها ألف فيه 1 مك د 

وعضدوا هدا وجوه ٠‏ ات القفل والم ل على سأ 0ن ممما 
عاق ١‏ بالكيا فان هذا 53 عند 1 و 57 شاض ذلك 595 علماء 
نمسا" ل الملاف في القصاص ف التفوس كيار اليد والذ كن الا ني والقصاص 
5 الم والذمي والملاففى مد الحطأ وكذالك 5لا 3 في المدود التى يجب فا 
المتل ا و العفو والعقد الاجباعذ 8 يي ذلك كلهعللى عدم تام الحخالفم مع انهخللافقى 
فك الد 0 8ه نا لامؤمنين التدرية اعدل اللو لاني اذا ابذاك 


| من أخطأ من الجتبدن في الذتن وهو ء علهذه النية ٠‏ ومنهاقوله تعالى«ومن ستل 


| 


| 


أمؤمنا 0 »)معأ 7-0 شاءية وردث ُْ الحطاً 2 الفئن مخصوصها 


وهم 


2 ذلك أحادث 3 الاول عن سعيك 3 زيد انفد النبزة رضي الله 


عهم قال المأ ما بشني ل :الله على اميه واللارسدوانن كات 00 


فتّلنا أو قالوا باأرسول الله لن أدركتنا هذه النتنة لبلكن فقال رسول الله 
صل اللهعليه وآ لدوسل كلا ان حسبكم القتل قال سعد فوابك الما قناوا. 
رواه أو داود فى الفتن من كتاب السئن عن مسد عن ابي الاحوص سلام 
ابن سليم عن سور خالهمرا احد اعةالكوة فةعن هلال بن ساف الاشجعى 
السكوفى عن سعيد بن زيد وكابم نبلاء نقات من رجال البخاري وم 
نياف الطباعة الاان البخارى لم مخرج حديث هلال ابن نساف وحده لثير 
ظمن فيه فانه لم بذكر في الميزان . ورواه أحمد بن حنبل فى مسنده باسناد 
آخر رجالهكله ات الى هلال بن ساف عن سعيد ولفظه . ذكر رسول الله 


ص الله عليه واله ع ذتنا مقطع اليل الغلم أراه قال دك يذهب فأ الناس 


2 ذهاب قال فقيل | كلهم هايك أ م لعضوم فقا حسما و بحسبهم القتل. 
وذكره الميشمى فى ممع الزوائد ند ولفظه . فمّلنا إن أدركنا ذلك هلكنا فمّال 
سس أصحابي القتل . ورواه الطبراني باسانيد ورجال أحدهاثقات ورواه 
الزار كدلك 
المديث الثاني عن أم حبيبه عن الني صلى الله ابعلابة | اله قال . 
رامت ماتلق امت بيني وتنفات لعضهمدماء عض فسالته أن بتي شفاعة 
الا ففعل الام ربيف والطيراني في الاوسط ورجالهما رجال 
إزااة. + الاأن رواءة أحمدعن انسعن آم حبدبة وروا ةالطبراتى عن الزهرى 
عن أ نس رواه فى ممم الزوائد وم أجده في جاسم ان الموزي ولكنه 
لاستوي لقا 


: 


١ 1 


المدبري الات عن طارق بنأشيم انه مع الني صل الله عامه والهو لم 
الى سي ان لقتل 

المديث الرابع عن ابي بردة عن رجل من أصحاب رسول الل 
صل الله عليه وله وسم أنه قال . عمو نه هده الامة اسيك روأه الطبرابى 


50 مس عن ابي 0 0 صلى 


2 ا غن 3 نْ 3 م فوعا كو ذلك رواه الطبراق 
من حد يثعبد الله بن عسي الأزاز 
يت السام عن أن هيرة وه روا الطيرانى فى الأو طحن 
حديث سعيد بن مساءة الاموي . وعضدوا هده الاخبار ما رواه زيدن 
الى الزرقاء عن جءفر بن برقاذعن بزيد ن الاصم قال قال علل عليه السللام. 
قتلاى وقتل معاوية في اللنة. رواهالذهى فى ترججة مءاوية من النبلاءوجعفر 
أويزيد من رجال ملم وزد من رجال اانساءي . قال فى الكاشف صدوق 
وكذلك قالفىالميز ان. وفيهعن ابن معينلاباس به و / وردفيه جرحاالاقول 
ابن حبان انه يغربوايس ذلك بجر حوقال فيه انه صدوق مشمورعابد وإن 
ابن مار قال مارأيت فى الفضل مثله ومثل امعافي وقاسم المرمي رجهم 
الله تَمالى 
اكذاعن امسر د ساق البانيدهوالبنا لماه لانه موقوف ومعذلك 
فله قوة المرفوع والله عم بصحة ذلك عنه . ومنها أحاديث النهي عن مدافعة | 


أهل التأويل . ومنها اعتقادهم أن هذه الادلة اخص واذادلة المتزلة والشيمة 
| عامة وهو فى المتيقَة وضع النزاع ما سيأتي فى ادلة الممتزلة فينبنى تحير 
| النظرفيه لان مقاص م تددم على العام ..ومجاعد 1 جح عدم التفسيق بالمر ححات 
المتعدمة لعدم التكفير فان المكمفيها متقاربو ان كان التكاير أخطر 
وقد نص أو ذر رذى الله عنه على روابة ذلك عن رسول اللّههل الله 
عليه وآله وسلم فى حديثه التقدم قتال٠من‏ قال لاخيه كافر أو قال عدو الل 
وليس كذلك الاحار عليه متفق على كته 6! مغى 
وأما الشيعة والممتّزلة فاحتجوا على قوم بانواع ٠.ن‏ السمع كا 
قوله تعالى « فَمَأتلوا التى : الى « تو لاس انهه 6 ولذا0ا اتأوبل » من 
البئاة داخلون فيهَدة الأنه وان كان سيت ازول فيالصرحين قاا 0" 
فالاية عأءة عند الشيعة والفتلة الفا اكثرم ..وملها جادية بى هرة 
ض فوها في الدتن ٠‏ ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل ولا يدري 
القتول فى أى ثىء قّل قبل وكوف ذاك قال الحرج القاتل والتول في 
النار٠اخر<ه‏ 0 عبد الله بن عمر و صر فوها ؛ سنتكول 1001 000 
العرب قتلاها فى النار.رواه أنو دواد والثرء.ذي. ومنها حديث اذا التقى 
المسلان نسيفي,ما فالقائل والمقتول في النار قالوا بارسول الله هذا القاتل فا 
بال القتول قال انه كان حر يصاً على قتل صاحبه.رواه خ وم ود وس »ن 
قث أي نكرة وس من حدرث ا ؤمولزه وفنا أحاديثك بات لاون 
فنتوق ومنال ير ونيا | سما 1 عدي كرأ يضرب لمضكم 
رقاب بعض ٠»‏ ومنها بادروا الاممال فتنا يبح الرجل فها هؤمنا ومسي كافرا 
وعسى مؤمنا وم كافراءومنهأ وهو من أصرحها حديث مار وهو حي 


لسلس شل سيد ده 


7 0 6 
متوائر 2 يمار تله ء ع 1 2 دعوم الىالنة 0 الثار 5 
البخاري ومسم واللفظط لس . وقال ابن اأوزي فى جامع السانيد أخرجه 
البخار ى ومسل وكذلك ابن الا ثير فى جامع الامو 
قال الميدى أخرجه كذلك أنو بكر ا وااو بكر الاسماعيلي قبله 
وذكره ابن حجر في قتال البغاة من تلخيصه عن اي عشر صحابيا. وذكرءن 
ابن عبد البر انها توائرت به الاخبار وانه من أصح المديث . وعن احمد بن 


حايل ةم روي من مانة وعشر بن ط طرمَا لعي رائعة كبا بن 
النبلاء كثير| من طرقّه وحكم لصحته بل دأو ائره٠وذثر‏ ان لعدوب بن بي 


شيبة الامام الثئمّة الحافظ سمع أحمد بن حنبل سل عنه فال فيه حديث 


يح عن رسول الله صللى. الله عليه واله وس وروىالذهي مع ذلك أحاديث 
ظ 5 ٠قائل‏ مار وسالبه فى الناره بل ان الله بعادي عدو تمار ولغضب لضب 

مار رضي الله عنه . وحديث عمار هذا من اعلام النبوة ا 
جمبوز من صنف فى المعجزات النبوبه واحتجوا على انه معلوم بالضر ورةبان 
| | معاوية وأل الشام حين سمعوه ل ٠.‏ روه» وذ كر القرطى في تذكرله 
وابلااكي' م فى علو اد أن القول عمتضاه اجباع أهل السنة بعنى ان من 
حارب 4 عليه السلام ذهو باع علمة وانه عليه السلام صاحب المق في جميع 
|| تلك المروب. ومنها ماورد في مخصيص قتسل السام وقتاله من الوعيد 
الشديد وان رسول الله صلى الله عليه وسل قال٠ان‏ الل أبى على" في القائل . 
وفى تحديث ابن تمر . لا يزال اأؤمن في فسحة مرن دينه مال يصب دما 
حراما.. رواه البخارى٠وروي‏ من جديث عبادة بن الصامت صرؤوعا , من 
|| قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم بقبل الله منه صرفا ولا عدلا.قالدد» فىحديث 


#4 
فى معرفة أحكام الدماء والقتلفى المدود والقصاصفى مسائل الفروع المدتاف 
فها العمول فيها بأقوالهم كالملاف في قتل تارك الصلاة وقتل المر بالعبد 
ولحو ذلك حيث ل كر الهوي سبب اختلافهم وظهر منرم التحرى فى 
الصواب ودذل الجهد فى أعرفه ونوفية الا حهاد حمّه . وهذا زددة ما عرفته 
من أدلة الفرشّين على جهة الاشارة الله الحادى والموفق الي الصواب . 
ف ةديج ره * 
4 خاتمة 9 
فيح م نأحبه الله ورسولهصى اللُعليه والدوسلم وأعى حبه من القرابة 
والصحاءة . وقد دلت النصوص اجمة التوائرة على وجوب محبتهم وموالاتمم 
ذللا يكون معبم فنى الصحبح . لاندخاوا المنة حتى ؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
حاو ٠‏ وفيه . امرء مع من أحت 
وبماخاص أهل ددبت رسول الله ص الله عليه واله وسلم قول الله تمالى 
د انما بريد الله ليذهب عننكم الرجس أَغَل البيت ولقاة ركم تطئيراً 1 
نت فى ييح ملم من حديث عانشثة أم المؤمئين رضى الله عنها وقولهتعالي 
دقل لا أسألم عليه أج رالا المودّة فى القربى » 4 روى تفسيرها مرذوعا 
امام اهل المديث احمد بن حنيل والملا في سيرته والطبراتيفى معحمهالكبير 
والاؤسّط سن اخدايك حر الامةوَصرها| فللا القانتن الباق ارسق لهالا 
ويمضد ذلك من كتاب نمال قوله عز وجل « أَْمّنا مم ذرباتهم» 
وقوله تَعالي « وكان أدوههما صاطأً» و جاع الامة وتواتر الاخبارنشرع الصلاة 
عليبم في تنشهدالصلاة واختصاصهم بدأو بالاجاع علىدخوم فيه فيجب اذلك 


2 ولعظيمهم ونوقيرهم وادتراء ف والاعتراف عناقهم فا م أهل انار 


» 45١ 
المباهلة والمودة والتطبير . وأهل المنافى اجمة والفضل الشهير‎ 
وقد ذكر مناقب,م امام أهل المديث والسنة في عصره الحب الطبرى‎ 


وصنف في ذلك كتانه « ذخائر العقي . فى مناقب ذوي الدربي » وياله من 
كتات وافق اسمه مسماه. وصدق لنغله ومءئاه ٠‏ وكذلك دلت النلصون 
المتواارة عل وجوب:حت اخوات رسول اللهصى “الله عله واله وسلم ورضي 
الله نهم و رط أهم ولءظيمهم وا ركبم واحترامم ونوقيرهم ورفع معزلتهم 
والاحتجاج باججاءرم والاستتنان :ا" نارهم واعتقاد مانطق به القران الكر 5 
والذكر أ 0 من مهم خيير أمة + لدت للنامن وفيم تقول الله تعالى 
« والذن معه أشداء على الكفاررجاء 2 تراهم وكا يقد «تئون فضلا 
من الله ورضؤانا سواهم في وجوهم من الوه ( الدة 

وفى تمظيم حق أهل البت قو ل رسول الله صل الله عليه واله وس 
سد لعنتهم لعنهع النهوداثر هم ال اذ" فاك #بوالستدق من عتر في لما حر مالله 
تعالي ترؤاة التمدئ 'وانذا؟ م من حديث عائشة أ المؤمنين رذىالله عنها. 

وف ون السنناة شن الله عنم شول صلل الله عليه والهوسم اذا 
سمدم دز ااي فتولوا لمئة الله على شركم : رواه الترمذى 

وكدلك > - حس الو مئين 1 3 دي يبحم موأ كراء و | نث 
ف الصتحيخين عن زسول الله هلى الله عليه و آله وس 2 قال ,الا رو أحد أحدك 

حب لاخيه المؤمن ماحب لنفسه . وقد دم في لكالة الوعدوالؤوعيد 
فوائد .اق > الخالطين م ال امين وخصوص المؤمنين والتحدير مر. 
مشاحتتهم واضمارالغل لهم و فلمل ذلك والتوادى به على مةتضي ماوصف 
الله تعالى نه الموئمئين من التواصى بالق . والصبر والمرحمة . جعلنا الله من 


مابس نه 


» 409 

العاملين بذلك وهو المادي لااله الا هو ثم المولي ونم النصير . له الاك وله 
الجد وهو على كل ثىء قدير . وهو حسبنا ولتم الوثيل 

والاولى لكل حازم أن يشترط فى كل ما يمتقده مر: . المشكلات 
المختلف فها أن. يكونموافتا لاهو اق عند أله اتماليروان للا كول 9 
خائفة لثثىء من كتب الله تعالى ولالما جدت به رسل الله تعالى علييسم 
يق الملاتو الام 3 ان كان الوقتف حيث تجوز أحزم و أسلم ذان 
العصمة ص فعة والثقة القهم أ والالصاف غير مفيد للم الغهرورى 
بالسلامة من ذلك 

وقد ورد في الحديث مابدل على نفع ذلك م هدم فى حديث زيد بن 
نابت فى آخر مسألة التكفير والتفسيق ولو لم يكن الاان هذا الاش_تراط 
الح مافى الوسع من طالب النجاة 

وأنا أشبد الله عن وجل باني.شترط لذلك فى كل مانحسن «نى اشترانله 
فيه ويكون أ<وط لى في دبنى وأقرب الي رذوان 5 سبحابه وتعالى مع 
اختيار الوقف فى المشكلات الختاف فها حيث لام ب القطم ؛ احد الاحمالين 
شيل الله ذلك هني وثبتتى وهدالى ولا وكانى الي نفسي طرفة عين ولاحول 
ولا قوة الا بالله عليه توكلت واليها” بإب 

وهذا اخر هذا المختدمر المباركإن شاءالله تمالى . وأما الكلاء فى الملافة 
ومناقب القرابة والصحابة فلا بتسع له هذا الحتهسر فان الكلام فيه كثير 
جدا وإفراده عجاد يق : بل بعل له عند هن درف ماورد فى ذلك وما قاله 
أهل الل فيه وإنما أوردت في هذا الختصر مايصاح أن يكوز متدمة .ر_ 
دمات نفسير كتاب الله تهالى > ذكرته فى هذا الختصرمن أنواع التفسير 


م4 »# 
م.4 ف النوع الول عا َ والله هال ميل مى مأوهب من ذلك ومارك 
فيه.رسنا تقبل” منا نك آنت السميع العليم فائما البرك والمير كله بيده سبحانه | 
ومذه ونه وله فله المد كلهكا يني لكريم 11 لطر ول ركاه تا 

عليه هو > أت ل انفسه انه وشال 
م انى خم هذا الختصر المبارك باني أ- تغفر الله وأسأله التجاوزءي 
ا ال كل نا حظات فيه مارت هذا التتمر دوغيره فاق شل الخطا لامر 
و اهل و لع ٠.‏ 9 هو سحأ نه و لعا أهل المغفر هَ و البسعة و المسامحة و الننى 
م وجل غنيأ عن عفان العارفين . غير متضرر هل الماهلين . وآخر 
كلا كاف له أن الجد لله رب العالمين . وصلواته على سيدنا محمد خاتمالنييين 
وغل اله الطاغىين الطيبسين وضبه اراشدتن ولا خول:ولا قوة الآ بال 

وقدتم طبعه على نفة ( شركة طبع الكتب 
العرية بمصر ) فى 77 جمادي الثانية 


من سهور ع ٠‏ هجر له 


و ارا اله رب العالمين 


اولا واخرا 
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قل هنا بالاختصار ما كتبه السيد محمد صدبق خان مادر في كتاءه 
غ التاج الكل .من حو أعس 0 الطراز ل والاول » ره لولف 
أ« اثار الحق » اذ قال 


هو السيد خمه ينابر اهيم بوعل اإرعي نئ البضيل بن المنصور 
صاحب « العواصم والواصم »كان من كيار حفاظ المديث والعياء الهد.ن 
ماين . غلط السخاوي في ترجمة نسبه ما يلوح من كتاب البدر الطالع || 
قال الشوكانى هو الامام الكبير الحتهد المطلق المعروف بابن لون 
ا ا سه مبصرحير د وقال اللسجاوي اتوك تقراف سشنة 
د ولكن هذا التقريب بيد والصواب الاول تحر في مي العلوم وفاق 
الاقران واشتهر صيته ولعد ذ ثره وطار علمه في الاقطار 
قال صاحب ( مطالع البدور ) ترج له ابن حجر العسمّلاني فى الدرر 
الكامئة اه وهذا لامي له فانه / ترج له فأ أملا بل , 5 له في أنباء 
در و 7 له التق بن فبد فى معج.4ه. وصدف في الردعلى الزيدية (الءو ام 
والتوام » واختصره فى الروض الباسم واد للد ف 41 
السلم ميراث لنى كذا أني * فى النص والعلياء ثم ورائه 
فاذا أردت حمَيتَة دري مها * وراثه وعرفت ماميراله 
اتاو غير حدشه * فنا و اك _متاعهة او اانه 
فلنا الحديث ورابة ببولة * ولسكل محدث بدعةاحدانه 


وذكره ابن حجر فى أنباء الغمر فى”رججة آخبه الحادي فقال. وله أخ يقال 


68 ابشار 


مم 


5 »# 
1 د مقبل على الاشتغال بالحلدث شد د الميل الي السنة علان آمل سه أه 
ولواميه الحافظ اءن حجر بعد ان تحرف العلو 6 لا ال عنان قاءهفي الثناء 
| عليه . وكذلك السخاوى لو وقّف على العوادم والقوادم رأي فها ماعلا 
| عمئه وقلبه و لكن لمله باننه الاسم دون اللمسسمي | 
ولاارب ازعالاءالطوائفلا يكثرون المناية باهل هذه الديار لاعتقادم 
في الزيدية 00 الا رد التقليد أ ن ل يطلم على الا<وال فان فى 
ا الزيديه 1 5 5 الكتب والسنة عددا يجاوز الوصف تميدون بالعمل 
بنصوص الادلة ويمتمدون على مااصح فى الاءبات الستة المديئية وما يلتحق 
بها من دواوينالاسلام.المشتءلة على سنة سيد الأ نام.ولا يرفءون الي التقليد 
رأسا ولا نشوبون دنهم بشيء من البدع التي لا مخلو أهل مذهب من شيء 
|منها بلى م على مط الساف الصاس/من العمل بما بدل عليه كتاب الله وماصح 
ا مع كثرة مدلداء " م بالعلوم التي سس 
الآن عم الكتات“ واللانتئةامرة "موا وطارف ومتان ونال (آراول 0١‏ 
وعدم اخلالهم بما عدا ذلك من المسلوم المملية ولول يك نلمممنالمزية الا 
التقبيد بنصوص الكتاب والسنة وطر 02 التقليد فان هده خصيصة خص الله 
بها أهل هذه الديار فى هذه الازمنة الاخيرة ولا توجد فى غير الا نادرا 
ولاريب أن فى سار الديار لا سيا المسسربة والشامية من العلياء الكبار من 
لا لغ غالى أهل ديارنا هذه الي رتبته ولسكنهم لا بفارقون التقليد الذي 
عو دأب من لا يعقل 00 الله ورسوله ومن لم شارق التعليد . يكن لعلمه 
كثير فائدة وان وجد منهم من يعمل بالادلة وبدع التعويل على التقاد فهو 
ا القليل الناد ركان تهية وأمثاله اه باختصار 


1غ ف 

وهذه ترجزة 5 لافلا الا وي فُْ الذوء اللام ان أشار 1 ا بها المترجم 

2 239 21 1 6 نكن 1 رغيبن 0 4 انين 
0 أبى طااك ! 05 عبد الله 1 0 امسا دي ا الانى 
بوداي 0 اللامع ا ال ان متتو بايا 
ضقان النظم فبرع فيه وصدف في الرد على الزيدية )5-7 
الذب عنسنة أَبى القام ) واخته ره فى (الروضاليا 0 .عن سنة أبى الما م 
وغبره٠‏ ذكره ه التقي 3 ذبك ُ موحدمةه اتلك عه قوله 

الم ميرات النى ا الاسات الساقة 

وكان لميه أه عتزله معن 5 له ع وكاعانة ومات ف الرم 8 
ْ اوفيان كلتالئه لصوم 8 الو قباهأ وله ل ف أخه ادي من انساء شيخنا 
افاته قال وله أ قال له مد مقبل على الا ستةال بالمديث شديد اميل الى 
السنة مخلاف أهل متهرمه الله اه نحروفه 

وقال ابيب غلياء بدمشق ,العا شام فى هذا المصر عن كتاب (إننا نل اطق 


هدا ( ااضة )0 ليه سينا عرارة : ذفى بوصف هدا الكتاب وائما 5 
الاجمال انه كتاب ل يمسج على منواله . وم 2 أحد من المكلمين مثاله . وم 
أقل ذلك رجا الجيية والعيان اثبر عأهنق 5 وصد 1 مؤافه رفع الألاف بين 


فرق الآامة وأؤلفه كعضل اخري يل علا 5 شنا الكتاب ومن أهمها 
( المواصم والقوادم )"وكا تدل عل انهه من الازات: الاياىاللطلق) وعن 


حد ر ذلك أه 


ظ ل »* 
2 للامام المحدق عن الدين د 5 إبراهيم نْ عل ن ا ماضن 3 ظ 


لك 
--_- ظ 


/ خطية الكتاب 

1 ذكر السبت الحامل على لي هذا الكتاب 

1 واعلم ان كثرة التعنت في النظر توادى الي طلى محصيل الماد- ىن 
والتشكيك فيه 

اس ومن العبر الليلة الملية فى هذا للمتأملين 


0 م من كل يب تكفير لعضهم لبعض لسبب الاختلاف فى هده 
الحارات 5 
دب خطل يفاط غلك الناى: وللقتف 
ا وقد ألحم الله تعالى الى أسبل طربق واخصره الي اليقين والنجاة ال ظ 
وسرهذًا الكلام ان العذاب الاكير وف ف الالفة لاحد هذه 
القواعد السيعة 
١‏ واعل الى نيت هذا الختصر على اناق ونقر برهفيه ذه الامو رالسبعة 
1 وائما جع ث هذا الختصر أن صافت لهم التصاءف وعندت بهد ايه العلياء 
٠‏ فان قل قد دل السمم كتابا وسنة على ان دين الاسلام هو الفطرة 
ابس فصل ينبني من كل مكاف ان يطرح العصبية ويصحح النية 
أنقسيم العلوم الى ما لا يحتاج اليه فى الددين وما يحتاج اليه 
هم الباب الاول انمات الملو ١‏ 


بس لجاعة 


1 419 ”* ظ ظ 

كمه 
هم - فصل في فطتائل العم النافم و أهله : 
7 الباب الثانى فى انبات الطرق الي الله تعالى و سان اجلاها 
+4 الباب الثالث في .نان ثىء من طرق معرفة الله تعالي على مناهج الرسل ! 

والفسلك ظ ظ 
|96 تقسيم الدلالاتليثلاث دلالة الانفس ودلالة الآفاق ودلالةالعجزات ' 
67" تكميل ْ 
9ه اوم م م تدقع الميرة نه 
1 8 ل مادة هذه الوساوس عب الانسان يعقله وتعلءه ألم ظ 
اسه باب الرابع فى | ال تالو شد والنبوات| 1 ض 9 
م 9 ان المتكلمين د كرون هنا فروقا كثيرة 
١‏ ومماشوى عر البنوة و الاسلام النظر فى معارضنا وذعفه ا 
؟ خاعة ظ ض 
+7 فصلفي نأ كيد اليقين بالنبوات زيادة على ماتقدم 
وا ذكر ماختص غبيذا مد 7 الله عليه وس من الآبأت الباهنة 
ات الشوزات السلة فس ]الى نواع.النوع الاول 
م النوع الثانى 
7 النوع الثااث 
6 النوع الر الع 
مم النوع الخامس 


4م التو ع الساد سن 


6م 


جو 
! 


حر 
ج- 


6 


- 
< 


< 


ككيفة 


4. 


الباب الخامس في الا حتراز من بدع أهل الاسلام وهو مان معدمات ظ 

عامة جملية ٠ومسائل‏ ا ْ 
واعلم اني قد أذ كر البتدعة واحل البيئة كديرا في كلام اس 

الي أ البدع ورجوعه الى اطكون باطلين ها الزيادة في الدين ١‏ 
والنشص منه 

م ك فير المحسكم والتشاءه والاختلافني ذلك 

قول الغزالى لا بعد 8 ذكر بعض الْقَائق مضرا سبءض الاق 6 
قري التترن شار لفان 

فصل اذا عرفت ماقدمت لكا 

مبحث أن من الزيادة في الدين أن يدخل فيه مالم يكن على عبد رسول 
اله صلى عليه وسل وعبد اصحايه 

ذكر الدليل على بطلان الزيادة والشتقص 


مم سس يميمصت + سد . سسب 


٠+‏ ذكر أن سبب الزيادة يجويز خاو كت الله وسئن شل الله 


عن لعض مبمات الدين| كثياء يدرك العو وذ 

الدليل علىمئ.ه وجوه 

الوجه الاول قوله تالي اليوم اكدلت لكم ديتكم 

الوجه الثاني انه لانزاع انه لايجوز إتباب العقول ازيادة في الشريمة 
الوجة اثثالث قولةاتمالي ومااكنا معفالون حجني انبعت رولا 

الوجه الرائع قوله تماليي فى وصف القران تبيانا لكل ثيء 

الوجه الحامس الاجماع على محري البدعة 


ظ 4/1 6 
١‏ | صحنه 
١١ [‏ الوحه السادس الاحادث الواردة في المي عن البدعة 

١١‏ ماثيت فى الصححين 

: الوحه الثامن ان سورك الله دلى الله عليه واله وسلم مازال بودي ا‎ ١5 
بالرجوع اللي كتاب الله عند الاختلاف ظ‎ 

منذد الوه الاسم أن ادن قد جاء به الرسول صل الله عليدوسلم وفرغ «نه 

١١6‏ مبمحث مايزيد هدا وذوحا وهو وحبان اجداعا ظ 
الاحادث الصرحيحة المشرورة 

١15‏ ناهأ اجماع الامة ع كاير من 500 الدين المعاوم بالضرورة 

الوجه العاشر أن الله ذم التفرق بعد مجىء الرسل والكتب 

5 الوجه المادي عشر وهوأتحها ان العتول رة ثما ادعوا عليها 

لاخلا و اط ماهم في ذلك حمس قواعد 

ذكر من خالفهم فى تلك القواعد 

6 وثما اختلفوا فيهانه هل يجب نناء الدليل على الضرورة 

١‏ مبحث المماد الاجاع على ان مخالفة السمع الضر وري كفر 

٠‏ فان قيل تقديم المدّل على السمع أولى عند التعارض 

ومن أنواع الزيادة فى الدبن الكذب فيه ممدا 

١84‏ دنا الاحصس الثانى وهو النقص ف الدين 38 النصوص والظواهس ورد 
حماشها الى احاز 

5م اذك :اجماع المس_لمين على حسن اطلاق ال رحمة على الله من.غير قريئة 
نشعر بالتأويل 


> يج سس اه 


4 


٠٠ الدليل على انه لا جوز القول بان ظاهى هذه الاسماء كير وضلال‎ ١ 
الاصى الثااث التصرف في عيارات'الدكتاب والسنة والروانة بظلن‎ ١ 
الترادف ظ ' ظ‎ 

4 مبحث داع تبدبل دلالة المطاشة بدلاتى التضون والاليز 1 ومع 
المذل بالتضمن والالتزام فى الاعتقاد القاطع 

+15 فصل فى الارشاه االنطر دق القن فة لصحي التفس_ين ظ 
ذثكر صراتب المفسرين-حيث يكون ااتفس_ير راجا الي الرواءة وان 
خيرهم الصحاءة وال داق هم تفسير ا حبر الامة ابن عباس وان 
تفسيرة مقدم على غيره لوجوه. شْ 

المرتبة الثاية التاهون و 550 قامم المفسربن محاهد بن حبر وعطاء 
اونا مراتب التفسير فها يرجع الى الدارنة فسبعه أنواع.النوع: الاول 
تفسير المتكرتر انتب 

١‏ النوع الثاني نفسير القران بالر ان 

سك النوع النالك التفشينا الول 

4 النوع الرابع الاثار الصحابية اأوقوفة علبهم 

53 النوع الخامس ما بتعاق باللغة والعر سه على دهة اافيقة 

5 النوع السادس ا حازيو لعثير فنه قر ان الحاز الثلاث 

٠‏ ذكر امارات الدعوي الباطلة 


صعيفه 
هم ذكر الدليل على قبح تأويل هذهالاسماء الشريفة 
١‏ النوع السابع مام يبح 44 “ىء من كيم ما شدم وهو فسماق: قسم فيه 


٠‏ #سوقعويت وساسوكس #اتوعاو . : اموس 


تعالي على جهة اقيق مثل الز ار لا يطلق عل الله > 5 
ميحثث مأ إشبغي أن حختمها 3 الداعى ف 


0 


1 ر مازاده ابن حزم ممأ ادعى صاه 


وأما الشندّات من الافمال الربانة الجيدة 
5 المادح السلبية 
فصل فى 0 


تحيفة 
مره كله 5 
15 33 ر التأويلات الني بدعى الاجماع على وجوما ٌْ 
5 القسم الثانى من هذا المختهر فى السكلام فى المههم من المسائل ا 
لمختاف فا بين أهل الاسلام ومعظمبا مبمان 
8ك الهم كم م معرقة ة كل هذااارب الكريم وما جب له من لءونه 
1 امات يل ا 
ذكر ان عادة المتكلمين ان يقته روا هنا على البسير من الاسماء الل 
ذثر ا عادة لعض دن ابراد جبيع مأورد ؤ ادك ا ُّ 
تعدادهأ 
ذ كر ما ست ان اسماء الله تعالي اكثر من ذل المرويبالشرورة والنص 
٠‏ ذكر ماوجد منصوصا من الاسماء في كتاب الله باليقين من غير تقايد 
١/اة‏ تعداد الاسماء 
0ك كه التزاق فى "التمند الام اذ اها إطاق "لاد سرد ايه 


لع عه تست جم ع سس سح ا اح سس + << ب سج 2ج سا صصص ع ساس جح ا ا سس ص حت ع ص سج م سس حص سس ع سس م سس ا ا 1 
ب 
3 7 5 5 
ع 4 ا 
/ و 1 
1 
0 


! 


١ 


514]أ 


ا الهم الغا فى اكلام ف 0 الله يدبا ل 5 مشثته وحية4ه واغال' 


دع 5ع 


معدم اي لفسير أسدمة تعالى ال: عور 


لكلا ل يك لدبا 35 
فان 7 كيف حازاظلاق! م الضارعلية سيحانه ظ 
: 0 ان ميزان الاماء نالب ف بالووعل المدح الملا وال اال 
وما بءود الى هدا الممني ؤ 
قادة ل عبراو اه ا سني صفات ظ 
ومماحتا ج الي ذكر الشاهد فى هذه الاسماء الختلف في جد 0ض 


اسم 0 2 مور » 


فصل في التعريف بالقّصور عن الاحاطة محيقة معرفة اللهثعالى ومعرفة 

اداه 

3 3 قول النزالى ق التمد الأسيى امع عرفت يد 0000000 
ن الله تعالي عرفت انه لا مة-ل له 


مدت واس هر يب الافوام من معو ول الله ع الى ( و حيطون 
به علا »وما روى في ذلكء: ن الامام على 5 رم اللدوجهه 

مبرحث قول اهل الفيئة فق م نى وله 5 « لس كو يء» ويك 
الوجوه الدالة على قوم ظ 


العياد اس 
المسالة الاولى في اسسات حكمة الله تعالى فى جبيع أفماله 
عبارة أهل مدشتماره اول ال | فق سير المبكية 


0 


ا ات آم العا نري تنشبيه أفمال الل بأفمال المدّلاء 
5و١‏ اجاع الامة على دخول الاقوال والاممال فى الوعد والوعيد 
٠‏ ماذ كره ابن الماجب من اجمباع امتيةاج عل اناضال الله تعالى في 
الشرائع ممللة 
٠١‏ شرح ابن الاثير | لكي الماع وبذي الممكمة 
١‏ مذكرةابن كثير في تفسير قوله تعالى«ولا 0 لصحعى 1 الاية 
5 ماذكره الامام إن حرير في «منى قوله عليه الصلاة والس_لام اعملوا 
فكل ميسرلما خاق له 
64 فصل فى ذكر الادلة على ذلك 
قن ذلك ماورد فى تعليل أخَاق السءوات والارض 
ه0” ومن ذلك ماورد في تعليل العذاببالاعمال والاستحماق 
فصل فى اللواب سما اغتروا نه فى ذلك وهو بأمور الوجه الاول الل 
اما الوه الثانى ظ 
1" واعلم انالطبع هذه السالةغااب قونهعل من بعارضه بذك رمال الر و ة 
٠‏ الوجه الثالث وهو القالم ار الس أل سم الانسان الم 


3 الوح<ه الرابع تدر نانك الله وسكّة سوال الله صل الله عليه 8 


ا“ ماذكره اأؤلف ف الاحادة من ل المتكامين 2 04 

البرك أن ه ام 2 و* : كام 
خف © ن فى الالام ألا نخصى ن الالطاف كاين 
ياب ميرحث مارواه ان كم الموزية ف 2 الارواح 


4 4 

ىوه ظ 

3 ومن الخطأ البينماشهلهكثيرمن المخالنين من دير صورف غاب ةالقبح الل؛ 

0 ومن ذلك شهة الثلانة الاطفال الذين فرضوا أن أحدهمماتصغير اام 

جمم اللمواب عن هذه الوساوس 

4١‏ بيان ان القوليحكمة الله تعالىأحوط. فى الدين من النني لها وذلكلوجوه 

١ع‏ الوسة الا ول الاو عسو اش تعالى بالحسكيم معلوم ضرورة من الدءن 

49 الوجه الثانى انه لابدعة فى اثبات السكمة لله 

40 الوجه الثالث انه يخاف الكفر ' بجحد ذلك لما قررناه ال 

040 الكلامفى مسألة الارادة وفها مباحث #البحث الاول فى معناها 

47 البحث الثانى ني معرفة ماورد فى السمع مسا بتعلق بالارادة ويظن انه 
متعارض وان انه غير متعارض وهو توعان النوع الاول ورود 
انصوص 5 

0 النوع الثاني .أورد من القدح كال قدرة الله تعالى ال' 

م« مبحث نص الاشعرءة ان الله تعالي لوصف بصفة نقص ولا بصفة 
لامدح فهاولا شضص 

4ه البحث الثالث فى كيفية المع بين السمم الوارد فى هذه المسألة 

وه" بان ان الواجب في مسائل الاعتقاد التى بمع فها الاختلاف ونجوز 
الخصصات المائعة لبعض الاجزاء من الدخول فيالء.وم الاقتصارعل 
دلالة لطا 3 اللخو َه 

0/١‏ البحث الرابع انفق أهل السنة على ان الارادة لابصح أن تضاد الم 

اا مبحث أن الام مع الارادة لقم *لاية أقسام 


سم مس م م ل م يي ا ل سي يي 


ج ا » 
كيده 
وم القسم الاول 
قف القسم الياى 
ف لقم الئااك ؤ 
00 لشت الخامين وهو الشين هدم لاحب ونين عنبأ 
بام وهذا ميق بالغ وهو ان صراد أهل السنة فعا الارادة أن يكون 
الله تعالى غاليا غير مغلوب 
|0 مان سر هذا التحقيق 2 
8 البحث السادس في ذكر الفائدةفي التكليف بالاعمال مع سبق الاقدار 
م7 بيأن ان الله تعالي خلق الاشياء - كثيرة شاهدة له سيحائه تمالى 
بالتزاهة من الظلم واللعب وانه لايمكن البشر الاحاطة تجميعهاً 
4ه ذكر ماحضر المؤلف من تلك المسكم وانها سبعة أمور تفصيلية وأص 
جلى بعمهأ 

4 أما الام ابخلي فا تقرر بالبراهين ال: 

ع1 الاعس الاول من التفصيلية لاقن الله الاش قياء لسبادة .بالنظر الى 
وا هاجماعا ا [ 

3 الثانى الانتلاء بالنظر الى عدلهوحته 

4 الثالث لما بوجب علهم شكر من إحسانه البهم 

وم الرايع اأرشاء تعللنا بالنتان :إل ع جك وعظيم ساطانه 

أأهه؟ الخامس لا لم خط يجميءه الا هو سبحانه وعالى 

6 السادس للعذاب المستحق كفر نعمته وجيجد ححته 


-- 


#ملاء © 

دية 

مد السابع احكمة الرجحة ذم إممّابه على عفوه ال" 

ف ذكر مازاةتهالمةدلة عل هذه السبمةوهو ثلانة أحده ترات 00000 
لدرك وا بهالعظيم 3 

دهم ثايها ارادة وقوع الطاعة منْهم 

5م :الما مضاحة الموف 3 

م؟ وما جاء فى السئة هن حكمة الله آعالي فى خاق الكافرين في الدنيا 
3 نفع المسلءين بم ل ظ 

همه البحث السابع قد ظبر من جماعة من المتكامين استةباح الظطواهى ا 


فهك واعل أن قول أهل السنة في المشيئة والقضاء والقدر وسبمها للاجمال 
لاشتفى ابر 
و» ذكر ماوضح من ذ كر هذه المباحث أن لاخلاف هنا حمس مراتب 
الحلاف الاول 3 


وم البحث الثامن ا ا 
ٍ/ اتثلاف الثاني 


كوم الألاف ااثااك 


بوم الألاف ارابع 


5 الألاف الخامس 


وم البحث التاشع فى الفرق بين الحبة والرضى والارادة والمشئة ظ 
7 و اعل ان ١‏ كثر الاخمار ا الى الساف تدل على ان القضاء برجع الى ! 
١ ْ‏ 1-0 ظ 
ْ كتانة ما سق فوع 0 ا ظ 


هده عد امي ل سم سمو سم ل اج ل مسورا ل سسا مسسمسم ص سس امس و ل سوب وو سروم بس يرو سس احسسر سيم 7ع مجوبو 4 


0 4 # 
كحكيمه ّْ 
ماهم القول سيالة الافمال وهي 008 خا.ةع,: ن الإاثازو لحاظن فانح! لي وخخفي 
م.م الطرف اللي ا 
"٠ 0‏ وأما الى الذى عظم فيه الاختلاف ودق فهو معرفة حمَيقةأفمالالمراد 


وفه أر 3 عشورا ذو ىلا للمء زلة مها 1 3 وللسايه والاشعربة ا رلعة ظ 
وللجبربةةولان 
وم الاول من اه ال المءتزلة ان الذوات كلما نابة في العدم ظ 
.م الثانى لحم أيضا ظ 
انالف م أيضا ظ 
إلا الرابع م أيضا 


الى الخامس هم م 
5 ا وَل 4 


م العاثر القول عمّدور بين قادزين 5 

ورم المادي ل ل لكيه 

؟م الثاني عشر انه لا فعل للعبد الا الاختيار 

١م‏ الثالث عشر قول اللهءية وثم اللبرية 5 ا 
ب وس || رابع سر 00 لدان لا سل اليتة ظ 22008 1 
موس الول في دان ان مراد من قال ان افعال العباد ا تال 5 


م والماصل ان 5 الفين ن كلهم اد شَدرة العبد لكن الفللاسفة ا دواري | 


ظ 
ظ 
ورم التا عدم ول أقوال أهلالسنة ظ 
ظ 
ا 
ظ 


0ك 


.ل لطر طبظ .- 


باس واعل ان تسمية الرازي لمذهب الاشعرية جبرا ثيء تفرذ به دونمهم 
ودول غير هم 

5م فصل في لطلان القول بان المءاصى من اللهاعالى 

5 فصل في لفسير خاق الافءال والاختلاف ني ذلك 

545 و اعم أنه قد 5 ر بالاشاق ان امم للق لا يطاق ص ثيء كالتخليق 

مم تكميل الفايدة بالكلام على قوله تعالي«والله خلقكم وما تع.لون» 

وهم مبحث انه لائزاع في ان الافمال خلوقة عمني مقدرة 

يوه اللمالة أرادة أن اشجاق ممالا مان 

دم واعلم انه لا ا-تبعاد ان يعاق الله بذاك من جوز عليه التكايف بالحال 
الذى لا بطاق : 

وبم ومن الشبه فى ذلك قوله:.الى«فاذا خفتعليهفالقيه فى اليم ولامخانى» 3 

١م‏ ذكر المواب عن ذلك 

سيم خائمة تشتمل على فائدة 'فيسة 


مب المسألة الخامة أن الله تَمالي لايمذب أطفال المشركين بذ'وب ابأمهم 


الس سس اللب-بلإ بي سيس|س سد يسم حسمهة 


4م مبحثث احتجاج النووى ع ذلك 

ببم المسالة السادسء فى التحسين العيق 

ألم المسالة السالعة 5 الوعد والوعيك والاسماء الددئية 

هدم وينبئي هنا تحيةق النظر فيالفرق بين الوعيد والخبر الحض عن الواقم 
فى اللستقبل : 

قرخ ومن أمغلة ذلك اظالف عل أن لاشعل ماسئحب فعله اح 


جك 3 و ووس وات * 
- 3 سي سس سس سس سه م سس جر ع ملسو وس سو سوسس سمه ْ 


ل« 


كورمره 


ء 
٠‏ ذلل لماعي كد امش الناء م الويف وأ عجفالله نما 
اكلم" ومن دات لت دكن خل رمنالوح< ا ١‏ كُ 


نم مشفاعة وتتول الله سي الل علية واله وسلم 


امم ومن ذلاك ماوردى منكاق 1 آخر كلامه لاله الا الله 
هدم واأق أن الله لاضخاف الوعيد الا أن يكون استئني فيه 
أيوا: منبحث أن 2 دياوف وال جاءاسنة الله ونبدة رعلله علييم السلام 
7 فصل فى فك من ول بالرجاء ومن بشو لبالارجا والفرق سه 
٠.‏ المسألة النا منة في الولاء والبراء والتكفير والتفسيق 
4 وفى هذا فروع مفماة الفرع الأول 
4 الفرع الئاق 
11 0 الاك 
6 واعلم 0 أصل الكل هو التكدرب المتعدد الث ومن م ب الله تعالي 
ظ ارومة أو لاحد من رسله عليهم السلام ا 
سنك دك أساديت كت الإوافنن 
٠5‏ مبحث مالشبد لصحة التغليظ فى تكفير المؤمن واخراحه م:: نالاسلام 
مع شباديه بالتوخيد والتبوات وقنامه باركان الاسلام 5 
؟؛ وقد كثرت الاثار ان اتحاب المرء بنفسه من المهلكات 
400 ماذهس اليه كثير من العللاء من انه ره مر كوا ساملا عل 
لا الاطلاق واتلوانة غلةء' 
4 مبحت جواز از العمل بالحدرث الواحد فى 5 من غير اعتفاد 
5 


د مارو كن أمداادني علي ن أى ما ب ترم الله وحيه يام 


9 4 »# 
8 
تكثير وار 
49 ما ورد مرفوعا بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة 
| بم ذكر الكلاف في من كفر أنغاء متمسدا غير متأو 
+40 وممأ يوي المفوعن أهل المطأ انه قديكون في الادلة الل: 
هدة اججاع الامة علي العمل عةتضي النصوص فالا كراه والنسيانفك ذلك 
اخوها وهو الخطأ 
وم وأما كفار التصربح فلا نسم ان كفرهم خطأالل' 
4 وقد قدم فىهذا الباب ماجاء فى المشاحنةوالمباجرة من الوعيدالشد يدا 
١؛‏ فصل فى الفسق وهو أقسام باعتبار ادرف الاول والآخر واسمالفاعل 
واسم الفمل 
40١‏ ف العرف الاول في اسم الفاعل الح' 
١‏ وأما باعتبار اسم الفعل 
6١‏ واماالعرفالمتاخر 
4١‏ وأما القسام ذلك باعتبار فسق التصريح والتأويل 
1400 وأما فسق.التأوئل ل الا 
ع4 ذئر سبب الحلاف فيمن قتل المسلمين أولغي عليهم مهدا وأخطأ 1 
لعدر أولا ظ 
ده مانوتر من الحاية من ام كثوايستتدوق فى قبافي عل أب لل ظ 
وامامة العادل انه عاص ألم 5 
خامة فى حب من أحبه الله ورسوله صلي الله عليه وآله وسلم 
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1١|‏ كرو وجوب حب أساب رسولاقتسل الله 0 


احاة 
)4 وكذلك جيب حب المؤمئين علمائهم وعاممم ولصيحعم لما بت فى 
الصيححين اس 


561 ترجة المؤلف 
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